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شكر وتقدير 


لا يسعني وقد أعانني الله Je‏ وجل على إخراج هذا البحث الى حيّز الوجود, ال أن أتقدم 
بجزيل الشكر وعظيم الأمتنان الى أستاذي الفاضل الدكتور محمد خريسات, الذي كان 
لرعايته وتوجيهاته وارشاداته أكبر الأثر في كشف معالم الطريق أماميء إذ تعهد هذا 
البحث بالعناية والاشراف والمتابعة؛ فكان له الفضل في اظهار هذه الرسالة في ثوبها الحالي. 
كما وأتقدم بخالص شكري الى الأستاذ عبد العزيز الدوري على الملاحظات القيّمة التي 
قدمها لي. 


المختصرات والرموز : 


: لقد أشير للمصادر والمراجع في الامش على النحو الآتي‎ - ١ 
عندما يرد المصدر أو المرجع لأول مرة أذكر المعلومات كاملة عن المؤلف وعن الكتاب ثم يمال‎ # 
: بعد ذلك‎ 
ه/ 417م)) تاريخ الرسل والملرك تقيق محمد‎ ۳٠١ مثال : الطبرى؛ محمد جرير (ت‎ 
وسيشار اليه عند‎ LAG ج ۳» ص‎ op VAY أبو الفضل ابراهيم» ط۰۲ دار سويدان؛ بيرويت»‎ 
. وروده هكذا : الطبرى؛ تاريخ‎ 
: استعلمت الرموز والمصطلحات التالية‎ - ۲ 
ص : صفحة‎ 
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مقدمسة 
ان الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستهديه ونسأله التوفيق والسداد في صغير الأمور وكبيرها وبعد : 


ما لا شك فيه أن دراسة الشخصيات على قدر كبر من LAY‏ فالأحداث في أي عصر غالباً ما 
يصنمها رجال قلائل ؛ یکونون أقرب من غيرهم الى الحدث ودوافعه وخفاياه» لأنهم يعيشون معه منذ 
ن كان جنينا في بطن التاريخ » وبذلك eek‏ أسراره وخفاياه بسيرتهم وحياتهم . 


واذا استثنينا بناة الدولة الاسلامية الأول الى Ole‏ العصر الراشدي» فاننا نجد زياد بن أبيه واحدا 
من الأعلام البارئة في التاريخ الاسلامي . لقد pole‏ زياد عهدين مختلفين مرت بها الأمة الاسلامية؛ 
وهما الانتقال من مهد الراشدين الى عهد coe pV‏ وقد كان تفاعله مع أحداث كلا العهدين في 
أقصى درجاته» فكانت شخصيته ترجة للواقع JS‏ ملامحه وأبعاده» فمن خلال دراستها نلمس 
صعوبة المرحلة التي مرت بها الأمة الاسلامية؛ وهي مرحلة حافلة بالمشاكل العسيرة والأحداث 
الجسيمة والتطور راث البعيدة المدى» وحافلة كذلك بعظماء الرجال الذين أسهموا بالنصيب الأوفر 
في بناء صرح دولة (PLAY‏ فقد pole‏ زياد عدداً من الشخصيات الاسلامية المتميزة بفكرها 
وشجاعتها ومكانتها الاجتاعية» فشق طريقه بين هذه الشخصيات الضخمة» وشف على كثير 
منهم 3 ميادين السياسة والادارة» وهذا وحله يعطيئنا فكرة عن وفور عقله وملكاته . 

يضاف الى ذلك أن أهمية الرجل وتأثيره المباشر في أحداث عصره المختلفة جعلا معظم مصادر 
التراث العربي التاريخية والأدبية والدينية بل والجغرافية» تتناول الرجل وتتحدث عنه» حتى لا يكاد 
يخلو مصدر منها من إشارة إليه أو خبر عنه» ولعل ذلك هو الذي يجعل عاولة الكتابة عن زياد أمرا 
عسراً وسبيادٌ agit‏ بالمزالق لأعتبارات عديدة أهمها : 


أولا : إن الباحث مهما قرأ عن زياد وعصرهء فإنه يشعر بأن هناك الكثير من المصادر العربية المتوفرة 


التي لم يطالعها بعد . 
GL‏ > ان المصادر المتوفرة أوردت كل Ce‏ وسمين ومغرض من أخبار زياد بشكل غدت معه هذه 
الشخصية وكأنها رمز للقسوة والشر. 


WL‏ : صعوبة الأنحاطة بالظروف والأوضاع والعوامل المختلفة» والتيارات التي كانت تسيرٌ 
الأحداث قي مطلع العصر الأموي» وأهمية ذلك كله في دراسة زياد. 


وهذا الوضع ol‏ لزياد يجعل غربلة الأحبار والروايات من الأمور التي تحتاج الى صبر طويل 
ونظرة متأنية » حتى Gb‏ صورة زياد أقرب ما تكون الى الحقيقة والواقع . 

وأود أن أشير الى أننى قد حرصت في تحليل سياسة زياد ومواقفه المختلفة على الالتزام باموضوعية 
قدر جهدي وطاقتي» اعتقاداً منى أن دور الباحث ليس الدفاع عنه أو اتبامه بمقدار ما هو ابراز 
للحقيقة کا هي وتعريف الناس بها. على أن زياداً كيجل سياسة وادارة وحرب تولى الحكم لدولة 
كان معظم الناس في ذلك الوقت ينكرون شرعيتها؛ فكان لابد أن يتعرض للكثير من النقد خاصة 
وقد أحلص لعلك الدولة اخلاصاً يثير الدهشة والعجب» وضرب بذلك مثلا لرجل الدولة وخادمها 
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الذي لا ينظر الا لصا حها دون أن يحفل Les‏ برأي الناس فيه . 

Las‏ يكن من آمر» فزياد شخصية تاريخية تدرس کا هي بخيرها وشرها؛ وتعرض جوانب هذه 
الشخصية كا تصورها المصادر الموثوق بها دون تأثر با يقوله المؤيدون أو المخصوم . 

أما الدوافع التي حملتني على اخنيار موضوع هذا البحث» فهي الأدوار المهمة التي لعبها زياد في 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة الاسلامية» اضافة الى أن أحدا من الباحثين لم 
acy‏ الى دراسة تلك الشخصية دراسة شاملة » لهذا أقدمت على امحتيار هذا الموضوع ليكرن رسالة 
أتقدم بها لنيل درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي . 

هذا وقد فسمت البحث الى خمسة فصول رئيسة مع مقدمة وتحليل للمصادر وخلاصة للبحث 
اضافة الى ملحقين أحدهما يتضمن خطبة زياد البثراء في البصرة» AW‏ يبين yy She‏ على 
الأقاليم والمقاطعات التابعة لمصرى العراق . 

الفصل الأول "زياد حياته ونشسأته في العصر الراشدي ' ٠‏ ويبيحث d‏ ولادته ولسبه ووفاته 
وشخصيته ومساهمته في الفتوحات الاسلامية » حيث خرج الى العراق بصحبة عتبة بن غزران ٠‏ وتول 
مهمة الحساب وقسمة الغنائم للمقاتلة في منطقة البصرة» ثم عمل كاتبا في خدمة ولاة البصرة 
الأولين أمثال المغيرة بن شعبة » ly‏ موسى الاشعري › Stew)‏ الله بن عامر. وبعد وقئعة العمل اتصل 
به الخليفة علي بن أبي طالب » وقرر الانتفاع بمواهبه» فولاه ديوان الخراج وبيت ال مالء شم جعله 
عاملا له على فارس وكرمان . 

الفصل الثاني 'تحوّل زياد الى الصف الأموي " . وتناول أحداث الغلاف بين معاوية وزيادء 
والمحاولات المتكررة التي قام بها معاوية لکسب زياد الى جانبه» خاصة بعد أن استتب له الأمر aby‏ 
علي بن أبي طالب» وانتهاء ذلك بالصلح بين الطرفين» وتناول هذا الفصل أيضا قضية الحاق 
معاوية نسب زياد بأبيه أي سفيان» وموقف الأمويين خاصة والناس عامة من هذه القضية ثم تعيين 
زياد على البصرة سنة (40 ه / ٥م(‏ واضافة الكوفة الى عمله بعد وفاة المغيرة بن شعبة سئة 
(۹ هھ / ۷م( 


الفصل الشالث " أعمال زياد الادارية والاجتماعية ' . وتناول اجراءاته الأولية في كل من البصرة 
والكوفة» وخخطبته الأولى d‏ البصرة » والتي كانت بمثابة دستور عمل لادارته » ومنهج مرح لحكومة 
منظمة وطيدة الأزكان . وأوضح الفصل سياسته تجاه الرعية وتنظيمه للقبائل العربية في مصرى 
العراق» وسياسته تجاه هذه القبائل» واعتماده لأول مرة سياسة التهجيره بهدف توسيع نطاق 
النتوحات الاسلامية في الأقاليم الشرقية » والحد من التكتلات القبلية في البصرة والكوفة وتخفيف 
حدة التوتر السيامي في هذين المصرين . وتناول هذا الفصل أيضاً سياسته تجاه عاله وكبار موظفيه» 
والأساليب الجديدة التي أدخلها الى المقاتلة والشرطة والحرس والدواوين؛ والتي كونت بمجملها 
خطوات تطورية على طريق التقدم الحضارى . 


الفصل الرابع ' التنظيهات المالية والاقتصادية والعمرانية " . وتناول دور زياد في إعادة تنظيم 


\. 


العطاء والرزق وموارد بيت الال المختلفة كا خراج والغنائم » ثم سياسته تجاه الأزاضي وطريقته في منح 
القطائع وحفر Ole!‏ والتي كان ها التأثير العميق في حياة البصرة وتطويرها من الناحيتين العمرائية 
والاقتصادية . كا تناول هذا الفصل دور زياد في تنشيط الحركة التجارية وتتبع أعماله العمرانية من 
ely‏ المساجد ودور الامارة والقصور والأسواق وا لحامات . 


الفصل ا-لخامس ' سياسة زياد تجاه قوى المعارضة في العراق' . ويتناول موقف زياد من نشاط 
وتحركات الخوارج والشيعة» وقد اتسم هذا الموقف بالشدة والحزم في معظم الأحيان» يتبين ذلك من 
خلال عدد من الاجراءاث ll‏ انلها زياد ضد هذه القوى المعارضة للحد من نشاطها وتحركاتها . 
ولي هذا الفصل تفصيلات واسعة عن حركة حجر بن عدي الكندي في ISN‏ والأسلوب الذي 

هذه هي حوانب التي انصبت دراستي عليها. ولست أزعم أنني أحطت في هذه الرسالة بجميع 
المصادر والمراجع التي تتحدث عن حياة زياد ودوره في ‘Ut‏ ولا أدعي أنني تجاوزت كل مزالق 
الخطر في طريقة تصويره» ولكني سعيت الى ذلك ما وسعني الجهد» وحرصت ما استطعت على أن 
Gh‏ هذا الببحث محاولة جادة في ذلك الاتجاه» فان وفقت أو | قتربت من التوفيق فذلك القصد 
وا هدف» Oly‏ جانبني التوفيق فحسبي من صدق المحاولة حسن النية والأعال بالنيات . 


المؤلف 


\\ 


تحليل المصادر : 

2 وات تايب اب اكاب راشاب بات افيس انا ی 
البحث المؤلفات التاريخية (كتب التاريخ والأنساب والطبقات والتراجم) ؛ ثم بي 
والجغرافية» وكتب الفقهء وخاصة كتب الخراج » وقد ساهمت هذه المصادر في رسم صورة واضصحة 
لشخصية زياد ودورها في صدر الاسلام . وتفاوتت هذه المصادر في معلوماتهاء فكانت كل Bb‏ منها 
تتناول بالتركيز جانباً أو أكثر من جوانب البحث في المعلومات» لذا فقد أفاد الببحث من مختلف 
المصادر Oly‏ اختلف مقدار الافادة بين مصدر وآخر. 

وفيها يلي عرض لأهم المصادر التي أفادت منها الدراسة : 

يأي في مقدمة المصادر الشاريخية التي أفادت البحث» كتاب " الطبقات الكبرى ' لمحمد بن 
سعد (ت ۲۳۰ھ | GALE‏ يزودنا هذا المصدر بمعلومات مهمة عن زياد» حاصة فيا يتعلق 
بحياته ونسبه» ويبدو ابن سعد معتدلا في كلامه عن زیاد» حيث يذكر : زياد بن أي سفيان بن 
حرب وأمه سميّة جارية للحارث بن كلدة» ويذكر أن بعضهم يسميه زياد بن سمية ؛ وبعضهم 
يفول زياد الأمي دون أي تمبّز أو طعن في شخص زياد . ويقدم ابن سعد معلوسات هامة عن 
بعض الرجال الذين اشتركوا الى جانب زياد في ادارة العراق")ء ومن رواته في هذا الموضوع محمد بن 
عمر الواقدي (ت 7١17‏ ه/ ۸۲۳م)» والفضل بن دكين (ت ١4‏ 1ه / GATE‏ وأورد ابن سعد 
رواية مختصرة وغير مسندة عن حركة حجر بن ge‏ ولكنه اهتم في JE‏ المعلومات التي أفادت 
البحث بالأسناد» ما ساعد في التثبت من دقة المعلومات وصحتها . ْ 

ويعتبر كتاب “ التاريخ ' لخليفة بن خياط العصفري البصري (ت hs‏ 1ه / 564 م) من أقدم 
الحوليات في التاريخ الاسلامي » ويما بميز هذا الكتاب أن الروابات التي ترد فيه تمتاز بالإنتفاء 
larly‏ وقد اهتم خلیفة بالأسناد بشكل كبير, ولعل ذلك يعود الى كونه من رجال Oe thd‏ 
ولكنه أورد بعض الروايات غير المسندة . 

أورد خليفة عددا من السروايات المختصرة وغير المسندة عن نشأة زياد في العهد الراشدي(*» 
أفادت في معرفة دوره في هذه الفترة. واهتم خليفة بذكر ولاة الخلفاء والقضاة في الأمصار المختلفة Le‏ 


)ابن سعدء محمد بن سعد (ت (At Ea‏ الطبقاث الكيرى, bor A‏ یروت دار صادں (د, ت)» ther‏ ص 
3 (الواقدي وغيره), جلا ص 244 ٠٠١‏ . وسيشار اليه عند وروده مکذا : ابن سعد الطبقات , 

)¥( انظر المصدر نفسهء» جا ص VPA CAV TE OTP‏ جلاء ص ۲۹-۲۸ ٥٩‏ , 

(؟) المصدر تقس چا ص ۲۲۰۹-۲۱۸., 

)2( الذهبي؛ محمد بن أحمد(ت 48/اه/ 14م تذكرة الحفاظ. ۵ ب دار الكتب العلمية بيروت ؛ ode. a)‏ ع ٣‏ 
ص 0156 وسيشار اليه عند وروده مكذا : gel‏ تذكرة . 

Lilt (0)‏ بن bls‏ (ت 4٠‏ 1ه_/ 4 تاريخ خليفة بن log‏ تحقيق أكرم ضياء العمري» جب ط ١‏ مطبمة 
النجف الأشرف» ۱۹1۷م ج ١‏ ص VAY ۰۱۷٤ CON VEY AVA‏ وسيشار اليه عند وروده مكلا dads‏ بن 
ble‏ تاريخ . 
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أفاد فى معرفة أخمار ae‏ : : 

lal ~“ d ° |‏ وأخبار بعض الرجال الذين ساهموا في الادارة زمن PILLS‏ ورواته فى هذا 
اوضرع أبر ليقظان سحيم بن حفص (ت ۱۹۰ ه/ GA ٠0‏ والوليد بن هشام القحذمي» رها 
من برز الراة الذين | عتمد عليهم خليفة عند تناوله للمعلومات التي تتصل بالأدارة» كذكر أسهاء 
Spach wos 9 1‏ والكوفة » وكذلك من كان على الخراج أو الرسائل أو الجباية17. وانفرد 

يفة برواية نقلها عن القحذمي قال : " جهد زياد في سلطانه أن يخلص | ٠‏ العنة و 
ROSE ENT‏ 1 يخلص الصلح من العنوة فا 

وأفاد خليفة في معسرفة أخبار الخوارج أيام زيساد» وخاصة فيم يتعلق بخروج قريب Bei‏ 
ورواته في هذا الموضوع وهب بن جرير بن حازم البصري (ت ١١5‏ ه/ 87١١‏ م)» وأبو عبيدة معمر 
ابن gl‏ (ت ۹١۲م‏ / )0 وما yt‏ أولى أخبار الخوارج عناية كبيرة » ذكر ابن النديم أن أبا 
عبيدة ألف كتابا عنهم » فاتهمه ٹعلب بأنه یری رأى خرارج*ء وقد نقل عنه) خليفة معظم رواياته 
عن حركات الخوارج في البصرة» وتنضمن معلومات هامة عن بعض خطط البصرة حيث دار 
القتال. 

وأورد حليفة بعض الأخبار التي أفادث في معرفة تاريخ وقادة الفتوحات التي كانت تتصل 
بمهمات زياد" وأشار الى مقدرته الادارية والسياسية» حبث ذكر أن عليا ولح سهل بن حنيف 
فارس» فأخرجه أهلها» فوجه اليهم زياد فأرضوه وصاحوه وأدوا اخراج 90 . 

Lil‏ كتاب "المعارف' لأبن قتيبة (ت 115ه/ ۸۸۹م)ء فيعتبر من أقدم الموسوعات العربية 
التي تناولت تراجم الاعلام؛ وقد تطرق فيه ابن قتيبة الى نسب زياد» فذكر رواية عن أبي اليقظان 
تبين أن أم زياد هي أسماء بنت الأعور من بني عبد شمس بن سعد وأورد رواية تفيد أن أم زياد 
هي سمية من أهل زندورد' كان كسرى قد وهبها لأحد ملوك اليمن فوهبها هذا الى الحارث بن 
كلدة الثقفي 210 وابن قتيبة بعد ذلك يعد زيادا واحداً من أولاد أبي سفيان(*. 

وأورد ابن قتيبة أخبار زياد في العهد الراشدي مختصرة» فذكر تدرجه في الكتابة لولاة البصرة ثم 
س 
)1( انظر المصدر السابق» ج ۱ء ص VAN‏ وول لإؤطل 75 VAV‏ 
CY)‏ المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص NAY‏ 
)1°( المصدرنفسه» ج اء ص NOM‏ 
(1) المصدر نفسه» جا ص ١٠١-۲٠۷‏ . 
Co)‏ ابن النديم» محمد بن أي يعقوب (ت A۰‏ م الفهرست» تحقيق رضا - تجدد» مطبعة دانشكاه» طهران» 

الأقام ص 694 وسيشار اليه عند وروده هكذا : أبن النديم » الفهرست . 

)1( شخليفة بن حياط» تاريخ » Vee‏ ص 0196 ۰۱۹۷ 

(۷) المصدر نفسهء ج اء ص AVE‏ 

(A)‏ ابن قثيبة » عبد الله بن مسلم (ت JAYVV‏ م المعارف» تحقيق ثروت عكاشة » مطبعة دار الكتب» 4۹7م ص 
£ وسيشار اليه عند وروده هکذا : ابن قتيبة» المعارف . 


(4) ابن Ad‏ المعارفء ص ۰۲۸۸ 
(١)اللمصدرنفسه.‏ ص VEE‏ 
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تولية علي بن أي طالب له على فارس'» وأشار باختصار الى أحداث الخلاف بين زياد ومعاوية 
وانفرد بذكر الرسالة التي بعثها زياد الى PR gles‏ وأفاد ابن قتيبة في معرفة بعض الأعمال العمرانية 
التي قام بها زياد مثل بناء مسجد البصرة» وحفر SUM‏ ومنها نهر OP Lane‏ والجدير ذكره أن ابن 
قتيبة لم يهتم LYS‏ بالاسناد lad‏ أورده من معلومات عن زياد . 

Ll‏ كتاب "أنساب الأشراف" da‏ بن يحبى البلاذري (ت ۲۷۹ ه/ 847م)» فهو من 
المصادر الأساسية التي لا يستغني عنها الباحث في دراسة تاريخ الدولة الأموية؛ ويتضمن 
معلومات واسعة وهامة عن حياة زياد وأعماله في نواحي الحياة المختلفة» أفيد منها في جميع فصول 
الرساله» وقد أفرد البلاذري للحديث عن زياد جزء كبير من القسم الرابع » الجزء الأول حيث بلغ 
ote‏ الصفحات المطبوعة )41( صفحة . ومن امهم أن نذكر أن البلاذري ترجم ob‏ ضمن أولاد 
أبي سفيان» هما يشعر أنه اعترف بنسب زياد الى أبي سفيان» ويقدم لنا البلاذري معلومات قيمة عن 
مولد زياد ونسبه وموته » معتمداً فيما أورده على رواة عراقيين أمثال : عوانة بن الحكم الكلبي الكوفي 
CoV TE / eV EV)‏ وعلي بن محمد المدائني البصري (ت 7*0١ه‏ / (pdr‏ كما أورد أحياناً 
بعض الروايات غير المسندة» واستخدم أيضا صيغة الإسناد الجمعي (فالوا)“ء وهذا يعني أنه جع 
روايات عدد من الرواة مع بعضها البعض . 

وأفاد البلاذرى في معرفة نشأة زياد في العهد الراشدي» حيث ذكر مجيئه الى البصرة مع عتبة بن 
غزوان وتوليته قسمة الغنائم وهو حدث» ثم استخلاف أبو موسى له على البصرة» وملاحظة عمر 
ابن الخطاب ذلك » واستدعائه لزياد واختباره لبلاغته. ثم ذكر قلق معاوية عندما استتب له الأمر 
في الشام» وزياد ل يزل أمبراً على فارس وكرمان» ويلاحظ أن البلاذرى AST‏ من استخدام صيغة 
الاسناد الجمعي (قالوا)0* في هذا الموضيع » كا نقل عددا من رواياته عن عوانة والمدائني . 

وأورد البلاذرى معلومات Lily‏ عن مسألة استلحاق زياد كا LG‏ من الروايات التي توضح 
موقف الأمويين حاصة والناس عامة من هذه المسألة» وأبدى عناية dole‏ بأخذ المعلومات المتعلقة 
بسياسة زياد تجاه الرعية» معتمداً في ذلك على المدائني"ء الذي لا تخلو أخباره أحياناً من النبرة 
العلوية. 


)1( المصدر السابق» ص YEN‏ 

(؟) المصدر نفسه. ص VEN‏ 

)1( المصدر نفسه, ص ۲۳۹۷ء ٩٦۳‏ . 

() البلاذرى» dal‏ بن يحبى بن ple‏ (ت ۲۷۹ه/ 447م)؛ ألساب الأشراف» ق o£‏ ج ١ء‏ تحقيق احسان غباس» المطبحة 
co LSS‏ ۱۹۷۹ وص CVAY‏ 708ل ۰۲۷۸ ۰۲۸۰۹ 2,589 وسيشار اليه عند وروده هكذا : البلاذري 6 
أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج اء 

)0( البلاذرى؛ أنساب (احسان Cale‏ ق Vee ٤‏ ص EME VAR‏ ج dest) ١‏ حميد الله)ء ص ۰٤۹۲‏ ج 7 (محمد 
باقر المحمود). ص ۲۷۱ , 

Vo ff IPA YAY ۰۲۰۳ ص‎ clam eh Che المصدر نفشسه» (إحسان‎ (1) 


١ 


وتحدث البلاذري عن تعيين زياد على البصرة» وخطبته الأولى التي by‏ فيها مسؤولياته تجاه 
الرعية» وحقوق الرعية التي يضمنها لهاء وواجباتها تجاه هذه الحقوق . ثم يقدم لنا البلاذري روايات 
كثيرة عن تنظيمات زياد الادارية والاجتماعية» واصلاحاته WU‏ والاقتصادية والعمرائية» معتمدا فى 
جل ما أورده على رواة كوفيين أو بصريين عرفوا بسعة اطلاعهم في هذه المواضيع أمثال : عامر بن 
شراحيل الشعبي الكوفي (ت ١ه‏ / ١‏ لم). وعوانة بن الحكم الكلبي الكوفي» ly‏ مخنف لوط 
ابن يحبى الأزدي الكوفي (ت ٠١۷‏ ه/ ),٤‏ » ووهب بن جرير بن حازم البصري (ت ٣۲۰ھ‏ 
/ ١41م2؛‏ والهيثم بن عدي الطائي الكوني (ت ٠١4‏ 7ه / ly (PAVE‏ عبيدة معمر بن مثنى 
(ت ۹١۲ه/‏ 14 م)؛ وأبي الحسن المدائني البصري» وعمر بن شبة النمري البصري AY TY)‏ 
(AVS /‏ 

وأورد البلاذرى أخبار الخوارج والشيعة في ولاية زياد» فعرض لحركة حجر بن عدي عرضا 
ممصلا «Lido‏ معتمداً في ذلك على عدد من | لرواة أبرزهم : أبو مخنف» وعوانة» والهيثم بن 
عدي ۰ ومحمد بن سيرين البصري (ت ١١١ه/‏ ۹م . 

ويمتاز البلاذرى بالتدقيق بحيث يتضح جهده في جمع مادته» وقد تدّخل في اختيار الروايات 
فاستبعد مثلا رواية أي البقظان التي زعم فبها أن آم زياد هي أساء بنث الأعور من بني تميم » فقال : 
" وذلك باطل 7 واعتمد رواية عوانة ووثفها". dy‏ يقتصر البلاذرى على نقل الروايات فقطء بل 
تدخل في أحيان كثيرة في تدقيق وتصحيح أسماء الأشخاص أو الأمكنة المغلوطة عند الروإة". 

وانفرد السلاذرى بمعلومات كثيرة وهامة لم ترد في المصادر الأأحرى» فيذكر على سبيل المثال لا 
الحصر أن زيادا أسلم بالطائف وهو ابن خمس سین (aby‏ يتعلق بالعطاء ذكر أن زيادا كان يخرج 
أعطية المقاتلة في شعبان» ويخرج أعطية الذرية في ذي aad‏ 

وأورد لنا احصائية عن واردات البصرة والكوفة أيام Mal;‏ أفادت في معرفة حجم النفقات 
ووجوه صرفها . 

وللبلاذري كتاب آخر هو "فتوح البلدان' ؛ وفيه معلومات Lage‏ عن نشأة زياد في العهد 
الراشدي» حيث يذكر مجيه الى البصرة مع عتبة وتوليئه قسمة الغنائم بعد فتح المسلمين لمدينة 
الفرات » ثم قيامه على كتابة البصرة أيام ولاية ا مغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عامرء 


NAY المصدر السابق (احسان عباس)» ف 4)» ج21 ص‎ )١( 

(۲) المصدر ئفسه (محمد حميد الله) ؛ ج اء ص ٤۸۹‏ . 

(۳) انظر مثلا البلاذرى » أنساب (احسان عباس)» ق 4» Nae‏ ص TOV‏ (ابن الكلبي) . 
(4) المصدر نفسه؛ (احسان Cle‏ ق »٤‏ ج ا۱ء ص VAY‏ (المدا ثني) . 

)0( المصدر نفسه» (احسان عباس)» ق ۰٤‏ جا» ص 7١9‏ (الحسن البصري) . 

(5) الصدر نفسه؛ ص ۲۱۹-۲۱۸ (المدائني) , 


\o 


ورواة البلاذرى في هذا الموضوع عوانة وأبو BE‏ والواقدي. 


ويزودئا البلاذرى بمعلوماث قيمة عن ولاة زياد على الأقاليم والمقاطعات التابعة COG aU‏ 
وأورد رواية بصيغة الاسناد الجماعي (قالوا) تفيد labs of‏ ول الربيع بن زياد الحارثي سنة (١0ه/‏ 
(AV)‏ خراسان pony‏ معه من أهل الكوفة والبصرة زهاء مسين ألفا بعيالامہم"ء ولكنه لم يعين 
نسبة ماجاء من كل مصر. 

ويزودنا البلاذرى Lal‏ بعدة روايات عن سياسة زياد تجاه الأراضي ٠‏ فيورد قائمة طويلة DVL‏ 
التي تم حفرها في ولاية زياد كما يورد قائمة بالقطائع التي Sal jaws‏ وقد تعددت مصادر 
معلوماته في هذا الموضوع» فأخذ عن المدائني» والوليد بن هشام القحذمي» وعباس بن هشام 
الكلبى» كنا ا ستخدم في عدد من رواياته صيغة الاسناد ا لماعي ONE)‏ 

ويورد البلاذرى معلومات مهمة عن اصلاحات زياد العمرانية في البصرة والكرفة عند عرضمه 
للتطورات العمرانية التي لحقت بالمساجد ودور الامارة والأسواق وا مامات ورواته في هذا الموضوع 
أبو عبيدة والمدائني والوليد بن هشام القحذمي . ويزودنا البلاذري بمعلومات مهمة عن الشاحية 
الادارية في ولابة زياد» وينفرد بمعلومات كثيرة في هذا الصدد. من ذلك ما نقله عن المدائني من أن 
زيادا كان أول من اتخذ من العرب ديوان زمام وخاتم امتثالا لما كانت الفرس تفعله"". وروی عن 
القحذمي أن مقاتلة العراق أيام زياد بلغوا ثمانين ألفا في البصرة» وستين ألفا في الكوفة“'. 

ويقول الدورى عن أسلوب البلاذرى في كتابه فشرح البلدان» أنه ينتقي المادة بسد الغربلة 
والنقدء ومحاول "أن يعطى صورة متزنة للحوادث» مع تجلب ايراد روايات متعددة مول اليادث ٠‏ 
وهو يعتمد كثيراً على روايات المدينة التي تتصف بالحياد والدقة أكثر من غيرها OO‏ 

وفي SLAY" Obs‏ الطوال' لأبي حنيفة الديدورى (ت ۲۸۲ه/ 848م) معلومات مختصرة 
وهامة عن نسب زياد واستلحاقه وأخباره في العهد الراشديء وقد ركز الدينورى على أحداث 
الخلاف بين زياد ومعاوية؛ وما أعقب ذلك من مباحشات بين الطرفين' ٠“‏ واهتم برواية أخبار 
(١)البلاذرى)»‏ فتوح البلدان» gait‏ عبد الله أئيس الطباع ؛ وعمر أئيس الطباع ٠‏ دار النشر لللجاسميين + بور راش ve VAov‏ ص 

۰۵۳۱۹ وسيشار اليه عند وروده هكذا : البلاذري» ea‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه» ص ٥۷۷-0۷١ (004-0 OA (OTE‏ (قالوا)؛ ص 595 (الراقدي) , 
(YY)‏ المصدر نفسه» من /الاة , 
(5)المصدر نفسه» ص 0:1-898, 
(6)المصدر نفسه» ص ١-6١4‏ 2, 

(5) انظر المصدر نفسه» ص OHA Oro‏ 

STOP TED المصدر نفسه ص‎ (Y) 

. 148 المصدر نفسه» ص‎ CA) 

)4( عبد العزيز الدورى» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » دار eV AAT rere vb tbl‏ ص ۲٩‏ ؛ رسبششار اليه هند 

وروده هكذا : الدوري» بحث , 


)١١(‏ الدينورى» dal‏ بن داود رت ه/ AGO‏ الأخبار الطوال؛ تمقيق عبد الئسم عامر: مراجمة حال الدين الشيال؛ 
طا دار احياء الكتب vay pall‏ القاهرة؛ م س ۲۱۹ ۽ وسيئسار اليه عند وررده bake‏ : الليسوري ١‏ الأسبار, 


1 


حركة حجر بن عدي » وانفرد ببعض المعلومات في هذا الصدد» فذكر على سبيل المثال أن المغيرة 
حاول استرضاء حجر») فمنحه خمسة آلاف ١ gy‏ 

وما يالاحظ أن الدينورى إعتنى بالناحية السياسية؛ ولم pe‏ كثيراً بالنواحي الأحرى» وهو يبدى 
شيثا من Jel‏ للعباسيين في أخباره» ولا يسدى اهتماما PLAY‏ وعلى الرغم من ذلك فهو يقدم 
فائدة كبيرة في البحث» وان كان اهتمامه بأخبار الأمويين محدودا . 

وتضصمن كتاب "التاريخ ' لليعقوبي (ت 4ه/ ۸۹۷م)ء معلومات هامة عن دور زياد فى 
نواحي الحياة المختلفة . وعلى الرغم من ميل اليعقسوبي الواضح للعلويين وعدائه للأمويين» فاننا 
نلمس في كثير من روايانه عن زياد beet‏ قريبا من الواقع والموضوعية؛ ما يشعر بأهمية أعمال زياد 
لدى المؤلف» حتى أله لم ae‏ تلك الروايات التي تذكر أعمال زياد القيمة» واليعقوي لا يعترف 
بصحة نسب زياد الى أبي سفيان بل ينسبه إلى Pur‏ وينفرد دون غيره حين يذكر أن زيادا تو 
سنة (4 1۷٤ [m0‏ م)0). 

ويزودنا البعقوبي بمعلومات وافية عن الخلاف بين زياد ومعاوية والرسائل المتبادلة بينهماء كما 
أشار الى نشاط المخواريج والشيعة في ولاية زياد مركزاً على حركة حجر بن عدي . 

ويقدم اليعقوي معلومات مهمةٌ عن سياسة زياد الادارية› وينفرد بمعلومات كثيرة في هذا 
الصدد» فيذكر على سبيل المثال : أن زيادا كان أول من بسط الأرزاق على Se‏ ألف درهم ألف 
درهم» وأنه "أول من دوّن الدواوين ووضع النسخ للكتب وأفرد LES‏ الرسائل من العرب والموالى 
المتفصحين 1 1 

ويظهر أن اليعقوبي قد اتبع أسلوب الانتقاء من الروايات بعد تدقيقهاء مهت بالتسلسل الزمنى 
للأحداث دون العناية WL‏ 

ولي كتاب " تاريخ الرسل والملوك ' محمد بن جرير الطبري (ت ۹| )0 معلومات 
وأسعة عن سحياة زياد ودوره في صدر الاسلام» أفيد منها في جميع فصول الرسالة» فقد تلاول مولد 
زياد ونشأته في العهد الراشدي» وذكر معلومات فريدة ومهمة عن دوره في معركة القادسية ووقعه 
جلولاء » -حيث تولى الكتابة والحساب لسعد بن آبي oY sells‏ ورواة الطبري في هذا الموضوع سيف 


(١)المصدر‏ السابقء ص ۲۲۳ (قالوا) . 

() الدورى» بحث. ص 0۵ , 

زفرة اليعقوي» أحمد بن أبي يعقوب (ت «(pAAY / ۸۲۸٤‏ تاريخ › م دار صادر ودار بيروت» بيروت» م م“ ص 
A4‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : اليعقوي» تاريخ . 

)£( المصدر نقسه» م » ص TWO‏ 

girl (0)‏ بي ۰ تاريخ» ۰۲۴ ص AYE‏ 

og plall C1)‏ عمد بن جرير (ت ۹ / )0 تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو المصل أبراهيم» ط٣‏ دار 
سسويدات »> بيروت» ۱۹۹1۷ we‏ جل" ص 444 (سيف)» ج٤۰‏ ص 44 (سيف)» وسيشار اليه عند وروده هذا : 


الطلبرى ۰ تاريخ , 


۱۷ 


)» والمدائنى » وعمر بن شبه. ويلاحظ اعتياد 


ابن عمر التميمي الكوني (ت (AVA+‏ كؤلام 1 


الطبري بشكل واسع على عمر بن شبه في ا معلومات التي أوردها عن زياد زمن الراشدين 
أن عبر أورد أخبار زياد في كتابه الذي ساه 'كتاب أخبار أهل البصرة" ومشه Lael‏ الطبرني 
معلوماته"» وقد نقل عمر Jb‏ رواياته عن المدائني . a‏ 

يبتم الطبرى كثيراً بقضية استلحاق معاوية نسب زياد» واكتفى بالقول : Ba"‏ هذه السنة 
(4ه/ ٤‏ ) استلحق معاوية نسب زياد بن سمبّة بأبيه cal‏ سفيان فیا قيل "27 ثم يورد عدة 
روايات توضح موقف الأمويين خاصة والناس عامة من هذه القضية؛ وحين يتحدث عن أسداث 
سنة )119 (VWI‏ يورد بالتفصيل ما قام به الخليفة العباسي المهدي من رد ال زياد الى نسبهم 
OGL‏ وعندما يذكر حبر وفاة زياد يضعه تحت عنوان " سبب مهلك زياد بن سميّة ٩‏ ما 
يعطى انطباعاً ol‏ الطبرى لا بعترف بنسب زياد الى آي سفيان . 

ies‏ الطبرى بصورة حاصة بالحوادث التي وقعت في العراق والأقاليم الشرقية » حيث كانت 
مركز المعارضة للحكم الأموي» ويقع تاريخ زياد ضمن أحداث هذه الدائرة زمانا ومكاناء فقد ذكر 
تعيينه على البصرة» وخطبته الأولى فيهاء واجراءانه الأولية التي اتخذهاء ثم روى روايات عصديدة 
ومتفرفة عن خلافة معاوية أفاد بعضها في معرفة الاصلاحات الاداريسة والاقتصادية والعمرانية التي 
قام بها زياد من توطيد الأمن وتأمين الرزق وتحسين أحوال المعيشة الى تنظيم القبائل في المصر واعطاء 
مكانة خاصة لرؤساء العشائر وجعلهم مسؤولين عن الأمن والنظام في إطار عشائرهم . كما روى لنا 
الطبري حر اعت اد زياد على الصحابة رذوي الكفاءة) وتعيينهم في مراكز الدولة المهمة كقيادة 
الجيوش والفضاء» واعتمد الطبري في هذا كله على عدد من الرواة والالحبار بين البصريين أو 
الكوفين أمثال : OO shal‏ وعمر بن One ub aud‏ 

وتناول الطبرى موقف زياد من نشاط الخوارج والشيعة» oy gly‏ تفاصيل دقيقة عن حركة حجر 
ابن عدى» ويلاحظ اعتماده على المدائني وعمر بن شبه في | لمعلومات التي أوردها عن ثورات 
ا خوارج زمن زياد(؟)» في حين اعتمد بشكل واضح على آي خنف وعوانه بن الحكم في معلوماته عن 
حركة حجر OV‏ 


day » 


bit )١(‏ المصدر السابق» جاه ص ۰1۹۰ e۲۹۱ TAS TAA 1۳۷ CATT‏ لاقل 
)1( انظر الطبرى» تاريخ » جاه ص NAV‏ 

)¥( لمصدر نفسه؛ (Ou‏ ص٤۲۱‏ . 

)2( المصدر نفسه» حلم ص ۱۳۲-۱۲۹ Je)‏ بن سليهان) . 

)0( المصدر نفسه» چ ۵ . ص۲۸۸ . 

TMV CVAD LYE oY YE «۲۲۱ ۲1۷ ۲17 GV AY ج ۵ء ص‎ cand المصدر‎ (1) 
, ۲۵۰,۲۲۱ ۲۲۱٤ المصدر نفسهء جاه ص‎ )۷( 

. ۲1۸ YOY ص‎ 68 aoe المصدر نمسه»‎ (A) 

)4( المصدر نفسهء چه» ص۰۲۲۸ ¥ 

)+ 1( انطر المصدر نفسه» ج ۵» ص TOE‏ وما بعدها. 
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وتميز الطبرى في تاريخه بعدة أمور نعطي معلوماته أهمية خاصة. فقد أورد معلومات واسعة وقيّمة 
عن القبائل والخلافاث القبلية منذ بداية العصر الأموي؛ وأستغلال الأمويين هذه الخلافات في 
تحفيق أهدافهم السياسية» فأشار الى ارسال معاوية ابن الحضرمي الى البصرة» واستجارة زياد - 
خليفة ابن عباس فيها - بالأزد وما درتب على ذلك من خلاف بين قبائل البصرة» ومصدره عمر بن 
cays‏ اسذي روى عن المدائني!21. كا أشار الطبري إلى معاملة زياد للقبائل الكوفية أثناء حركة 
حجر» حيث ندب القبائل اليهانية لتأنيه بحجرء ومصدره في ذلك أبو Ge‏ 

وقد اهعم الطبري بشكل واضح بتسلسل الإسناد» ولعل ذلك يعود الى كونه فقيهاء الآ أنه ل 
يعنمد على الفقهاء في ذكره عن زياد» بل اعتمد على عدد من الإخباريين المعروفين بسعة اطلاعهم 
فال ابن النديم : قرأت بخط أحمد بن الحارث الخراز " العلياء : أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها 
وفتوحها يزيد على غيره؛ والمدائني بأمر خراسان والحند وفارس» والواقدي بالحسجاز والسيرة" 29. 

ومن مصادر هذه الدراسة كناب 'الفتوح " لابن tel‏ الكوفي (ت ١4‏ اه / 5مم). وهو 
مصدر مبكر لولف شيعي » ويعتبر ابن أعثم من أصحاب الحديث» لكنه ضعيف ليس CORY‏ 
ad‏ أورد ابن أعثم معلومات هامة عن دور زياد في عهد الخليفة علي بن آي طالب» كما أشار الى 
أحداث SOE‏ بين معاوية وزياد مركزاً على دور علي في هذا الخلاف 00 pis‏ ملاحظة مهمة حين 
ذكر أن زياداً كان يجبى من البصرة وكورتها ستون آلف ألف درهمء > ثم by‏ توزيع زياد لمقادير الصرف 
والانفاق والاد Le‏ 

اهتم ابن أعثم بالتسلسل الزمني للأحداث لكنه لم يعن بالإسناد» وهو يقدم عادة رواية أي 
نف في حبار الشيعة» وهذا لا يقلل من فيمة ما يورده» على أن يقارن برواية أبي خنف» وعلى أن 
يؤخ حدة الاتجاه الشيعى بعين الاعتبار. 

وتناول المهشياري (ت GG AEN (att)‏ كتابه " الوزراء والكتاب " تاريخ وأدب جهرة كبيرة 
من الكتّاب والوزراء في العهد الاسلامي منذ البعثة حنى أوائل خلافة المأمون» thay‏ المهشياري 
كتابه حسب عهود الخلفاء» فذكر من كتب لهم» وقد تطرق الى زياد حيث كان HLA‏ موسى 
الأشعري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» وذكر استخلاف أبو موسى له على البصرة» ثم 


. ٠٠١ الطبرى» تاريخ؛ ج ۰۵ ص‎ CY) 

ATU -۲ ٦۰ المصدر تفسه» جاه ص‎ CY) 

(۳) ابن النديم » الفهرست» ص ” للك 

(4) اقوت بن عبد الله الحموي (ت ۹۲۹ھ / ۱۲۲۹م)» معيجم الأدباءء ۲١‏ ج الطبعة الأخيرة » دار احياء التراث العربي» 
بيروت (د.ت) Vom‏ 6 ص ۰۲۳۱-۲۳۰ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ياقوت» معجم الأدباء. 

gh)‏ أعثم» أحمد بن محمد [oat Vt)‏ م « الفتوح Vb ce ٤ ٠‏ دار الكتب العلمية» ببروت » 45م ive‏ ص 
oe lates‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن cated‏ الفتوح . 

(5)المصدر سه م ۲ » ص۸٠۳‏ . 
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استيحضار الغليفة عمر له واختبار أسلوبه وسلوكه » واعجاب عمر بذكائه وردوده المنطقية"؟. ثم 
ينتقل الجهشياري الى أيام علي بن أبي طالب» فيذكر استعمال الخليفة زيادا على الخراج والديوان في 
all‏ 5 

وأورد الجهشياري معلومات هامة وفريدة لم ترد في المصادر vig‏ فذكر على سبيل الال كتاب 
زياد على الخراج Pry‏ وأشار الى أن زيادا كان مقدراً لمسؤولياته فكان يرارس عمله يوميا الآ 
يوم الجمعة!؟؟. 

وأورد علي بن الحسين المسعودي (ت 45" هف / ۷٩۹م)‏ في كتسايسه ' مروج السذهب ومعسادن 
الجوهر" معلومات هامة عن استلحاق زياد والشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في هذه القضبة*. 
وذكر أن معاوية استلحقه بسبب توليه فارس من قبل علي بن أبي طالب» فعندما قتل علي واستتب 
الأمر لمعاوية في الشام والعراق أقلقه أمر زياد فعرض عليه معاوية أن يستلحقه بنسبهء فقبل زياد 
العرض » ومصدر المسعودي في هذا الموضوع أبو عبيدة معمر بن LD gl‏ 

وأورد المسعودي معلومات مختصرة عن أخبار الشيعة أيام زياد» فذكر قضية مقتل حجر بن عدي 
مبينا أنه كان من المجاهدين المؤمنين الصادقين". وقدّم المسعودي معلومة فريدة عندما ذكر اعتقال 
زياد لعبد الله بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وله من البصرة مقيداً الى دمشق بأمر CAN gan‏ 
وتبدو الميول العلوية واضحة لدى المسعودي في أخباره عن زياد؛ LE‏ يستوجب مقارنة ما يورده مع 
المصادر المحايدة والمعتدلة . 

Lil‏ كتاب ' تاريخ مديئة دمشق' لابن عساكر (ت الاده/ 16١1م)؛‏ فيعتبر من أبرز 
المصادر التي أفيد منها في جميع فصول الرسالة » فقد أورد عدة روايات عن حياة زيساد؛ وقدّم رواية 
فريدة تفيد أن سميّة أم زياد كانت لأحد دهافي الفرس» فمرض هذا الدهقان» فعالحه الحارث بن 
كلدة الثقفي حتى بريء» فوهب له سميّة7؟2, وقدّم ابن عساكر معلومات هامة عن دور زياد في 


CV)‏ الجهشياري » محمد بن عيدوس (ت [VON‏ 4۲م( الوزراء والكشاب» jolie‏ مسطفى السقا وابراهيم الاليارتي وفوا 
الحفيظ شلبي » طا مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرةء ا س ۱۷ 4 وسيشار اليه عند وروده مكدا 
الجهشياري؛ الوزراء, ٠000‏ 

, ۲۳ المصدر نفسه» ص‎ CY) 

() المصدر لفسه» ص ۲٦‏ . 

(5) المصدر نفسه» ص٣۲‏ . 

(6) المسعودي» علي بن الحسين رت (po AF‏ مسروج الهس ومعادن Soli + pg l‏ مد تي cH‏ غيل ایی 
see‏ ط ٠۵‏ دار الفكرء بيروت؛ ۱۹۷۳م » م ۰ ص ١١0-014‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا: المسعردي. cae‏ 

)4( المصدر نشسهء Ve‏ ص ١1-1١6‏ 8 

. ۱۳۳۱۲ ص‎ he المصدر لفسه»‎ (V) 

. AV ص‎ Tp الممصدر نفسه‎ (A) 

AY‏ ابن عساکر؛ علي بن الحسن بن هبة الله (ٿ الامه/ (el \Vo‏ ثار بيخ مسدبنة دمشن غطوط مزر عن سه الگ 
الظاهرية بدمشق, وكمّل نقصها من النسخ الأتصرى بالقاهرة ومراكش وأستائيول ؛ هام دار اشم cr ad ole‏ ما 
ص LAA‏ (عوائه), وسيشار اليه عند وروده هكيذا ' أبن مساك تاريخ / hast‏ + 


Y. 


العهد الراشدي » فذكر كتابته للمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري , وعبد الله بن عامر» وعبد الله 
أبن عباس ء واشار الى دوره ني فتنة ابن الحضرمي في البصرة» كما أشار الى تعيينه على فارس من قبل 
علي بن أبي طالبء ثم تتبع أحداث الخلاف بينه وبين معاوية go‏ انتهى الى الصلح ON gy‏ 

gas‏ ابن عساكر معلوماث مختصرة عن استلحاق نسب زياد أما معلوماته عن موقف الناس 
من هذه القضية فهي واسعة وقيّمة » وتزداد أهميتها لكون بعضها معلومات فريدة لم ترد في مصادر 
gel‏ منها على سبيل المثال أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينسب زياد الى أحد» واذا ذكره قال : 
' زياد صاحب OG aad‏ 

وأورد ابن عساكر معلومات واسعة ومهمة عن اجراءات زياد الأولية في مصرى العراق» وعن 
سياسته في تعيين القضاة والعال على المقاطعات والأقاليم"» كا أورد معلومات واسعة وهامة 
نوضح سياسة زياد تجاه الرعية. وتناول ابن عساكر موقف زياد من نشاط الشيعة » فعرض لحركة 
حجر بن عدي عرضا دفيقاء معتمدا في ذلك على أبي مخنف”*2. كا قدّم تراجم وافية لأصحاب 
حجر" لا نجد بعضها عند من سبقه . 

واعتمد ابن عساكر loeb‏ ذكره عن زياد على مصادر كوفية أو بصرية كالشعبي وسيف بن عمر 
de Gl‏ وعوانه بن الحكم» والميثم بن عدي» والمدائئي» وعمر بن شبه» وقد نقل ابن عساكر 
الكثبر من رواياته عن محمد بن سعد" وخليفة بن OM bl‏ وقد أفدت من ذلك في ضبط بعض 
النصوص التي وردت غبر واضحة في كتابي الطبقات لابن سعد» وتاريخ خليفة بن خياط» اذ 
وردت هذه النصوص بشكل واضح في تاريخ دمشق . 

وهناك مجموعة كبيرة من المصادر التاريخية أفاد منها البحث بشكل ثانوي حيث وردت بها 
معلومات قليلة نسبياًء ومن هذه المصادر : كتاب ابن الطقطقي (ت ٠4‏ لاه/ ۹٠١٠م)‏ 
' الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية " » الذي أفاد الفصل الثاني من البحث بمعلومات 
قيمة عن مسألة الاستلحاق» وهو يسرد نسب زياد سردا موضوعياء فيذكر أن سمية أم زياد كانت 
بغيا وها زوج اسمه عبيد» وأن أبا سفيان اتصل بهاء ويذكر أن بعضهم أجاز لمعاوية استلحاق زياد 
بنسبة بناءا على العرف الذي كان سائداً في PELL!‏ وتظهر موضوعية ابن الطقطقي من خلال 


)1( المصدر السايق» م5 » ص ٤۸۷‏ (عوانه) . 

(1) ابن عساکرء تاريخ / خط» م ۰٦‏ ص 44١‏ (علي بن حرب). 

)1( انظر المصدر نفسهء م”» ص 545-446 (أبو عبیدة)» We‏ ص ٦۳۹‏ (أبو lee‏ النهدي) . 

. ٤۹4۷-٤4٤ انظر المصدر لفسهء مء ص‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه؛ ٠۲۲‏ ص 138 . 

(5) انظر المصدر نفسه, م ٠۷‏ ص 2754 م3 ص ۳۹۷» ۹ ص Vee CAV‏ ص TSA‏ 

(9)المصدر نفسه؛ م۰1 ص EAT‏ ۰۷۲ ص ۰۳۹۰ VER‏ ص TAA‏ 

EM ص‎ ۰۹۴ ۰٤۵ ام م ص‎ 494 EAT المصدر نفس م" ص‎ (A) 

(A)‏ ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا faved)‏ 4م الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية» دار 
صادر ودار ote ag‏ ببروت» ۲ ص ۱۱۰-۱۰۹ » وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن الطقطقي» الفخري. 
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للحوادث دون ت فيذكر معاوية وبعده كلمة ' رضي الله عنه " ويلقب عليا بأمير المؤمنين . 
واستفاد البحث من كتاب 'البداية والنهاية" لابن كثير (ت 4لالاه/ COTY‏ والذي 
تضمن معلومات قيمة ومختصرة أفادت معظم الفصول» حيث تناول حياة زياد ودوره في العهد 
الراشدي» وأشار إلى صلحه مع معاوية ثم استلحاقه. وقدّم بعد ذلك معلومات هامة عن عمال 
وولاة زياد على الأقاليم المختلفة » كا اهنم بذكر أخبار الشيعة زمن زياد» فأورد بالتفصيل حركة 
حجر بن عدي( . 

واستفاد البحث بمعلومات لا بأس بها من كتاب "تاربخ الخلفاء ' لمؤلف مجهول من القرن 
الحادي عشرء حبث وردث فيه إشارات متفرقة عن زياد شملت : مولده ونسبه ودوره PULL Lal‏ 
الراشدين» ثم استلحاقه وتعيينه على البصرة والاجراءات الأولية التي اتخذها لإعادة الأمن والاستقرار 
الى ولايته » هذا فضلا عما أورده المؤلف من اشارات هامة ومتفرقة عن الحرس والأسواق زمن زياد" . 
وهذا الكتاب نقل حرفي لروايات أي خنف في أخبار زياد» ويذكر مؤلفه أنه رجع الى الطبري وأبي 
الفرج الأصفهاني وأبي عبيدة معمر بن ا انى" وهو لا يجيء بجديد» لكن العودة اله ضرورية 
للمقارنة والتدقيق . 

ky المصادر الأدبية فكثيرة ومتلوعة؛ وقد استفدت منها كثيراً وكان أهمها : كتاب‎ Lil 
عمرو بن بحر الجاحظ (ت 6ه ١ه / 858م). وهو كتاب أدبي في الممختارات‎ ote AY ' والتبيين‎ 
من نتاج العرب» حيث يبحث في البيان والبلاغة والشعر والخطابة وجاء بنوادر وأشبار كثيرة لمختلف‎ 
في ذلك العصرء وخلال بحثه في القضايا الأدبية تناول خطبة زياد‎ Lele الاعات والفعات‎ 
ويعتبر هذا الكتاب أقدم المصادر الأدبية والتاريخية المدوفرة التي أوردت نص‎ Os salt الأولى في‎ 
. الخطبة كاملا‎ 

وأشار المحاحظ الى بعض Shel‏ زياد الادارية» فذكر طائفة من عماله وشرطته* وقدّم ملاحظة 
فريدة ومهمة عن عدد ALLA‏ والذرية في البصرة أيام 5 ML‏ كما أورد روايات كثيرة تحدثت عن 
أخلاق زياد وحصافته أفادث في معرفة جوانب شخصيته . 


سرد 


وني كتاب ' عيون الالحبار" لابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه/ 184 م) معلومات قيمة عن شخصية 


)١(‏ إبن كثير» اسباعيل بن عمر (ت ؛/الاه/ 1197/7م)» البداية والنهاية » تحقيق امد gl‏ ملحم رأخرون؛ VE‏ جب ط vb‏ دار 
الكتب العلمية› روت > 4۸م yA‏ ص 6١‏ وما بعدهاء وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن LS‏ البداية. 

فك مؤلف مجهول (من القرن الحادي عشر)ء تاريخ الخلضاء» نشره بطرس غرياز نيريج» دار النشر wT ball"‏ يوسيو 
ce VV‏ ص ۱٤۸-۱٤۷‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا : مجهول» تاريخ LULL‏ 

(7) المصدر نفسهء ص٣١١١‏ . 

(5) الŞجاحظ»‏ عمرو بن بحر (ت ٥۵ھ‏ / (PAA‏ البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» ٤‏ ج bo‏ 66 الناشر sate‏ 
الخائجي » مطبعة Jul‏ » القاهرة؛ هلام «Vo‏ ص ۰٦۲‏ وسيشار اليه عند وروده مكذا : اللماسحظل + oll‏ 

. (الليسن البصري)‎ YAN (قالوا) » ص‎ 55١ » 505 انظر المصدر نفسهء ج ۰۲ ص‎ Co) 

(5) الجاحظ؛ البيان» ج ۲؛ ص ٠١١‏ , 


YY 


زياد» افيد منها في جوانب متعددة من البحث وخاصة في معرفة سياسته تجاه الرعية . وأورد ابن inc‏ 
رواية لم ترد عند من سبقه عن توجبه زياد لعماله والزامهم بالأمانة والمقدرة والاخلاص(. ثم ذكر 
ظروف مرصه ووفاته 3 اعتنى ابن قتيبة بذكر مصادره؛ فکان جل اعتهاده فيا أورده من معلومات 
عن زياد على رواة عراقيين بالدرجة الاولى أمثال : الشعبي والهيئم بن عدي OD Sahay‏ 

ومن المصادر الأدبية التي تعتبر ذات دلالة تاريخبة كتاب "الكامل في اللغة والأدب* لمحمد بن 
بزيد BV AN ~) apll‏ / ۸4۹م(« وهو من أهم المصادر التي بحثت في أخبار الخوارج منذ 
ظهورهم» وفيه معلومات واسعة ومفصلة عن مقاومة زياد هم» وبعض هذه المعلومات انفرد بها 
المبرد dy‏ يذكرها cond‏ فذكر على سبيل المثال أن زياداً ولح أبا ا خير - أحد الخوارج - جندي سابور 
وما يليها ورزقه أربعة آلاف درهم في كل شهر OP)‏ وذكر أن زيادا كان يحاول تأليف الخوارج والتقرب 
اليهم» فكان يقول للجاعة منهم : "ما أحسب الذي يمنعكم من اتياني AEM‏ فيقولون : 
'أجل On‏ 1 

والمبرد لا ببتم بالاسناد Las‏ كا أنه لا يعنى بتدوين السنوات التي وقعت فيها الأحداث التي 
يتحدث علهاء ولا يتفيد بالتسلسل التاريخي للأحداث» مما يجعل معلوماته التاريخية بحاجة الى 
مزيد من التدقيق والمقارنة . 

ولكتاب "العقد الفريد' لابن عبد ربه gd‏ (ت /7 "اه / ۹۳۸م) LAT‏ واضحة » حيث 
od‏ معلومات واسعة عن tle‏ زياد» فأفرد بابا خاصا به » تناول فيه نسب أمه وظروفها في الجاهلية» 
والسبب الذي دعا معاوية الى الحاق زياد بنسبه. 

أورد ابن عبد ربه معلومات قيمة عن GET‏ زياد وسياسته تجاه رعيته» كما أشار الى سياسته في 
امحتيار dle‏ وكبار موظفيه(ا؟' وقدّم رواية bu‏ فيها عدد المفاتلة في كل من البصرة والكوفة أيام 
ML‏ وهو يشير أحياناً إلى بداية اجراءات ادارية لم يسبقه إليها مصدر آخر مثل قوله : "ان أول 
من وضع شرف العطاء ألفين Uy gles‏ واعتمد ابن عبد ربه فيم| أورده عن العطاء وعدد المقاتلة 


CV)‏ ابن Rath‏ عبد الله بن مسلم (ت 5/ااه/ لي عيون gle!‏ 3 م AL‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» 
۱۹۳۰-۸ م eV‏ ص 00 (عبد الله بن عبید)» وسيشار اليبه عند وروده هكدا : ابن قتيبة » عيون . 

. ۱۱٤ م۰۲ ص‎ Ace cle المصدر نفسه»‎ CY) 

(۳) المبرد؛ عمد بن يزيد (ت 1485اه/ ٩۸۹۹م)ء‏ الكامل في اللغة والأدب» cum ٤‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد 
شحائف مطبعة هضة مص القاهرة» كدوام ج۳ ص 275179-05 وسيشار اليه عند وروده هكذا : coll‏ 
الكامل . 

(4) المصدر نفسه» "ا ص TAN‏ 

(0) ابن عبد ربهء أحمد بن تعمد (ت ۳۲۷ھ / «(AYA‏ العقد الفريد» تحقيق أحد أمين وأحمد الرين وابراهيم الأثياري» ” ج 
Yb‏ مطبعة tab‏ التأليف والترجمة والنشي القاهرة» 1 -1۹4م› ج ۵» ص 20-4 وسيشار اليه عند وروده هكذا 
؛ أبن عبد ربه» العقد. 

A ye ابن عبد ربه» العقد» جه‎ C1) 

(۷) المصدر نفسه» ہج 60 ص A‏ (العتبي) , 

. (ميمون بن مهران)‎ YUE المصدر تسه ج 4 ؛ ص‎ CA) 


نف 


في العراق زمن زياد على العتبي › وهو من آل أبي سفيان (ت ۲۲۸ ه/ ۸٤۲‏ م) هذا بالاضافة 
الى أفادته من رواة وإخباريين عرفوا بسعة اطلاعهم على أخبار المناطق التي ينتمون إليها مثل 
الشعبر OO‏ الذي عرف بسعة معرفته بأخبار الكوفة » والمدائني7) Gy pall‏ باحاطته ltl‏ العراق 
وخراسان. 

ومن المصادر الحامة الموسعة التي أفادث معظم فصول الرسالة كتاب "الأغاني" لاي فرج 
الأصفهاني رت | 7 وفيه ثناول مؤلفه نسب زياد وذکر meee id‏ 
نىبە وقدم عرضا مفصلا Wh‏ حجر بن عدي» معتمدا في ذلك على رواية 7 : 
أورد تراجم dale‏ لبعض الشعراء الذين اتصلوا بزياد مثل حارثة بن بدر OSMAN‏ ومسكين 
الدارمي oO)‏ ويريد بن ربيعة بن Me ae‏ وينفرد الأصفهاني بمعلومات عديدة لا ترد في المصادر 
الأحرى» فيذكر على سبيل المشال أن القبائل البصرية احتجت حين حاول زياد ارسال الأموال الى 
بيت المال المركزي بدمشق قبل دفع العطاء وسد نفقات المصر 0 

ويزيد من أهمية المعلومات التي يقدمها الأصفهاني عنايته بالاسناد» ومن المصادر التي أخذ عنها 
معلوماته القحذمي ٠‏ وأبو عبید ة۱“ OO) cally CON) shally‏ ؛ واہن الأعراي oy)‏ ١۳٣ھ‏ 
AOA /‏ ويبدو أنه استفاد بشكل واضح من كتب من سبقه سن المؤر خرن والنسابين 
والأدباء» يظهر ذلك من خلال تصريحه بأخذه عن OSI‏ والزبير بن OS‏ 

Cas Ul‏ الجغرافية؛ ككتاب 'البلدان' لليعقوي (ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷ءم) و paste”‏ كتاب 
البلدان" لابن الفقيه (ت ١۲۹ه/‏ ١٠۹م)»‏ و 'صورة الارض" لابن حوقل (توفي حوالي ١‏ ١ه‏ 
(e414 /‏ و "معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع " للبكري (ت ۸۷٤ھ‏ / 94١1م).‏ 


(١)ابن‏ عبد ربه» العقد» ج »٥‏ ص ۸-۷ . 

pall )۲(‏ لفسه» ج اء ص 21475 68, 

(۳) المصدر نفسه ج 4 ص ۰۱۱۰۹ APRA‏ 

(4) الأصفهاني ۰ أبو الغرج علي بن الحسين (ت JAP OT‏ 177م)؛ الأغاني» تحقيق de‏ الملايلي وأشرون. ۲۳ مء ط ١ء‏ دار 
Lal‏ بيروت؛: ۱۹1۱-۱۹۰۵ م؛ CVA gp‏ ص ۰۲۰۸ ۲٠۹‏ , وسيشار اليه عند وروده Ra‏ : الأصفهان : الأعان . 

)0( المصدر نفسه؛ ۰۱۷۴ ص V4‏ 

(1) المصدر لفسه» ۴ ص EEE‏ 

(۷) المصدر نفسه» م ۰۲۰ ص ١١7‏ , 

8 ۱۸۱ المصدر نفسه» ۰۸۴ ص‎ (A) 

)4( المصدر لفسه» م ص ۳۷۲ Cell)‏ 

LAY ص‎ Te oT ص‎ ۰۲۱۴٢ ۰۳۳۷ المصدر نفسه» م۴ ص‎ )٠١( 

(١١)المصدر‏ نفسه» م VA‏ ص ۰۲۹۸ Vee‏ ص 1۸٦۱ء AVE‏ 

() المصدر نفسه» VAG‏ ص ۰۱۹۷ م۴٣۰۳‏ ص EIA CERN‏ 

)1( المصدر نفسه» م ۰۵ ص eV‏ م ۰۲۲ ص ۳۷۲ . 

. ٤۸٩ ص‎ ٠۲۳۴ نفس‎ ردصملا)١5(‎ 

)10( المصدر نفسهء م271 ص ٤٤۷‏ 

)11( المصدر نفسه؛ م 60 ص VY‏ 


۲٤ 


و معجم البلدان لپائوت الحموي (ت 1۲١‏ ه/ LTA‏ و "السروض المعطار في خبر 
الأقطار" للحميري (ت ١٠4ه/‏ 0 م)؛ فتعطي معلومات أساسية عن النواحي الجخرافية 
كالأتبار وطبيعة الأرض والمنسامج « هذا اضافة الى الزراعة؛ وتقدم معلومات واسعة عن القبائل 
ومواطنها وعن التمصير» LS‏ أخها تتضمن معلومات هامة عن بعض الاصلاحات العمرانية التي قام 
مها زياد . 

Jaks‏ کناب ' مخنصر کتاب البلدان" لابن الفقيه (ت ٠4؟ه/ 407١‏ م) باحترائه على معلومات 
واسعة عن تمصي البصرة وأعمال obj‏ العمرانية فيهاء كحفر الأثبار وبناء المساجد والدور والقصورء 
وقد انفرد المؤلف بمعلوماث عديدة في هذا الصدد» فذكر على سبيل الخال أن زياداً بنى في البصرة 
سبعة مساجد فلم يضف اليه شيء منها ' وکل مسجد بالبصرة كانت رحبته مستديرة فانه من بناء 
زياد» وكلم| بنى فيها أو صنع » فانه تسب الى غیں *(. 

ومن المصادر الجغرافية ذات LAY‏ الخاصة كتاب "معجم البلدان ' لياقوت الحموي (ت 
5ه ۱۲۲۸م)ء حيث ينفرد بتناوله الواسع لمختلف النواحي السياسية والاقتصادية والادارية 
والااجتماعية اضافة الى النواحي الجغرافية . وفيا يتعلق بزياد فان ياقوت يذكر أعماله عند الحديث عن 
مواضع هذه SEM‏ فيذكر محين ينحدث عن نهر الأجانة - على سبيل المثال - أن زياداً حفر نهر 
UNI‏ حتى أوصله BLY‏ عند M5 a)‏ وعندما يلكر نر مُرة يشير الى أن زيادا حفر النهر وأقطعه 
الى مرة بن أبي alte‏ بعد أن كتبت اليه أم المؤمنين عائشة (رض) توصيه به" . 

وقد أورد ياقوت معلومات هامة عن أعمال زياد العمرانية في مصرى العراق ' البصرة والكوفة " ٠‏ 
oad‏ دوره في بناء المساجد ودور LAY‏ والحرامات وفي حفر UM‏ واقطاع القطائع . ويبدو أن 
ياقوت قد استفاد بشكل واسع من المصادر التاريخية المتقدمة» مثل OLS‏ " فتوح البلدان' 
للبلاذرى 6 وجاءت بعض معلوماته نقلا عن مصادر لم تصل اليناء يظهر ذلك من خلال a6 pai‏ 
أنه حل عن كتاب البصرة ot GY‏ الساجي (ت 7ه/ (AGO‏ ويزودنا ياقرت بمعلومات 
فريدة لا ترد في المصادر (SM‏ من ذلك أن زياداً زاد في مسجد الكوفة حتى صار يتسع لستين 
ألف انسان بعد أن كان يتسع لأربعين ألف LST‏ 

أما الصادر الفقهية وأخمص SUL‏ كتب الخراج» ككتاب "اراج " لأبي يوسف (ت 187ه/ 
۸م)ء و "الخراج ' لبحيى بن آدم (ت [YOY‏ 18م)» و ' الأموال' لای عبيد (ت ٢۲۲م‏ 


)١(‏ ابن الفقيه؛ أحمد بن محمد (نت ها 0م مختصر LS‏ البلدان» GEE‏ دي غويهء مطعة بريل» ليدن» 
Cm ۲‏ أوفست مكتبة الى » بغداد» ص 191 ؛ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن الفقيه؛ مختصر كتاب البلدان. 

cal ava » بيروت‎ cea pl معجم البلدان ؛ ۵ چ» دار أحياء الثراث‎ 201 LBW 5 باقوث بن عبد الله الحموي (ت‎ CY) 
. وسيشار اليه عند وروده هكذا ؛ ياقرت» معجم البلدال‎ PVA ص‎ 69 wm 

(۳) المصدر نفسه؛ ج٥؛‏ ص ۳۲۳ . 

(4) المصدر نفسدء ج ۵ ص ۱۷" . 

: EAN ص‎ bam dua المصدر‎ (0) 


Yo 


/ حالم و "الخراج وصناعة "ELS‏ لقدامة بن جعفر (ت ۷م / CALA‏ فقد تناولت 
الادارة العربية للبلاد المفتوحة (أرضا uss), MLL Seng‏ على تدابير الرسول Cites)‏ والخلفاء 
الراشدين» كما تناولت فترة عمر بن عبد العزيزء ونادراً ما ذكرت هذه الكتب زياداء على الرغم من 
المعلومات التاريخية الغنية التي تتضمنهاء فأبو يوسف مثلا لم يذكر زيادا في کتابه الخراج " الا مرة 
واحدة» حيث أشار إلى أن مسجد البصرة وقصرها من بناء زياد 

وينفرد كتاب " الأحكام السلطانية والولايات الدينية ' للباوردي (ت + ۱۰١۸ [EO‏ م)؛ من 
بين كتب الخراج بتقديم معلومات هامة عن زياد لا ded‏ بعضها في المصادر sa‏ فيذكر عل 
سبيل المثال أن الذراع الهاشمية الكبرى سميت زيادية " لأن زيادا مسح بها أرض السواد "''. 

راذا كانت كتنب الخراج قد أفادت البحث بمعلومات قليلة نسبياً عن اجراءات زياد في العراق 
فقد أوردت معلوماث هامة وغزيرة عا استقر عليه الأمر أيام الراشدين من تنظيم في البلاد المفترحة 
|S‏ أوردت معلومات قيّمة عن النظام LU‏ كإنشاء الديوان› وفرض العطاء ومقاديره» وتناولت أيضا 
وجوه تكوين الملكيات سواء بالإقطاع من الصوافي أو الموات أو الإحياء» ونبدو أهمية هذه المصادر في 
الفصلين الثالث والرابع . 

هذا وقد تعرضت بعض المراجع والدراسات الحديثة sally‏ من موضوع دراستناء ويأت في 
مقدمة المؤلفات العرببة الحديثة التي تئاولت دور زياد في صدر الاسلام ؛ مؤلفات الدكتور صالح 
أحمد العلل في ass‏ ' التنظيهات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول المجري " و "نحطط 
البصرة ومنطقتها " » ومن المؤلفات العربية الأحرى كتاب ' الفتنة الكبرى " لطه حسين» و "الدولة 
A‏ ليوسف العش» و " خلافة بلي أمية " لنبيه عاقل» و "ادارة العراق في صدر الاسلام " 
لرمزية عبد الوهاب يرو و "تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي ' لعلي حسني ا خر بوطلي . 

واهتم بعض المستشرقين بدراسة دور زياد في صدر الاسلام أمثال يوليوس فلهاوزن في كتابه 
"تاریخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الأموية ' » وشارل بلا في كتابه " الحاحظ في 
البصرة وبغداد وسامراء" . 

وفضلا عن ذلك ؛ فقد رجعت الى عدد من البحوث والمقالات التي \b‏ علاقة بموضوع البعحث 
وكان أكثرها افادة للبحث مقالة المستشرق الفرنسى لامنس "Ziad Ton Abii" (1. Lammens)‏ 
ويعتبر هذا المقال من أفضل ما كتب عن زياد على الرغم من أن دراسته جاءت مختصرة» واقتصرت 
على إظهار الخطوط الرئيسية لشخصية زياد . 

وقد أفدت من هذه الدراسات بما فيها من آراء ومصادر في التعرف على بعض جوائب الموضوع . 
هذا وقد استندث الدراسة في الأساس إلى المصادر الأولية . 


)١(‏ أبو يوسفاء يعقوب بن ابراهيم (ث ۲ھ / ۹۸م( sels‏ المطبعة السلفية؛ القاهرة) ee TAY‏ صن ١ ١١‏ وسشار 
اليه عند وروده هكذا : أبو يوسفء elt‏ 

(؟) الماوردي» علي بن محمد (ت ٠١‏ 4ه/ (el OA‏ الالحكام السلطانية والولايات السديئية؛ ط V‏ 6 مكنبة مصطص الا 
الحلبي » مصر» اكقام ص «OY‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا ؛ الماوردي » الأحكام . 


بف 


الفصل الأول 
زياد 
حياته ونشاته فى العصر الراشدي 


* ولادنه. 

aH‏ لسبسسه. 

# وفانه. 

* نشأته وأهم أعماله في العصر الراشدي . 
- زياد في عهد الخليفة علي بن أي طالب . 
- ولابته على فارس . 


YY 


ولادنسه 


لم تتفق المصادر المتوفرة في تحديد تاريخ ولادة زيادة» فقد ذكر ابن سعد أنه ولد عام الفت()ء 
أي سنة OS‏ للهجرة. وذكر خليفة بن خياط أن زياداً توفي سنة (51ه / ee VY‏ "وهو ابن 
ثلاث وسین سنة CON‏ وهذا دليل على أنه ولد عام الهجرة. وعند البلاذرى نجد إشارة تفيد أنه 
ولد قبل الجرة بنحو اثنتي عشرة سنة» حيث ذكر " وكان موت زياد في شهر رمضان سنة ثلاث 
وخمسين؛ وهو ابن مس وستن lO‏ الطبري» فيؤكد أن مولده كان في عام المجرة» فهو يقول 
'وقيل أن المختار بن عبيد الثقفي» وزياد بن سمية فيها ولدا "7ء أي في السنة الأولى للهجرة . 

وذكر ابن عبد البر اختلاف القول في تاريخ ولادة زياد فقال : ' واختلف في وقت مولده» فقيل 
ولد عام ال هجرة وقيل : قبل الحجرة "ثم أضاف: " وقيل : بل يوم بدر" © أي في السنة الشانية 

و إذا أمعنا النظر في احتلاف الروايات الثي تناولت مولد زيادء نجد أن ما ذكره كل من ابن 
سعد» والبلاذري» وابن عبد البر في إشارته الى أن زيادا ولد يوم بدرء أمور يتعذر قبولهاء وذلك لعدم 
إنفاقها مع ما ورد في المصادر المتوفرة من معلومات عن حياة زياد. والأنجح أنه ولد عام المجرة» 
يؤيد ذلك ما ذكره كل من عوانه والمدائني . أما عوانه فقد ذكر أن المسلمين حينم فتحوا مدينة الفرات 
سئة (٤١ه/ (pO‏ أصابوا غنائم كثيرة» ول يكن بينهم من يبيد الكتابة والحساب إلا زياد" فول 
قسم ذلك المغنم» وجعل له كل يوم درهمان» وهو غلام في رأسه ذوابة ""ء هذا النص الواضحء 


. ٤۸۳ ص‎ V6 ابن قتيبة» المعارف» ص 45 ,ابن عساكره تاريخ / خط‎ . ٠٠١ سعد» الطبقات» ج ۷» ص‎ oul) 
. ۱۳۷ ص‎ GUL مؤلف مجهول» تاريخ‎ 

dale )۲(‏ بن خياط » Nae Tortie)‏ ص ۱۹۷ . البخاري » محمد بن اساعیل (ت ”86 5ه/ اميك التاريخ الصغير» ۲ 
ج ط ۱ » دار المعرفة ) بيبروت » ele sed Sat‏ ص ١1١‏ 3 وسيشار إليه عند وروده هكذا : gual‏ الثاريخ الصغير. 

)1( البلاذرى» أنساب (إحساس عبّاس)» ق ٤ء‏ ج ۱ء ص ۲۷۸ (قالوا). وقريب LE‏ ذكره البلاذرى قول زياد بن عثان : 
"أنه كان له (أي لزياد) في الهجرة عشر سين" . (ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت 867ه/ ١١٤۸‏ م)ء الإصابة في 
قييز الصحابة» ٤‏ جب ط ١؛‏ دار صادر؛ بيروت؛ ۲۸١۳١ه‏ مكتبة المثنى» بغداد» ج »١‏ ص ۰0۸۰ وسيشار إليه عند 
وروده هكذا ؛ ابن حجر العسقلاني» الأصابة). 

(4) الطبرى » تاريخ» Yar‏ ص ٠١١‏ (قيل). ابن الأثرء علي بن أبي الكرم (ت JY‏ ؟”17م) الكامل في التاريخ » 
۳م دار صادرء بيروث» ۹م ولك ص ۰۱١١‏ وسيشار إليه عند وروده هكذا : ابن الأثير» الكامل , الذهبي ) 
محمد بن أحمد (ت ٤۸‏ لاه / ۱١٤١۷‏ م)» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي البجاوي» 4 ce‏ دار المعرفة» بيروت» م 
۲ ص AT‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الذهبي» ميزان. 

)0( ابن عبد ll‏ پوسف بن عبد الله (ت [EW‏ ٠17م)‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق محمد البجاوي» (bb‏ 
مكتبة hays‏ صر القاهرة؛ ق ۲» ص GOVT‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن عبد الب الاستيعاب . ابن الأثي عز 
الدين أي اخسن علي بن أي الكرم (ت [ws‏ ام أسد الغابة في معرفة الصحابة» 6م» دار احياء التراث 
ty ll‏ بيروت » Ye ow VY‏ ص ۰۲۱۵ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن BV‏ أسد الغابة . النووى » حي الدين 
أبو زكريا يحبى بن شرف (ت 717/5ه/ ell Cakes (AVIV‏ واللغات» ؟ ج » ادارة الطباعة المبرية القاهرة» ج 
۰۱ ص 6148 وسيشار اليه عند وروده هكذا : النووى» تبذيب الأساء واللغات . النويري » شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب (ت #اثالاهب/ ON GL CONT‏ في فنون الأدب» تحقيق محمد gf‏ الفضل ابراهيم وآحرون» ۲۷ ج» لسخة 
مصورة عن دار الكتب» القاهرة؛ ج ٠۲١‏ ص SEY‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : النويري» نباية الأرب . 

. ٤۷۹ البلاذري» فتوح» ص‎ )١( 


vA 


يُشعر أن زيادا م يكن في سئة (5 ١ه‏ / ٥‏ م) طفلا في السادسة من عمره Lily‏ لما ذكره أبن سعد 
كم أنه لم يكن رجلا جاوز الخامسة والعشرين من عمره Laz‏ لما ورد في رواية السلاذرى » وإنا كان 
غلاماء والغلام اسم يطلق على الولد com‏ ينبت شعر شارب" ويكون 3 العادة بين سن الرابعة 
عشرة والسادسة عشرة من عمره» ولعل زيادا كان في مشل هذا العمر. يؤيد ذلك ما أورده المدائني 
من أن زياداً كان بين الذين شخصوا سنه (4١ه/‏ ۳۵ م) مع عثبة بن غزوان الى العراق» وأن 
المسلمين عندما فتحوا الأبلة لم يجدوا ' قاس) يقسم بينهم ٠‏ فکان زياد قاسمهم وهو ابن أربع عشرة 
سة ٠"‏ ويعزز هذا الرأي أيضا تقديرات بعض المؤرخين لعمر زياد عند easly‏ -حيث ذكروا أله 
توفى سنة (۵۳ه/ 7لاكم)ء وهو ابن ثلاث وسین سنة"» أي أنه كان من مواليد عام الحجرة . 

كا أن ماذكر عن خروج زياد الى العراق بمعية صهره عتبة بن غزوان» وزوجته أزده بنت الحارث 
ابن كلدة» بحكم صلة القرابة التي تربط بينه وبين نفيع ونافع - أخحوته لامه واللذين رافقا عتبة أيضا 
- ولیس بصفته مقائلا في جيش dae‏ أمر يشعرنا أن زياداً م يبلغ السن التي كانت Jags‏ صاحبها 
للانضام الى صفوف المقائلة وهي الخامسة (Ox de‏ بل كان صبياً دون مرحلة البلوغ » والصبيان لا 
يجوز إثباهم في الديوان بل يعتبرون ' من جملة الذرارى والأتباع "". أما عن ALL‏ الذي كان 
يتقاضاه زياد ae‏ تولى قسمة الغدائم في جيش Nise‏ فقد كان أجرة له لقاء عمله؛ dy‏ يكن 
يتفاضاه كعطاء باعتباره أحد المقاتلة» يوضح ذلك المدائني في قوله 'فأجروا عليه كل يوم 
درهمين "000 , 

ولعل تحزب بعض المؤرخين الذين كانوا يضمرون الكره لزياد» قد دفعهم الى تعبين تاريخ ولادته 
إلى ما بعد الحجرة بسنوات عديدة» وذلك لينكروا إدعاء من يحاول جعله في عداد الصحابة“. 


(١)انظر‏ : ابن منظور» تحمل بن مكرم (ت ۷۱۱ھ / (pI‏ لسان العرب» 0م دار صادر coy‏ م ۰۱۲ ص ٤٤١‏ 
(ابن سيده)؛ وسيشار اليه عند وروده هكذا ؛ ابن منظور؛ لسان العرب . الغيروز أبادي + جد الدين مك بن يعوب war}‏ 
AN‏ م) القاموس المحيط» چ المؤسسسة العربية للطباعة والنشرء بيروث» 10۲م جا اص ۰۱0۸ 
وسيشار اليه عند وروده مكذا : الفيروز أبادي» القاموس المحيط . 

. 0٩4۷ ص‎ OT ae الطبرى» تاریخ›‎ (1) 

dale (1)‏ بن ble‏ تاريخ » ج اء ص ۱۹۷ (الوليد بن هشسام) . ابن عد الير» الاستيعاب » VS‏ صر Cala) ors‏ 
أبن عساكر تاريخ / cde‏ م۰1 ص EAE‏ 

(؟) اہن سعد الطبقات» ج ۵» ص YOY‏ 

(5) الماوردي» ASW‏ السلطانية» ص ۲٠۳‏ . 

)1( البلاذرى» ‘ce‏ ص Cailye) ٤۷۹‏ الطيرى» تاريخ » e‏ ص ٥۹۷‏ (الدائتي) , مؤلفب هرل » تاریخ HALEY‏ سس 
/\YV‏ 

, 69 الطبرىء تاريخ» 00 ص‎ (V) 

(A)‏ لامنس » دائرة المعارف | لاسلامية » مادة “زياد بن أبيه 0 تأليف ملسك وأخرونث» اعداد وتحرير اسراميم دكي go‏ رشم 
واخرون» ط 17:7 ملد دار الشعب» م ۰ ص 4155؛ وسيشار اليه عند وروده هكذا : eee‏ رباد س aol‏ 
(دائرة المعارف الاسلامية) , 


۳, 


LI‏ الكان الذي ولد فيه زياد» فتتفق المصادر المتوفرة على أنه ولد فى مدينة الطائف. تلك 
المدينة الصغيرة المتحضرة الواقعة على جبل غزوان» والتي كانت تتألف من حلتين كبيرتين يفصل 
بينهما وآد» تسكن إحداهما ثقيف GPM‏ هوازن". 


* 


اساسا 


+ 


يعتبر نسب زياد» المكنى GL‏ المغيرة2"0: من أكثر القضايا غموضاً فى حياته» فقد كانت أمه أمة 
tds Ly COR‏ ال د أ ف alee‏ ف 

إسمها dy Oe‏ يتفق المؤرخون من هو أبوه» وبالتالي فهم مختلفون في ذكر نسبه فقد ذكر اسمه 

في المصادره ثارة زياد بن سمية وتارة زياد بن Page‏ ومرة زياد CPM‏ وأخرى زياد بن أي 


(١)ابن‏ سعد» الطبقات» Ve‏ ص ٠١١‏ . ابن قتيبة» HL‏ ص PET‏ ابن الوردي» زين الدين gh‏ حفص عمر بن 
مظلفر (ت [OVEN‏ 11م تاريخ ابن الوردي» ۲ ج جعية المعارف» القاهرة؛ ۱۸0۸ء ج CV‏ ص CVA‏ 
وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن الوردي» تاريخ . والطائف تبعد عن مكة phe dod‏ ميلا. (انظر ابن الفقبه» ختصر 
كتاب البلدان؛ ص ۲۲). وقذر جواد علي المسافة بين المديتين بلحو خسة وسبعين ميلاء حيث تقع الطائف إلى الجنوب 
الشرقي من مكبة , (جسواد علي ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ١جط‏ ۲ دار العلم للملايين» بيروت » 
1 م» ج 4 » ص VEY‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : جواد علي » المفصل في تاريخ العرب) . 

(؟) ياقوث اموي » معجم البلداث» Age iby‏ 

OP)‏ ابن معين» حيبي بن معين (نث [AVY‏ “ام الداريخ» تحقيق أحمد محمد نور سيف» :جه طا مطابع الطيئة 
العامة للكتاب > 4م ج ۰۲ ص ۰۱۷۹ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن معين» التاريخ ‏ خليفة بن خياط (ت 
[at bs‏ 4 م) الطبقات» تحقيق أكرم ضياء العمري» ط ١ء‏ مطبعة العاني» بغداد» /1951م» ص VAN‏ وسيشار 
اليه عند وروده هكذا ؛ خليفة بن حياط » الطبقات . ابن قتيبة» المعارف» ص MET‏ الدولابي» محمد بن dal‏ (ت ١٠اه‏ 
(ANY /‏ الكنى والأسياء» ۲ ج ط oY‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۳م» Ye‏ ص ATT‏ وسيشار إليه عند 
وروده هكذا : الدولاي» الكنى والأسراء . 

OPEN زعم أبو اليقظان أن أسراء بنث الأعور من بني عبد شمس بن سعد» هي آم زياد. (انظر ابن قتيبة» المعارف» ص‎ CL) 
VAY ص‎ Vie »4 ورد البلاذرى على فول أب اليقظان بأنه زعم باطل . (انظر أنساب (احسان عباس)؛ ق‎ 

(۵) انظر ابن معين» التاريخ» ج ۲» ص ۱۷۹. الطبري» تاريخ» ج ۵» ص 7١1‏ الدولاي» الكنى والأساء» Va‏ ص 
. ابن عساکرء تاريخ/ خط م۲٦۰‏ ص RAY‏ ابن OPW‏ أسد الغابة» م ۲» ص WV‏ ابن ححرء الأصابة» ج 
)4 ص ۸۰ . البغدادي؛ عبد القادر بن عمر (ت *91١٠١ه/ ١۹۸۲‏ م)ء خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام محمد هارون » 
۳ چ ط Lhe ٠۷۲‏ الخالجي بمصر» ۱ مء ج eb‏ ص ۳۲۳ أيضا ج 1 ؛ ص C84‏ وسيشار اليه عند وروده هکذا 
: اليغدادي» حزان الأدب . وانظر يوليوس فلهاوزن» تاريخ الدولة العربية ؛ dng‏ محمد عبد ا هادي gf‏ ريده؛ نشرته Sb‏ 
التأليف dan ally‏ والنشي القاهرة؛ ce 140A‏ ص VAY‏ 

CV)‏ انظر الدينورى» LAY‏ ص ۰۱۱۸ .5١9‏ ابن cade‏ العقد» جا" ص 17 . اس cy pall‏ محمد بن عبد الله (ت 
۳ مه/ 44 ١1م)؛‏ العواصم من القواصم» تحقيق حب الدين الخطيب: المطبعة السلفية» القاهرة CANTVG‏ ص 
VO‏ وسيشار البه عند وروده هكذا : أبن العربي » العواصم , ابن آي wsdl‏ هبة الله بن محمد (ت ١٥1ه‏ / 1م 
شرح نهج البلاغة؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم؛ ۱۷ جء ط »١‏ دار احياء الكتب cha all‏ 1171-1149 م ج 
OVA‏ ص CEA‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن أي الحديد» نبج البلاغة , 

(۷) انظر ابن سعد» الطبقات» ج ۷؛ ص ۹۹٩‏ . ابن عساكر» تاريخ / خط Ve‏ ص 147 . 


¥\ 


سفیان)» ونی أغلب الأحيان غرف باين Mal‏ ' وذلك لما وقع في أبيه من الشك 6 

| اختلاف المصادر في ذكرها لنسب زياد» مسألة أوجدها - قبل كل شيء - الغموض الذي 
يكتنف نسبه من جهة» ثم حلط أعداء بني أمية وأنصارهم لنسب هذا البجل» وذلك لأسبساب 
ختلفة تبعا لموقف كل منهم من زياد الذي عاش حياة سياسية مزدوجة؛ حيث كان ابتداء من أنصار 
الخليفة على بن أي طالب (رضى الله عنه)» واستمر في ذلك الى أن توفي» وتنازل ابنه الحسن لمعاوية 
عن الخلافة» فتحوّل زياد بعد ذلك الى الصف الأموي» وقد اتبع أثناء ولايته على العراق سياسة 
حازمة مع هلها عامة ومع الشيعة والخوارج حاصة» فأدى ذلك الى خلق الكره والحقد في نفوس 
بعض العناصر تجاه شخص زياد» ما حدا بتلك العناصر الى التلاعب والخلط في نسب هذا الرجل 
ماشاء لهم الخلط . 

ولا شك أن إستلحاق زياد الذي تم زمن معاوية بن أبي سفيان كان له أثر كبير في تشويش 
نسبه» حيث اختلف الناس في حكم الاستلحاق اختلافاً Les‏ وبالتالي فقد اختلف قوهم في نسب 
زياد كل حسب ميوله واعتفاداته وقد ترجم هذا التباين في المصادر ولدى المؤرخين . 

ويزداد نسب زياد غموضاً عند دراسة الروايات المتباينة؛ التي ذكرت أصل سميّة "آم زياد ' 
وتفاصيل حياهاء وزواجها من عبيد» ثم نسب أبنائها . فابن Le‏ يذكر أن سميّة جارية من أهل 


)١(‏ انظر خليفة بن حياط › الطبقات >٠‏ ص 15١‏ البخارتي » عمد بن اساعیل (ٿ ۵ھ / ۸1۹م( التاريخ الكبيرء ۸م 
دار الكتب العلمية › بيروت» Ne op VAAN‏ صن sVOV‏ وسيشار اليه عند وروده گلا : gy bull‏ + التاريخ الكبير, وانظر 
ابن قتيسة؛ المعارف» ص ET ۰۳٤٤‏ البلاذرى» أنساب الأشراف» ج۲٠‏ تحقيق محمد باقر المحمردي» طا 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » ce SAVE‏ ص ٤٩۰‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا: البلاذري » أنساب 
(محمد باقر الحمودي)» ج۲ . اليعقري؛ أحمد بن أي يعقوب من واضح (ت ٤۲۸ه/‏ 817 م)؛ البلدان؛ ط ٠۳‏ المطبعة 
الخيدرية؛ النجف› وام ص OV‏ » وسيشار اليه عند وروده WAKA‏ : اليعقوبي » البلدان . ابن النديم» الفهرست ٠‏ ص 
Aa‏ ابن عبد البر؛ الاستيعاب » ق ۲ ص OXF‏ 

)1( انظر المقدمي » مطهر بن طاهر (ت ق Ce) ‘3 / mt‏ البدء والتاريخ » اج مؤسسةٌ الخالجي بمصرء ومكنتية الملنى 
ببغداد» 1558م Te‏ 6 ص ؟» وسيشار اليه عند وروده عكذا : المقدمي » البدم والتاريخ , ابسن أبي الدم» 
غالم» دار التوفيق النموذجيةء القاهرة» ام جداء ص ۰۱۹۷ وسيشار adi‏ علد وروده هكذا : ابن أبي الدم؛ 
التاريخ الاسلامي. ابن الطقطقي » الفخري» ص .١١١‏ الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 4 "/اه/ 
م2 الوافي بالوفيات» b‏ ۲ باعتناء نخبة من المستشرقين والمؤرحين العسرب» فرائز شئايسز بفيسيادن: 
One cp ۱۹۷4-7‏ )6 ص ۱۲ . وانظر حير الدين الزركلي» الأعلام » مجح طا دار العلم way ald‏ بيروت ٠‏ 
غغقام +« ص If, Lammens, Ziad ibn Abihi, Vice-roi de 1 Iraq Lieutenant de .o¥‏ 
Moawia, Rivista deglistudi Oricntali, Roma, Presso La Regia University, 1912,‏ 

PL, وسيشار اليه مكذا‎ Lammens, Ziad [bn Abihi. 

)1( الصفدي» الواني بالوفيات» ج ۰۱۵ ص ١١‏ . الككتبي ؛ تحمد بن شاكر (ت 54لاه/ 11*57 م). فرات الوفيات» تحفيق 
احسان عباس » ۵ ج دار صادر» بيروث» 14م Ye‏ ص 077 وسيشار اليه عند وروده هكذا : الكتبي » وات 
الوفيات . 

CE)‏ ابن Lid‏ المعارف» ص ۲۸۸ . ابن درید» الاشتقاق» ص "١‏ . ابن عيد رب العقد الفريد» ج٥‏ ص ٤‏ . ابن 
حلکان» شمش الدين ted‏ بن محمد (ت CCV YAY (AN‏ وفيات الأعيان وألباء أبناء الزمان؛ تحقيق احسان عياس» لم١‏ 
دار صادر ودار الثقافة» بيروث» ۰۱۹۷۸ م ۰ ص POT‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن شلكان؛ وفيات الأعيان. 
مؤلف مجهول» تاريخ «PUL‏ ص 1١1١١‏ , 


YY 


" زندورد 68 وهبها كسرى الى ملك من ملوك البمن» يقال له "أبي LY‏ 27 كان قد وفد عليه 
فلما عاد الى اليمن وأثناء سيره في الطريق مرض بالطائف» فداواه الحارث بن كلدة الثقفي coe)‏ 
برىء فوهب أبو hl‏ سميّة 

أما البلاذرى» فذكر أن سميّة امرأة من أهل زندورد» كانت أمة لرجل من بني يشكر نزل بناحية 
كسكر”؟)؛ وأن اليشكري مرض مرضا أعيا من حوله من الأطباء» فبلغه خر الحارث بن كلدة وطبه 
بالطائف» فوفد عليه » abd‏ الحارث حثی برىء» فوهب له سميّة . ثم أن الحارث وقع عليها؛ 
فولدت له نافعاً ونفيعاً - ونفيع هو أبو بكرة - وكان أسود اللون» فأنكره الحارث» ونسبه الى غلامه 
مسروح ) وكان أشبه ay all‏ 

وذكر ابن عساكر أن سميّة كانت لدهقان من دهاقي الفرس» فاشتكى هذا الدهقان ذات مرة 
من وجع البطن» وخشي أن يكون قد أصيب بداء الاستسقاء» فدعا الحارث الذي كان وافداً على 


)١(‏ زندورد ؛ مديئة بالقرب من واسط» مما يلي البصرة» حربت بعد تمصير الححجاج لواسط . (انظر يافوت» معجم البلدان» ج 
۳ ص 184), 

(؟) "أبو الخير" : وقبل هو أبو الجبرء يزيد بن شرحبيل الكندى أحد ملوك اليمن» تغلب عليه قومه فخرج الى فارس يطلب 
العون عليهم من كسرى» فبعث معه كسرى جيشاً من الأساورة» ويُذكر أن وحشة بلاد العرب جعلتهم يملرن صحبة أي 
الخير فسمّوه في بعض طعامه » واستأذئوه - وهو في أشد وجعه - بالعودة إلى بلادهم فأذن لهم ء ثم أن أبا الجر خف ما به 
فلجأ الى طبيب العرب الحارث بن كلدة في الطائف فداواه col ly‏ فأعطاه سميّة» وكان كسرى قد أعطاها أبا الجبر في جملة ما 
أعطاه « ثم رحل الى اليمن فياث في الطريق , (أنظر ابن خلكان» وفيات الأعيان» م“ ص 7705-1700 , 

(۳) الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي : : من أهل الطائف» sb‏ أنه رحل إلى أرض فارس daly‏ الطب عن أهل يسابور 
وغيرهاء في الجاهلية وقبل الاسلام » وطب بأرض فارس وعالج ورن هناك حتى جاد في هذه الصناعة وعرف الداء والدواء» 
وحصل له بذلك مال tS‏ وكان الحارث صاحب حس مرهف يغرب بالعود؛ تعلّم ذلك بفارس واليمن. وذكر البعض أله 
عاش الى أيام معاوية بن أبي سفان. (انظر : ابن جلجل» أب داود سلیمان بن حسان Call)‏ كتابه هذا سنة ا/الاه/ 
vp AY‏ طبقات الأطباء ool Sly‏ تحقيق فؤاد سيد» مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة؛ 1400 ce‏ ص ٠5٥٤‏ 
وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن جلجل» طبقات الأطباء والحکاء. صاعد بن bal‏ (ت ٤٦۲‏ ہ/ ۱۹۰۹م)ء طبقات 
الأمم » نشره وذيله الأب لويس شبخو اليسوعي. المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ٠۹۱۲‏ م» ص ٠ EV‏ وسيشار إلبه عند وروده 
هكذا : ابن صاعد» طبقات الأمم . ابن أي أصيبعة» أحمد بن القاسم (ت 11۸ [a‏ ۱۲۹۹م)» عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء» تحقيق IS‏ رضاء منشورات دار مكتبة الحياة؛ ٻیروت» ۱۹٦۵‏ م» ص CVT‏ وسيشار إليه عند وروده هكذا : ابن 
أي أصيبعة» عيون الأنباء. وانظر أيضاً صالح مهدي الغزاوي "الحارث بن كلدة الثقفي ' مجلة الموردء العدد (٤)ء‏ م5» 
ص ۲۲۱-۲۱۷). 

(E)‏ كسكر ؛ كورة واسعة بين الكوفة والبصرة» قصبتها واسط » وكانت قصبتها قبل تمصير واسط خسر وسابور, (انظر ياقوت» 
مععجم البلدان» ج »٤‏ ص CEN‏ 

)0( الہلاذری» لساب الاشر اف» ج ١ء‏ تحقيق محمد حميد الله؛ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» ودار المعارف 
بمصر» 61404 ص 58844 (قالوا)» وسيشار إليه عند وروده هكذا : البلاثرى» أنساب et)‏ حميد الله)» ج »١‏ وانظر 
Lal!‏ أنساب الاشراف؛ (احسان عباس)؛ ق 4 , ج اء ص ۱۸۷ , 


YY 


كسرى » فعالحه حتى برىء» فوهب له سميّة(1). ويكاد Gay‏ ما ذكره ابن عساكر مع ما ورد عند ابن 
الأ الذي ذكر أن سميّة كانت لدهقان زندورد بكسكر» فمرض الدهقان » ables‏ الحارث الثقفي 
ولاشفی عل بده وهب له سميّة» فولدت له نفيع ونافم» فأنكرهما ول يقر Oe‏ 

Ul‏ القفطى» فذكر أن الحارث رحل الى بلاد فارس وأخذ الطب عن بعض أهلهاء حتى برع فيهء 
وأثناء إقامته في فارس عالج أحد أجلائهاء فبراً على يدهء فأعطاه الفارسي مالا وجارية سهاها 
سميّة» رافقته عندما عاد إلى بلده الطائف. 

ومن خلال إستعراض هذه الروايات يتضح لنا أن سميّة كانت جارية؛ وأنها وهبت للحارث بن 
كلدة - طبيب العرب المشهور في وقته - من فل شخص كان اللحارث قد داواه» فبرىء من مرضه. 
على أن تلك الروايات لم تتفق في ذكر الشخص الذي داواه الحارث» كما أنها احتلفت في بيان pel‏ 
سميّة » وني تفاصيل حياجما في الطائف . فابن فتيبة يذكر أن سمية ولدث على فراش الحارث ولدين 
هما : نافع ونفيع » ولكنه لم Oleg din‏ الى أن كان حصار الطائف سئة (4ه/ 1۲۹ م)ء حيث 
قال الرسول BB‏ : "أا عبد نزل إليدا فهو So‏ فنزل نفيع فيمن لزل من عبيد أهل الطائف 
وأسلم» فأعتقه الرسول HME‏ فصار من موالبه*2. وشمي بأبي بكرة» لأنه تدلى الى رسول الله واا 
وأصحابه في 3,5 فكئوه VE KU‏ )وهو مشهور بكنيته هذه , 

وذكر أن الحارث قال لنافع عندما أراد اللحاق بأي بكرة : "أنت ابني فأقم ' » فأقام معه» وفسبه 
اليد( فعرف die‏ بنافع بن الحارث بن كلدة . ويبدو أن الحارث لم يعترف بأولاده من سميّة؛ BY‏ 
رأى أن لون Ul‏ بكرة أسود» ولم يكن بين WUT‏ من هو أسود اللسون» فنفى أبا بكرة ونفى نافعا سيه 
ويُذكر أنه نسب أبا بكرة اى غلامه مسروح؛ حيث كان أشبه الناس Mag‏ وهسلا يف 


ا سس 

, (عواله)‎ ٤۸۸ ابن عساكر» تاريخ / خط عت ص‎ OV) 

NY صن‎ ٠۲۰ ج‎ CaN bbe النويري»‎ . ٤٤۳ الأثيره الكامل» م ۰۳ ص‎ gl OY) 

,117-111 القفطي» إخخبار العلماء بأخبار الحكباء ؛ ص‎ OP 

0 ابن قتيبة» المعارفء ص ۲۸۸ . وانظر البلاذرى» أنساب (عدمد مید الله)ء چ ١ء‏ ص EAN‏ (قالوا). أيضا bd‏ سےا 
(إحسان عباس) ص Up SWB) VAV‏ ابن عبد ربه» العقد الفريد» جب ۰۹ ص ؟ . ابن عساکر. تاريخ / خطء ما من 
۸ (عوانه». ابن SM‏ الكامل م “5 ص "11 . 

(6)ابن سعد الطبقات» جب لاء ص VO‏ ابن قتيبة؛ المعارف» ص TAA‏ البلاذري؛ الساب الأشراف. st)‏ مید Ca‏ 1 
جا ص £49 (تالوا) . الطيرىء تاريخ ؛ ج ۳ء ص ۱۷۲ ابن عبد ربه؛ العقد الفرید چ ۰۵ صن 1 . ابن Bae‏ 
تاريخ / خطء ۰۱۷ ص ad onl oY‏ أسد الغابة» م ۵» ص ۸, 

(1) ابن سعدء الطبقات» جب لاء ص 19 . ابن عبد ال الاستيعاب» ق 4؛ ص ۱۵۳١‏ أبن عساكر, تاريخ / حط م 
۷ ص YT‏ أبن كثير» البداية والنهاية » A‏ ص ةش, 

CV)‏ ابن قتيبة» المحارف» ص ۲۸۸ . البلاذري» أنساب Cal Age hoe) SLAM‏ ج ١‏ » من 149 (قالرا). أبن سد ريه 
العقد القريل» ج 6, ص Î 3 : 0 Ad‏ 

| غ٤ الكامل. مء هر‎ GAM ابن‎ EAA كدص‎ chs / عساکر» تاريخ‎ of fy ee 
“ wet 3 ١ LPN لكان ؛ وفيات الأعيان» م ت ص‎ 

gp A)‏ أنساب Lot)‏ حميد Cdl‏ ج ١؛‏ ص ۸۹ (قالوا). Lad‏ ق ۰٤‏ ج ١‏ سان عباس) صن 1۸۷ (فالرا) 

ملف مجهول . تاريخ ell‏ صن 1 . 


٤ 


لنا سر إعتراف الحارث بنسب افع فيا بعد» حينم أسلم أبو بكرة وأعتقه الرسول يا( . 

ويظهر أن الحارث قد تناهى إلى مسمعه أن جاريته سميّة 'ذات ريبة» لاتدفع كف 
لامس OY‏ الأمر الذي جعله ينتفي من أولادهاء ويزوجها من غلام رومي له يُدعى Clad‏ وكان 
عبدا لزوجته صفية بنت عبيد بن سيد بن علاج الثقفي » فولدت له زياداً على OS‏ 

وزواج سميّة (الأمة) من عبيد (العبد)؛ أمر يدعو الى الافتراض بعبودية أولادهم وهذا ما ذهب 
al‏ طه حسين؛ حيث يفول : ' فقد ولد زياد عبداً للحارث بن كلدة الذي كان يملك أمه سميّة» 
وكا أبوه عبدا لصفية زوج الحارث» ونحن لا نرى زياداً في التاريخ الذي حُفظ لنا إلا حراء فمتى 
عق ؟ أو من أعتفه CO"‏ وللإجابة على مثل هذه التساؤلات» نقول إنه من المستبعد أن يكون ربيب 
زياد أو أباه ' عبيد " قد أعتق قبل إسلام زياد» ويستدل على ذلك من قول زياد حين أعطاه عمر بن 
ا خاب رضي الله عنه آلف درهم» ثم سأله عا صنع بہاء فقال له : ' أبتعت بها عبيداً أي من 
صفية بنت عبيد بن أسيد بن علاح ")0 هذا ما جاء في رواية البلاذرى . أما سيف فيذكر أن عطاء 
زياد كان ألفين» فسأله عمر عن عطائه الأول فقال : 'اشتربت Gully‏ فأعتقتهاء واشتريت في 
الثاني sl)‏ الألف الثاني) ربيسي عبيداً فأعتفته OW‏ ويفيد ما ذكره كل من سيف والبلاذرى؛ أن 
Pal‏ كان في أيام عمر بن المنطاب رضي الله عنه حراء aly‏ عبيداً - ربيبه أو والده - لم ينل Sal‏ 
بأخصره؛ ويشعر ما ذكره سيف أن سميّة صارت حرة مع زوجها عبيد؛ وعلى يد ابنها زياد . إل أن 
الدينورى يورد خلافا هذا» فهو يذكر أن عبيداً تزوج من سميّة " وكانت dal‏ للحارث بن كلدة» 
فأعتقهاء فولدت له زياد» فصار OT‏ 

وذكر البلاذري في رواية أخحرى» أن الحارث بن كلدة لما تزوج من صفية» قدّم لما في مهرها 


)١(‏ إبن قثيبة» المعارف» ص ۲۸۸ . البلاذرى» ألساب الأشراف؛ (محمد حميذ الله)؛ ج ١ء‏ ص 44١‏ (قالوا) . أبن عبد ربه» 
العقد الفريد» 00 ص . أبن i Shaws‏ تاريخ / ve » da‏ ص EAA‏ 

CY)‏ البلادرى» أنساب (محمد يد اله)ء ج ۱ء ص 484 (قالوا) . أيضاق ۰٤‏ ج ١‏ (إحسان عباس) ص ۱۸۷ (قالوا). ابن 
عبد ريه العقد الفريد» ج 08 6 ص ؛ . مؤلف مجهول» تاريخ ABI‏ ص٦۱۳‏ . 

) البلاذرى» أنساب (محمد حميد الله)ء چا ص 484 (قالرا)» أيضاق 4» ج ١‏ ([إحسان Cube‏ 6 ص ۱۸۷ (قالوا) , 
ابن عبد ريه العقد الفريد» 60m‏ ص ؛ . ابن Shae‏ تاريخ / خط م ص ٤۸۸‏ . ابن الأ الكامل» م ص 
۳ , ابن خحلکان» وفيات الأعيان» op‏ ص ٠۵٦‏ . 

)4( طه حسين» الفتنة الكيرى» دار المعارف» القاهرة» se Aor‏ ص ۰۲۲۸ وسيشار إليه عند وروده هكذا : طه حسين» 
الفتنة الكبرى . 

Co)‏ البلاذرى» أنساب (احسان عباس) ق 4؛ ج ١ء‏ ص 188 (قالوا). وانظر الجهشياري» الوزراء» ص ١4‏ . العسكري» 
أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت ۸۳۹۵ / 4١١1م)»‏ الأوائل؛ تحقيق محمد السيد الوكيل» نشر أسعد طرابزوني» ال مديئة 
المنورة» 977ام» ص ۰۱۹۷ وسيشار البه عند وروده هكذا : العسكري» الأوائل. ابن العربي» العواصم من القواصمء 
ص ۲۳۰ (قالوا). ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ۰٦۲‏ ص 7017 

(5) الطبري؛ تاريخ » ج ا » ص ۱۸۵ . ابن عساكر» تاريخ / لوط » ve‏ ص 546 , 

(9) الدينورىء LAM‏ الطوال؛ صن ۲٠۹‏ . 


Yo 


fr: :‏ وأ Cig‏ 
سميّة» فزوجتها صفية من عبد روم لها " يقال له عبید» فولدت منه زياداء فأعتقته OO ae‏ 


إن ما ذكره الدينوري يفيد أن زياداً صار حرا نتيجة لحرية أمه من قبله» وفي هذا الاعتبار War‏ 
ly‏ فكيف يولد زياد حراً وهو ابن عبد لم تغبت حریته؟! إذ يفترض أن يكون هو | لاحر مملوكا. 
ERIE‏ 
الرأي ما ذكر عن موقف أسرة سعيد بن عبيد - أخخو صفية بنت عب : 4 
أن ما فعله معاوية من استلحاق نسب زياد بأبي سفيان أثار حفيظة يونس بن سعيد بن عبيد وم 
يرضه» JLB‏ عن زياد في حضرة معاوية "إنه لعبدي ومولاى؛ أعنقته عمتي "250 وفي هذا النص 
إشارة واضحة الى أن زيادا ولد عبداء ولكنه gel‏ بعد مولده» ومن قبل صفية زوج الحارث» حتى 
أنه استطاع بحريته وماله - زمن عمر بن الخطاب - أن يشترى والديه المملوكين27» من صفيّة التي 

ولاستكال الحديث عن نسب زيادء لابد من دراسة ما ورد عن حياة أمه سميّة عندما كانث 
زوجة لعبيد الرومي » حيث وُصفت بأنها كانت امرأة بغي يتداوها الرجالء ويُذكر أن أبا سفيان 
خرج يوماً الى الطائف» فأصابها بنوع من آنكحه الجاهلية» فولدت له زيادا على فراش ie‏ 

ولمحاولة فهم هذه المسألة جيداء لابد من إلقاء الضوء على عادات وتقاليد المجتمع AGH‏ 
وخاصة تلك التي تتعلق بالزواج والنكاح » وكذلك معاملة السادة لعبيدهم ٠‏ لعل هذا يفيد في 
تفسير العادات والظروف التي جمعت بين أبي سفيان وسميّة قبل الاسلام . 

ذكر البخاري» أن من أشكال النكاح السائدة في الجاهلية نكاح الاستبضاع » وهو أن يأمر الزوج 


)١(‏ البلاذرىء أنساب (محمد حميد (dit‏ ج١ء‏ ص EAS‏ (قالوا). Shy‏ صاحب كتاب "تسار پخ الخلفاء * تعصوها ذشرهة 
البلاذرى» غير أنه يسمي زوجة الحارث ' أزده' . (انظر مؤلف ججهول» تاريخ الخلفاءء ص CUT‏ ولعله حلط ہیں اسم 
زوجته " صفية " واسم ابنته ' أزده " التي كات زوجة لعتبة بن غزوان. (انظر : ابن قتيبة» المعارفء ص ۲۸۸ . CED AL‏ 
أنساب» (إحسان عباس)» ق ٤‏ » ج ١‏ » ص ۱۸۷ (فالوا) . 

(1) البلاذری» أنساب» (إحسان عباس)» ق »٤‏ ج ١ء‏ ص VAY‏ (قالو) . 

cig ball 1)‏ تاريخ » ج٤»‏ ص ۱۸۵ (سيف) , 

Gott (2)‏ عمرو بن بحر (ت 0ه لاه / 4م المحاسن والأضداد» قدّم له وراجعه عاصم عیتان ۰ ط۱ دار إسعياء 
العلوم؛ بيروت» ce lA‏ ص 640 وسيشار اليه عند وروده هكذا : الحاحظ؛ المحاسن والأضسداد. البلاذری. أنساب 
(احسان عباس) ص 4 » جااء ص ۱۹۲ (قالوا) . ابن عبد ربه » العقد الفريد» ج 60 ص 6 . المسعودي ٠‏ مرج .م لان 
ص ١١‏ . أبن عساكس تاريح / حط > ole‏ ص 588 (عوائه), ابن الطقطقي + الفخضري ٠‏ ص .١١9‏ أبن pam‏ 
العسقلاني؛ الاصاة» ج ١‏ ) ص 0۸١‏ . 

() البلاذرى : أنساب» (إحسان عياس) EB‏ ج ١‏ ء ص VAY‏ (قالوا) . ابن عبد ربهء العقد الريك سا ه. ص 8 
المسعودي » مروج ote coal‏ ص ١7‏ . ابن Slat‏ تاريخ / خط Ve‏ ص EAA‏ (عرانه) . ابن حجر العسقلان ؛ 
الأصابة» ج اء ص 08١‏ . 
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زوجته - بعد ان تتطهر من حيضها - Ob‏ تقذّم نفسها إلى أحد سادات القوم » لتستبضع منه ولداء 
fot‏ صفات جيدة موروثة عن والده الحقيقى(. 

من أنكحة الجاهلية أيضا نكاح المقسمة وفيه تجتمع oll‏ ما دون العشرة» ويدخلون على 
aM‏ فيصييوةها جيعاء فإذا حملت وولدت اجتمعت بهم وألحقت الولد بمن شاءت منهم» والقول 
في ذلك قوها” '*. 

ومن العاداث التي كانت سائدة في المجتمع fat‏ أن البغايا كان لمن رايات على أبوامين » 
وأطلق على بعضهن اسم " المظليات " وذلك لتسلل الرجال إليهن في الظلام» وكان بعض الناس 
يضطرون جواربهم على البغاء؛ وهذا ما هى الله تعالى بقوله (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
Lat‏ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » ومن يكرهن» فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)7؟) يريد في 
الاسلام(*. 

إن سميّة لم تكن سوى عبدة كغيرها من العبيد الذين كانوا ملكا لساداتهم» وهم الحق في 
التصرف بعبيدهم AS‏ شاؤوا » وليس من المستبعد أن يكون الحارث بن كلدة قد أرغم أمته سميّة 
على البغاء لتحصيل ضريبة العبودية إلى سيدها؛ وأنها مارست عملها لدى (أبو مريم السلولي)» 
الذي قدمها الى أي سفيان27» وقد شهد بذلك عندما استلحق معاوية نسب زياد . 

ومن المستبعد أن يكون عٌبيد قد طمح الى تبني ولد من صلب أبي سفيان سيّد قريش وقتذاك۷؛ 
وذلك لأن قضية اتصال أي سفيان بسميّة لم يكن يعلمها - كا توضح الروايات - إلا أبا سفيان 
والشهود الذين أدلوا بشهاداتهم عندما استلحق زياد» وهذا يشعرنا OL‏ اتصال cal‏ سفيان بسميّة كان 


» محمد شاكر ۹ج دار اليل‎ dal البخاري»› عمد ہن اساعیل ات ۹ھ / )0 صحيح البخاري» تقديم‎ )١( 
/ بيروت ج ۰۷ ص ۰ وسيشار اليه عند وروده هكذا : البخاري» صحيح. الدارقطني» علي بن عمر (ت ۳۸۵ھ‎ 
ج دار المحاسن للطباعة» القاهرة» 1955م) ج‎ ٤ السيد عبد الله هاشم يماي المدني»‎ gad » ۹40م سن الدارقطني‎ 
وسيشار اليه عند وروده هكذا : الدارقطني » سنن . الحلبي) نور الدين أبو الفرج علي بن برهان (ت‎ » ۳٠۱۷-۳۱۹ ص‎ ۳ 
ج طا المطبعة الأزعريةء‎ ٣ م)ء أنسان العيسون في سيرة الأمين المأمون المعروفة سالسيرة الحلبية»‎ ٠ E: 
وسيشار اليه عند وروده هكذا ' الحلبي؛ السيرة الحلبية.‎ » 5٠ ج ۱» ص‎ ۱۹۳۹-۲ 

OY)‏ الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت AG: / ۸٤۸‏ الملل والدحل» تحقيق محمد سيد الكيلاي› مطعة مصطفى 
البابي الخلبي مص ۱ ج ۲¿ ص VET‏ وسيشار إليه عند وروده هكذا ' الشهرستاني» الملل والدحل ٠‏ 

)1( البخاري » صحيح 6 جدلاء ا ص ,5١‏ الدارقطني» سئں» ج ص VAY‏ ابن الطقطقي» العخري» ص ١٠١‏ . 
الحلبي» السيرة الحلبية» جا ص 9١‏ . 

. ٣ سورة النور» أية‎ )٤( 

(6) ابن عبد رېه العقد الفريد» ج ۵ » ص ٥-٤‏ . وإنظر الشهرستاني» الملل والنحل» ص TEV‏ 

)1( البلاذرى » تساب (احسان عباس) » ق 4» ج »١‏ ص ۱۹۲ (قالوا). المسعودي» مروج الذهب» a‏ ص VV‏ ابن 
عساکں؛ تاريخ / حط م٦۰‏ ص EAA‏ (عوانه). ابن الأ الكامل» م ۳ ص EET‏ ابن آي الحديد» نبج البلاغةء 
بجا ۰۱ ص ۱۸۷ (المدائني) . ابن الطقطقي + الفخري + V4 oe‏ 

(۷) الظر رمزية عبد الوهاب eg att‏ إدارة العراق في صدر الاسلام » دار الحريةء بغداد ۱۹۷۸م ص 11 ۰ 


۷ 


على سبيل أنها كانت واحدة من البغايا في الطائف» وم يكن ذلك لغرض الاستبضاع . 

ولعدم وجود المعلومات أو الروايات التي تصرح أو تلمح بامتلاك أي سفيان لسمية » أو زواجه 
منها قبل الاسلام؛ فإنه من المحتمل أن تكون سميّة قد حملت بزياد من أبي سفيان سفساحاء والله 
أعلم » وهي في ذلك خاضعة - كغيرها من نساء عصرها - لواقع مجتمعها وأعرافه ولم يكن ذلك 
المجتمع لينظر الى هذه الأمور نظرته إليها بعد الاسلام» وإنها كان يعتبرها كسائر العادات والتقاليد 
التى تؤلف في مجموعها العلاقات الاجتماعية لذلك المجتمع» ولا شك أننا بمقاييس العصر اللديث 
لا نرى أن يؤاخذ زياد بم اقترفته أمه التي لم تحتف البغاء إلا مكرهة بسبب العبودية » فجرى عليها ما 
كان يجري على كل الإماء المغلوبات على أمرهن اللواني لا يملكن شيئا من مصيرهن » و إنجاب هذه 
ومثيلاتها للنوابغ من البنين ليس ما يخالف المألوف من سنن النسب والوراثة . 

مما تقدمء تتضح الأسباب التي لأجلها اخختلفت المصادر والروايات في ذكرها لنسب زياد نقد 
عُرف بابن سمية نسبة الى dal‏ سميّة جارية الحارث بن كلدة» Bhp‏ بابن عبيد نسية الى عبيد؛ زوج 
أمه عندما ولدته» ونسب الى أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية » لأنه أصاب أمه بنوع من أنكسة 
الجاهلية . وسنلقي مزيداً من الضوء حول نسبه هذا في الفصل الثاني » وذلك عند الحديث عن 
مسألة استلحاق زياد أيام معاوية بن أبي سفيان. 

وعن تسمية زياد بالأمير» VB‏ نجد في المصادر ما يشير الى سب هذه التسمية» ومن المحتمل 
أن يكون قد عرف بها بعد توليه إمرة العراق زمن معاوية» وربا أطلقها عليه البعض BL‏ الوقوع في 
الخطأ عند ذكر نسبه» أو خشية من سلطانه وسلطان أولاده من بعده وذلك للحساسية التي كان 
يشعر بها ال زياد تجاه النسب» مما جعلهم يثورون لأقل تلمیح › مهما كان تافها أو غير مقصود, اذا 
ما مس مسألة النسب أو أشار الى ماضي الأم VN‏ 

أما عن كنية زياد cl Gabe‏ فقد عرف بها نتيجة للشكوك التي أحاطت بأبيه الحقيقي فهي حل 
مشكلة نسبه الغامض» وعلى الرغم من انطواء هذا الحل على شيء من اليأس والقنوط ٠‏ إلاً أنه يعتبر 
أسلم الحلول» وأقربها من حيث الحقيقة التاريخية» وليس أدل على ذلك من قول الشعبي : "إن 
سرك أن لا تكذب» فقل زياد بن OP Mal‏ ونحوه قول ابن الطقطقي : " ومن يتحرى الصدق يقول 
: زياد بن أبيه 0 ويبدو أن كنية زياد هذه عرف بها بعد القضاء الدولة الأموية* وربا صقب 


LAA انظر : ابن عبد ربه» العقدء ج ١ء ص 04 (الأصمعي). الأصفهاني» الأغاني» م٦ ص‎ )١( 
Vela » المقدسي» البدء والتاريخ‎ (ND 

© ابن الطقطقي » الفشري في الآداب السلطانية » ص ۱۱۱ . 

7 ) انظر : ابن حجر العسقلاني » الاصابة» ج۰1 ص LOA‏ 


YA 


إخراج الخليفة العباسي المهدي سنة (٠7١ه/‏ ١۷۷م)»‏ لآل زياد من قريش وديوام. 
وعلى الرغم من كل الغموض الذي نلمسه في نسب زياد إلا أن تفاصيل حياته (ed‏ بعد هجرته 
للعراق » Ladd‏ بأنه ينتمي الى عائلة أي بكرة » وهي من أوائل العائلات استقراراً في البصرة(2. هذه 
Ub anaes‏ العراق els Ley‏ أو على الأقل كقريب ذا 
ثبقة ol,‏ فقد كانت هذه العائلة تدير حسابات زياد وأملاكه » وهي التي حفظت له ثروته 
عندما کان edly‏ بن بي طالب (رضي لله عن (bo‏ وحينا قبض عامل معاوية - بسر 
ابن أرطأة - على أبناء زياد» كأداة للضغط على أبيهم المتحصن بقلاع فارس» فإن أبا بكرة هو الذي 
توسط عند الخليفة لإطلاق سراح أولاد CesT‏ 
ولفد استمرت هذه الصلات الطيبة المتبادلة بين أسرة زياد وآل أبي بكرة» الى حين استلحاق 
معاوية لنسب زياد» على أن البرود بدأ بين الأسرتين منذ محاكمة Spill‏ بن شعبة ؛ وذلك عندما AEN‏ 
زياد موقفا مغايراً لموقف أي بكرة ومن معه في الشهادة على المغيرة بالرناء ما أثار حفيظة أي بكرة 


)1( انظر ؛ الطبریء تاريخ» ج۰۸ ص ۱۳۲-۱۲۹ . الأزدي» يزيد بن محمد (ت "اه 118م)؛ تاريخ الموصلء GAA‏ 
علي حبيبه » لجنة إحياء التراث الاسلامي» القاهرة؛ ce TAA‏ ص 2114١‏ وسيشار اليه عند رروده هكذا : الأزدي» تاريخ 
الموصل . ابن الأثير» الكامل؛ م 5؛ ص 1۸-٤۷‏ . أبو الفداء ale‏ الدين اسماعيل (ت 7"الاه/ ١١١٠م)‏ المختصر في 
Lol‏ البشر» ٤‏ ج ط .١‏ المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة؛ ج ٠۲‏ ص A‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : أبو الفداء 
المختصر في أخبار البشر. القلقشندي» أحمد بن عبد الله (ت IL AV EVA (WAT)‏ الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج» ۳ ج مطبعة حكومة الكويت» ag VATE‏ ج ١ء‏ ص 186 وسيشار اليه عند وروده مكلا : 
القلقشندي» مآثر الإنافة في معالم BOUL‏ 

)1( ذكرث بعض المصادر أن عبد الرحمن بن أي بكرة كان أول من ولد بالبصرة» وهذا يشير الى الاقامة المبكرة لعائلة أي بكره في 
البصرة» (انظر : خليفة بن ble‏ الطبقات» ص 48. البلاذرى» فشوح؛ ص EAE‏ (الأصمعي) . ابن رسته» أحمد بن 
عمر (ت ۲۹۰ھ / ۲م( الاعلاق النفيسة» تحقيق دي غويه› مطبعة بريل» ليدث» ١۹۸۹م»‏ أوفست مكتبة المثنى » 
بغنداد ص VA E‏ 6 وسيشار dal]‏ عند وروده هكذا : ابن رسته؛ الاصلاق النفيسة , ابن حبان (ت ١٤‏ ٠ه‏ / 458م)» 
pale‏ علماء الأمصار» صححه م. فلا شهمرء مطبعة لجدة التأليف والترجة والنشس القاهرة» 1404 Ce‏ ص CMA‏ 
وسيشار اليه عند وروده هكذا: ابن حبان» مشاهير علاء الأمصار. العسكري ؛ الأوائل » ص .)١18١‏ ابن الغملاس» ولاة 
البصرة ومتسلموها 5 ١ه‏ - ۳۳۳ھ دار منشورات البصرى» بغداد ۱۹٦۲‏ »ص ٩‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن 
الغملاس » ولاه البصرة , 

)1( البلاذري» أنساب (محمد حيد الله)» ج ١‏ » ص 437 (قالوا) . الطبرى» تاريخ ؛ ج 0 ص ۱۷١‏ (عمر بن شبه). ابن 
الأثير؛ الكامل؛ م ۰۳ ص 477 . النويري» Alp‏ الأرب؛ ج۰۲ ص ۲۹۵-۲۹٤‏ . ابن خلدون» محمد ين عبد PM‏ 
(ت 14م ه/ 400 (el‏ العبر وديوان المتبدأ والخبرء ۷ مء دار الكتاب اللبئاني» یروت » 1485-/193739مء م ۳»> ص 
٠‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا ؛ ابن شلدون» العبر. 

)£( البلاذرى» ساب : (محمد هید الله)» ج۰۱ ص 000 (عوائه بن الحكم). أيضاء ق ٤‏ ؛ ج ١‏ (احسان عباس)» ص 
9 (قالوا) , الطبرى ؛ تاريخ ج 60 ص 1517 (مسلمة بن محارب). ابن عساكرء تاريخ / خط م۰1 ص ٤۸۷‏ 
(عوانه بن GSH‏ ابن الأثيب الكامل» م ۳» ص ٤٠١‏ . 
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OD :ناد ماعاة‎ ou 
الي ا راسي الأ ماري باملحاقه نسب آي سفيان» ومع‎ 
fem ذلك إن أولاد أبي بكرة كانوا من المقريين لزياد» فإليهم أوكل أبرز الوظائف وأهم المناصب»‎ 

كانوا من أشراف البصرة بكثرة الال والعلم والولابات7©. 
comity)‏ 

تكاد تتفق المصادر على أن وفاة زيادء كانت في سئة ( 2ه / pT‏ ويذهب بعضها الى 
تحديد وفاته بشهر رمضان من تلك السنة). Y‏ أن اليعقوي ذكر أن زيادا توفي في سدة (04ه./ 
Yar‏ ويتعذر قبول روايته » ليس pla‏ جل المصادر في ذكرها لسنة وفاة زياد» ولكن لاخختفاء 
أخبار زياد bey‏ عن صفحات المصادر فيا بعد سنة (07ه / UG VY‏ يدعو إلى افتراض وفاته 
في تلك السنة» أي ستة (۵۳ ۵ / 1۷۲ م)» ولعل وفاته كسانت في يوم الثلاثاء رابع يوم من أيام شهر 
رمضان» وذلك lady‏ لما جاء في قصيدة رثاء له » قال فيها الشاعر : 


“sew (قالرا).‎ ٤۹۲ جا ص‎ «Cat س۱ . البلاذري» اساب ( عمد حید‎ ae إبن سعد الطيقات›‎ )١( 
ودار‎ gale م دار‎ vail cali GAA ATA بعقوب (ت‎ yl بن‎ del (قالوا) . اليعقوبي»‎ EAN فتوح ۰ ص‎ 
تسار پخ . ابن‎ ٠١ وسيشار اليه عند وروده حك ذا + اليعشوبي‎ (mg (روى ر‎ ١١١ ص‎ Ye بيروت» لام‎ ODN 
/ م٤۲١ ص ۵۸ , الأبي » منصور بن الحسين (ت‎ ۴ Gel » عبد ربهء العقد الفريدء ج 2» ص 5 . الأصفهاني‎ 
چک من‎ ve S4Ar المصريية العامة للكتاب» القاهرة؛‎ Leal شر الدر» تحقيق محمد علي قرنه» 0 چ‎ pi 
cp ye) PV Ge ove وسيشار اليه عند وروده هكذا: الابي» نثر الدر. أبن خلكان» وفبات الأعبان»‎ e-7 
Mae 

0( أبن سعد» الطبقات» ج ۷م ص 15 8 ان عبد الي الاستيحاب » ق ص ١16‏ (سعید ابن المسيب )ءا ابن الأثيرة 
أسد الغابة م4 ص ١150١‏ . وانطر : الفصل الثالث من هذه الدراسة» ص LLY‏ , 

FD‏ اين سعدء الطبقات ج 4 ص ۲۹۱ (الراقدي) . خليفة بن حياط تاريخ؛ جا ص TIAL‏ البشاري» 
التاريخ الصغين م ١‏ ء ص ٠١١‏ . ابن قتيسة» المعارف» ص FET‏ البلاذرى؛ اساب (احسان ple‏ ق ٤‏ جا 
ص ۲۷۸ (قالوا) . الديتررى» الأخبار الطرالء ص 55 (قالوا). الطبرى» seal‏ ج ۰۵ ص ۲۸۸ (المدائئي). ابن عبد 
ريف العقد الفريد» حدق ص EVA‏ (المدائني) , الجهشياري» الوزراء والکتاب؛ ص YT‏ ابن wale‏ عمل بن حال 
wy‏ أ اهار قم ا مجروبحين + صححه عزير بيك القادري والتقشبندي؛ usd Ve‏ المطبعة pion Leap‏ 
Ne op AVS wl‏ ص ۳۰۳ وسيشار أليه عند وروده يكلا ؛ ابن جٻان» المجروحين , أبن عبد الب الاستيعاب» ق 
aut‏ الام (الدائني) . 

. (المدانني)‎ TAA ص‎ Bae » ص۲۷۸ (قالوا), الطبرى. تاريخ‎ saz ٤ قي‎ Cpe البلاذرى» أنساب (إحسان‎ C2) 
ابن عساكر: تاريخ / وول م۴‎ ote ق ۲ » ص‎ ٠ أبن عید ال الاستيعاب‎ . ۲٣ الجحهشياري› الوزراء والكتاب» ص‎ | 
, 497 ص‎ tp ابن الأثيرء الكامل»‎ EAT ص‎ 

)0( الیعقوں» تاریخ › Ve‏ ص 5175 ابن آي ced‏ التاريخ الاسلامي» جرا ص ۱۹۸, 


لأربع مضين من شه رالص وم يومالثلاثاالذي كان مضى 
يوم قضى فيه الليك ما قضى وفاة ب تج د Ye, ide‏ 


وكان سبب وفاته إصابته بحمى شديدة» وظهرت في اصبعه عرفة (أي قرحة)"ء فلا إشتد 
عليه الال » استدعي شريح بن الحارث الكندي» واستشاره في قطع إصبعه - وكان شريح قاضياً 
وليس طبيباً - فأشار عليه أن يسأل أهل الطب في MUS‏ فأحضر زياد عدداً من الأطباء » وسأهم 
في قطع إصبعه» فقال بعضهم له : ' أتجد الوجع في الإصبع » أم تجده في قلبك والإصبم؟ قال في 
قلبي وفي الإصبع» قال : عش سليماً ومت Nn‏ وقبل أن شريحا هو الذي أشار عليه بعدم 
قطع إصبعه » إذ قال له : "إن كان الأجل قد حضرك لفيث الله وقد قطعت يدك فراراً من لقائه» وإن 
كان الأجل متأخراً عشت أجذم» فعينٌ بذلك ولدك '(22, 

ويبدو أن زياداً عمل بنصيحة مستشارية من الأطباء وغيرهم dy‏ يقطع إصبعه؛ فمكث أياماً 
ثم مات بالكوفة(؟» وكان قد أوصى قبل موته أن يدفن الى جوار أبي موسى OO ct‏ فدفن في 
الثويه» وهو الموضع نفسه الذي دفن فيه أبو موسى47) وصلى عليه حالد بن عبد الله بن WLS‏ بن 


)١(‏ البياسي» يوسف بن محمد (ت 561ه/ م الإعلام Oy bly‏ الواقعة في صدر الاسلام؛ Gad‏ شفيق جاسر أحمد» 
۲ ج ط ۱ عيان» ۷م چا ص 711 (المدائني»: وسيشار اليه عند وروده هكذا: البياسي » الإعلام بالحروب , 
(؟) البلاذرى» أنساب (محمد حميد الله)» ج CV‏ ص 445 (قالوا). الطبرى؛ تاريخ» ج ۵> ص ۲۸۹ (عمر بن شبه) . ابن 
عبد cay‏ العقد الفريد» ج ۱ء ص (One Leal AY‏ ص VY‏ ابن عساكر؛ تاريخ / خط م٦۰‏ ص 506 (ابن 
شوذب). ابن WY‏ الكامل؛ Me‏ ص ٤۹۳‏ . 

(") البلاذرى» ألساب» (إحسان Cle‏ قق 4 » ج ١‏ » ص 775 USB)‏ 

۲۷۷-۲۷۹ ص‎ Vm » ٤ (المدائني). السلاذرى» أنساب (إحسان عباس) ق‎ VE م 7 ص‎ GLAM ابن قتيبة» عيون‎ )٤( 
TY ص‎ Ye (قالوا). اليعقوبي» تاريخ›‎ 

)0( البلاذرى» أنساب (احسان عباس)»؛ ق 4 » ج ۰۱ ص ۲۷۷ (قالوا) . وانظر : الطبرى» تاریخ › ج »٥‏ ص ۲۸۹ (عمر 
ابن شبه). المسعودي؛ مروج الذهب؛ م لا ص ۳٦‏ . اہن الأثير» الكامل» م ۳» ص EAE‏ ابن AS‏ البداية والنهاية» 
جام ص VG‏ 

(5) ابن قتيبة» عيون oT GLAM‏ ص ١١4‏ (المدائني». البلاذرى» أنساب (إحسان عباس) ق »٤‏ ج اء ص VW‏ 
Calli)‏ ابن عساكر» تاريخ / خط» م5 ) ص 0١6‏ (ابن شوذب) . 

(۷) البلاذرى» أنساب» (إحسان عباس)؛ ق »٤‏ ج ۱ء ص YAY‏ 

(A)‏ الئويّة : موضع قريب من الكوفة؛ وقيل بالكوفة؛ وقيل موضيع من وراء احيرة» قريب من الكوفةء ويذكر البعض أنها كانت 
سسجنا للنعيان بن المنذر» وفيها دفن المغيرة بن شعبة » aly‏ موسى الأشعري ٠‏ وزياد بن أبيه » قال حارثة بن بدر الغداني» يرثي 
زيادا : 

صلى الأله على قبر وطهره عند الثوية يسفي فوقه المور. 

انظر : البكرى» عبد الله بن عبد العزيز (ث /481ه/ 454١1م)؛‏ معجم ما استعجم من أساء البلاد والواضع » تحقين 


١ 


ل pull a‏ معان مما 
LL‏ وكان زياد قبيل وفاته قد أدلى بوصيته الى tem oa Cl‏ وتدبر Me‏ و 
/ لله 0 5 ate Uly vax‏ 
جاء فيها : “ان الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبھم بها على معصيته» وا ميم بها على : 
و 9 د ة الله عليه ء خذلان الله إياه» ولله النعمة على المحسن والحجة على 
فالناس بين محسن بنعمه الله عليه ومسي" , rH‏ ~ ا ; 
Ces 000‏ زياد الى معاوية - وهو في ساعات احتضاره - كتابا يدم عن | صه لي 
المبىء... "۳ . کا کتب زی 1 ي ساء 7 نم عن خا 
alae‏ » وأمانته فى تنفيذ واجباته الموكلة إليه» فقد كتب "أما بعد فاني كتبت اليك» وأنا في أخخر يوم 


من الدنيا» وأول يوم من الآخرة» وقد وليت الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد» ووليت البصرة سمرة 
(Mu‏ 


ابن جندب الفزارى» والسلام , . 
ولابلغ معاوية موت زياد استرجع وقال - معبرا عن الوحدة التي ألت به بوفاة زياد -: 
la 2 nels pea‏ کسر السهم ls‏ ,)2( 
Eos ly‏ سههما في الكنانة واحدا سيرمي به أو ۾ Si‏ 
ول يكن معاوية وحده الذي افتقد شخص زياد وادارته المنميزة» بل أن السواد الأعظم من الرعية 
لا 2 ائ عليه * ° وف 
Lal‏ أعظموا مرته وحزنت صدورهم له» فكثر بكاء الناس رجاهم ونسائهم عليه "', وني ذلك 


= مصطفى السقاء ج عالم الكتب» ديروت ۰ tle‏ ص Fo‏ وسيشار اليه علد وروده هكذا ‘ البكري + معسم ما 
استعجم . وانظر ياقوت»› معجم البلدان» جا ص ‘NW‏ ابن عبد الحق» عبد المؤمن بن عبد اللق (ت ۸۷۳۹ / 
Ce ITPA‏ مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع » تحقيق علي محمد البجاوي» ۳ ج ط ١‏ ؛ دار إحياء التب 
العربية» القاهرة» clue ۰۱۹٩٤‏ ص POY‏ وسيشار إليه عند وروده هكذا ؛ ابن عبد احق › مراصد الاطلاع) . 

() الزبيريء أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (QAO / ATT)‏ كتاب لسب فقريش؛ علي بنشره وتحقيقه |. ليفي 
بروفنسال» دار المعارف» القاصرة» c0‏ ص ۱۸۸ » وسيشار إليه عند وروده هكذا ؛ الزبيري » نسب ريش . 
البلاذرى؛ أنساب » (محمد حميد الله ج ۰۱ ص ٤۹١‏ . أيضا (إحسان Cpe‏ ق 4» Var‏ ص ۲۷۸, اليعقربي ٠‏ 
تاريخ ج ۲» ص 7؟. ابن عساکر تاريخ / خط» م٦۰‏ ص 008 (أبو عبيد) . 

(؟) الجاحظ» البيان» جداء ص ۳۸۸-۳۸۷ (عمر بن عبيد) . البلاذرى١)‏ أساب (إحسان عباس)» 683 Ve‏ من 
۹ (العتيي). ابن عساکر» تاريخ / «as‏ م ص ٥۷‏ (الشافعي) . 

) الدينورى» الأخبار الطوال» ص 6 5؟ (قالوا) . وانظر اليعقوبي» تاریخ tae‏ ص۲۳۱ , الصابيء٠‏ آي اسن محمد بن 
هلال (ت ٤۸١‏ ه/ (Gp) SAY‏ الحفوات المادرة» تحقيق صالح GEM‏ ط ١؛‏ مطبوعات تجمع اللغة العربية بدمشق. 
لاتقل ص MOAT‏ (عوانه بن الحكم)» وسيشار إليه عند وروده هكيل! : الصابيء؛ الهفوات النادرة , 

() البلاذرى» أنساب (احسان عباس)؛ EG‏ ج ١ء‏ ص ٤۷‏ (مسلمة بن Cole‏ وأيفساً ص ۲۷۹. المبرد» أبو العباس 
محمد بن يزيد (ت ٦۲۸ھ‏ | «(A44‏ التعازي والمراثي » تحفين محمد الديباجي » مطبوعات مجمع اللغسة العربية» مطبعة 
زيد بن ثابت» دمشق) ۱۹۷7 م2 ص OF‏ (مسلمة بن محارب)ء» أيضا ص ١58‏ ¢ وسيشار اليه عند وروده هكذا wall;‏ 
التعازي والمراثي . 1 

() البلاذرىء أنساب» (احسان عباس»)» ق AVA ye tle » ٤‏ وانظر القزو يني » زكريا بن محمد بن محمود )2 wh VAT‏ 
/ ”مالم اثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر ودار بيروت » لام ص 01906 وسيشار اليه عند وروده هكلا : 
القزويني» آثار البلاد. 


۲ 


يقول حارثة بن بدر CM GL‏ راثيا زياد : 


عمت فواضله aad‏ مصالبة فالناس فيه كلهم مأجور 
ردّت صنائعة إليه حياته فكأنه من نشرها منشور. 
ومن المراثي المستتحسئة» قول حارثة بن بدر أيضا يرثي زياداً : 
أبا المغفيرة والدنيا مغيسرة و إن من غرّت الدنيا لمغرور 


قد كان عندك للمعروف معرفة وكان عندك للنکراء So‏ )1( 
لو خلّد الخير والاسلام ذا قدم إذا لخلدك الاسلام ply‏ 9 
وقال مسكين الدارمي OO)‏ حين بلغه موت زياد : 
رأيت زيادة الاسلام ولت جهارا حين ودعنا زياد( . 
وكان زياد في حياته ميسور الحال» لم يتكلّف كثيراً في عيشه» حتى قيل أنه أول من لبس LESS‏ 


Able )١(‏ بن بدر الغداني : من سادات بني يم ووجوههاء ربا أدرك النبي HG‏ وهو في صباه وحدائته " ولیس بمعدود في فحول 
الشعراء» ولكنه كان يعارض نظراءه الشعر" وكانت له مكائة خاصة عند زياد فقد قربه اليه - رغم تناوله الشراب - لرأيه 
وعلمه» حتی أنه حول دیوانه في قريش» وعندما ولي عبيد الله بن زياد AT‏ حارثة بعض التأخير لمعاقرته الشراب» (انظر ؛ 
الأصفهاني» الأغاني» ج077 ص .)٤٤۷- ٤٤٤‏ 

() الشريف المرتضى » علي بن الحسين (ت 475ه/ 44١1م)»‏ غرر الفوائد ودرر القلائد (أو أمالي المرنضي)» تحفيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم » ١ق‏ طا دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» 6م ق ۰۱ ص ۰۳۸۷ وسيشار إليه 
عند وروده هكذا : الشريف المرتضى» أمالي المرتضى . 

(۳) الماحظ » عمرو بن بحر (ت (AA [YOO‏ الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ۷ جه ط ۳ دار إحياء التراث 
by all‏ بيروت» 65م ج۰۷ ص ۰۱٥۹‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ا لجاحظ » الحيوان. البلاذرى» نساب 
(إحسان عباس)؛ ق 4» ج »١‏ ص YAY‏ (المدائني». cdl‏ أبو العباس محمد بن يزيد (ت 185ه/ 844م)» الكامل 
في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته؛ مطبعة نبضة مص القاهرة» 1407م Var‏ ص 
۷“ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الميرد» الكامل . ابن عبد ربه» العقد الفريد» Pe‏ ص tbl) VEN‏ بن 
عدي), 

(5) ابن عبد ربهء العقد الفريدء eT‏ ص 74١‏ (المیشم بن عدي)؛ أیضاً ج ۰۳ ص ۲۹۷ . 

)0( مسكينء» لقب غلب على اسم الشاعر ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح الدارمي التميمي "وهو شاعر شريف من سادات 
قومه» هاجى الفرزدق ثم كافه» فكان الفرزدق يعد ذلك في الشدائد التي أفلت منها" » (انظر : الأصفهاني» الأغاني» م 
۰ ص7797 58-1١‏ 1), 

(A)‏ أبو عبيدة؛ معمر بن Gal‏ (ت ١4‏ 1ه / 815م)» النقائض» باعتناء المستشرق الالكليزي بيفان» ٣‏ م» مطبعة بريل» 
لیدن» ۰۱۹۰۵ ج ٠۲‏ ص 207١‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : أبو عبيدة» النقائض. ابن سلام الجمحي » محمد بن 
سلام(ت ۲۳۱ھ / ٤١‏ ۸م)» طبقات فحول الشعراء» تحقيق حمود عمد شاكر» ؟ لج مطبعة jal‏ ؛ القاهرة» 
4مء ج ۰۱ ص 2704 وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن سلام» طبقات فحول الشعراء . البلاذرى» أنساب 
(إحسان عباس)؛ ق 4» ص YAY‏ الطبرى؛ تاريخ ج 60 ص ۲۹۰ (عمر بن شبه) . العسكري» أبو هلال حسن بن 
عبدالله (ت 48 1ه / 4١١٠م‏ )» tale COLE aga‏ كتاب مجمع الأمثال للميذاني» ۲ ج المطبعة الخيرية؛ 
۰ه ج ۱» ص VEN‏ وسيشار إليه عند وروده هكذا : العسكري» جمهرة الأمثال , 


٤ 


والنفاف الساذجة من أمراء البصرة(١2.‏ وذكر البلاذرى أن زياداً عندما مات كان لا يملك من الدنيا 
إلا أقلهاء فلم يخلف من الال أكشر من عشرة آلاف درهم "ول يترك من الكسوة غير قميصين 
وإزارين وسروالين OO"‏ وكان - بحكم منصبه - قادراً على احتواء الكثير من الاموال والأملاك إلا أنه 
يلجأ الى ذلك » وإذا كان قد أقطع بعض الضياع والأمهار لعدد من آبسائه وبناته» كا أقطع 
Mags‏ فهذا دليل على اهتمامه بالأزض» وتشجيع الناس على زراعتها واستصلاحهاء ولا يدل 
هذا على سعي زياد لجمع الأموال واقتناء الأملاك كا يزعم اليعقوبي» الذي ذكر أنه كان لزياد نحو 
ستة آلاف ألف دينار» سوى الضياع التي كان يمتلكها في سائر GL all‏ وكان زياد يقول "مادام 
سلطائنا فالدنيا كلها لناء فإذا زال عناء فالذي يجزينا من الدنيا "LaF‏ 
نشأته وأهم أعماله فى العصر الراشدي 

قبل الشروع في الحديث عن أهم الأعمال التي تولاها زياد في العصر الراشدي» لابد من إعطاء 
صورة عن صفات زياد وأحلاقه » هذه الأحلاق التي كان هما أكبر الأثر في بروز dy Seated‏ توليه 
لوظائف ومناصب هامة في العصر الراشدي . 

كان زياد طويلا yy‏ فيه حمرة أبيض اللحية OM ploy‏ يكسر احدى عينبه» وفي ذلك يقول 
الفرزدق للحجاج : 

وقبلك ما أعييت كاسر عینه زيادا فلم Malthe (he pti‏ 
والى جانب هذه الملاميح اللجسدية » نجد أن شخصية زياد تنطوي على العديد من الخصال التي 


, ۲۳۸ العسکري» الأوائل ص‎ VAY ابن قتيبة» المعارف» ص 205 . ابن رسته» الأعلاق النفيسة » ص‎ )١( 

)1( البلاذرى» أنساب (إحسان عباس)»؛ ق ٤‏ » ج ١ء‏ ص ۲۸۲ USB)‏ 

(۳) انظر البلاذرى» فتوح؛ ص ۰۰۷-٥۰٥‏ . 

)٤(‏ انظر اليعقوبي» احمد بن al‏ يعقوب (ت 84 1ه / ۸۹۷م)» مشاكلة الئاس لزماتهم» تحقيق ولیم ملورد» ط OY‏ بيروت» 
دار الكتاب الحديد» “ام ص ۱۷» وسيشار اليه عند وروده هكذا : اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم, ابن الزبين 
أحمد بن الرشيد (ت ق ه ه/ ق GV‏ الذخائر والتحف» نحقيق محمد حميد الله » مراجعة ple‏ الدين المنجد» ج ١‏ ؛ 
مطبعة حكومة الكويت؛ الكويت» 4 ام ج al‏ ص CTY‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن الزبير» SMES‏ 
والتحف. 

)0( البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج ١‏ » ص YAY‏ (قالوا) , 

(5) الطبرى» تاريخ ؛ ج٩۰‏ ص ۲۹۰ (عبد الله بن Cael‏ ابن عبد Cll‏ الاستيعاب» ق ۲» ص ٤‏ 07 . ابن GEN‏ الكامل» 
ملاء ص 544 . النويري» le‏ الآزب» ج 25١‏ ص٤٤٠‏ . 

(۷) أبو عبيدة» النقائض » ج oY‏ ص 1٩۷‏ . الحاحظ؛ oY aa COL‏ ص VAN‏ ابن قتيبة » عيون lel‏ م 1 ص WY‏ 
(قال بعضهم). البلاذرى » أنساب (احسان عباس)» ق ٤؛‏ ج ۱ء ص ١١9‏ (أبو البقظان) , وكيع» محمد بن خلف (ت 
Jatt‏ 3148م : lol‏ القضاةء تحقيق عبد العزيز المراغي» ۳ ج ط ١‏ ؛ مطبعة الاستقامة» القاهرة» 191417م2 جب 
of‏ ص 4 det)‏ بن أبي «(fe‏ وسيشار اليه عند وروده هذا : وكيم » أخبار القضاة . 


٤ 


امتازت بها قببلة ثقيف في الاسلام» ومن أبرز هذه الخصال : الدهاء . فقد كان زياد من عرف من 
العرب بالدهاء» وسعة الحيلة وني ذلك يقول الشعبي : ' دهاة اة العرب أريعة : معاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد' قال : "وأما زياد فللصغيرة والكبيرة "(“. 
وكان زياد رجلا عاقلا في دنياه» يضرب به المثل في حسن السياسية» ووفور العقل وحسن الضبط لما 
يتولاه؛ حتى قيل " أسوس من زياد ""» وقال معاوية يصف سياسة زياد وأسلوبه في dhles‏ 
الأمور : "إن زياداً لا يدع الأمر يتفرق عليه" oO‏ وهو يرى أن الانسان العاقل هو الذي بحتال 
للأمور أن لا بقع فيهاء وليس العافل الذي يحتال للأمر اذا وقع Cab‏ 

ومن الصفات التي تتميز بها شخصية زياد أيضا البلاغغة والخطابة؛ فهو بعد أحد الخطباء 
الاين الشهررين في المرب بالنصاحةوانجابة ily‏ ونان nab‏ ما جعله موضع 
ثقة عمر بن المخطاب وعلي بن أ بي طالب رضي الله ‘Lee‏ وحسبّه عظمة أن ينال ثقة هذين الرجلين 
الجليلين . سمعه بعض الصحابة خطيباًء ٠»‏ فأدهشهم بفصاحته allay‏ حتى وصفه عمر رضي الله 
عنه ب ' المنطيب المصقع =O)"‏ أي الفصيح -» وقال عنه عمرو بن العاص» "لله هذا الغلام لو 
كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه ". وأثنى الشعبي على فصاحة زياد بقوله : "ما سمعت 
متكلياً على منبر قط تكلم فأحسن الآ أحببت أن يسكت حرفا أن يسيء الاً زيادً» فانه كان كلما 
أكثر کان أجود كلاما ٠"‏ . 


OY)‏ ابن عبد ال الاستيعاب؛ ق »٤‏ ص ١545‏ . الطرطوثي » محمد بن محمد بن الوليد (ت ١855ه/‏ الام سراج 
الملوك؛ ط ١ء‏ المكتبة العربية ومطبعئهاء القاهرة» م ص ۰۱۲۷ وسيشار اليه علد وروده هكذا : الطرطوثي» 
سراج المملوك . ابن Sloe‏ تاريخ / clase‏ م7 ص 497 . ابن تغرى بردى» جال الدين أي المحاسن يوسف PAVE)‏ 
/ 44 ام( »> اللجو م الزاهرة في ملوك pas‏ والقاهرة» ۲ ج ط ١ء‏ مطبعة دار الكتب المصريةء ٠۹۲۹‏ ال 
١‏ ص VY‏ وسبشار اليه عند وروده مکل ؛ ابن تخرى بردى » النجوم الزاهرة , السيوطي » جلال الدين عبد الرمن بن أي 
Ss‏ (ت ٩۱۱‏ ه/ مده ام)ء تاريخ الخلفاء» تحقيق عمد عي الدين عبد الحميد » » مطبعة السعادة» القاهرة» oY‏ 
ص YY‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : السيوطي » تاريخ الخلفاء . 

(۲) الراغب الأصبهاني» حسين بن محمد (ت ۵٠۲‏ ه/ ٠١۸‏ ام( محاضرات الأدباء وغاورات الشعراء والبلغاءء cme ٤‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة» ببروثت» ج ۰۱ ص ۱۹۸ ۰ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الراغب الأصبهاي» wl als‏ 
الأدباء . وانظر ابن الطقطقي» الفمخري في الآداب السلطانية» ص ANY‏ 

(۳) الآ شر الدرء ج "ا ص YY‏ 

, (سفيان بن عبيله)‎ ٤۹۸ تاريخ / خط» م٦۰ ص‎ Skane ابن‎ VEN ابن عبد ربهء العقد الفريد» جداء ص‎ CE) 

)0( الطبرى» تاريخ » ج ۰٤‏ ص ۳۰ (سیف). ابن مسکویه» أحمد بن حمد(ت ۲۱٤ھ‏ / ٠٠م‏ تجارب الأمم » لوزاك» 
لندن» ١9‏ ۱م thon‏ ص ٤۱١‏ ۰ وسيشار اليه عند وروده هكذا : | ابن مسکویه» تجاوب tll‏ ابن عساكر تاریخ / 
Chast‏ م٦٠‏ ص EAL‏ (سيف) . ابن كث البداية والنهاية» ج ۷» ص VY‏ (الشحبي). 

() ابن العري؛ العواصم من القواصم » ص ۲۳۷ . ابن عساكر» تاريخ / خطء م ۰۱ ص YEAR‏ أبو المهاجر القاضي). ابن 
الائیں الكامل» م "ا ص 447 . ابن حلکان؛ وفيات الأعيان» م”: ص POV‏ ابن الوردي» تاريخ؛ ج ١‏ » ص 
ككل 

«dao LL )۷‏ البيان» Vee‏ ص 1١-1۵‏ . ابن بكار» SLAM‏ الوفقبات » ص ٠١‏ . إبن قتيبة» عيون الأحبار» م ٠١‏ ص 
۷۱ 
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dy‏ يكن زياد فصيحا بليغا في خطبة فحسب» بل أن هذه الصفة لازمته في Caudle‏ وأثناء حديثه 
مع الآتحرين» وكان يسخر ممن لا يجيد اللغةء ولا يحبذ erste‏ ولعل زياداً أدرك في زمنه تخيرٌ 
لغة الناس» ودخول الألفاظ الغريبة في كلام بعضهم نتيجة مخالطة العرب للعجمء فأمر أبا الأسود 
الدؤلي - بعد أن كان قد منعه من قبل - أن يضع للناس شيشا ببتدون به » الى معرفة كلام العرب» 
فوضع لهم النحو". 

ويّعد زياد من الأكفاء في دولة بني أمية» وذلك لأنه جمع بين البلاغة والسياسة وتدبير 
POL‏ الأمر الذي مكنه من تدبير أمور رعيته وملكته بحكمة المدرب العام . 

وكان زياد des‏ صباه وفتوته» ذكياء فطئاء متوقد الذهن» حازم الرأي» صارم العزيمة» اذا اقتنع 
بالرأي فرضه. فهو القائل : "... ولا حدثت نفسي بأمر قطء فحدثت به غبري» حتى أصير 
اليه "(4) وهو الى جانب هذا» سريع البديبة» حاضر الجواب» فما من كلام الآ وله عنده bye‏ 

واضافة الى كل مقومات رجل الدولة التي عرف بها زياد» فإننا نجده رجلا نبيلاء وسطا في كرمه 
وجوده ) يعطي fs sl‏ والمخطير ما كان عطاؤه حزماء وبمنع اليسير والقليل ما كان عطاؤه تضبيعا . 
وقد قيل عنه أله ' يُعطي حتى يقال جواد» ويمنع حتى يقال بخيل ce dy CO"‏ جوده وس | حته 
قال أحدهم : 


)1( الأصفهاني» GLE‏ م 17 » ص ١7‏ (أحمد بن العباس العسكري». السيراني » امسن بن عبد الله (ت 48" "اه / 
(64VA‏ أخبار النحويين البصريين» تحقيق محمد ابراهيم البناء ط ١ء‏ دار الاعتصام؛ 19486م. ص ۳٦-۳١‏ (يحيى بن 
(Coal‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : السيرافي؛ أخبار النحويين البصريين. الزبيدي» محمد بن الحسن» (ت 8/الاه/ 
6م) طبقات النحويين واللشويين؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم؛ ط ١ء‏ مكتية الخالجي؛ ۱۹٥٤‏ م» ص 15ء 
وسيشار اليه عدد وروده هكذا : الربيدي» طبقات النحويين واللغويين . القفطي » جمال الدين أبي اسن علي بن يوسف 
(ت 745ه/ (AVY EA‏ إنباه الرواه على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ae ١‏ مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة » 946١196060-1م,‏ ص tVI-19‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : القفطي» إنباه الرواه . وانظر الذهبي » شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 48/اه/ ۱۳٤۷‏ م)ء سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب Ly NI‏ وآحرون» YY‏ بء 
روت » مؤسسة الرسالة » 1م ج٤‏ » ص AL‏ (عمر بن شبه)؛ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الذهبي» سير أعلام 
النبلاء . 

(؟) التعالبي» عبد الملك بن محمد (ت (p1 / ه٤ ١۹‏ كتاب تحفة الوزراء» المنسوب للثعالبي تحقيق حبيب على الرواي» 
وإبتسام مرهون الصغار» مطبعة العاني؛ بغداد» لالاقامء ص 25١‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : التعالبي» تحنة 
الوزراء . 

() البلاذرى» أنساب (احسان عباس)؛ ق 4» ج ۱ء ص ۱۸۷ (قالوا) . 

. (شعبة بن الحجاج)‎ £4A ابن عساكر» تاریخ / حط م 1 ص‎ CL) 

)0( المصدر نفسه. ‘ue ste‏ 05 (العتبي). 

(5) البلاذرى» أنساب (احسان EGC le‏ ج اء ص ١‏ (المدائسي) . ابن الأزرق» تحمل بن علي (ت [AAW‏ 
e14۹‏ بدائع السلك في طبائع الملك؛ تحقيق علي سامي النشار» ۲ چ منشورات وزارة الاعلام » الجمهورية العراقية» 
۷ مء ج ١‏ » ص ۲۱۷. وسيشار اليه عند وروده هككذا | ابن الأزرق؛ بدائع السلك , 


£\ 


اذا كنت مرتاد السراحة والندى فبادر زياداً أو أخالزياد 
يبك Spel‏ يعطي على الحمد ماله إذا صن بالمعروف كل gly‏ 
ولقد كان زياد ببذه الحصال المحمودة lea‏ متواضعاً بسيطاً في أسلوبه» وف تصريف أمور 
حياته ؛ فهو أول من رقع ثيابه» وبس الكتان والخفاف الساذجة - التي لا نقش عليها - بالبصرة من 
al al‏ وقد وصفه قبيصة بن جابر الأسدي fal‏ وصف حين قال : " وصحبت زياداء فيا رأيت 
رجلا أحصب رفيقاء ولا أكرم جليساء ولا أشبه سريرة بعلائية مه" . هذه هى أبرز الصفات 
التي ميرت شخصية زياد وهي صفات اذا ما تمتع بها coll‏ فانه يزهو ويظهر على أقرانه» واذاما 
زجتها وقوّتها إرادة ومعرفة وعلم زادتها اشراقاً وروعة» وقد جسّد حارثة بن بدر الغداني - أحد أشراف 
بني ثميم - هذه النصال في قصيدة مدح فيها زياداًء ووصفه أنه وزير نعم الوزير لأحيه الخليفة 
معاوية(؟». تلك كانت صورة زياد بین صور رجالات عصرهء وإذا كان أعداؤه من أنصار بنى أمية 
ومناهضيهم قد حاولوا وصفه Le‏ ليس فيهء مدفوعين الى ذلك ببواعث مختلفة» فأن هذا لا بنال من 
قدره ومن صفائه التي تشهد عليها أعماله . 
إن الذي بين أيدينا من أخبار التاريخ ليس كافياً لرسم سلسلة متصلة لحياة زيادء فالمصادر 
العربية لا تذكر عن صباه ونشأته الأولى في الطائف شيئاً» على أن توليه الحساب والكتابة لأمراء 


» ه/ 144م)» المستجاد من فعلات الأجواد» تحقيق محمد كرد علي » مطبعة الثراقي‎ ۳۸٤ التنوضي » المحسن بن علي (ت‎ )١( 
وسيشار اليه عند وروده هكذا : التنوحي ) المستجاد. العسكري » الأوائل » ص‎ GLAD دمشق» ١191م ص 6؟؟‎ 
14م( الامتاع والمؤانسة؛ تحقيق أحمد‎ [ates حيان التوحيدي» علي بن حمد» (ت‎ gf , (مسلمة بن محارب)‎ TEV 
(ابن الأعراي) وسيشار اليه عند وروده‎ AY ص‎ oP أمين وأمد الزين » ۳ ج منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ج‎ 
. هكذا : أبو حيان التوحيدي» الامتاع والمؤانسة‎ 

(؟) ابن قتيبة» المعارفء ص 008 ابن رسته» الأعلاق النفيسة» ص 197 . المرزباني» محمد بن عمدان (ت [AVAL‏ 
4م نور القبس المختصر من المقتبس » اختصار أي المحاسن يوسف بن أحمد اليغموري (ت ٦۳‏ ۷ه/ 1774م)) 
تحقيق رودلف زهايم » دار النشر فرائس ulead‏ بفيسبادن» ام ص ۰۲٠٦ ۰۱۸٤‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : 
المرزباني» شور القبس . العسكريء الأوائل» ص ۲۳۸ , القلقشددي» أحمد بن عبدالله (ت (AV EVA [RAY‏ صبح 
الأعشى في صناعة الانشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 19481م» ae‏ ص 
۷ » وسيشار اليه عند وروده هكلا : القلقشندي» صبح الأعشى . 

(”7) البسوي » يعقوب بن سفيان (ت /الااه/ (AAG:‏ المعرفة والتاريخء رواية عبد الله بن جعمر بن درستويه النحوي» 
تحقيق أكرم ضياء العمري» ٠‏ م» Vb‏ ببروت» مؤسسة الرسالة» ١148م؛‏ م١ء‏ ص LOA‏ وسيشار اليه عند وروده 
هكذا : السوي» المعرفة والتاريخ . السلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ ج ١؛‏ ص ۰۱۱۹ ۲۷۹. أبو حيان 
التوحيدي » الامتاع والمؤانسة » ج ۳» ص £0 الرطوثي » سراج الملوك » ص ۱۲۷ . ابن عساكر» تاريخ / «be‏ م“ 
ص ٤۹۳‏ , 

)٤(‏ انظر الطبرى» تاريخ» جه وص 4-777 71. ابن أعثم» الفتوح» م ؟» ص Pek‏ الحسكري» BM‏ ص 
EY‏ 


٤۷ 


البصرة - منذ oli‏ ها - وإجادته لما في هذه السن المبكرة» أمر يدعو الى الاعتقاد أن زيادا قد تعلم 

القراءة والحساب في كتّاب من كتاتيب الطائف في أيام صباه . ‘ous of‏ 
وأول ذكر لزيا في ball‏ برد في أمر إسلامه» حيث يذكر البلاذرى نقلا عن اللدائني » “ل ذه" 

أسلم في الطائف» وهو ابن خمس ges‏ وروابة المدائني هذه يتعذر قبولماء لأن اسلام أهل 

الطائف كان في سنة )4 ه/ OGM‏ ثم أن أبا بكرة أخا زياد لأمه أسلم حينا حاصر المسلمون 
الطائف في شوال سنة A)‏ ه/ 579م)؛ حيث نزل الى الرسول Cl)‏ فيمن نزل من عبيد أهل 
cM thy‏ ول يُذكرأن زياداً قدأسلم معه» وتشعر رواية المدائني أن زياد أسلم بمفرده ودوث 
أهله» وهذا أمر لا يعقل» إذ لا يمكن أن يكون قد اعتئق الاسلام؛ وهو طفل في الخامسة من 

عمره» بين لا يزال أهله على الشرك» والأرجح أنه أسلم مع أهله من ثقيف سنة )8 ه/ ٠۳١‏ م)؛ 

وذلك عندما أسلمت الطائف برمتهاء وهو بُذكر بين الذين أدركوا النبوة وليست لهم صحبة أو 

Oats, 

وإذا استثنينا ما ذكره المؤرخون عن مولد زياد وإسلامه ؛ فإننا لا نجد له ذكر في الفترة التي Condon‏ 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وأخباره ترد ويشوالى ذكرها بعد خروجه مع عتبة بن غزوان الى 
البصرة» فبعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين مدينة الحبرة*؟ وما حولهاء وقتل عظيمها مهران؛ 
وجه عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة (54 ١ه‏ / ۵م( عتبة بن غزوان المزني -- من الصحابة 
الأولين - الى ناحية البصرة» ليقرد الحركات الاسلامية في تلك المنطقة وليمنع امداد Sal‏ فارس 
لقومهم في المدائن ونواحيها(), وقل قدم 2 صحية dss‏ - الذي كان متزوجاً من أزدة بنك الليارث 
ابن كلدة - عدد من أصهاره» وهم نافع feat)‏ ' أبو gly "5S‏ لامهيا زيادء وكان عمره حېنئد 
)١(‏ البلاذرى» أساب (إحسان عباس)» ق »٤‏ ج ١‏ ؛ ص ۱۹۳ . 
(؟) البلاذري» فتوح» ص VO‏ (قالوا) . all‏ 6 تاريخ » ج ۳» ص AY‏ 
() ابن سعد الطبقات» ج ۷» ص ٠١‏ . ابن فثيبة؛ المعارف» ص ۲۸۸ . البلاذري» أنساب at)‏ “ميد الله) + ج ا ص 

(ight) ۹‏ البلاذري أيضاء ecg‏ ص ۷١-۷٤‏ . الطبري؛ تاريخ؛ ج۳ ؛ ص AVY‏ 
)2( ابن عساكر تاريخ / حط م ص LAY‏ الذهبي» سير أعلام التبلاء» oY‏ ص 4 الصضدي ٠‏ السرا 

باسوفيات» ج 15 ص VY‏ ابن حجر المسقلاني» شهاب الدين أبي النفل أحمد بن علي (ت 07ه/ 1418م): 

لسان الميزان» ۷ ج Yb‏ منشورات مؤسسة الأعلمي » ديروت » الأقام جداء ص 457 ؛ وسيشار اليه عند وروده 

(0) الحيرة : مديئة كانت على ثلاثة ميال من الكوفة على موضع النجف» رهي مسكن ملوك العرب قبل الاسلام» من زمن صر 
ثم من خم التعمان وآدائه . (انظر ياقوت» معجم البلدان» ج OY‏ ص ۳۲۸). 

(5) البلاذرى» فتوح › ص ٦‏ (قالوا), الدينورى› LAY‏ الطوال» ص ١١‏ \. الطبرى » Vue Fal‏ س oOA\o0‏ 
(الشعبي) . المسعسردي» مسروج الذهب» م ٠۲‏ ص ۳۲۸ (المدائني) . محمد رزوق الشيخل» تساريخ البصرة القسد 
ضواحيها؛ البصرة؛ ۱۹۷۲ 2 1 1 “oe‏ 2 
رواحم ؛ لبصرة ؛ of‏ ص CVT‏ وسيشار إلبه عند وروده هكذا : الشيخلي» تاريخ البصرة القديم, 

)بن قتيية» المعارف» ص ۲۸۸. البلاذرى» أنساب» (احسان عباس)ء CEG‏ ج ١ء‏ ص ۱۸۷ (قالوا) . Sally‏ 
أبضاء فتوح؛ ص 575 (عوانه). ياقوت؛ معجم البلدان» ج eV‏ ص 4177 بيغا ذكر المدائني أن أزدة بنث الحارث كانت 
زوجة لشبل بن معبد الجلي» وأن أختها صفية» هي زوجة عتبة بن غزوان . (انظر الطبري» تاریخ ج ۳» من CORY‏ 


£A 


وتختلف المصادر في عدد أفراد القوة التي صحبت عتبة» فالشعبي يذكر أنها بلغت الثلاثرائة 
Pes‏ ويؤكد ابن اسحاق والواقدي» أن عتبة خرج في ثانمائة رجل0©, ويبدو أن قوات عتبة 
بدأت بشلاثاثة مقاتل » ثم تزايد عددها با انضم إليها في الطريق". حتى بلغت عند وصولها 
للبصرة ثمانماثة رجل » وهو عدد متواضع نسبياً. 

وما بلغ عتبة منطفة البصرة» أراد ابتداء أن Ly‏ قفاعدة لتحركاته » فنزل «Pay BI‏ وأقام بها 
معسكرا coud‏ ثم قام بعدة غارات على البلاد المجاورة» استطاع من خلاها أن يفتتح العديد من 
المدن والبلدان» على الرغم من قلة المقاتلة معه» وكانت الأبله أول المدن التي افتتحها عتبة» وهي 
tay‏ المرفأ الرئيس للتعجارة مع الهند والصين؛ وكان عليها Lad‏ من الأساورة OME‏ فقاتلهم 
عتبة بمن معه حنى هزمهم» فدخل المديئة عنوة" . أعقب ذلك فتح مدينة الفرات الواقعة على شط 
العرب» وكان على مقدمة الجيش الذي افتتحها tle‏ بن مسعود السلمي» أحد قادة ince‏ 

استمر عتبة في غاراته فاحتل المذار» ودست «SLE py VOL age‏ دون أن يلقى مقاومة 


, ٤۸۷ ص‎ Vee الطبرى» تاریخ؛ ج۰۳ ص 551 . ابن الأثين الكامل»‎ )١( 

OD‏ ابن سعدء الطہقات ٠‏ ج ۷» ص ٦‏ (الواقدي). البلاذري» فتوح» ص EVA‏ (ابن اسحاق) بينا يذكر ابن الفقيه أن عتبة 
att‏ البصرة في أربعين ey‏ , (انظر ختصر كتاب البلدان» ص 1817. والظر ياقوت» معجم البلدان؛ ج ١ء‏ ص EVN‏ 

)1( ذكر الشعبي ؛ أن عتبة حرج من المدينة في BIE‏ رجل » وانضم اليه قدر مائنين من الاعراب وأهل البوادي» أثناء توجهه الى 
منطقة البصرة . (انظر الطيرى» تاريخ ج۰۳ ص 041 . العسكري» الأرائل › ص ۲۲٢‏ ., اين GAYE‏ الكامل» Ye‏ 
ص 4817 ), وذكر ابن سعد أن عمر كان يمد عتبة وهو في البصرة SUL‏ والخمسين رجل ونحو ذلك . (انظر الطبقات» ج 
۷ من ۷). 

Links )٤(‏ بن خياط» gL‏ يح » ج ١‏ » ص AV‏ (أبو اليقظان). البلاذرى» فتوح» ص ٤١١‏ (قالوا). الدينورى؛ الأحبار 
الطوال» ص VV‏ الطبري› تاريخ » ج ۳» ص ٥٤‏ (الشعبي) . المسعودي » ‘car‏ م ص ۳۲۹ (المدائني) . ابن 
OAS‏ الكامل؛ م ٠‏ ص EAN‏ والخريبة : موضع بالبصرة؛ سميت بذلك لأن المرزبان كان قد ابتنى فيها قصرا له 
ولحرب بعده» فليا نزل المسلمون البصرة سموها الخريبة . (انظر ياقوت » معجم البلدان» ج ١‏ ) ص APY‏ 

Co)‏ البلاذرى ۰ toed‏ ص EVA‏ (حمد بن اسحاق) . الطبري» تاريخ؛ ج ۳ ص 094 (الشعبي). ابن CY‏ الكامل» م 
۲ س ٤۸۷‏ . 

)1( نحليفة بن حياط » تاريخ » ج ا» ص 95 (المدائني) . البلاذري» فوح » ص ٤۷۷‏ (قالوا). الطبرى» تاريخ) Var‏ ص 
٤‏ (الشعبي). ابن GSM‏ الكامل» م oY‏ ص ٤۸۷‏ . 

(۷) شحليفة بن حياط تاريخ » ج ١‏ ؛ ص ٩1‏ . البلاذرى» فتوح» ص EVA‏ (ابن اسحاق). الدينورى» الأخبار الطرال» ص 
۷ . الطبري؛ تاريخ ۰ ج ۳» ص 556 Je)‏ بن زيد) . 

CA)‏ المذار : هي قصبة ميساث» ثقع بين واسط والبصرة على ضفة Ley cles‏ وبين البصرة مساهة أربعة أيام (انظر ياقوت» 
معجم OILS‏ ج۵ » ص AA‏ وانظر الحميري› محمد بن عبد المنعم » الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق احسان 
عباس 6 ط 27 مكتبة لينان؛» بيروث» ام ص 8 cOV\-0F‏ وسبشار اليه عند وروده هكذا : الحميري» الروض 
المعطار) . 

CA)‏ دسث ميسان : كورة تقع بين واسط والبصرة والأشواز» وهي الى الأهواز أقرب» وقيل دست ميسان كورة قصبتها الأبلة . (انظر 
vend ly‏ معجم البلدان » چ ۲» ص ٤0۵‏ . وانظر ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع » ج » ص OPT‏ 

)+1( أبرقباذ : من طساسيبح المذار بين البصرة وواسط . (انظر ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع؛ ج ١‏ ء ص O10‏ 
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CD Saree‏ اه 
Mant‏ وكان المسلمون قد أصابوا غنائم كثيرة في ي لیسرت ا 
تخاذل الساسانيين في هذه الناحية . 
se‏ را والمدائنى أن المسلمين بعد أن فرغوا من فتح الأبله والفرات» وظفروا بغئائم 
كثيرة لم جدوا بينهم من يجيد القراءة والحساب الا زياد "فول قسم ذلك الخدم وجعل له كل يوم 
درهمان وهو غلام في رأسه CONUS‏ ويضيف الدائني أن زياداً كان "ابن أربع عشرة سنة "00), 
ويفيد ما ذكره ll pe‏ أن زياداً قد رافق جيش عتبة في كل نحركاته؛ وذلك ليشولى بنفسه 
قسمة أي مغنم قد يحرزه المسلمون» هذا في الوقت الذي لم يكن بينهم من يتقن هذه الصناعة 
سواط" . والواقع أن مهمة زياد لم تكن سهلة ا تبدوء فالغنائم التي ظفر بها المسلمون بعد فتتح 
هذه المقاطعات استخدمت لسد مصروفات الحملة التي أجل عددها يتزايد تدريجيا با ينضم الى 
لوائها من Mall‏ فلا بد والحال هذه أن يكون المشرف على قسمة تلك الغنائم عارفا بأمور الكتابة 
والحساب» وتنظيم السجلات bs‏ جيداً» وقد كان هذا أول عمل قام به زياد؛ وهو إن > على 
شيء فإنما يدل على قابلياته المبكرة لتولي الأعمال الادارية وقدرنه على تحمل مسؤولياتهاء والقيام عليها 
قيام التدرب الجاد على الرغم من حداثة سنه . 

ويظهر أن زياداً قد أتقن مهمته التي افتتح بها حياته الادارية» وأبدع فيا تولاه من الكتابة» 
وقسمة الغنائم Oly‏ عمر (رضي الله عنه) قد بلغه ما قام به زياد» وهو الذي كتب إليه كتابا 
بالفت(), فأعجب بقدرته وكفاءته . 


CV)‏ انظر البلاذري» ‘os‏ ص ٤۷۸‏ (ابن اسحاق) . الدينورى ؛ الأخبار الطوال» ص۱۱۸ . by pial‏ تاريخ 6 Yo‏ ص 
۳ . الطيرى) تاریح› > iY‏ ص 099 (علي بن زيد) , ياقوت » معجم البلدان» ج ۰۵ ص AA‏ بين ذكر Mad‏ بن 
خياط» أن المغيرة بن شعبة هو الذي فتح ميسان ودست ميسان وأبرقباذ وشطي دجلة» وذلك في Aa) Lise AN,‏ تاريخ 
خليفة بن خياط» ج اء ص AN‏ ومن المحتمل أن يكون عتبة قد قسم جيشه الى قسمين : أحدهما بقيادته وعلى مقدمته 
athe‏ السلمي» Vly‏ بقيادة المغيرة » GUL‏ تمكن من فتح ميسان ودست ميسان وأبرقباذ . 

VA الدينورى. الأحبار الطوال» ص‎ OD 

O48 ص‎ WV الطبري + تاريخ ج‎ AA (عوانه) . ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدانء ص‎ ٤۷۹ ص‎ ics البلاذرى»‎ CF) 
. ٤۸۷ (الشعبي) . ابن الأثي الكامل؛ م ۲ » ص‎ 

7 البلاذرى» فتوح» ص ٤١۹‏ (عوانة) , الطبرى» تاريخ ج ۳ء ص OAV‏ (المدائني) , وذكر صاحب كتاب "تاریخ 
الخلفاء ' أن زيادا تولى أيضا قسمة الغنائم بين المسلمين بعد فتحهم لاست ميسان» لقاء أجر مقداره درهمين في كل يوم . 
(مؤلف مجهول » تاريخ الخلفاء» ص ۱۳۷). 

Co)‏ الطبري. تاریخ» Viz‏ /ا5ة. 

. ص ۱۸۷ (قالوا)‎ » ١ ج‎ » ٤ البلاذري » أنساب (احسان عباس)؛ ق‎ BOY 

(۷) ابن الفقيفى البلدانء ص ۱۸۸ . الطبري. تاريخ » Yue‏ ص 6 cel pul)‏ الهللي). وانظر صالح امد العلي؛ 
التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول» Vb‏ دار الطليعة» بيروث » op VATA‏ ص V4‏ وسيشار tall‏ 
عند وروده هكذا : صالح العلي» التنطيهات . 


. ص ۱۸۷ (قالوا)‎ eV ج‎ 6 ٤ انطر البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق‎ (A) 


وعندما كانت وقعة القادسية» بعث عمر الى سعد بن أي وقاص مجموعة من خيرة الرجال» 
ليكونوا عونا له في تسيير الأمور الادارية والمالية للمقاتلة» فجعل على قضاء الشاس عبد الرحمن بن 
ربيعة chal‏ واليه جعل أيضاً قسمة الفيء وعين Old‏ الفارسي رائداً ودليلاً للناس» وهلال 
الهجري ترجماناء وزياد US‏ هذا ما ذكره الطبري نقلا عن سيف» وهو يشعر أن عمر أرسل 
هؤلاء الرجال من طرفه - أي من المدينة - إلا أن زياداً في تلك الآونة - وكيا تشير الأحداث - كان فى 
صحبة عتبة بناحبة البصرة» ويحتمل أن يكون قد وفد الى المدينة » وأن عمر عينه كاتباً لسعد وألحقه 
ب ولكن الأرجح أن زياداً وفد - بعد أن صدر أمر LAL‏ بتعيبنه كاقبا - مع المدد الذي بعث به 
عتبة الى سعد بقيادة ا مغيرة بن شعبة. 

ومهم يككن من أمرء فان تعيينه كاتباً من قبل ALL‏ الفاروق» أمر يشير الى حقائق هامة في حياة 
زياد» ليس أقلها أهمية من ثقة الخليفة به وبقدرته في ولاه إيّاه. ۰ 

بعد أن استقرت أمور المسلمين بالبصرة» واستتب الأمن والنظام في المنطقة » استأذن عتبة بن 
غزوان الخليفة عمر في القدوم عليه والحج» فأذن له فاستخلف عتبة مجاشع بن مسعود السلمي - 
وكان غاثبا عن البصرة -» وأمر المغيرة بن شعبة بالصلاة في الناس الى حين قدوم مجاشع” "2 ويبدو 
أن أهل ميسان قد استغلوا فرصة غياب hie‏ فجمعوا جموعهم لمقاتلة المسلمين» ولكن المغيرة 
عاجلهم بالقتال» فهزمهم قبل قدوم مجاشع - وكان بالفرات-» وبعث بالفتح الى عمر. 

Li‏ عتبة » فقد توفي وهو عائد في طريقه الى البصرة » بعد أن أدى فريضة الح( فلا علم عمر 
بوفاته كتب الى المغيرة بن شعبة بعهده على البصرة [by oO‏ المغيرة أميراً على البصرة نحو عامين» كان 


. ۳۷ البداية والنهاية» ج ۷» ص‎ GAS الكامل» م ؟» ص ”457 . ابن‎ GANT ابن‎ , £A4 الطبري» تاريخ ؛ ج۰۳ ص‎ )١( 

hago )۲(‏ بن شياط؛ تاريخ » جااء ص ١ 'Y‏ (ابن اسحق) A‏ البلاذرى» ‘oe‏ ص TOA‏ اليعقوبي› تاريخ » جا ص 
1١45‏ وذكر الدينورى أن عمر رضي الله عنه كتب الى أي موسى الأشعري يأمره بامداد سعد» فوجه اليه أبو موسى المغيرة بن 
شعبة في ألف فارس . (انظر الالحبار الطوال» ص .)٠١١‏ 

Like (1)‏ بن خياط» تاريخ؛ ج ١ء‏ ص MA‏ البلاذرى» فتوحء ص ٤۷۷‏ (المدائني)؛ أيضا ص EVA‏ (قالوا). أيضا ص 
Calle) 8‏ الدينورى + الأخبار الطوال» ص۱۱۸ . الطبرى» تاريخ » eV‏ ص 01957 Le)‏ الرحمن بن حوشن). ابن 
oS‏ الكامل» م ؟؛ ص EMA‏ 

dade )(‏ بن حياط » تاريخ » جااء ص MA‏ الدينورى » الأخبار الطوالء ص ١١8‏ . الطبرى» تاريخ Var‏ ص ٥۹٦‏ . 
(عبد الرحمن بن جوشن). وينفرد البلاذرى Sh‏ رواية مفادهاء أن دهقان ميسان كفر ورجع عن الاسلام» فلقيه المغيرة 
وقتله. انظر البلاذرى» فتوح ‏ كوهد (عوانه) , لكئنا لم نجد إشارة في المصادر J GPM‏ اسلامه حیں الفتح أو بعده 
ولعله كان US‏ للعهد؛ ول يكن مرتدا. 

)0( ابن سعد» الطبقسات» ج CV‏ ص 8. خليفة بن خياط» تاريخ , ج »١‏ ص WA‏ ابن dad‏ المعارف» ص 716 . 
اليلاذري» فرح ۰ ص G3) ٤۷۸‏ اليعقري» تاريخ » ج oY‏ ص ٠٤١١‏ . الطبرى»› تاريخ» ج ۳» ص 015-090 
(علي بن زيد). العسكري؛ الأوائل » ص ۲۲٢‏ (قالوا). أبن خخلدون؛ العين م ؟» ص ۹٤۳‏ . | 

dele (1)‏ بن ختباط» تاريخ » ج ١‏ ء ص 984 . ابن قتيبة؛ المعارف» ص 555 . البلاذرى» انساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » 
سج ۱ » ص ۱۸۷ (قالوا). البلاذرى أيضاء فتوح» ص 180-414 (عوانه). الدسورى» الأخبار الطوال» ص VIA‏ 
اليعقري» تاريخ ۰ Ym‏ ص VEN‏ الطبرى» تاريخ » > ص 9۹۷ . العسكري» الأوائل » ص ۲۲٢‏ (قالوا) . 
المقدسي» البدء والتاريم» ج 60 ص ١96‏ . 
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٩ 3‏ ۰ ۰ اع را 8 ا 
زياد cule LAE‏ مهمة الكتابة YS‏ وذکر سيف حولي سنا VIAN)‏ قبل او 
أن زيادا هو ' الذي كان يكتب للناس» ويدوبهم OO‏ وأورد ابن قتيبة أن المغيرة ' أول من وضع 
ديوان البصة *"ء هذا في الوفت الذى كان فيه زياد كاتباً له» الأمر الذي Let‏ نعتقد أن زيادا هو 
الذي قام بعمل سجل المقاتلين في البصرة أثناء Ny‏ المغيرة» لا سيا ally‏ صاحسب خبرة ودراية في 
dle‏ عمله» الذي تولاه منذ أيام عتبة بن غزوان . 

والكتابة ليست بالمهمة السهلةء فالكاتب هو العقل المعبر عن ch‏ الأمير وفكره» وهو النائب 
عنه في أموره» والبه تصل AS‏ ورسائل العمال والولاة» وعنه تصدر Ob NI‏ والكتابة صناعة 

(OD wag, ‘ “ , atu, aw 1 nom aw 3‏ 
جليلة ذات منزلة رفيعة» وقد قبل في علو مرتبتها Lal‏ أشرف مراثب الدنيا بعد الخلافة ' 
كانت الكتابة من بين سائر الصناعات بهذه المرتبة الشريفة ؛ فان الكتاب كانوا كذلك بين سائر 
الناس» إذ ينبغى أن يكون الكاتب : أديباء فصيحاء جريئاء حاد الذهن قوي النفس» حاضر 
الحش» كريم الأعلاق» حسن a‏ بهي الملبس» الى غير ذلك من الصفات الحميدة 
والكريمة0). 

لقد جسّد زياد في شخصه كل ألواع الذكاء والمرونة والحزم المنسوبة للثقفيين» ومعرفتسه للكتابة 
والحساب توضح ذلك بجلاء» هذه المعرفة جعلته في مصاف الموظفين الكبار» كائب وأمين عل 
الأموال لدى العديد من الولاة كالمغيرة» وي موسى الأشعري » وعبد الله بن عامر» وعبد الله بن 
عام 0 


٠‏ واذا 


(1) أبن حبيب؛ محمد بن حبيب (ت 10 1ه / ۸9۹م)ء المحبر؛ "رواية أبي سعيد اخسن بن الحسين OCs ASL‏ إعتنى 
بتصحيحه إيلزه ليحتن شتيت مطبعة جمعية دائرة ا معارف العثانية حيدر coll‏ 1947م» ص 0117/8 وسيشار اليه عند وروده 
هكذا ؛ ابن حبيب» المحبر. ابن قتيبة» المعارف» ص ET‏ البلاذرى» اتساب (إحسان عہاس)ء ق ٤ء‏ جا . ص 
۷ ل(قالرا) . الدينورى» الأخبار الطوال» ص ۲٠۹‏ . ابن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ ج ؛ » ص ٠١۷‏ . الشسالبي. ae‏ 
الك بن محمد (ت 5474ه/ cp VY‏ لطائف المعارف» تحقيق ابراهيم «Gata‏ وحسن الصيرفي؛ دار احياء الكشب 
العربية؛ مصطفى البابي الحلبي: ١155م‏ ص ٠٠١‏ وسيشار اليه dae‏ وروده هكذا : التعالبي. لطائف المعارف» ابن 
عساكر» تاريخ / خط م٦۰‏ ص gl) £A0‏ نعيم), 

)١(‏ الطبرى» تاريخ؛ ج٤۰‏ ص VA‏ ابن مسكويه؛ تجارب الأممء ج١ء‏ ص VAG‏ ابسن عساكر علي بن المسن (ت 
{ov}‏ ۷م( تہذیب تاريخ دمشق الکہیں هذبة الشيخ عبد القادر بدران» ۷ ج ط ٠۲‏ دار السيرة؛ بيروث» 
م ج ۰٩‏ ص dot) 4١5‏ بن عمرو)» وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن عساکر؛ تبذيب , 

OD‏ ابن قتيبة» المعارف» ص 796. الأصفهاني» الأغاني» م VV‏ 0 ص 5 , ابن حجر العسسلاي؛ الاصابةء Mme‏ ص 
4٥۳-۲‏ . فلهاوزن» الدولة العربية» ص ١١9‏ , 

() انظر ابن عيد ربه؛ العقد الفريد» ج 4» ص ۱۷۹ (المؤيد». ابن أي اللحديدء نج AES‏ ج ۱۷ء ص V4‏ 

, (المؤيد)‎ VO ابن عيد ربه» العقد الفريد» ج ؛؛ ص ۱۷۹ (المؤيك) . القلقشندي ؛ صبح الأعشى ) جااء ص‎ CO) 

(1) انظر ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج 4» ص ۱۷۲-۱۷۱ (ابراهيم بن محمد الشيباني) القلقشسدي» صبح الأعشى» ج 
۱ء ص ,٠١ ١-99‏ 

)¥( أبن حبيب» المخبر» ص 77 . ابن قتيبة ؛ المعارف» ص FEN‏ التعالبي ؛ لطائف المعارف» س Wt‏ ابن عساکر» تاریخ 
/ خط م ٦‏ ص 186 (أبونعيم). 


o 


وفي سنة ANY)‏ / ۸م )عزل الخليفة عمر المغيرة بن شعبة عن البصرة» وكان سبب عزله 
أنه اتهم بتردده على امرأة من بني هلال» ودخوله عليها زانياء وقد كان زياد أحد الشهود الأربعة 
الذين استدعوا للشهادة على المغيرة وهم : أبو بكرة» ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد البجلي » 
وقد شهد هؤلاء الثلاثة في مجلس القضاء وبين يدي الخليفة عمرء أنهم رأوا المغيرة يرتكب جريمته في 
وضح النهار» أما زياد فلم يشهد بمثل شهادتہم » وذكر أنه ل ير الفعل بوضوح كما وصفه الشهود 
الثلاثة من Calg‏ فكانت شهادته مغايرة لشهاداتهم» الأمر الذي أبرأ ساحة المغيرة» وحال دون إقامة 
الحد عليه» بيا جلد الشهود الثلاثة حد القذف لعدم اكتهال الشهادة بوجود الشاهد Meal I‏ 
وذلك عملا بقوله تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثانين 
OG Lh‏ 

وقد جاء في بعض الروايات الني ذكرت هذه الحادثة» أنه Lote‏ تقدم زياد للشهادة» قال له 
عمر: ' والله أني GN‏ وجها خليقا أن لا git‏ عليه اليوم رجل من أصحاب محمد" نما حدا 
ببعضهم إلى القول : إن عمر عطّل حد الله في المخيرة لا شهد عليه USL‏ والواقع أن عمر كان 
متشددا كثيراً في ماكمة المغيرة » حتى أنه عزله عن ولابة البصرة عزلا LU‏ حين علم بخبره Cary‏ مكاله 
أبا موسى الأشعري ٠"‏ ونلمس تشدد عمر وعدم تهاونه في هذه القضبة أيضا من خلال استجوابه 


Hid (1)‏ بن خياط؛ تاريخ» ج ۰۱ ص 1١‏ . الطبرى؛ تاريخ ج4» ص V4‏ (الزهري». ابن الأئي الكامل» م 7 
ص 04١‏ (الواقدي). أبو الفداء المختصي ج »١‏ ص 177 . ابن كث البداية والنهايةء Vax‏ ص AY‏ (الواقدي) , 

)1 الببلاذرى» ألساب» (محمد مید الله)» ج ١ء‏ ص 441-45٠‏ (قالوا). البلاذرى أيضاء فتوس؛ ص ٤۸۲-٤۲۸۰‏ 
(قالرا). اليعقوي» تاريخ + ج ٠۲‏ ص ١15‏ . الطبرى» تاریخ › ج٤‏ » ص ۷۲-۷۹ (سيف) . ابن عبد ربه » العقد 
الفرید» (Oop‏ ص ١‏ . الأصفهاني » الأغاني ج5١‏ ء ص OV OE‏ (عمر بن شبه) . ابن عبد الب الاستيعاب» ق ٠ ٤‏ ص 
1510-4 . ابن SM‏ الكامل» م oY‏ ص ٠٤۲-٠١٤١‏ . أبن أي edd‏ نبج EAS‏ ج VY‏ ص ۲۳٣-۲۳۲‏ 
(سيف). ابن حلکان» وفيات الاعيان» م1 ص 77-155 (قال الراري) . ابن es‏ البداية والنهابة» ج ۷ء ص 
۸4-۳ (الواقدي وسيف) , 

(؟) سورة النورء ELT‏ 

CE)‏ البلاذرى: أنساب (عمد حميد الله)ء ج ١ء‏ ص 25١‏ (قالوا). اليعقوي» تاريخ: ج 1 ص NEV‏ الأصفهائي» 
الأغاني» 1۴ ص OV‏ (عمر بن شبه) . ابن العري» العواصم من القواصم؛ ص VTS‏ ابن أبي اتيك نبج البلاغة ؛ 
ج 17 ص TIT‏ (عمر بن شبه). ابن خلكان» وفبات الأعيان» م 5 ص 5" (قال الراوي). أبو القدا؛ المختصرء ج 
ANY Geo)‏ 

)0( انظر ابن أي الحديد؛ نج البلاغة» ج ۰۱۲ ص ۲۲۷ . 

dale (1)‏ بن خياط تارپخ؛ Vom‏ ص VT‏ البلاذرى» أنساب (محمد حميد الله)» ج ١‏ ص 44١‏ (قالوا». البلاذري» 
cy‏ ص EAN‏ (قالوا). الدينورى» LAM‏ الطوال» ص ۱۱۸ . اليعقريء تارڀخ» ج ۲ء ص VEN‏ الطبرى» 
ofa‏ ج ٤‏ » ص 59 (السزهري). ابن GEST‏ الكامل» م > ص ٠ ٠١‏ (الواقدي). ابن أبي tad‏ هيج البسلاغة» ج 
۲ ص ۲۳۳-۲۳۲ (سیف) . أبو الفدا؛ المختص Vr‏ ص VAY‏ اہن كثير» البداية Lg ly‏ ج ۷» ص AY‏ 
(الواقدي) . 


oy 


للشهود حيث كان حريصاً على سماع شهاداتهم وأجوبتهم من غير تلميح أو اشارة' والرواية التي 
ذكرت مقولة عمر آنفة الذكر» تصور لنا أن زياداً م يكن بين الشهود ابتداء وأنه Gb‏ ببم» وهذا ما لا 
بتفق وواقع القصة» فعمر لم يستحضر المغيرة والشهود الأ بعد أن عرف أن عدد الشهود أربعة» وهو 
العدد الذي تكتمل به الشهادة» لإقامة حد الزناء وبالتالي فلا بد أن يكون زياد قد قدم الى المدينة 
في صحبة المغيرة والشهود» ولم يلحق بهم ؛ وهذا ما يفهم من رواية سيف» والتي تشير الى أن الشهود 
الأربعة كانرا Lae‏ في حضرة عمر» ومن معه من صحابة رسول الله Ag‏ وأنهم أدلوا بشهاداتهم دون أن 
يلوح عمر لأحدهم بمخالفة غيره» لا بل أنه قال للمغيرة بعدما فرغ زياد من شهادته "أما والله لو 
تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك ' » ولهذا فأننا نستبعد ما ذكرته بعض الروايات في حق الخليفة عمر 
رضي الله عنه الذي لم يعطل احد الآ من حبث لم تكتمل الشهادة؛ وبارادة الشاهد الرابع . 

ويبدو أن شهادة زياد وموقفه من هذه القضية» كان Lal‏ مرضياً عنه لدى الصحابة وعلى رأسهم 
علي بن af‏ طالب رضي الله care‏ ولو أنه ch‏ فيه فسقا لطعن في شهادته » ولا Ay‏ بعد ذلك فارس» 
واثتمنه على أموال الناس ودمائه(. 

One‏ عمر على ولاية البصرة - بعد عزله للمغيرة على أثر تلك الحادثة - أبا موسى الأشعري» 
dy‏ امارته ظل زياد lad cal Lats‏ معروفاً في الناس » وقد أظهر تفوقاً في عمله» ومقدرة فائقة في 
تسيير الأمور» فنال بذلك إعجاب الأمبر وتقديره» نما جعل أبا موسى يسشخلفه على البصرة أثناء 
ale‏ عنها("2» وحين انشغاله بالفتوحات» حيث تمكنث الجيوش الاسلامية المعسكرة في البصرة - 


481-448١ ص‎ cig ah انظر البلاذرى » أنساب (محمد حميد الله)؛ ب ۱ء ص 457-441 (قالوا». البلاذرى أيضا‎ )١( 
(سيف). الأصفهاني؛ الأفانل؛ م١1 ؛ ص 05 (عمر بن شبه). ابن‎ ۷۲-۷١ ص‎ ob «قالوا) . الطبرى؛ ناريخ ج‎ 
. البداية والنهاية» ج ۷» ص 84 (الواقدي وسيف)‎ es لكان « وفيات الأميان» م ٦ء ص 156" (قال الراوي» . ابن‎ 

(؟) انظر الطبرى؛ تاريخ ؛ ج 4 ؛ ص ۷۲-۷۰. ابن الأثير» الكامل» م CV‏ ص 047-041 . ابن أي الحديد» نيج البلاغة 
ج ۰۱۲ ص 74-9898 (سيف). اہن GOS‏ البداية والنهاية جلاء ص AE‏ (الواقدي وسيف) . 

)1( خليفة بن bls‏ تاريخ» ج OV‏ ص ۱۷١‏ . البلاذرى» أنساب (احسان (gale‏ فی ۰٤‏ ج ١‏ ص 188 ASL)‏ 
الدينورى؛ LAY‏ الطرال» ص ۲٠۹‏ . وكيم lol‏ القضاة» ج OV‏ ص ۲۸۹ (المدائني), الطبرى» تاريش» جدة؛ ص 
۲ (عمر بن شبه) , الأصفهاني » الأغاني» م VY‏ ص ٠١‏ (أبو بكر الهذلي), ابن العربي» العواصم من القواصم» ص 
۷ . ابن عساكرء تاريخ / حط م٦۰‏ ص 485 (فالوا) , ابن GEST‏ الكامل م oF‏ ص ۳۹۷ . 

)£( خحلیفة بن خياط » تاریخ ۰ ج ١‏ ءم OT‏ ص 1١5‏ . الطبری» تاريخ ء ج ٤‏ » ص 1۹ , ابن الأئير» الكامل م » ص 64١‏ 
(الواقدي) . أبو الفداء المختصرء ج١اء‏ ص VVY‏ ابن GAS‏ البداية والنهاية» ج ٠۷‏ ص AY‏ (الواقدي) . 

CO)‏ ابن حبيب» المحبره ص ۳۷۸. ابن قتيبة» المسارف؛ ص PEN‏ البلاذرى» فتوح > ص 07١‏ (أبو نف والواقدي). 
الديدورى» LAY‏ الطوال» ص ۱۱۸ . ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج ۰٤‏ ص ۰۱۹۷ ۱۹۹ . ابن مسكويهء تجارب 
الأمم» جااء ص ٤0۵0‏ , التعالبيي» لطائف المعارف؛ ص 5١‏ . ابن عساكر: تاریخ / «das.‏ م۰ ص ٤۸۲‏ . أبن حجر 
العستلاني » الاصابة» ج ١‏ » ص gh) ۸١‏ عمر) . 

dade (4)‏ بن ble‏ تاریخ» ج ۱ » ص 155 . البلاذري» أنساب» (احسان Cube‏ ق ۰٤‏ ج١»‏ ص VAY‏ (قالرا). 
الطبرى » تاريخ » ج ۰٤‏ ص VAL‏ (سيف). الجهشیاري» الوزراء» ص VA‏ ابن مسكويه: تجارب الأمم. ج ١ء‏ ص 
£006 , أبن to ae‏ تاريخ / حط› م1 ص ٤۹٤‏ . مؤلف هول » تاريخ الخلفاء؛ ص ١١5‏ , 


of 


ON‏ إمارده - من تومايد سيطرتها على كور دجلة سنة (11ه/ 2 وفتح تستر والسوس 
ورامهرمز » كا اشترك مقاتلة البصرة مع أهل البحرين في فتوح بعض نواحي OB‏ 

by‏ استمرار زياد في مارسة مهمة الكتابة زمن المغيرة؛ ثم في أيام أبي موسى» واستخلاف كل 
منهما له على البصرة أثناء خحروجهما منهاء أمور أكسبت زياداً خبرات واسعة ليس في مجال عمله 
ككاتب فحسب » وإن) في كافة المهام الكبيرة التي من شأن الأمير القيام بها أو الاشراف عليها . 

ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه زياد في أعمال الكتابة والحساب» جعل سعد بن il‏ وقاص 
يطليه سنة (5١اه./‏ ۷( لبقوم بقسمة الغنائم في وقعة جلولاء . ذكر سيف أن سعدا tun"‏ 
الأنماس مع قضاعي uls‏ مفزر» والحساب مع زياد... وكان الذي يكتب للناس ویدونہم "فلا 
قدم زياد ال عمر كلمه (ob‏ جاء فيه ووصف له ما كان فيه المسلمون أحسن وصف› فأعجب عمر 
بوصفه وحفظه وأحب أن يسمع المسلمون ذلك مله فقال له : "هل تستطيع أن تقوم في الناس» 
بمثل الذي كلمتني به؟ فقال ؛ والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك» فكيف لا أقوى 
على هذا من غيرك CO"‏ فقام زياد يخطب في الناس» ويعلمهم le‏ صنع المسلمون وأصابوا فأزداد 
إعجاب عمر ببلاغته وسلاسة Conrad‏ ووصفه بقوله "هذا الخطيب المصقع ' » فرد عليه زياد معللا 
له سبب فصاحة لسانه وحسن بيانه في هذه الخطبة : "إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا "° وكان 
من اعاب عمر رضي الله عله بزياد» أنه إذا وفد اليه رجل من البصرة" أحب أن يكون زياداً ليشفيه 
من CVU‏ وهذا ان do‏ على شيء فان) يدل على قدرات زياد الادارية والفكرية العظيمة؛ التي 
جعلته في مصاف الساسة الكبار. 


CV)‏ تستر والسوس ورامهرمز : مدن مشهورة بنواحي خموزستان. (انظر ياقوث» معجم البلدان حسب الترتيب» ' ج ۲ » ص 
۹ چ ۳» ص م5" چ ۳ء ص ۱۷" . وانظر coool‏ والروض العطار» ص 96؟5) , 

(۲) لزید من المعلوسات عن فتوحات أبي موسی› انظر ؛ خليفة بن خياطء تاريخ» ج ۱ء ص ۰۱۱۲-۱۱۱ ۱۱۹-۱۱۹ . 
البلاذري؛ eed‏ ص ٩۳۸-۰۳۱‏ . الدينورى» Le‏ الطرال» ص ۱۳۳-۱۳۰ . الطری؛ تاريخ» ج٤»‏ ص 
۹۳-۷ , ياقوت : معمجم البلدان» ج ۲ ص ۳۱-۳۰ . ابن الأثير» الکامل» م ۲ » ص 007-047 . 

(۳) الطبرى؛ تاريخ؛ ج٤۰‏ ص۲۹. ابن مسكويه؛ تجارب الأمم» ج۰۱ ص ۳۹٩۹‏ . ابن عساكس تاريخ / خط مء 
ص ٤۸٤‏ . اہن الائ الکامل» م oY‏ ص ٥۲۲‏ . النويرى» نهاية الأرب» ج ۰۱۹ ص ۲۳۲ . أبن كثي البداية والنهاية 
ج لاء ص VV‏ (الشعبي) . 

(4) الطبرى؛ gilt‏ سج 4 » ص ۲۹ (سيف). ابن عبد ربه» العقد الفرید» ج ۰1 ص WY‏ ابن مسكويهء تجارب الأممء 
ج ۱ء ص ٤۰۱-۳۹۹‏ , ابن عساكر» اریخ / حط Ve‏ ص EAE‏ ابن PW‏ الكامل» م۲٠‏ ص ۲۲ . النويري» 
oN aah:‏ ج ۰۱۹ ص ۲۳۲ ابن Gas‏ البداية والنهاية» ج ۷+ ص ۷۲ (الشعبي). 

sg ball (0)‏ تاریخ › چ ٤‏ » ص ۳١‏ (سيف) . ابن مسكوية» تجارب etl‏ ج ۰۱ ص 5٠١‏ . أبن عساكرء تاريخ / che‏ 
م7 ص EAL‏ (سيف), ابن الأٹیں الكامل؛ م ۲؛ ص OTN‏ أبن WES‏ البداية والنهاية» ج ۷» ص VY‏ (الشعبي) . 
(1) ابن OIE‏ وفيّات الأعيان؛ Ve‏ ص MOV‏ وذكر ابن حمدون أن عمسر كتب إلى أبي موسى " إذا Sele‏ هذا - أي كتابي - 
فاعط ell‏ أعطيائبم» وأحمل إل ما بقي مع زياد» ففعل» فلم كان عثيان» eS‏ آي موسى بمثل ذلك ففعل ‏ . (انر 
أبن دون عمد بن اخسن (نت ه/ COVA‏ التذكرة الحمدوئية» pid‏ احسان عباس م ۱ » ط ١‏ معهد الاثماء 

العربي؛ ببروت» ۱۹۸۳ م» ص OVEN‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن حمدون؛ التذكرة الحمدونية» . 
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والحقيقة أن زياداً واجه في مطلع شبابه عقبات عديدة : كحداثة سنه» وعدم سبقه في الاسلام؛ 
وحسد البعض له عند توليه للوظائف الحامة» وربا غموض نسبه أيضاء كل هذه الأمور كادت أن 
تقض على طموحه المتميز وهو ل يبلغ بعد العشرين من عمره» إلا أن إرادته ورغبته المتزايدة ني 
ممارسة العمل الأداري والسبابيى» جعلته أحد الموظفين الكبار في الدولة» وعد خلافة معاوية غدا 
زياد من الساسة المشهررين . 

لقد أدى إسناد بعض الهام لزياد الى اثارة الشكوى ضده من قبل البعض » ذكر سيف أن أبا 
موسى > بعد أن فرع من تح teal‏ وجي السبي الاموا ed clans‏ ر ا 
وفدا» وقد أراد ضبة بن محصن العلزري أن يكون بين الوفد» ولكن Ul‏ موسي سيرٌ من هو أحق مله» 
فانطلق العنزي الى عمر وأخره أن أبا موسى " تنقّى ستين غلاما من أبناء الدهاقين لنفسه ... وفؤض 
أمره الى زياد ... - وكان زياد يلي أمور البصرة- )6 فبعث عمر الى cal‏ موسى يستقدمه» فقدم اليه 
وقد استخلف زياداً على البصرة » فسأله عمر عن التهم التي وجهها اليه ضبة العنزي فأجابه عليهاء 
وعن تول زياد لأمور الداس» قال عمر لأي موسى : ' بلغني أنك استخلفت على البصرة غلاما 
حديث السن ليس له قدم ولا هجرة OEE AN‏ فرد عليه أبو موسى بقوله " ويحدث له نبلا 
ورأياء فأسندت اليه عملي OO"‏ 

ويبدو أن عمر رضي الله عنه رغم معرفته لزياد الذي مل أمامه أثناء حاكمة المغيرة بن شعبة» الأ 
أنه لم يقتنع بقدرة غلام alte‏ على ادارة البصرة» والني تُعد من أهم الأمصار الاسلامية وقتذاك, 
فاستدعاه الخليفة الى المديئة» ولا قدم زياد كان عليه ثياب كتان بيضاء» فسأله عمر عن laldl‏ 
فأخيره » ثم سأله عن عطائه» فأجاب زياد "ألفان"» فقال عمر "ما صنعت في أول عطاء حرج 
لك؟ قال : اشتريت والدتي فأعتقتهاء واشتريت في الثاني (أي الألف الثاني) ربيبي عبيداً فأعتقته » 
فقال : : وفقت CO‏ 

لقد تعرّف الخليفة عمر من خلال حديثه هذا مع زياد على جوانب شخصيته المختلفة» فبا 
ذكره عن مليسه» وسلوكه الشخصي في cabal‏ وتصرفه في أمور معاشه إنم| يعبر عن سلوك سليم ؛ 
وسيرة حسلة » وعقلية ناضجة بعيدة عن Spl‏ 

وبعد ذلك أراد عمر أن يختبر مقدرة زياد الادارية UL‏ والتي نالت إعجاب وتقدير أي موسى 
ومن سبقه من أمراء البصرة » فأمره عمر أن يكتب في بعض الأمور كتاباء فكتبه ودفعه الى عمر» فنظر 
فيه؛ وقال : "غير " فكتب في ذات المعنى كتابا آخر» فقال : "غيرّه' » فكتب الثالث» فعيجب 


. ٤۷ ص‎ ٠ ابن الأثير» الكامل» م‎ . ٤۸6 ابن عساكر» تاريخ / حط » مك ص‎ . VAR الطبرى» تاريخ » ج ؛ ؛ ص‎ CV) 

(؟) البلاذرى»؛ أنساب (إحسان عباس)»؛ ق ۰٤‏ ج CV‏ ص ۱۸۸-۱۸۷ (قالوا). الطبرى» تاريخج» ج 4؛ ص VA‏ 
Ca)‏ اللتهشياري » الوزراء» ص ۱۸ . اين عساكر؛ تاريخ / خط مك ص 4806 (سيف) . 

)1( الطبرى » تاريخ » ج ؛ ؛ ص ۱۸۵ (سيف) . ابن الأثير» الكامل› م ص ٤۷‏ . 

«cg all CE)‏ تاريخ؛ ج ؛ ؛ ص VAC‏ (سيف). ابن عساکر؛ تاريخ / خط» م ۰٦‏ ص 480 (سيف). 
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عمر من بلاغته؛ وسعة na‏ 643 وقال : aa)"‏ بلغ ما أردت في الأول » ولكنى ظئنت أنه قد روّى 
فيه؛ ثم بلغ في الشاني ما أردت» فكرهت أن أعلمه ذاك» وأردت أن أضع منه لئلا يدخله العجب 
فيلك on‏ ثم سأله عمر عن الفرائض والسئن والقرآن» " فوجده فقيهاء فرده وأمر أمراء البصرة 
أن يشربوا ata‏ 

يتضح مما تقدمء أن أبا موسى كان يعرف زياد معرفة جيدة» وهذه المعرفة ل تتأت إلا 
بالالحتبارات المنكررة التي أثبت فيها زياد قوة الشخصية » ودقة الملاحظة؛ والقدرة على تسيير الأمور» 
فكان أبو موسى يعتمسد عليه عند خروجه من البصرة ويطمئن الى تصرفه في شؤون pall‏ فهو LS‏ 
وصفه للخليفة ' ضابط لا 15 خليق بكل خير" 247. 

وعلى الرغم من قابلية زياد ومقدرته الادارية الكبيرة الأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ارتأى 
عزله عن عمله في البصرة(5)» ويبدو أن الخليفة لم يعزله ال لحداثة سنه» ولأنه ليست له سابقة في 
الاسلام» فهناك من أصحاب السبق من هو أحق من زياد في تولي ALS‏ البصرة» وربا خشي عمر 
تكرار الشكوى ضده من قبل أهل البصرة» فأراد أن يختصر الأمر بعزله فعزله » وقد سأل زياد الخليفة 
عن سبب عزله قائلا " أعن عجز أم عن خيانة " » فقال عمر "لا عن واحدة منهماء ولكني أكره أن 
fal‏ على العامة فصل عقلك "٠ء‏ وأي عقل كان لزياد يزيد به على صحابة رسول الله HG‏ وعلى 
سائر الناس أيام عمر؟ » ثم أن من كمل عقله أكثر فهو أولى بالاختلاط مع الناس لا أن يعتزهمء 
ولعل عبارة عمر رهذه كانت ترضية منه لزياد» الشاب الطموح وصاحب المواهب الفائقة . 

بقي أبو موسى الأشعري والياً للبصرة الى ما بعد وفاة عمر بن خطاب رضي الله عنه - سنة 
(ATEN at)‏ - پنحو ست سلوات في خلافة عفان الذي عزله سنة (19ه/ (VER‏ وولى 


C1)‏ البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ جب ١‏ ؛ ص 188 (قالوا). الجهشياري؛ الوزراء» ص VA‏ ابن مسكويه؛ 
قبارب الأمم؛ جا » ص £00 

(۲) التهشيارى» الوزراء؛ ص ۱۸ . ابن مسکویه » تہارب A‏ جد ١‏ » ص ٤00-40٤‏ . 

(۳) الطبرى» تاريخ؛ جاةء ص ۱۸۵ (سيف). اہن عساکرء تاريخ / خط» م »٦‏ ص 486 (سيف). ابن SY‏ الكامل» 
م من ٤۷‏ . الصفدي » الواني بالوفيات» ج VO‏ ص ٠۲‏ . الكتبي » فوات الوفيات» ج ؟؛ ص ۳۲ . 

VA الجهشياري» الرزراء» ص‎ )٤( 

)0( الحاحظ البیان» ج ۱» ص ۲٠۰‏ . ابن قتيبة» عيون SLAM‏ م ١‏ ص ۳۲۹. ابن عبد ربه؛ العقد الفريد» ج ۵> ص 
١‏ اللمتهشياري» الوزراء» ص ۲۰-۱۹ . ابن عبد الى الاستيعاب» ق ۲» ص 077 . الطرطوشي» سراج الملوك» ص 
VA‏ ابن SY‏ أسد الخابة ۰۲۲ ص .7١5‏ 

(1) اللعاسحظ البيان Vo‏ ص 75١‏ . ابن قتيبة» عيون Ole‏ م ۰۱ ص ۳۲۹. ابن عبد ay‏ العقد الفريد؛ Oar‏ ص 
١‏ . اللتهشياري: الوزراء» ص ۲۰. الآي » نشر الدر» ج ۲» ص VAN‏ ابن عبد الب الاستيعاب» ق ۲» ص ٠۲۳‏ 
ye)‏ بعضن أهل الأحبار) . الطرطوشي» سراج الوك » ص NYA‏ الزتغشري» ربيع char GL Nl‏ ص TEV‏ ابن BW‏ 
أسد الغابة » ۰۲۲ ص ۲٠١‏ . 
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١ 8 “ die . :‏ 
مكانه عبد الله بن عامر بن کرین وكان شابالم يتتجاوز الخامسة والعشرين من عمره(!». 


1 
وفى ولاية ابن عامر» عاد زياد مرة أخرى الى ممارسة مهمة MLS‏ التي عزل عنها من قبل » 
وكان زياد الى جانب مهمته تلك ينوب عن الأمير عندما يترك البصرة» ففي سنة ١-99(‏ اه / 
1004م استخلف عبد الله بن عامر زيادا على البصرة وخرج غازياء فافتتح أصبهان 
وحلوان وكرمان وعامة خراسان". ولقد أدى اهتمام ابن عامر بالفتوح الى انشغاله بها طويلا» ما 
جعله يقضى 2[ أوقاته بعيداً عن مركز ولابته» التي اعتمد في تصريف شؤوبها على كاتبه زياد» ول 
تكن مهمة الأخير سهلة وبسيطة:؛ فقد كان يجمع بين الكتابة وبين المهام الواجب تنفيذها من قبل 
الأمي هذا في الوقت الذي لم تعد فيه البصرة ذلك المعسكر الصغير للجيوش الاسلامية» ففي امارة 
ابن عامر (9 5-1 "اه / 507-5149م)) اتسعت جبهة القتال التي تولى أمرها البصريون؛ حيث 
أصبحت قواتهم مسؤولة عن فتوح كافة المناطق الواقعة الى الشرق من الخليج العربي وحماية تلك 
المناطق » والتي كانت مسؤوليتها من قبل تقع على Ble‏ الحيوش الاسلامية التي اتخذت من البحرين 
قاعدة «OLA‏ ولا شك أن هذا التغير زاد من LAT‏ البصرة كمركز اداري حيث أصبيحت مسؤولة عن 
أدارة البحرين › والمقاطعات التي قام بفتحها البصريون» كما كان ديوائها مسؤولا عن دفع العطاء 
للعرب في تلك المداطق وقد ساهم هذا في توثيق الصلة بين البصرة والبحرين» الأمر الذي شجع 
عشائر عبد القيس على النزوح والهجرة الى البصرة» ولعل قبيلة الأزد استوطلت البصرة وقدذاك(. 


(۷) خليفة بن خياط» تاريخ » elie‏ ص ٠۳١‏ (أبو اليقظان) . البلاذرى» فتوح» ص 517 (يقال). الديشورى» الأخبار 
الطوال. ص ۱۳۹ . اليعقوبي» تاریخ› ج oY‏ ص 175 . الطبرى» تاريخ ؛ ج ؛؛ ص 5514 . ابن الأثير, الكامل؛ ج 
۰۳ ص 99 . عبد الله بن عامر بن كرير بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» ولد في عهد الرسول ول وذلك في السنة 
الرابعة للهجرة» لم يتول منصباً ادارياً أو عسكرياء الى أن أصبح Wy‏ على البصرة سنة (54ه/ VED‏ وهو ابن خال 
الخليفة عثمان بن عمان رضي الله عنه» كان له أثر حميد في الفتوحات الاسلامية» ومات بمكة سئة تسع وحمسين» فدفن 
بعرفات. (انظر ابن سعد» vada‏ جاة) ص ٤۸-٤٤‏ . ابن قتيبة» المعارف» ص grill FYI‏ الييدء 
والتاريخ» ج ش» ص ١١١-١١9‏ . ابن عساکر» تاريخ / tbo‏ م“ ص ٤0۸-٤0۷‏ , ابن حجر العسقلاي ۽ 
الاصابة» ج ۴» ص 751-5١‏ . الزركلي» الاعلامء م ۰٤‏ ص CAE‏ 

» ١59 ابن حبيب» المح ص ۳۷۸ . ابن بكار الأحبار الموفقيات» ص ۲۰۳. ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج ٤ء ص‎ CY) 
أبن عساكر» تاريخ / حط « مك‎ , 5٠١ ص ۲. التعالبي » لطائف المعارف› ص‎ cle › البدء والتاريخ‎ «gel 1583 
. نعيم)‎ yf) 180 ص‎ 

)1( خليفة بن حياط» bays‏ ج١2‏ ص 10988 . البلاذرى» فتوح: ص OW‏ (يقال). الطبرى» تاريخ » جاق4 ص ١١؟‏ 
(المداشي). قدامة بن جعفر (ت [NYY‏ 0 الخراج وصناعة الككتابة؛ تحقيق محمد حسين الزبيدي » دار ty AT‏ 
بغداد» 41م ص ٤٤١‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا ' قدامة بن جعفر» اراج . اہن عساكر: تاريخ / خط » م“ 
ص 887 (الوليد بن هشام). ابن GSM‏ الكامل» م ۳» ص ۱۲١‏ . ابن خلدون؛ العبره م ؟» ص ٠١١١‏ , 

CE)‏ الطبرى» تاريخ؛ ج ٤‏ » ص ۸٠-۷۹‏ (سيف). الدياربكري » حسين بن محمد (ث 1٩‏ ۹ه / 4م تاريخ امیس 
في أحوال أنفس النفيس› ۲ جه مطبعة عثمان بن عبد الرزاق» القاهرة» Yor ep ۱۸۸٤‏ ص ٠۲۸٦-۲۸۵‏ وسيشار اليه 
عند وروده هكذا : الدیار بكري» تاريخ الخميس. 

(5) صالح العليء التنظييات»؛ ص ٤١‏ . احسان النص» العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ؛ط ٠۲‏ دار الفكر» دمشق» 
CV ۳‏ ص TVS‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : النص» العصبية القبلية . جمال محمد جوده» العرب والأرض في العراق 
في صدر الاسلام» طبع الشركة العربية للطباعة والنشي ce LAVA‏ ص ۱٩۲‏ ۰ وسيشار اليه عند وروده هكذا : جمال وده 
العرب والأرض . 
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ولا كانت واردات كل مصر تعتمد على ما يرد من المناطق التي فتحها مقاتلو ذلك call‏ فلا بد 
أن الفتوحات الواسعة التي قام بها البصريون ابتداء من ولاية عتبة بن غزوان وحتى أيام عبدالله بن 
عامر» قد wal‏ الى زيادة كبيرة في دخل البصرة» هذا بالاضافة إلى موقعها الحام على الطرف الشمالي 
من الخليج العربي» ما جعلها مركزا حركة اقتصادية نشطة» وبمرا تجارياً هاما. 

وهكذا تطورت البصرة في زمن عبد الله بن عامر» فبعد أن كانت معسكراً صغيراً LILA‏ 
المسلمين» أصبحت مركزا ادارياً تتبعه مقاطعات كثيرة وغنية» تدر عليها الخبرات» ها أدى الى 
انتشار الرخاء الاقنصادي » فشجع ذلك التجار ورجال SLAM‏ على الوفود إليها فنمت الحياة المدنية 
فيها نمواً سريعاً . 

ولقد تميزت أرض البصرة بخصوبتها وسهولة إروائهاء حيث كانت تسقى بالمد WO bly‏ أن 
ماءها غلبت عليه Mae A‏ فاذا صلح لإرواء وسقي المزروعات فإنه غير صالح للاستهلاك 
البشري» وهكذا أدى تزويد المدينة بالماء العذب الى خلق مشكلة نجد صداها في المصادر التى ورد 
فيها ذكر البصرة» وهذه المشكلة تعود الى زمن تأسيس البصرة» ففي عهد الخليفة عمر بن CAEL‏ 
رضي الله عله نجد الأحلف بن قيس يشكو للخليفة قائلا : "إن إخواننا من al‏ الأمصار نزلوا منازل 
الأمم JUL‏ بين المياه العذبةء والجنان الملتفة» وإنا dy‏ أرضا نشاشة لا Cag‏ نداهاء ولا ينبت 
مرعاها CO"‏ وقد تكون هذه المقولة موضوعة الآ أنها ثتفق مع الحقيقة» ولكي برضي عمر أهالي 
البصرة كتب الى أي موسى الأشعري يأمره أن يحفر لهم راء وكان لدجلة العوراء - وهي دجلة 
البصرة - حور (أي طريق للماء) طوله Med‏ وكان لحده جما يلي البصرة غورة واسعة تسمى قبل 
الاسلام "الأجائه" ؛ فلا أمر الخليفة عمر أبا موسى أن يحتفر نهراً لأهل البصرة» ابتدأ الحفر من 
BLA‏ وساقه ثلاثة فراسخ حتى بلغ به البصرة» فأصبح بذلك طول نهر | لأبلة أربعة ald‏ مما 
OV)‏ لزيد من المعلومات عن أهمية البصرة التجارية وأثرها في ASAI‏ الاقتصادية؛ انظر صالح العلي» التنظيمات» ص 

1010 
)١(‏ ابن -حوقل» صورة الأرضص» ص ۲٠١‏ . الادريسي ٠»‏ نزهة المشتاق» ج 4 » ص ۳۸٤‏ , 
(۳) ابن حوقل» صورة الأرض» ص YAY‏ الأدريسي» نزهة المشتاق» ج »٤‏ ص ۳۸٤‏ . 
)2( البلاذرى» فتوح» ص ٤۹۷-٤۹٩‏ (عواله). ابن الفقیه » مختصر كتاب البلدان» ص 184 . الطبرى» تاريخ ؛ ج »٤‏ ص 

٥‏ (قالوا). المرزباني » ور القبس» ص IVY‏ ياقوت» معجم البلدان» ج ۵ » ص PVA‏ (عوانه) . ابن الأثي الكامل» 


م ص O88‏ 
(۵) البلاذرى» ‘oss‏ ص 4917 (عوانه) . ابن الفقيهء مختصر كتاب البلدان» ص ۱۸۹ . ياقوت» معجم البلدان» tbe‏ ص 
Gale) "15‏ 


)11( الفرسش؛ يساوي ثلاثة أميال» ويعادل لحو(" كم). (انظر فالتر هنتس» المكابيل والأوزان الاسلامية» ترجمة كامل 
العسل ؛ منشورات الخامعة الأردنية» عمان» ٠197م‏ ص ME‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : هنتس. المكاييل 
والأوزان) . 

(V)‏ البلاذرى» فتوح؛ ص £4V‏ (جماعة من آهل العلم) . ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص 190-189 (جماعة من آهل 
البصرة) . ياقوت؛ معجم البلدان» ص 7١5‏ (جماعة من أهل العلم). 
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زاد من أهمية مديئة البصرة التجارية» وسهّل في عملية الري وسقى المزروعات » وهذا أدى بالتالي الى 
دفع عجلة التقمدم في dle‏ التجارة والزراعة على حد سواء؛ ويبدو أن هذا النهر بالرغم من ميته 
بالنسبة JN‏ البصرةء الآ أنه لم يجد العنابة الكافية؛ من angled Cam‏ وتنظيفه من الترسبات 
التزاكمة مع الزمن» ما أدى الى إنطمام ما مقداره فرسخ من ناحية البصرة(!, 

وعندما تولى عبد الله بن عامر ولاية البصبرة وكان زياد كاتبه» أشار الأخير على أميره أن يقوم بحفر 
بر الأبلة من حيث أنطم حتى ببلغ به البصرةء ويظهر أن ابن عامر قد أثر في بداية إمارته الفتوحات 
العسكرية على مثل هذه الاصلاحات» فكان يأمر زياداً بتأجيل ما أشار MM‏ حتی شخص ابن 
عامر الى خراسان مستخلفا زياداً مكانه على البصرة» فاستغل زياد فرصة غياب الأمير وقام حفر غير 
الأبلة من حيث انطم حتى وصله بالأجانة عند البصرة؛ وقد thy‏ مسؤولية الاشراف على هذا العمل 
الى ابن أخيه عبد الرحمن ابن أي بكرو ولا عاد ابن عامر من COLL‏ ورأي ما صنحه زياد 
غضب عليه؛ وقال : "إنما أردت أن تذهب بذكر النهر دوي OO‏ وبعدما التهى زياد من اصلاح 
نهر الأبلة» قام بحفر نهر الفيض “. 

وتجاوز زياد لرأي أمبره في هذا الموقف» لم يكن من قبيل التحدي أو العصيان» كبا أنه لم ينشد 
بعمله هذا تخليد اسمه بخلود النهر» فالنهر كان وبقي يعرف باسم "ر الابلة " وما قام به زياد إن 
يدل على بُعد نظره وإدراكه لأهمية حفر ذلك النهرء الذي يساهم في تطوير الحياة الاقتصادية في 
المدينة» ويعود بالمنفعة العامة» وني سبيل ذلك تحمّل زياد غضب الأمير عليه . 

ويبدو أن اهتمام زياد بحفر UNI‏ والاشراف على تنفيذهاء دفع ابن عامر الى القيام بالعديد من 
الأعمال الاصلاحية في ميدان الري» حتى أصبح من المهتمين يبه المسألة اهتاماً كبا في البصرة؛ 
فقد حفر غبر ORLA‏ ونير آم عبدالله املوب الى sal‏ دجاجة بنت أسياء بنت الصلث 


)4( البلاذرى» ‘ess‏ ص ٤۹۸-1۹۷‏ (جماعة من Jal‏ العلم) , ابن المقيه » ختصر كثاب البلدان» ص a>‏ (جماعة مي أهل 
البصرة). ياقوت » معجم البلدان» ج »٠‏ ص ۳٠١‏ (جماهة من أهل العلم) . 

(؟) البلاذرى» segs‏ ص 498 dele)‏ من Jal‏ العلم). ياقوت » معجم البلدان؛ ۵ من ١5‏ "ا Lele)‏ من pal‏ العلم). 

(؟) dads‏ بن خياط» تاريخ؛ ج ١اء‏ ص VET‏ البلاذرق» فتوح؛ ص ٤۹۸‏ (جماعسة من أهل العلم). ابن عد ال 
SOL‏ ١ء‏ ص OYE‏ يافرت» معجم البلدان» جب ۵ » ص "١5‏ (جماعة من أهل العلم) . واتطير شارل بلا 
الحاحظ في البصرة وسامراء: ترجمة ابراهيم الكيلاني؛ طا دار الفكر؛ دمشق» spl Aad‏ ص ٤۸‏ 6 وسبيشار اليه هناد 
وروده هكذا : بلا الجاحظ في البصرة. 

CL)‏ البلادریء شوح؛ ص Lele) ٤۹۸‏ من أهل العلم) . ابن الفغيه» خلصر كتاب البلدان» من ١9١‏ (جماهة من اهل 
البصرة) . ياقوت » معجم البلدان» جه ص ۳٠١‏ (جماعة من أهل العلم), 

(0) الہلاذری» فتوح » ص ٤۹۸‏ . 

dade (1)‏ بن خياط, تاريخ جا ص VEY‏ البلاذرى» (ye) ٠ ve ‘gps‏ يافوت» مسجم البلدان, سے ۵ من 
VAY‏ 


\. 


السلمية!١)‏ وقد تول حفره غيلان بن خرشة الضبي» وهو النهر الذي قال عنه حارثة بن بدر الغدان 
لعبد dil‏ بن عامر وقد سايره : أر أعظم بركة من هذا النهر يستقي منه الضعفاء من أبواب 
دورهمء ويأنبهم منافعهم فيه الى منازهم » وهو مغيض لمياههم ' » ثم أنه ساير زياد أثناء ولايته 
للبصرة» قال : ' ما رایت هرا شرا منهء ينز مله دورهم » ويبغضون له في منازهم» ويغرق فيه 
صبياههم ' ؛ ومن النص يتبين لنا أن هذا النهر كان يخترق مساكن أهل البصرة» وأن بيوتهم كانت 
قاثمة على ضفافه » وذكر البلاذرى أن عبد الله بن عامر حفر نرا تولى أمر حفره له مولا نافذ» فغلب 
عليه اسمه فقيل ' نهر نافل OO‏ 

بتضح مما تقدم» أن كثيراً من الاصلاحات الاقتصادية والعمرانية في امارة ابن عامر على البصرة» 
إنها هي ثمرة من ثمرات جهرد زیاد» ومبادراته ا منبئقة عن رغبته في توسيع المدينة وتطويرهاء وقد 
أفلح زياد في تنفيذ المشاريع الاقتصادية» وفي ned‏ شؤون ولاية البصرة عامة» أثناء إنشغال أميرها 
ابن عامر في اتمام فتوح فارس وخخراسان7؟2» على أن عبد الله بن عامر وان كان مهت) بالفتوحات» إل 
أنه لم همل الاصلاحات الداخخلية في إمارته ويمكن أن نلاحظ مدى رغبته في الاصلاح من خلال 
قوله : "لو ترکت لخرجت المرأة في حداجتها على دابتهاء ترد كل يوم على ماء وسوق حتى توافي 
مكة "(0), 

وعلى الرغم ما كر عن غضب ابن عامر على زياد» إثر اصلاحه لنهر الأبلة أثناء غيابه الآ أن 
زياد بقي من المقربين له » فكان يستشيره في أمور ولايته » واليه an‏ شكواه» وكان لعمق الصلة بينهما 
أن شكا ابن pale‏ لزياد من عقبة الحصر التي تواتيه على الم فذكر له زياد أن ما يصيبه قد يصيب 
سادة القوم وأثبت له ذلك» حيث استدعى سيدا من تميم وشريفا من ربيعة» ورئيسا من رؤساء 
الأزد» وأمرهم أن يصعدوا الى المنبر ليخطبوا في الناس فأصابهم الحصر جميعاء 27 وبذلك أثبت زياد 


dade OV)‏ بن bho‏ تاريخ ج ا؛ ص ٠١١‏ . ابن قتيبة» المعارف» ص ١؟".‏ البلاذرى» ‘gy‏ ص ١‏ ٠ه‏ (قالوا). 
ياقوت › مسجم البلدان» چ 60 ص ۳۱۷ . 

(۲) البلاذرى» فتوح؛ ص ٠ ٠١‏ (قالوا». [ty‏ ذكر الحاحظ أن القائل هو غيلان بن خرشه الضبي» وليس حارثة س بدر الذي 
يرجسه البلاذرى؛ (انظر البيان» ج ۱ء ص 5 ۳۹۵-۳۹. وانظر أيضا الحيوان» ج ۰۵ ص ۱۹۸). 

() البلاذرى tos ٠‏ ص ۵۰۲-۵۹۱ (روى قوم) . ياقوث . معجم البلدان» ج 0 ص PTE‏ 

Mado (4)‏ بن حياط › Foc he‏ ج ۰۱ ص ١98‏ . البلاذرى» فتوح؛ ص OW‏ (يقال). الطرى»› تاريخ » ج٤‏ » ص ۳۰۱ 
(Shab)‏ ابن wl‏ الكامل. Ve‏ ص AVE‏ ابن عساكر تاريخ / 2 Ve‏ ص ٤۸٦‏ (الوليد بن هشام) , ابن 
خلدون؛ الس ۴ ص AVY‏ 

)0( ابن قتيبة» المعارفب؛ س tls . ۳۲١۱‏ : مركب من مراكب النساءء مثل المودج . (انظر ابن منظور» لسان العرب» م ۲» 
من LNT‏ 

> ) الحديد» نبج البلاغة‎ Gf اہن‎ , ۲۰٤-۲۹۳ ابن بكار الالحبار الموفقيات» ص‎ . 55١ البيان؛ ج ۰۲ ص‎ «dao bd C1) 
0 VE س‎ 6 1۳ 
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لأميره - بحكم تجربته وخبرته ds,‏ ملاحظته - تأثير اللحظات الحرجة في نفسية الانسان» وانعكاس 
ذلك عل بلاغته وتفكره ومنطقه» فكأن هذا الامتحان ans ole‏ لاقناع ابن عامر أن ما يشكوه أمر 
قد يلقاه أشراف الناس ورؤساؤهم» Sect‏ بذلك لابن عامر فضله في الناس . 

وأما عن علاقة زياد بالخلافة في زمن الخليفة عثان رضي الله عنهء فلا نجد في المصادر ما يوضح 
تلك العلاقة على نحو ما رأينا من قبل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولكن يتبين 
لنا من خلال الاشارات اليسيرة التى وردت في المصادر أن الخليفة Olde‏ رضي الله عنهء كان أشبه 
بعمر في إعجابه بشخصية زياد ومقدرته الادارية المتميزة: فيذكر أن عمر كتب الى أبي مسوسى 
الأشعري يأمره بإعطاء | لناس أعطياتهم وارسال ما تبقى مع زياد ففعل ولا "كان عثمان كتب الى 
أي موسى بمثل ذلك ففعل CY"‏ وهذا يُشعر بالتقدير والمكانة المرموقة التي -حظي بها زياد لدى 
الخليفةعثان. 
زياد فى عهد الخليفة علي بن أبي طالب 

بعد أن فرغ علي رضي الله عنه من وقعة الحمل سنة (5'ه / 5م) توجه الى البصرة 
gta,‏ فجاءه أهلها على راياتهم مبايعين OPW‏ ول يكن زياد بين الذين وفدوا عليه کہا کان من 
اعتزل يوم الجمل» ولم يقاتل مع واحد من Pages all‏ وعندما جاء عبد الرحمن بن أبي بكرة في 
المستأمنين ليعلن بيعته» سأله علي عن عمه زياد» وقال له : 'وعمك المتربص المقاعد ب *(*ء 
فأجابه عبد الرحمن موضحاً له سبب اعتزال زياد للمعركة» واخختفائه عند البيعة " والله يا أمير المؤمنين 
انه لك لواد وانه على مسرتك لحريص» ولكنه بلغني أنه يشتكي OO‏ ويذكر الطبرى أن عبد 
الرحمن كتم عليا مكان زياد حتى أتاه واستأمره» فأمر أن cant‏ فأخيره» وقاده بعد ذلك الى زياد» 


() ابن حمدون» التذكرة الحمدونية» م ۰۱ ص VEY‏ ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة »ج VY‏ من ٠١۷-١٠٠١١‏ . 

(؟) الدینوری» الآحبار الطوال» ص ١19١‏ . اليعقوي» تاريخ» ج ١‏ ص VAY‏ الطبرى؛ تاريخ جب » من OVA‏ 
(سيف). المسعودي » مروج الذهب» Ve‏ ص ۳۷۷ . 

VOU ص‎ Te (سيف». ابن الأٹیں الكامل؛‎ OEY ص‎ ۰٤ الطبرى؛ تاريخ » ج‎ (YD 

(؟) الطبرى؛ تاريخ» ج 4 ؛ ص ٥٤۳‏ . الجهشیاری» الوزراء» ص ۲۳. ابن مسكويه. تارب Coll‏ ج ۱ء ص ONY‏ ابن 
عساكر» تاريخ / خط؛ م1٠‏ ص EA‏ (سيف). الصفدي» الوافي بالوفيات؛ ج١٠٠‏ ص ٠١‏ . الكتبي ؛ فرات 
الوفيات» Ya‏ ص TY‏ وذكر ابن الأثين أن الذي اعشزل وقعة الجمل هسو أبو بكرة؛ dy‏ يشر الى اغتزال زياد . (انطر 
الكامل في التاريخ» Fe‏ ص COT‏ والواقع أن أبا بكرة اعتزل يوم الجمل « شأنه في ذلك OLE‏ العسديد من الصيحابة . 
(انظر ابن عبد الب الاستيعاب» ق 5 » ص ١‏ *15), 

() الطبرى؛ تاريخ؛ ج 4؛ ص OEY‏ ابن مسكويه. تجارب All‏ جب ۱» ص OW‏ ابن عساكره تاريخ / شط Cg‏ 
ص EAT‏ (سيف) . 

OY‏ الطبرى» تاریخ › ج ۰٤‏ ص ٥٤۳‏ . ابن عساكر تاريخ / lat‏ م" ص 485 (سيف). 


VW 


وكان في بيت نافع بن الجاريك17) فلا دخل علي cade‏ قال له : Lay"‏ 


عدت عنى وتريصت "۰ 
فاعتذر اليه زياد بمرض كان قد ca Tl‏ فقبل ١ aye‏ 


وامحقيقة أن عدم مشاركة زياد في وقعة الجمل» واختفائه يوم بايع أهل البصرة علياً أمر يدعو لى 
الساؤل» > فهل كان زياد مريضا حقاء آم أنه تعلل بالمرض لأسباب أخرى في نفسه؟ لا نعتقد أن 
السبب الذي مله على UA‏ هو | بن والضعف» فسيرة حياته كلها ليس فيها ما يدل على وجود 
مثل هذه الصفات في شخصيته شخصيته» لا بل أن هناك موافف كثيرة برهن فيها زياد على شجاعته 
وإقدامه» ولیس Jaf‏ على ذلك من موقفه من gles‏ وتبديده له عندما حاول استهالته» وقد كان 
عامل علي بن أبي طالب على بلاد A py‏ ويستبعد أن يكون زياد قد وضع نفسه في موضع 
الوسطية» وانه لا يريد الخوض في معركة لا يعرف مصيرهاء وذلك لاعتباره أحد دهاة DN‏ 
وبإمكانه استقراء الأحداث وافتراض النتائج مسبقا قبل تحقيقهاء ومن ثم باستطاعته الانضمام الى 
الفريق الذي افترض فوزه» وقد يكون له شأن في الأحداث مثلما كان لداهية العرب الآخر عمرو بن 
العاص في وفعة YO gue‏ أن ذلك لم يحدث قطء وانضمام زياد الى علي لم يتم على أثر انتصار 
لاحير في dia‏ 4 الوقعة التي لم تحسم الموقف نبائياً لصالح أي من الأطراف المتشازعة » 
JLab‏ يمكننا القول أن انضمام زياد الى صف علي تأي بقناعة نامة منه» dy‏ تضطره الظروف الى 
ذلك» ويبدو أن هواه كان منذ البداية مع علي» إلا أن ظروفه الصحية أقعدته عن المشاركة الى جائب 
علي في يوم الجمل » ودعته الى التفاعس أثناء البيعة» حتى أن الخليفة أتاه بنفسه الى حيث يقيم » وقد 
قبل عذره بعد أن رأى مرضه البيّن . وهناك سبب آخحر ربا كان له أثر في قعود زياد» وهو أن 
البصرة كانت dude‏ ابتداء » الأمر الذي جعل زياد يتحرج في تمثيل الخليفة الجديد في مصر لا يؤيد 


)١(‏ الطبرى» تاريخ؛ hase‏ ص OL‏ . ابن عساکر؛ تاريخ / خط؛ م٦۰‏ ص EAT‏ (سيف). ley‏ ذكر الجهشباري أن زياداً 
كان في دار أمه (انظر الوزراء والكتاب» ص OY‏ ورب يفهم من فول الجهشياري أن زياداً كان في بيت أمه سمية» التي 
كانت تسكن عند ابنها نافع بن النارث» وهو أخو زياد لامه . 

(۲) الطبرى. تاريخ: ج ! ؛ ص ٥٤۳‏ . ابن مسكريه» تجارب الأمم» ج ۱ء ص 071. ابن عساكر تاريخ / خط م1» 
ص LAI‏ (سيف) . 

)1( المنقرق. نصر بن مزاحم (ت ۲۱۲ ہ/ CONV‏ وقعة صفين ؛ تحقيق عبد السلام هارون» المؤسسة العربية الحديثة للنشر 
والسوزيع » القاهرة؛ CAAT‏ ص ۳1۷-۳۹١‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : النقرى» وقعة صفين. ابن قتيبة» 
المعارف؛ صن YEN‏ البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ١‏ ؛ ص 184 . اللديئورى» GES‏ الطرال» ص 
mat‏ 

(4) ابن عبد ال الاستيعاب» ق 4 : ص VEEN‏ الطرطوشي» سراج الملوك؛ ص ۱۲۷ . ابن عساكر؛ تاريخ / خط م5 
هن ٤۹۳‏ . ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج »١‏ ص VY‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء» Ye‏ 

)0( المنقرى؛ وقعة صفين؛ صن ٤۷۷-٤۷٩‏ . الدينورى؛ الأخبار الطوال» ص ۱۸۸ . اليعقوي» تاريخ: Yar‏ ص NAA‏ 
الطبرى؛ تاریخ ج ۵ ص ٤۸‏ (أبو تخنف) . 

C1)‏ الطبرى؛ تاريخ, ج 4ء ص OEY‏ ابن عساكرء تاريخ / bat‏ م »٦‏ ص ٤۸٦‏ (سیف). 
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ومهما يكن من أمر» فان سؤال علي رضي الله عنه عن زياد بهذا القدر من الاهتام وعيادته له وهو 
في مرضه » دليل على الكانة السياسية والادارية التي تنتع بها زياد؛ ولي قول علي أ an‏ 
وتربصت 2107 اعتراف ضمني بدهائه ومقدرنه السياسية » وبأنه لا يتصرف بعفوية؛ وانها لكل حر 
من تحرکاته مغزى وقصد» وبعد أن فهم على من زياد السبب الذي آقعده» سأله عن بيت المال وعما 
فيه من الأموال» فأجابه "عندي على Fob Malle‏ علي بذلك» وهو الذي عهد الأمانة والصدق في 
زياد منذ أيام الخليفة عمر بن ا خطاب رضي الله عنه» فقال له مثلك فليؤتمن ON‏ 

ولا استبان علي صدق AS‏ زياد نحوه واستعداده للنصح val‏ أراد أن يوليه Lb wal‏ ولكن زياد 
أشار عليه أن fat‏ على هذا pall‏ رجلا من أهل بيته يهابه الناس ويطمئئون اليه حيث قال : 
رجل من آهل بيتك يسكن اليه الناس ths‏ أجدر أن يطمئنوا أو ينقادوا وسأكفيكه وأشير 
عليه Om‏ وطلب الخليفة الذي تقدم به الى زياد يفسر لنا ثقته بشخص زياد وبقدرته الادارية» وهو 
صاحب الخبرة الواسعة في ادارة هذا المص فقد تولاه بالنيابة مراث عديدة» لكن زياد رأي بعد تحليله 
للظروف التي تعيشها الدولة الاسلامية عامة حينئل وولابة البصرة خاصة؛ ان أمير البصرة يجب أن 
يكون رجلا من بیت الخليفة» فينقاد اليه الناس لكونه من بيت النبوة BILL‏ ومن قريش موضع 
السيادة» ثم لأنه يرتكز الى سلطة قائمة تتمثل في شخص الخليفة» وقد اتفق علي رضي الله عنه وزياد 
على تأمير عبد الله بن عباس » وما نرى أا كانا يستطيعا أن يؤمّرا غيره» فالكثرة العددية في البصرة 
مضرية» وما ينبغي أن يمر عليها بعد الفتئة التي أعقبت مقتل الخليفة عثمان» الا رجل من مضر 
شديد القرابة من علي ؛ أما زياد فقد ولآه الخليفة امخراج وبيت الال في البصرة*» وأمر ابن عباس أن 
يسمع منه ويستشيره في أمور الولابة» ففعل» وكان عبدالله قد استشار زياد في قضية كانت مع بعض 


سسس 

ove » ابن عساكر. تاریخ / شيط‎ OW ص 087 . ابن مسكويه» تجارب الأمم» ج۱ » ص‎ ۰٤ الطبرى» تاريخ» ج‎ )١( 
ص 4856 (سيف) ۔‎ 

AY لجهشياري» الوزراء » ص‎ Li(Y) 

(؟) الطيرى» تاریخ» ج »٤‏ ص "647 . أبن مسكويه» تجارب (ar ctl‏ ص ٥۹۳‏ . ابن عساکر» تاريخ / خط ove‏ 
ص ٤۸٦‏ (سيف). ابن خلدون» العء م 257 ص ۱۰۸۷ , 

. ٦ الفتنة الكبرى» ص‎ cm ab )٤( 

۲۷۱ البلاذرى» أنساب (محمد باقر)ء جب 5 ص‎ . ٠٤١ أبن قتيبة» المعارف» ص‎ TVA ابن حبيب» المح ص‎ CO) 
ص‎ es cody il أبن عبد رب العقد‎ YY ص ”2087 , الجهشياري› الوزراء . ص‎ hae » (قالوا) . الطبرى, تاریخ‎ 
CONT ص‎ . ١ الأصفهاني» الأماني» ۰۱۲۴ ص6١ (أبو بكر الحللي) , ابن مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج‎ . ۹ ۷ 
(سيف). ابن الائ الكامل؛ م۳‎ AV الثعالبي» لطائف المعارف» ص ۱۰ . أبن عساكرء تاريخ / خطء ۴ ص‎ 
وذكر المدائني » أن ابن عباس هو الذي ولى زیادا مل‎ VA ص‎ Var إنباه الرواه على أثباه النحاة»‎ ٠ القفطي‎ . ۲٠١ ص‎ 
.)۲۸۹ ص‎ (Va الخراج . (انظر وكيع » أخبار القضاة»‎ 


1٤ 


الناس» فأشار عليه أن ' أضرب بمن أطاعك من عصاك'١١)‏ وقول زياد هذا يشعر بميله الى 
الشدةء وخحاصة في الظطروف التي لا تحتمل المدارة أو التهاون في معالحة القضايا التى من شأنها 
المساس بأمن ANS‏ أو الدولة على وجه العموم . ْ 

بعد أن تم الأمر لعي بالبصرة انصرف الى Ley PLES‏ استمر زياد في عمله لعبد الله بن 
عباس »؛ كبا كان يعمل للولاة من قبله؛ وحينم| سار ابن عباس الى صفين استخلف أبا الأسود الدؤلي 
عل الصلاة ؛ واستمخلف زيادا على ا gh‏ وبيث المال والديوان» فلم يزالا على البصرة حتى قدم من 
صفين! 1 وعندما قتل حمد بن gl‏ بكر والى علي على مصر سنة (۳۸ه / 19۸م(« خرج ابن 
عباس من البصرة مستت حلفا عليها زياد dy‏ هذه الأثناء كان معاوية ينظر الى انتشار أمر على في 
العراق » وما أصاب أصححابه من وهن وتخاذل وفرقة إثر النتيجة التي آلت إليها وقعة صفين» وقد ذكر 
معاوية أن العشمانية فاشية في Spall‏ ورأى أن ابن عباس قد انصرف عنهاء هذا في الوقت الذي لم 
يستطع فيه معاوية مهاجمة البصرة مباشرة» فاكتفى بتفريق جيوشه على الأطراف التى في طاعته» 
واختار رجلا صليبا له رمحم بعثمان وهو عبد الله بن ple‏ الحضرمي ٠‏ فأرسله إلى البصرة» وأوصاه 
أن dy‏ في مضر ويتودد الى الأزد ويحذر hays‏ فسار ابن الحضرمي فيمن معه حتى قدم البصرة» 
فنزل في بني ral‏ بقصد إشارتهم ضد علي » وعددما علم زياد بذلك بعث الى حضين بن المنذر 


)١(‏ اللہ بى» تاریخ 20 س 087 . اين عساکر؛ تاريخ / حط م ص )٤۸۷-٤۸٦‏ (سيف) . ابن الأئں الكامل؛ 
We‏ صن YON‏ 

)1( المتقري؛ رقعة صفين؛ ص Abbe‏ بن خياط؛ تاريخ » ج ۰۱ ص VN‏ البلاذرى» أنساب dae)‏ باقراء Ye‏ ص 
١‏ (قالوا). الدينررى » الالعبار الطوال» ص VOT‏ اليعقوي» تاريخ Var‏ ص 184 . الطبرى» تاريخ» ج 4 » 
مي 015 (أبو بكر الاي : المسصودي؛ مروج الذهب؛ ج۲ ؛ ص VAN‏ ابن عساكر» تاريخ / خط ماء ص ENV‏ 

(۳) ابن howe‏ كر تاريخ / شيل + مك ص EAN‏ (الشعبي وغيره). وني كناب الامامة والسياسية المدسوب الى ابن قتيبة » يُذكر أن 
عليا عند ما هم بالمسير الى الشام» ضم dl‏ ابن عباس ١‏ واستعمل على البصرة زياد. (انظر ابن قثيبة؛ عبد الله بن مسلم رت 
۹ لمم الامامة والسياسة» Jit‏ سعيد صالح موسی حليل + چ رسالة ماجستير بالجامعة الأردنبة» le‏ 
۸م Lam‏ س As‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن قتيبة» LLY‏ والسياسية) . 

EVA أنساب (محمد باقر)» ج ؟؛ ص‎ eb ll دكر السلاذری أن ابن عباس شخص الى مكة مغاضبا لعل . (انظر‎ CL) 
على مصر محمد بن أي بكر (انظر أبو عبيدة»‎ dally (فالرا) . وذكر أخرون أنه سار الى علي بالكوفة) وذلك بعد موث‎ 
(عمر بن شبه), المسعودي» علي بن الحسين (ت‎ ١١١ بح أن من ۱۲۵ . الطيرى» تاريخء جد ةء ص‎ + ell 
» ١15 لامقم) الثنبيه والاشراف» تحفيق عبد الله الصاوي » دار الصاوي للطبع واللشر القاهرة » ۱۹۳۸ ؛ ص‎ [aa 
اہن أي الحديد» ہج‎ . ۳٠۰ الكامل؛ م "ا ص‎ EMM المسسودي» التنبيه والاشراف . ابن‎ : LAS وسبشار اليه عند وروده‎ 
.)۱۹۸ ؛ ص‎ 7١ لعن أب زهي) , النويري» هاية الأرب» ج‎ 4١ ؛ ص‎ bam البلاعف‎ 

له ) الملامرق ١‏ اتساب wast)‏ باقر)» ج ۲ء ص ANG) ٤۲۳‏ أبن الأ الكامل» Ve‏ ص ۳٦۹‏ . ابن أبي الحديد» ot‏ 
ciel‏ سج 4 ۲ هن ٠١6‏ (عمرو بن خصن). النويري» غباية الآزب » ج OY ١‏ ص ۱۹۸ . 

abe C1)‏ بن عامسر المشرمي : وهو ابن خالة Olde LALL‏ بن عفان (رضي الله عنه)» أمه أم طلحة بنت كريز. (البلاذرى» 
أسات GIL staat)‏ سب ۲ ۽ هن EYE‏ (تحمد بن الزبير CC flail‏ 

(V)‏ ساياية بن عياط تاربخ + ب ۱ ص 16١‏ . السلاذرى» ألساب (محمد باقر)ء ج ؟؛ ص EVE‏ (قالوا) . الطبرىع 
تار بح ١‏ سي فو من pate) ١١6‏ بن شہه). المسعودي ؛ التنبيه والاشراف » ص ۱۷١‏ . ابن عبد الب الاستيعاب» ق eV‏ 
عي 511٠‏ . ابن شسساکر» تاريخ / خط؛ مف ص LON‏ ابن الأثيب الكامل؛ ٠٠۴‏ ص ۴٠١‏ . ابن أبي الحديد؛ ميج 
yaa Al‏ س ا من ۵ ۷ (عمرو بن مصن). النويري» oN Gl‏ ج١3‏ ص AMA‏ 
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uA 0 3 * ‘ “f + 0‏ 4 هذا 
ومالك بن مسمع - وثما من بکر بن واتل - وطلب منهما أن ينصراه حتى يأنيه رای الخليفة في 
الأمرء فأجابه حضين الى طلبه» LT‏ مالك - وكان أموى المحوى - فقال : "هذا أمر لي فيه شركاء؛ 
3 ع 5 s \ hk “ 0 ٠‏ 
أستشير Oily‏ فلا رأى زياد تردد القوم ل يطمئن اليهم فلجأ الى الأزد» وقد أشار عليه بذلك 
أخيه نافع oP‏ فأرسل الى رئيسهم صبرة بن شمان الحداني يطلب منه أن يجيره وبيت مال المسلمين؛ 
فأجاره على أن يترك دار HLA‏ ويتتحول الى داره» وينقل معسه مدره وبيت الال » ففعل” '“. وقد 
انقسم أهل البصرة بذلك الى عدة طوائف : طائفة قامت دون ابن الحضرمي رسول معاوية؛ وطائفة 
جعلت تنتظر الأحداث وتترقبها على شيء من الفرقة في صفوفها وهي ربيعة » وطائفة ASU‏ حرصت 
على حماية جارها الذي لجأ الى دورها وهي الأزد» وهكذا ظهرت العصبية واضحة بين القبائل 
البصرية» فقد Jot]‏ الناس يرعون قبائلهم واحساہم أكثر le‏ يرعوت السلطان والامام ويغخضبوت add‏ 
الأحساب أكثر ما يغضبون للدين . 
وعلى الرغم من محاربة زياد للعصبية القبلية» ومحاولته للقضاء عليها باعتبارها معول هدم في 
الياة الالجتاعية(؟ ؛, الأ أنه اضطر - كما يبدو - لاستخدام هذا السلاح - العصبية القبلية - 
لتحقيق بعض المقاصد السياسية» حيث deh‏ زياد يضرب على وثر العصبية الحساس ههاولا اثارة 
الحمية والحواس في نفوس يريه لنصرته على بني تميم ٠‏ السذين لجأ اليهسم ابن الحضرمي رسول 
معاو ية( , 
وكتب زياد إلى علي يخبره بها وقع بالبصرة» واستجارته بالأزد على أثر قدوم ابن etal‏ » ومبايعة 
تميم وجل أهل البصرة «Pa‏ ويبدو أن عليا ل had‏ في البداية الى الحرب » فقد أرسل الى تميم رجلا 
منهم هو أعين بن ضبيعة المتجاشعي» وأمره أن يفسرّق قومه عن ابن الحضرمي» فان امتلعوا 
)١(‏ الطبرى؛ تاريخء ج ۰۵ ص ١١١‏ (عمر بن شبه). ابن SM‏ الكامل» م ۰۲ ص PVN‏ ابن أي الحديد» part‏ البلاغة ؛ 
ج ٤ء‏ ص ٤۱‏ (آبر زهير). النريرى» اة الارب؛ ج ۰۲۰ ص .7٠١‏ وذكر البلاذرى» أن Hala‏ بعث لل مالك بن 
مسمع وغيره من وجوه cipal Jal‏ فدعاهم الى نصرته. فلم يبعدوا ول يحققوا... " (انظر أنساب (محمد باقر) » چ ۲ء عن 
5 (قالوا) . 
OD‏ الطبرىء تاريخ؛ جه ء ص ١١١‏ (عمر بن شبه) , 
(9) البلاذری» أنساب Let)‏ پاقر)» ج 27 ص 555 ASL)‏ الطبرى» تاريخ؛ ج 68 ص 1١1-11١‏ (عمسر بن شبه) , 
أبن دريد» الاشتقاق» ص .01١‏ ابن عساكر؛ تاريخ / خط Ag‏ ص ٠٠١‏ (عن حليفة) . ابن الائ الكامل؛ م ٠۳‏ 
ص TV‏ ابن آي الخديد» عبج GBD‏ جب cb‏ ص AY‏ (أبو زهير). ابن gale‏ العبره م ۲ء ص ۱۱۲۹ . فلهاوزن؛ 
الدولة العربية» ص ٠٠١‏ . 
() عن دور زياد في محاربة العصبية القبلية انظر» ص VTA‏ وما بعدها من الفصل الكالك 
ATO)‏ البلاذرى؛ أنساب (حمد Gi‏ ج۰۲ ص 518-17 pl)‏ الطبرى؛ ogg‏ جب 8 ص 1١١‏ (عمرببن 
شبه). ابن LAN‏ الكامل» م "ا ص PAY‏ 
OY‏ خليفة بن ble‏ تساريخ» ج اء ص .18١‏ البلاذرى» ألساب (عمد باقراء جا ص 178 (قالوا». pall‏ ی , 
EEE‏ جه » ص 1١١‏ (عمرين شبه). ابن عبد الب الاستيساب؛ ق1: ص 117 .ابن عساكره تاريخ / خط 
تاريخ؛ Ve‏ ص 4083 . أبن GANT‏ الکامل م “ا ص ۲۹۲ . النويرى؛ خباية الازب» ج ۲١‏ » ص ۲٠١‏ , 
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قاتل بمن أطاعه من عصاهء فسار أعين حتى أتى زياداء di‏ قومه ليرد عليهم بعض أحلامهم» 
dy‏ يكد يناظرهم في أمرهم حتى انحتلفوا عليه ؛ فانصرف عنهم ثم ag‏ ذات ليلة وقتلو,(). 

وأراد زياد أن يقاتل تميم لقتلهم أعين» إلا أن الأزد امتنعت عليه YA‏ أجارته على أن تحميه وبيت 
المال» ولم تجيره على أن تكون حربا على من حارب وسلما لمن CML‏ ثم كتب زياد الى على ينبئه 
بمقتل أعين وما آلت إليه dap A‏ البصرة» فدعا علي رجا آخر من تيم هو جارية بن قدامة 
السعدي» ووجهه في بعض رجال قومهء وكثب الى زياد بمساعدة جارية والاشارة عليه» فقدم 
جارية البصرة وأتى زياد فسمع care‏ ثم سار جارية ألى قومه فقرأ عليهم كتاب علي ووع دهم 
فاستجاب له بعضهم وامتنع عليه البعض الأحر» فنهض بمن جاء معه من الكوفة ومن أنضم اليه 
من أهل البصرة لقتال ابن الحضرمي» وما زال به وبأصحابه حتى ألحق بهم المزيمة» والحاً ابن 
الحضرمي ومعه بعض أتباعه الى دار سئبيل» فأنذرهم جارية ودعاهم الى الطاعة فلم يرجعواء 
فأحرق عليهم الدار ول ينج منهم MoT‏ وهكذا استتب الأمر لزياد» وخلا له الجو في البصرة فعاد 
الأمن الى نصابهء ورجع زياد الى دار الامارة» فكتب الى علي يخبره بها حدث لابن الحضرمي 
وأصحابه!؟), 1 

وقد تغدت العصبية الأزدية بهذا Laat‏ بعد مقتل ابن الحضرمى وعودة زياد وبيت الال الى 
دار الامارة» فقال عمرو بن العرندس العودى الأزدي» يذكر تحريق ابن الحضرمئ» ويعير تمي بذلك 
ويفير بأحساب قومه حاله في ذلك حال شعراء الجاهلية : 


رددنا زياداً الى داره وجار نيم دخانا ذهب 
ونحن أناس لناعادة تُحامى عن UF LL‏ يُغتصب 


OV)‏ أبو عبيدة؛ النقائض» جاء ص ibe . 177-١580‏ بن bls‏ تاريخ ؛ ج ۱ء ص 18١‏ . البلاذرى» أنساب, (محمد 
بافراء ج ۲» ص ٤۲۸‏ (قالوا). الطیری» تاريخ» Oe‏ ص ١١١‏ (عمر بن شبه). ابن عبد الب الاستيعاب» ق ١ء‏ 
ص ۲۲۷. ابن عساكر؛ تاريخ / class‏ م 04 ص 05 . ابن الأثب أسد الغابة» م ۰۱ ص ۲۹۳ . ابن الأثير أيضاء 
الكامل» م ٠۳‏ ص ۳٠۲‏ . النويرى» خهاية الأرب» ج ۲ء ص .7١١‏ 

(؟) البلاذرى» dat) LT‏ باقر)؛ جس ۰۲ ص ٤۲۹‏ (قالوا). الطبرى؛ تاريخ» ج٥۰‏ ص ١١١‏ (عمر بن شبه)۔ ابن 
الأثير» الكامل ؛ م "ا ص UY‏ ابن أب الحديدء نبج البلاغة» ج 4 » ص 48-417 (ابراهيم بن هلال). النويرى» خباية 
الأربء ج ١5؟ء‏ ص ۲٠٠-۲۰۲‏ ., 

(۳) خليفة بن خياط» تاریخ » OV me‏ ص ۱۸۰ . الہلاڈری» أنساب tot)‏ باقر)ء ج oY‏ ص ٤۳١-٤۲۹‏ (قالوا)» ص 
gif) 4۳۳-۲‏ عبيدة), الطبرى» تاريخ» Ome‏ ص VY‏ (عمر بن شبه) . ابن عبد الب الاستيعاب» TE‏ ص 
۷. ابن Sloe‏ تاريخ / خطء م ۰٩‏ ص 105 . ابن Ge‏ الكامل» te‏ ص ۳٠۳-۳۹۲‏ . ابن أ الحديدء نمج 
البلاغة» بج ٤‏ » ص 01-148 (كعب بن قعين). 

(4) البلاذرى» أنساب dae)‏ باقر)ء ج ۲ » ص ٤۳۳‏ (أبو عبيدة) . الطبرى» تاریخ » ج ة؛ ص ۱۱۲ (عمر بن شبه) . ابن 
الأثيرء الکامل» م "9 ص TAY‏ ابن أبي الحديدء نج البلاغة» ج ٤‏ » ص OY‏ (ابراهيم بن هلال) . 
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حميناه إذ حل أبياتنا ولا يمنع الجار إلا السب 0 

ان الروايات التى تناولت فتنة ابن الحضرمي » تشير الى أن أحداثها جرت بعد قدوم عبد الله بن 
عباس الى على بالكوفة مواساته لقتل محمد بن أبي بكر 17 وهذا ما لا يستقيم مع ما جاء في الروايات 
ذاتهاء فلو كان ابن عباس عند علي بالكوفة» لأسرع في العودة الى البصرة حين بلغقه أنباء ابن 
الحضرمي» ولا أقام عند علي وترك زياد يواجه المحنة بمفرده) فلعل ابن عباس حينقل كان بمكة dy‏ 
يكن بالكوفة» وهذا ما جاء في رواية البلاذرى» التي تذكر أن "عبد cual‏ عباس حين شخص الى 
مكة مخاضبا لعلى خلّفه (أي خلّف زياداً) على البصرة» فلم ينزعه علي » وكان يكائبه عن ابن عباس 
عل أنه خليفته *» والحقيقة أن ابن عباس كان قد ضعف في مؤازرة بن عمه بعد قضية احكمين » 
حتى اننا نراه Gat‏ في النهوض معه الى الشام» حين هم بمحاربة أهلها بعد صفين» كم أنه لم يشهد 
معه النهروان» واكتفى بارسال الجند من البصرة اليه(؟»» ثم ل يزد على ذلك , أما زياد فقد أحسن 
الحيلة والبلاء» ووفق في الاحتفاظ بهذا pall‏ لعل على الرغم من محاولة معاوية لانتزاعه منه . 

ومع أن عبد الله بن عامر الحضرمي لم ينجح في تحقيق رغبة معاوية ؛ وقصده في الاستحواذ عل 
البصرة» أو اثارة الفتنة فيهاء الا أنه أفسد من أمرها الشيء الكثير فليس قليلا أن يلجأ زياد - 
خليفة الامبر - وبيت ماله الى حى من أحياء العرب ليجيروه» شأنهم في ذلك شأن المرب في 
الجاهلية . والنتيجة أن أصبح pall‏ مضطربا بفساد بعض أهله على بعض » أما الفائدة التي جناها 
معاوية فقد انتفع بالتجربة» وأدرك أن محاربة علي مجاهرة في العراق sal‏ لم يئن أوانه بعد . 
ولايته على فارس 

لقد ساء موقف علي بعد وقعة صفين سوءا شديداً» فكان الخوارج في العراق قد ناصبوه الحرب 


والقتال بعد قضية التحكيم » وقد أظهر أهل العراق تراخيهم وتثاقلهم عن نصرته!*» فضعف موقفه 
في قلب الدولة» ما أثر في مكانته وهيبته في الاطراف . 


: (عمر بن شبه). وقال أبو الأسود الدؤلي في اجارة الأزد لزياد‎ 117-١17 الطبری» تاريخ ح ه. ص‎ )١( 
أوتاد كل بلاد‎ eels أبى الله الا أن للأزد فضلها‎ 
أجاروا زيادا حين أسلم نفسه البهم وكان الرأي رأي زياد.‎ 
.)177 ص‎ Ve CSL (عمد‎ COLT (البلاذرى»‎ 
(عمر بن شبه). المسعودي» التنبيه‎ ١١١ ص‎ ٠٠ الطبرى» تاريخ » ج‎ . ٠١ انظر أبو عبيدة» النقائض› جا ص‎ (¥) 
(عن أي‎ 4١ ابن آي الحديد» نبج البلاغة» ج٤ » ص‎ . ۳٠١ الكامل» م "ا ص‎ aM والاشراف؛ ص ۱۷۹ . ابن‎ 
.۱۹۸ ص‎ Vt » زهير) . النويرى » خباية الأرب‎ 
. ص 555 (قالوا)‎ ٠۲ ج‎ Gi البلاذرى» أنساب» (محمد‎ (1) 
MBE انظر الطبرى ء تاريخ » جه ص ۷۹-۷۸ (أبو‎ )5( 
ص‎ ٠١ انظر مثلا : تثاقل أهل البصرة عن القيام مع علي عندما استنفرهم للخروج معه الى الشام . (الطبرى» تاريخ؛ ج‎ (0) 
ويذكر أن عليا قال لأصحابه بعد يوم النهر "عاد اله » مالكم إذا أمرتكم أن تنشروا اشافلتم الى‎ ae (أبو‎ ۷۹4-۸ 
Guest gl) Vs ص‎ o> › (انظر الطبرى + تاریخ‎ we . الارض‎ 
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كان مقتل ابن الحضرمي وأصحابه بالنار حين أحرقهم جارية بن قدامة صنيع اشتهر في البلادء 
فتشوشت قلوب كثير من الناس على علي CY‏ وسادت الفوضى واضطربت الأمور» وغلب أهل كل 
ناحية على neds‏ وأخرجوا elle‏ قد قود آمل فايس رامل كرمان stb‏ من أداء الخراج › 
وأخرجوا عاملهم سهل بن حنيف من بين أظهره م . 

كان تمرد fal‏ فارس عقبة جديدة واجهها الخليفة علي » في الوقت الذي كان فيه مشغولا بقضايا 
أحرى أكثر أهمية» ولكي يتفرغ الى معا حة تلك القضايا كان AY‏ له أن يختار لولابة فارس رجلا يكون 
في مستوى الأحداث» وما تتطلبه معالحتها من دراية في السياسة. وقوة في الارادة» ولكي يكون 
اختياره ناجحاً وموفقاً» فقد استشار الناس في ذلك» فقال له جارية بن قدامة السعدي : "ألا 
أدلك يا أمير المؤمنين على رجل صليب السرأي» dhe‏ بالسياسة كاف لما "EAS‏ فقالعلي: " 
هو؟ "» قال : "زياد" » قال : ye‏ 

وجارية هذا؛ كان حبرا بشخص زياد ودهائه» فقد خاض معه تجربة مرة أثناء فتنة ابن 
الحضرمي بالبصرة؛ أدرك من WLS‏ كفاءته وقدرته على معالحة الأمور الطارئة» فكان رأيه في ولاية 
فارس المضطربة أن dg‏ لزياد العالم بالسياسة؛ وقد أخذ علي برآي جارية فولى زيادا بلاد فارس 
وكرمان . 

سار زياد الى فارس سئة (4اه/ 10۹ م) في جمع كثير» لكي يلزم أهل هذه الولاية حدود الطاعة 
والنظام» ولا وصل إليها وجدها تضرم ناراء فأخذ يعالج ظروفها بحكمة بالغة ثُنبىء عن كفاءة 
عالية وخبرة واسعة في الادارة» فقد استخدم سياسة اللين والمداراة حينا» والدهاء والوعيد وضرب 
أعداءه بعضهم ببعض Lie‏ آخر» قاصدا تفريقهم وتشتيت شملهم» ليقاوم بعضهم بعضا. وقد 
نجح زياد في مسعاه حيث تفرق أهل فارس» وقتل بعضهم بعضا حتى فنيت منهم طائفة وهربت 


)1( انظر الطبری؛ تاريخ» جب 5؛ ص ۱۳۷ (عمر بن شہه) . ابن الأٹیں الکامل؛ ۰۳۴٢‏ ص TAY‏ ابن کٹ البداية 
والنهاية؛ جلاء ص ۳۳۳-۳۳۲. ابن شخلدون» Gell‏ م OY‏ ص ١٠١١‏ . نيه عاقل» خلافة بلي أمية؛ دمشق» 
VARY‏ » ص ۰۷۲ وسيشار اليه فيها بعد هكذا ؛ نبيه file‏ خلافة بني أمية 

)1( خليفة بن حياط تاريخ» ج ١‏ ؛ ص 1/4 . الطبرى» تاريخء ج ۵» ص ٠۲۲‏ (الشعبي)؛ أيضا ص ٠۳۷‏ (عمر بن 
شبه). المسعودي. مروج الذهب» م۳٠‏ ص ٠١‏ (أبو عبيدة). ابن GSM‏ الكامل» م oF‏ ص ۴۸١‏ . البياسيء الاعلام 
بالحروب» ج۰۱ ص ١14- VAY‏ (الشعبي) . ابن کٹیں البداية والنهاية» ج ۷» ص ٣۳۳‏ . 

)1( الطبرى» تاریخ؛ جه ص ۱۳۷ (عمر بن شبه). ابن الائ الكامل» Ve‏ ص ۳۸۲-۳۸۱ . ابن كثير» البداية 
والنهاية» جب ۷ء ص ۳۳۳. ابن حلدون» الع م 7؛ ص ١٠١١‏ . محمد ضصياء الدين الريس» الخراج والنظم المالية 
للدولة الاسلامية؛ ط ٤‏ ؛ دار الائصارء القاهرة» ۱۹۷۷م» ص VAT‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الريس» الخراج 
والنظم المالية» وانظر : .24 .2 Lammens, Ziad Ibn Abihi,‏ 
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طائفة» وبقيت أخرى تنعم بالأمن والاستقرار وتؤدي فروض الطاعة والتسلي» وقد نهج زياد 
ب ah‏ باق لسع باط جار Soe tne tye‏ 
الخراج وما كان عليهم من الحقوق» ورجعوا الى السمع وا بهم سيرة = “i‏ 
موضع اعجاب بالنسبة لهم فقالوا : "ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنو شروان من سيرة هذا 
العربي في اللين والمداراة والعلم ب GL‏ 8 وقولهم هذا يدل على تفهم زياد العميق لنفسيتهم ؛ 
التي اعتإدت الخضوع لسيطرة الملوك الساسانيين» وقد أفلح عندما مسار فيهم سيرة مشابية - من 
حيث الشكل - بسيرة كسرى أنو شروان . 

وهكذا صفت لزياد فارس وكرمان واستقامت له تلك البلاد بعدله وعلمه وصرامته "فلم يلق 
فيها جمعا ولا حربا "(٤)ء‏ ثم أتى اصطخر Uap‏ وبنى فيها قلعة حصينة » كانت تعرف باسم " قلعة 
زياد "2*0 وفيها - على ما يبدو - وضع أموال فارس(21. 

وبقي زياد في فارس يديرها JS‏ حكمة ودهاء» حتى سكن الناس واستتب الأمن والنظام» ولم 
تذكر المصادر المتوفرة ما يشير الى حدوث اضطرابات أو قلاقل في فارس Ob‏ ولاية زياد. غير أن 
اليعقوبي ينفرد بذكر رواية مفادهاء أن عليا أرسل الى من يحمل البه ماعنده من المالء فقسال زياد 
للرسول فيه| قال » ان الأكراد قد كسروا عليه Lets‏ من الخراج» وطلب منه أن لا يعلم الخليفة بذلك 
فيتهمه بالتهاون في بعض ال حق» ولكن الرسول أنبأ عليا بكل ما حدّث به زياد» فكثب اليه علي 


)1( خليفة بن خياطء تاريخ؛ ج CY‏ ص ۱۷٤‏ . الطبرى» تاريخ ج 6؛ ص ٠۳۸ ٠۱۳۷‏ (عمر بن شبه) . المسعودي» 
مروج الذهب» م۳ ص Gaye yl) ١6‏ ابن curl‏ العواصم من القواصم » ص TTY‏ أبن عساكر» تاريخ / خط ۽ م 
5 ص 584 (أبو المهاجر القاضي). ابن الأ الكامل؛ م ۰۳ ص ۳۸۲. ابن أبي الحديد؛ نيج البلاغة» ج ١٠ء‏ من 
١‏ . ابن كثير» البداية والنهاية» ج ۷» ص ۳۳ . محمد كرد علي » الادارة الاسلامية في عر العرب» مطبعة مص 
القاهرة. 1574م؛ ص CVT‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : محمد كرد علي » الادارة الاسلامية . 

(Y)‏ الطبرى» تاريخ » ج ۰۵ ص ۱۳۸ (قال). المسعودي» مروج Cad‏ م ۳ء ص ٠١‏ (أبو عبيدة). ابن الأثيرء الكامل» م 
۳ ص YAY‏ 

() الطبری» تاریخ» ج ۰۵ ص ۱۳۷ (عمر بن شبه). أبو الفداء المختصرء ج۰۱ ص ۱۷۹ . ابن كث البداية والنهاية › 
Ve‏ ص YY‏ وانظر فلها وزنء الدولة cee all‏ ص ١١١‏ . الريس» الخراج والنظم المالية؛ ص ۱۸١‏ , 
وذكر البلاذرى» أن رياداً سأل أهل فارس عن أمثل سيرة لملوك الفرسء فقيل له سيرة كسرى أنو شروان» كان يضع عن أهل 
فارس من خراج كل عشر سنين خراج سنة» ففعل زياد مثل ذلك . أنظر أنساب (احسان عباس)ء ق Var ۰٤‏ ص ۱۸۸ 
(قالرا) . 

)£( الطبري» تاريخ » ج ٠٠‏ ص VTA‏ (قال) . ابن الأثرء الكامل؛ م "ا ص TAY‏ ابن كثير؛ البداية والنھایڌء ج ۷ء ص 
yy‏ الريسء الخراج والنظم المالية؛ ص 18٠‏ . محمد كرد علي ؛ الادارة الاسلامية؛ ص .۷١‏ 

)0( البلاذرىء اتساب (احسان عباس)؛ ق ٤ء‏ ج١‏ ص ۱۸۹ (قالوا). الطبرى؛ تاريخ؛ Omar‏ ص ۱۳۸ (قال) . 
الاصطخرى. المسالك والمالك» ص AVY‏ ابن حوقل 6 صورة الارض » ص VEN‏ ابن الائ الكامل 6 م لا س TAY‏ 

) أبن كثير» البداية والنهاية» ج لا ص *777. 


Libs‏ ذكر فيه مقالته التي حكاها للرسول» ثم هدده وأوعده قائلا : "يا زيادا وأقسم بالله أنك 
لكاذب» ولئن لم تبعث بخراجك لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهرء الآ أن تكون لما 
كسرت من الخراج CO Phare‏ ان ما ذكره اليعقوبي يتعذر قبوله لاعتبارات عديدة منها : ان أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه dy‏ زياد أ على بلاد فارس التي تمردت وامتنعت عن دفع الخراج » لكي 
لزم أهلها حدود الطاعة فيؤدون الخراج وما عليهم من حقوق » وقد تمكن زياد بحنكته السياسية 
والادارية من تحقيق ذلك في كافة أرجاء فارس وكرمان» فكيف يعجز عن تحصيل الخراج من طائفة 
الأكراد؟ ! ولو افترضنا صحة ذلك فما مصلحة زياد في الحفاء هذا الأمر عن أمير المؤمنين؟ » ثم انه لا 
يعقل أن يكون أمير المؤمنين علي قد كلم زيادا بهذا الأسلوب الذي يتهمه فيه بالكذب والخيانة» 
ويهدده LAL‏ واستصفاء المال» وهو الذي قال له من قبل ' مثلك فليوتمن OP"‏ وكان قد اثتمنه 
على خراج البصرة وديوائها. وإلى جانب هذه الاعتبارات فان هذه الرواية وردت منفردة عند اليعقوبي » 
المعروف بعدم اعتداله تجاه الأمويين ومؤيديهم» فلا يستبعد أن يكون القصد منها الاساءة الى زياد » 
وحاولة اظهار خيائته في عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

بقي زياد بفارس وقد ملكها وضبط قلاعها بكفاءة وحسن تدبير الى أن علم معاوية بأمره» 
فخاف جانبه» وساءه أن يكون رجل مثل زياد في خدمة علي » فرأى أن يضمه الى جانبه ويستفيد من 
خبراته الواسعة لدعم سلطان بني أمية» وقد حاو معاوية ادخاله في طاعته تارة بالتهديد وأخرى 
بالترغيب» حيث كتب اليه كتابا توعده فیه» وهلده بأنه لن يستطيع الافلات من سلطانه ثم نجده 
يُعرْض له بولادة أبي Molin‏ ولكن زيادا لم يلتفت الى عرض معاوية» ورد عليه ببخطبة حماسية 
عامرة بالذم والسب» قال فيها ' أبها الناس» كتب إل ابن آكلة الأكباد» وكهف النفاق» وبقية 
الأحزاب يتوعدني» وبيني وبينه ابن عم رسول الله في سبعين ألفاء قبائع سيوفهم عند أذقائهم» لا 
يلتفت أحد منهم حتى يموت › أما والله لئن وصل هذا الأمر اليه » ليجدني ضراب بالسيف"2)47. 

وعندما ple‏ علي بمراسلة معاوية لزياد» كتب الى زياد " أما بعد : فاني قد وليتك ما أنت أهل 


)1( اليعنوي» تاريخ م oY‏ ص Vek‏ 

(؟) اللتهشياري» الوزراء» ص YY‏ 

)1( العسكري» الأوائل» ص ۱۹۸-۱۹۷ . ابن عساكره تاريخ / خط» م ٠٠‏ ص EAM‏ (أبو المهاجر القاشي). ابن eM‏ 
الكامل» م "اء ص "444-441 . ابن أبي الحديد» نبج البلاغة» Vm‏ ص 18١‏ . ابن الطقطقي» الفخرى» ص 
4 . مؤلف مجهول» تاريخ الخلفاء؛ صن ٠٤١‏ . 

(4) البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)» ق ٠٤‏ ج ١ء‏ ص 24 (قالوا). الدينورى» الأخبار الطوال» ص ۲٠۹‏ . العسكري» 
الأوائل» ص ١98‏ . ابن عساكر» تاريخ / حط م ٦ء‏ ص 44 (أبو المهاجر القاضي). ابن أبي الدم التاريخ 
الاسلامي؛ ole‏ ص N90‏ ابن أبي الحديد» نبج البلاغة» ج۸٠‏ ص ٤‏ (الاعمش). وذكر ابن فتيبة : أن زيادا رد 
على معاوية بكتساب قال فيه : "أتوعدني وبيني وبينك علي بن أبي طالب؛ Lal‏ والله لذن وصلت الي لتجدني اجر Lae‏ 
بالسيف . (انظر المعارف» ص APES‏ 


۷١ 


له» uly‏ أعلم أنك م تضبطه الا بالتقوى rally‏ وقد قرأت كتاب معاوية » فاحذر فانه الشيطان 
.يأتي المرء من بين يديه ومن AIS‏ وكانت من أي سفيان زمن عمر فلتة؛ فلا يقبت بها نسب ولا 
يُستتحق بها ميراث " db‏ قرأ زياد كتاب الخليفة قال : ' شهد لي أبو الحسن ورب الكعبة" 7" أ 
us‏ كان ذلك من الأمور التى جتأت كل من زياد ومعاوية على الحاق نسب زياد بأبي سفيان فيا 
ay‏ على أن زيادا ظلّ على اخلاصه لعلي» ورض الاستجابة للخليفة الأموي» ولم AT‏ معه 
سياسة التهديد والوعيد» وسد أذنيه عن سماع كل نداء وجهه اليه معاوية للقدوم البه» وقد تغير 
موقف زياد عقب مقتل علي وتنازل aul‏ الحسن عن الخلافة لمعاوية) وهذا ما سنوضحه في الفصل 
الثاني ان شاء الله . 


)١(‏ العسكري» الأوائل » ص ۱۹۸ . أبن عبد الب الاستيعاب» od‏ ص 575-076 (هشام بن محمد). الرغشري» ربيم 
الأبرارء ج۳ ص 069 . ابن Slat‏ تاريخ / حط» م٦۰‏ ص ٤۸٩‏ (أبر المهاجر القاضي) , ابن tM‏ الكامل» Ve‏ 
ص ٤٤٤‏ . ابن أبي الحديد» نبج LE‏ ج١١‏ ص (SIAL) VAY‏ ابن الطقطقي» الفخرى» ص ٠٠١‏ . ابن 
خلدون» العبر م "ا ص ٠١‏ . 

)1( العسكري» «BUM‏ ص 1۹۸ . ابن عبد ال الاستيعاب؛ ق ۲» ص 075 (هشام بن عمد). ابن العري» العواصم» 
ص ۲۳۷ . ابن أبي الحديد» نبج البلاعة» ج١٠ء»‏ ص ۱۷۷. ابن حلکان ونیات الأعيان» م“ ص ۳۵۸-۳۵۷ . 
() انظر أبن عبد الب الاستيعاب» ق ٠۲‏ ص ٥۲١‏ . ابن العري» العواصم» ص ۲۳۷ . ابن أي الحديد» نيج البلاغة» ج 

1 ص ۱۷۷ , ابن خلكان» وفيات COLE‏ م »٦‏ ص OA‏ 


VY 


0 الفصل الثان 
تحول زياد الى الصف الا 5 
وولايته للعصراق " 


Ay gles الصلح مع‎ # 


sul‏ نسب زياد بأي سفيان 
: موی الناس من الاستلحاق ٠‏ 
تعبين زياد على العراق . 


VY 


الصلح مع معاوية 


ذكرنا في الفصل السابق المحاولات الأولى التي قام بها معاوية لكسب زياد وضمه الى جانبهء إلا 
أن تلك المحاولات باءت بالفشل حيث أن سياسة الوعيد والتخويف ل تجد نفعا مع زيادء فأعرض 
عن كل نداء وجهه إليه معاوية» وظل مواليا لعل مخلصا له» بالرغم من العرض السخن الذي 
عرضه عليه i las‏ 001 

pedis‏ من حطبة زياد التي رد فبها على كتاب معاوية» أنه كان يرى أن كفة معاوية لم ترجح بعد 
aly‏ عليا بالرغم من تخاذل بعض أصحابه» لا يزال صاحب الموقف الأقوى» وتبعا لرؤية زياد هذه» 
فقد قال مهددا معاوية : " يتوعدني وبيني وبينه إبن عم رسول الله في سبعين ألفاء قبائع سيوفهم 
عند أذقا مهم » لا يلتفت أحد منهم حتى يموت '. 

وعندما قتل علي بن أبي طالب (رض)» وجد معاوية فرصة طيبة لإعادة النظر في مساعيه الحادفة 
الى استمالة زياد بأقل التكاليف» والظاهر أن معاوية استمر في سياسة التهديد والوعيد مع زياد» 
وهي سياسة لم تأت أكلها من قبل؛ وقد رد زياد على #هديدات معاوية بخطبة قال فيها : " العجث 
من ابن أكلة الأكباد» وكهف النفاق» ورئيس الأحزاب» كتب dL‏ يتهددني وبيني وبينه ابن عم 
رسول الله BD‏ - يعني ابن عباس وا حسن بن علي - في تسعين ألفا واضعي سيوفهم عل عواتقهم 
لا ينئدون» yt‏ حلص A dl‏ ليجدني أحمر Ups‏ بالسيف ". وهذه الخطبة تتضمن إعترافاً 
ضمنياً Ap‏ زياد للحسن بن علي » وإخلاصه لذكرى والده الذي مات» poly‏ صيغة هذه الخطبة - 
والتي جاءت مشابهة لتلك الخطبة التي WAU‏ زياد أيام علي عندما By‏ على كتاب معاوية الأول - تفيد 
التأكيد على موقف زياد الشابت» الذي لا يثنيه التهديد والوعيد, ولا LE‏ العروض المغرية 
والسخية. 


)١(‏ انظر ؛ المتقرى» وقعة صفين؛ ص 55" (الأعمش). ابن أعثم الكوني؛ الفشتوح, م 7؛ ص PAPO‏ العسكرى» 
الأوائل» ص ۱۹۸-۱۹۷ . ابن عساكر» تاريخ / خط م » ص 84 (أبو المهاجر القاضي). ان الأثي الكامل؛ م۳٠‏ 
ص ٤٤۳‏ . إبن أي الدم» التاريخ الاسلامي» ج ١ء‏ ص ۱۹١‏ . ابن أي الحديد؛ نيج البلاغة» VV‏ ص VAN‏ 
(المدائني) . ابن الطقطقي » cg Saal‏ ص ٠١9‏ . 

(۲) البلاذرى؛ أنساب (إحسان عباس)» ق 4 ج ۱» ص VAG‏ (قالوا) . الدينورى» SLAM‏ الطوال» ص ۲۱۹ . ابن أعثم» 
الفترح» م 17 ص THN‏ ابن أبي abl‏ نبج البلاغة ج۸ ص ”47 (الأفمش). ley‏ ذكر أبو هلال العسكري أن زيادا 
قال ؛ aug!‏ - يعني معاوية - وبيلي ny‏ ابن عم النبي BB)‏ في مائة ألف» وأيم الله لن أفضى إل ليجدن مني أمر 
ضرابا بالسيف" . (انظر الأوائل؛ ص ۱۹۸) . 

(۳) الطبرى» تاريخ » ج 68 ص 17١‏ (الشعبي). ابن BV‏ الکاملء م ۳ ص ٤١١-٤١١‏ . البياسي» الاعلام با حروب» 
چا من TVA‏ النويري» نباية CNT‏ ج OY‏ ص 744. بيلما ذكر اليعقوي أن زياداً خطب قائلا : "ان ابن اكلة 
الأكبادء وكهف GL‏ وبقية الأحزاب» كتب إل يتوعدني ويتهددي» وبيني وبينه ابنا بنت رسول الله في تسعين ألفا... ' . 
انظر تاريخ البعقو» ج ۲۲ ص VVA‏ 


وهكذا بقي زياد بفارس Lal‏ لعلي ولابنه الحسن من بعده» وقد تحصن بقلعة عرفت باسمه 
(قلعة 5 NCL‏ فخافه معاوية وهو من أكثر الناس معرفة بصلابته» وله معه تجربة سابقة» فقد 
حاول إفساده على علي ee‏ وجه إليه عبدالله بن عامر الحضرمي» وكان خليفة ابن عباس على 
البصرة» ولكن زيادا ناهض ابن الحضرمي» ولم يستجب لمقاصد معاوية"» هذا فضلا عمأ كان 
يعلمه معاوية من اعجاب المسلمين بشخصية زياد منذ مخلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ؛ 
وكان وقتذاك غلاماء فلم يأمن معاوية أن يكون موقف زياد هذا دافعا لالتفاف الناس من حوله 
ومبايعتهم لبعض أهل OM‏ الأمر الذي يضطر معاوية الى معاودة الحرب التي بدأها من قبل 
مع علي» وري أدى ذلك الى مديد الخلافة الأموية الفتية» وهي في أدق Le clad‏ جحل معاوية 
يلجأ في تعامله مع زياد الى أسلوب آخر» حيث بعث بسر بن أرطأة القرشي سنة (WEN)‏ 571م) 
والباً على البصرة وأمره بقتل من خالفهء ولعل معاوية حرّضه أيضا على التعرض لأولاد زياد المقيمين 
(Olle‏ كمحاولة للضغط على أبيهم المتحصن بقلاع فارس للتخلي عن عناده» وقد امتثل بسر 
لأمر معاوية» فقبض على بني زياد الأكابر ومنهم : عبد الرحمن » وعبيد الله وعباد» geared‏ 
ably‏ أن يكره والدهم على الشخوص لمعاوية والدخول في طاعته» فأرسل اليه يتهدده ويتوعده بقتل 
أولاده ان ل ينزل مستسلاء لکن زیادا م يستجب لتهديدات ہس وكتب اليه : "لست سارحا من 
مكاني الذي آنا به» حتى KA‏ الله بيني وبين صاحبك» فان قتلت من في يديك من ولدى» 
pall‏ الى الله سبحانه؛ ومن ورائنا وورائكم الحساب (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون)"237. 


. ص ۱۸۹ (قالرا)‎ (pole (احسان‎ ١ ج‎ ۰٤ البلاذرى»؛ أنساب (محمد حميد اله)ء ج ۰۱ ص 457 (قالوا) . أيضاق‎ )١( 
تاریخ / نحط » م‎ Slur (الشعبي). ابن‎ ١7١ الديئورى ؛ الأحبار الطوال» ص ۲۱۹ . الطبرى. تاریخ › >60 ص‎ 
. ۲١ ابن كثي البداية والنهاية؛ ج ۸» ص‎ . 4 ١7 (عوانه) . ابن الأثير» الكامل م 7» ص‎ ٤۸۷ ص‎ 
عن دور زياد في فتنة ابن الحضرمي» بالبصرة» انظر ص 58-356 من الفصل الأول‎ )۲( 
ص ۱۹۰ (فالوا). الطبرى؛ تاريخ؛ ج ة؛ ص ۱۷۷ ل(عمر‎ Nae ء٤ انظر : البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)ء ق‎ )*( 
we she » أبن شبه) . ابن عبد ربه» العقد الفريد»؛ ج ۵» ص 5 . العسكري» الأوائل» ص ۱۹۸ . ابن الأثيره الكامل‎ 
. ٠١ ص‎ ee cpl ابن خلدون»‎ . ۲ 
النويرى» نهاية الأرب؛ ج‎ . ١4 الكامل» م ۳ء ص‎ AMT ص 177 (المدائئي). ابن‎ »٠ انظر : الطبرى؛ تاريخء ج‎ )5( 
وسيشار‎ CAA ص‎ ۰۱۹۵۹٩ علي الخربوطلي» تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي» دار المعارف؛ مص‎ VAs ص‎ ء؟١‎ 
Lammens, Ziad Ibn Abihi, P. 24. اليه عند وروده هذا : الخربوطي» تاريخ العراق.‎ 
جا ص 184 (قالوا) , الطبرى» تاريخ ج ة؛ ص 158 (المدائني). أبن‎ bb » البلاذرى؛ أتساب (احسان عباس)‎ )6( 
البياسي » الاعلام بالخروب؛ ج‎ . ٠٠١ الكامل؛ م "ا ص‎ SM عساكرء تاريخ / خط م٦۰ ص ۰4۸۷ (عوانه) . ابن‎ 
المسعودي : أن بسرا‎ Shy 4 ص‎ Me ص ۲۹۱ . ابن حلدون» العرء‎ Vs ج‎ col ale ص۲۲۱ . التويرى)‎ | 
.)٠١ ص‎ oY م يحبس من أولاد زياد الأ عبيد الله وسالم. (انظر مروج الذهب» م‎ 
چ ا‎ weasel ص 415 . البياسي ؛ الاعلام‎ ۰۲۴ i piss (المدائني) . ابن الائ‎ 1١8 الطبيرى. تاريخ) ج ۰۵ ص‎ )5( 
. )۲۲۷( والآية التي ينضمئها النص من سورة الشعراء:‎ . ۲۹١ ص‎ ٠٠١ ص ۲۳۷ . النويرى» ناية الأزب» ج‎ 


كا 


وقد هم بسر بقتل أولاد زياد وتنفيذ وعيده» Y‏ أن أبا بكرة - أخا زياد لأمه - تدخل في الوقت 
المناسب» حيث أنى بسرا واعترض على ظلمه لأرلاد زياد الأبرياء» وعلى مخالفة الأسان الذي منحه 
معاوية في صلحه مع الحسن لأنصار علي وشيعته؛ ثم سأل بسرا أن يؤجله أياما حتى يأنيه بکتاب 
من معاوية بتخلية سبيلهم؛ Vale ld‏ وهذا يشعر أن فكرة ممارسة الضغط على زياد عن طريق 
#بديده بقتل أولاده لم تكن من قبل بسر ولكن مرجعها الأول معاوية؛ الذي كان له الأمر بتنفيذ 
القتل أو الامتناع عن ذلك » ويبدو أن أبا بكرة تمكن من اقناع معاوية - حين) قابله - بالامتناع عن 
قتل أولاد أخيه » وبعد أن حصل على كتاب العفو قدم به الى البصرة واعطاه لبس فأفرج عن الأولاد 
وأطلق gel‏ 

وهكذا أخحفق معاوية مرة ثانية في استمالة زياد الذي ظل على إخلاصه لآل علي بن أي طالب» 
والظاهر أن زياد لم يعلم بتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية - والذي تم قبل قدوم بسر الى البصرة - 
إلا في هذه الأثناء» ومع ذلك بقي بفارس متحصنا بقلاعها المنيعة» وكان محبوباً من قبل أهلها"» 
الذين لمسوا فيه حسن التنظيم والادارة , وقد عبرٌ إبن حزم عن امتناع زياد بفارس» وعدم قدرة 
معاوية على استمالته بقوله : "وقد امتنع زياد وهو فقعة القاع » لا عشيرة cab‏ ولا نسب» ولا سابقه 
ولا قدم» فما أطاقه معاوية إلا CONEY‏ ولا شك أن اعتصام زياد بفارس مع علمه بأنه الوحيد 
الذي لم ينزل على حكم معاوية» ويدخل فيا دحل فيه الناس» [a]‏ يدل على ثقته بنفسه أولا 
وبامكانيات إقليم فارس الاقتصادية والبشرية ثانياء إلا أن هذه الأمور وحدها ليس كافية لمواجهة 
معاوية اذا ما لجأ إلى استخدام القوة» الأمر الذي دفع زياد في المرحلة التالية من علاقته بمعاوية الى 
تبديل موقفه الرافض بموقف أكثر ايجابية . 

لقد عاود معاوية - بعد أن صالح الحسن» وبايعث له جماعة الناس - الإتصال بزياد» حيث 


۱۸۹ ج ١ء (إحسان عباس)؛ ص‎ »٤ أيضاء ق‎ ISLE) 447 ج ۰۱ ص‎ oll البلاذرى؛ أنساب (تحمد مید‎ )١( 
ص 119-158 (الدائني) . ابن الأثين الكامل» م 'اء ص £10 الياسي» اعلام‎ ٠١ (قالوا). الطبرى » تاريخ ؛ ج‎ 
5 ابن خلدون؛ العبرء م۳٠ ص‎ VAY ج ۱ » صن ۲۲۷ . اللويرى» باية الأرب؛ ج ۰۲۹ ص‎ Cpl 

(۲) البلاذرى؛ أنساب dat)‏ حميد الله)؛ ج ١‏ ؛ ص 006 (عوانه). أيضاء ق 4» ج ١‏ (احسان عباس)» ص ۱۹۰-۱۸۹ 
(فالوا) . الطبرى» تاريخ Oe‏ ص 159 (المدائني). ابن عساكر» تاريخ / Ve cht‏ ص 487 (عوانه). ابن 
VI‏ الكامل؛ م ص ٤۱١‏ . البياسي » الاعلام pth‏ جا ص ۲۷۷ . النويرى» نهاية الأرب» ج ۰۲۹ ص 
.ابن caylee‏ العبر» ۰۳۲ ص 5 , 

)1( انظر : الطبرى» تاریخ» ج ه؛ ص ۱۳۷ (عمر بن شبه) . ابن الطقطقي» الفخرى» ص 1١9‏ . أبو الفداء المختصر» ج 
۰۱ ص ۱۷۹ . ابن كثير» البداية والنهاية» ج ۷» ص ۳۳۳ . فلهاوزن» الدولة العربية» ص ١٠١‏ . 

CE)‏ ابن حزم » علي بن أحمد (ت ٩۵٤د‏ / (e1‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق محمد ابراهيم نصر وعبد الرحمن 
شميرة ) ۵ جب دار اشيل؛ پیروت» 1986م) bo‏ )ا ص ۱۷۳ وسيشار اليه عند وروده هكذا : أبن حزم » الفصل في 
الملل . الصفدى» الوائي بالوفيات» ج ه؛ ص AY‏ الكتبي» فوات الوفيات» ج ۲» ص ۳۴ . الذهبي» سير أعلام 
Vane coal‏ ص EAT‏ 


VV 


كتب إليه يطالبه بتقديم حساب عما في ذمته من أموال cacy‏ فأجابه زياد : "إنه لم يبق عندي شيء 
من المال» وقد صرفت ما كان عندي في وجهه» واستودعت بعضه لنازلة إن نزلت» وحملت ما فضل 
الى أمير المؤمنين رحمة الله عليه ١ء‏ ومن جواب زياد هذا للمس أول تغيرٌ يطرأ على موقفه تجاء 
معاوية» فبعد أن كان رفضه مطلقا أحذ يحاور معاوية حول الال بهدوء ومن غير تعنت» ويبدو أن 
معاوية قد اطمأن lb‏ زياد» وقبل عذره الذي اعتذر به طمعا في كسب وده» لا سيّما وأن زياد 
هذه المرة كان SW‏ الجانب على غير عادته» الآ أن معاوية Fol‏ على أن يأتيه زياد ؛ فكتب اليه ol:‏ 
أقبل ell‏ ننظر [ed‏ وليت وجرى على يديك» فإن استقام pal Ley‏ فهو AIS‏ وإلا رجعت الى 
مأمنك "۳ ولكن زيادا قابل طلب معاوية هذا بالرفض» ولعله حرص على أن لا يضع نفسه تحت 
day‏ معاوية » دون أن يأخذ منه ما يضمن به سلامة نفسه والمحافظة على اقليمه على الأقل . ويظهر 
أن عدم إستجابة زياد ورفضه لطلب معاوية أمر اضطر الأخير الى استتخدام أسلوب الضغط 
والتهديد من جديد» حيث بلغ معاوية أن عبد الرحمن بن أبي بكرة يلي ما كان لزياد من أموال 
وأملاك بالبصرة» فكتب معاوية الى المغيرة بن شعبة - وكان واليه يومئذ على الكوفة -- يأمره بمصادرة 
أموال زياد وبتعذيب عبد الرحمن إن امتنع عليه( والظاهر أن صداقة المغيرة لزياد جعلت الأول 
غير جاد في Las‏ ما أمر به معاوية» كا أنه كان لزياد يد بيضاء عند المغيرة زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) في حادثة أم جميل المرأة ORI‏ ولعل المغيرة - وهو ثقفي الأصل -- عز عليه أن 
JRE‏ برجل يُعد من بين رجالات ثقيف البارزين» فاكتفى بتعذيب عبد الرحمن بن أي بكرة تعذيباً 
صورياء ثم كتب الى معاوية يخبره : " إني لم أصب عسده شيئاء وقد بالغت في عذابه» واستقصيت 
علبه "9 

وهكذا فشل معاوية مرة أخرى في الضغط على زياد الذي لم يزل متربصاً في قلعنه تلك يكره 
النزول على حكم معاوية» والدخول في طاعته» دون أن dtl‏ منه ضمانا . ولعل زيادا أراد أن يظهر 
als‏ وقوته › إذ كان يعلم أنه في حصن آمن» وأنه لن يبدأ بالقتال قبل محادثات ومفاوضات تسبقى 


.۲۹۱ صن‎ 7١ ج‎ Le (المدائني). النويرى»‎ ١18 ص‎ ٠١ الطبرى؛ تاريخ؛ ج‎ )١( 

() الطبرى؛ تاريخ؛ ج CO‏ ص 158 (المدشني». ابن GSH‏ الكامل؛ م ol‏ ص ٠١‏ , التويرى؛ gle‏ الأزب؛ ب ٠١‏ 
ص ٤٩4۱‏ . 

(*) البلاذرى» أنساب dat)‏ حميد ail‏ جااء ص ٤۹۳‏ (قالوا) , الطيرى + تاريخ ؛ ج 0 6 ص ۱۷١‏ (شمر بن شبه). ابن 
wil‏ الكاملء Ve‏ ص ٤۲۲‏ . الشويرى» oY) CON ls‏ ص ۲۹۵, ابن خلدون؛ العيره Ve‏ هن ۱ . 
فلهاوزن» الدولة العربية» ص NV G‏ 

(5)لمزيد من التفاصيل انظر الفصل الأول» ص ٥٤-٠۳‏ , 

(۵) البلاذرى» أنساب (محمد حميد Ve Cail‏ ص BAY‏ (قالوا). الطبرى. تساريخ ؛ چ 60 من pb AVY ANT‏ بن 
شبه) . ابن الأثير» الكامل» ote‏ ص EYY‏ التويرى» Ys om cl ly‏ ص ۲۹۵ , فلهاوزن؛ الدرلة al‏ ة٠‏ س 
٤4‏ 
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وبامكانه أن يلعب في تلك الناوضات دوره» فلا بأس عليه اذن من بقسائه متحصنا قترة من 
‘cyl‏ ثم يصالح معاوية بشروط حسنة frat‏ عليهاء والواقع أن تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية 
أمر جحل زياد یری أن لا جدوى من عصيانه وعناده معاوية» اذ أن أصحاب الحق تنازلوا عن 
حقهم؛ فم بال غيرهم؟ | نود أن نقول أن زيادالم يكن جادا في عصيانه بعد صلح الحسن مع معاوية 
بل Al‏ ظاهرة خارجية Glad‏ بها معاوية» الذي ضاق بمكانه» وكان معاوية يعلم أن لدى زياد 
مقدار من المال» وأن له أنصار يتعصبون له من أهل فارس» وكان يعلم أيضاً مكره وسعة حيلته 
وعد غوره في الدهاء» فلم يأمن جانبه . 

إزداد قلق معاوية من أمر زياد» dy‏ ينقذه من هذا القلق إلا المغيرة بن شعبة» والذي أفضى إليه 
معاوية قلقه » فأراد المغيرة أن يقلل من شأن زياد وأمره» ليخفف من وجل معاوية الذى أعياه 
وأسهره الليل» ولكن معاوية لم تهدأ نفسهء وقد pe‏ عن محاوفه حينم) قال للمغيرة : ' شر الوطء 
العجزء أترضى أن يكون زياد وهو داهية العرب» وقريع ذوى الرأي وا حزم بمكانه؟ ما يؤمنني أن 
يبايم لبعض أهل هذا الببت» فيعيدها جذعه» والله لقد بت ليلتى ساهراً لذكرى زياد واعتصامه 
بقلعة بأرض فارس dy‏ يكن هذا القول تعبياً عم في نفس معاوية من قلق فحسب» بل تضمن 
أيضا طلبا للمشورة وا لمعونة» ومعاوية يعلم أن المغيرة من أشراف ثقيف ومن دهاة العرب» وهو 
المميز فيهم بحل Mortal‏ ويظهر أن المغيرة حرص أشد الحرص على أن يحل هذه المشكلة» 
فيتقرب بذلك الى الخليفة الذي أعياه حلهاء ويكسب ود زياد الذي 5 له أن يكون من رجالات 
الدولة البارزين. 

لقد عرض المغيرة على معاوية مبادرة من جهته» يبدف ما المصلحة العامة» فطلب OSM)‏ بزيارة 
زياد ومفاوضتهء فأذن له معاوية ونصحه بالتلطف لزياد عند SL‏ فكان بذلك أشد حاجة الى 
الصلح» وأكشر حماسا من ا مغيرة» وعندما التقى المغيرة بزياد تلطف له وترضاه» وذكره بمبايعة 
الحسن بن علي لمعاوية» ثم حثه على الدحول في طاعة معاوية قبل فوات الأوان» ويبدو أن زيادا لم 


)١(‏ البلاذرى؛ aT‏ (احسان عباس)؛ ق 4» ج ١ء‏ ص ١9١‏ (قالوا). الطبرى؛ تاريخ» ج 60 ص ١1/7‏ (عمر بن 
شبه). ابن عبد ربهء العقد الفريد, ج 60 ص 5. العسکري» الأوائل» صن ۱۹۸ . ابن الاثيب الكامل» ٠٠۴‏ ص 
۲۳ . النويرىي» Ale‏ الارب » Vm‏ ص YAO‏ ابن حلدون» العس Te‏ ص .٠١‏ مؤلف مجهول» تاريخ الخلماء» 
ص 47 ,24-25 Lammens, Ziad Ibn Abihi, P.‏ 

(؟)انظر ابن عبد call‏ الاستيعاب» bb‏ ص VERT‏ (الشعبي). الطرطوئي» سراج الملوك» ص 1١7‏ (الشعبي). ابن 
عساكر تاريخ | خط ؛ م ١‏ ص 497 (الشعبي). ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج ١ء‏ ص VY‏ (الشعبي) . 
السيوطي ۽ تاريخ lal‏ ص ۲٠۳‏ . 

(۳) الطبرى » تاريخ ٠‏ جح 60 مس ۱۷۷ (عمر بن شبه) . اہن الأئیں الكامل؛ Ve‏ ص ٤۲۳-٤۲۲‏ . النويرى» Oly‏ الارب » 
ج ۰۲۰ ص ۲۹۵ . ابن خلدون» call‏ م۰۳ ص ٠١‏ . مؤلف مجهول» تاريخ الخلفاء؛ ص ٠١۴‏ . 
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يتشبث برأيه كثيرا» بل استنصح المغيرة» فنصحه OL‏ يستسلم» حيث قال له : st"‏ أن تصل 
حبلك بحبله» وتشخص Oa‏ ولا بد أن المغيرة وعد زيادا وعودا غير معلشة؛ أقدر منها ULI‏ 
بنسب أبي سفيان وتساهل معاوية بشأن الأموال التي كانت معه . 

وهكذا نجح المغيرة في حمل زياد على تعديل موقفه؛ وأقنعه بمهادئة معاوية» وقد رأى زياد أنه 
من الأفضل أن يتوجه الى دمشق» لا سيا وأن معاوية قد كتب إليه بالأمان» فخرج من فارس سئة 
(45ه/ 557م) قاصداً معاوية» وبرفقته الملجاب بن راشد الضبي» وحارثة بن بدر OO SAN‏ 
وعندما قدم زياد الى دمشق أكرمه معاوية وتلطف له» ثم سأله عما صار اليه من أصوال فارس ؛ 
فأخبره زياد با Gail‏ منها في الوجوه المختلفة » وما حمله إلى على (رضص) قبل موته » وما تبقى منها 
عنده فصدقه OS gles‏ وأثنى على أمانته قائلا : "قد كنت أمين خلفائنا"247: ويبدو أن معاوية م 
يأخذ كل الأموال التي كانت في يد زياد بل اكتفى بأخل ألفي ألف درهم 2*7 وتنازل عن الباقي 
لزياد» وربا كانت هذه وسيلة منه لكسب ود وزياد أكثر فأكثر. 

إن التبدل الذي أصاب الوضع السياسي على أثر تنازل الحسن ؛ وتفويض الأمر لمعاوية بمبايعة 
جماعة الناس له» هو الذي يفسر لنا التحول في موقف زياد واستجابته لمعاوية etl‏ بعد مداولات 
دامت أكثر من ثلاث سئوات» وقد je‏ زياد عن هذا التحول بقوله ' فلما رأيث الله صرف الأمر عنه 
(يعني علي بن بي طالب) إلى معاوية؛ ل pth‏ قضاء الله » ورضيت به؛ وقد رأيت الى ما صار أمر علي 
وأصحابه "". وإلى جانب هذا فلا بد من الاشارة الى دور المغيرة الذي ساهم بمساعيه مساههمة 
فاعلة في تبدل موقف زیاد» فما زال به حتى ثناه عن رأيه» وكان هذا النجاس من المغيرة من أعظم ما 
توسل به الى معاوية من خحدمة» اذ كان زياد شوكة في جنب معاوية؛ وكان الى ذلك قوى الشكيمة 


(۱) البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج ١‏ » ص ۱۹۱-۱۹۰ (قالرا) . الطبرى» تاریخ ج ٠۵‏ هن ۱۷۷ (عمر 
ابن شبه). المسعودي» مروج الذهب؛» م ۴ ؛ ص VO‏ ابن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ ج ٩‏ ؛ ص 1 . المسكرق» الأرائل ؛ 
ص ۱۹۹ . ابن عساكرء تاريخ / خط م 5 ص 456 (عوائه وعبد الملك بن عبيد الله الثقفي) . اين الاثيرء الكامل» م 
of‏ ص ٤۲۳‏ . النويسرىء نهاية الأرب» ج۰۲۰ ص ۲۹۱-۲۹۰ . ابن خلدون. ٠۳ ull‏ مى VV‏ ولف مجهول» 
تاریخ الخلفاء» ص ٠۴١‏ . 

(YD‏ الطبرى» تاريخ» ج 5؛ ص ۱۷۸ (عمر بن شبه) . أبن الأثيرء الكامل» م ۰۳ ص ٤۲۳‏ . الويرى؛ غبايية الارب ج 
iv‏ ص 595 . ابن خلدون» العیں 6h‏ ص ١١‏ . 

(©) الطبری» تاريخ » ج 5؛ ص ۱۷۸ (مسلمة بن حارب), ابن الأثير» الكامل» م "1 ص 477 . التو يري تباية الأرسء ج 
0 ص ۲۹۱ . ابن حلدون» العبن م "ا Woe‏ 

() الطبرى, تاريخ › جه ص VA‏ (مسلمة بن محارب) , 

() البلاذرى» أنساب (احسان عباس)؛ ق Ve ۰٤‏ ص ١9١‏ (قالرا), ابن عساكر. تاريخ / مول + Ve‏ ص LAV‏ 
(عواله) , النويرى » غباية الأرب » ج ۰۲٢۱‏ ص ۲۹۱ , ابن خلدون؛ العرء ۰۳۴ من ,١١‏ مؤلف يجهول؛ تاريخ طلقا 
ص ea . ۱٤١‏ ذكر ابن الاي أن زيادا صالح معاوبة على ألف ألف درهم (انظر الكامل في التار يخ » Ve‏ ص AYE‏ 
0 بن كثر فقول : "أكرم معاوية زياداء وقبض ما كان معه من الأموال » وصدقه فيا صرفه ' , (انظر البداية والنهاية» ج 
ue‏ . 

(1) البلاذرى» أنساب (إحسان عباس)؛ تی ٤ء‏ ج ١‏ ص ۲۷١‏ (أحمد بن ابراهيم الدورقي) , 
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داهية عبقرى الادارة» بعحيث OLS‏ من الصعب على معاوية أن يصل | إليه» أو يوفق في إخضاعه إلا 
بعد SLE‏ عنيف» لا يدري أحد من سيكون الرابح في مثل ذلك الموقف الخطير. 

وبعد أن صالح زياد معاوية سأل معاوية أن يأذن له في نزول الكوفة» فأذن لهء فشخص زياد 
الى الكوفة ؛ وكان واليها المغيرة بن شعبة» فأكرمه وعظمه(). ولا ندري BU‏ اختار زياد الإقامة في 
الكوفة؟ وكان الأولى به أن يقيم بالبصرة» حيث بيته وأولاده calle‏ ويظهر أنه فضل الإقامة بجانب 
صديقه المغيرة بن شعبة ٠‏ الذي كان له الفضل في صلحه مع معاوية» وكره أن يقيم بالبصرة إلى جوار 
واليها عبد الله بن عامر» الذي كان في نفسه شيء من زياد منذ ولايته لعثمان بن عفان (رض) على 
البصرة» وذلك عندما خصالفه زياد وقام بإصلاح نهر الابلة أثناء Male‏ ولعل هذا التباعد تنامى 
‘he‏ بفارس وعدم استجابته لمعاوية إلا بآخرة . 

ويظهر أن معاوية لم يطمئن تماماً إلى زياد الذي كان بالأمس من شيعة OP fo‏ فطلب من المغيرة 
مراقبة وملازمة زياد وجماعة من كبار أنصار علي وشيعته» فيروى الطبري أن معاوية كتب الى المغيرة : 

حل زياداء وسلمان بن صردء وحجر بن عدي » وشبث بن ربعي» وابن الکواء» وعمرو بن الحمق 

بالصلاة del bly‏ فكانوا يتواجدون معه في الصلاة“» وعلى هذا فان إقامة زياد بالكوفة» كانت 
من وجهة نظر معاوية امتحانا له» يمكن لمعاوية من خلاله أن يتبين صدق زياد في ولائه له» ومدى 
ميله وانتهائه الى شيعة علي بعد الصلح» ولعل زيادا أثبت خلال إقامته بالكوفة صدق ولائه وطاعته 
لمعاوية » وقد حاول أن يدلل على ذلك من خلال تطلعه الى اعتراف معاوية به ELS‏ له ويبدو أن 
الناس وقنشذاك كانوا يرددون هذه المقالة» فأراد زياد أن يبتم معاوية GAL‏ ويبادر الى الأقرار به 
رسميا . 


(۱) الطبري؛ تاريخ ج ۰۵ ص ۱۸۹ (قال بعضهم). ابن SMT‏ الكامل؛ م OF‏ ص ETE‏ النويرى» OM Ee‏ ج١7‏ 
ص ۲۹۱. ابن حلدون» call‏ مء ص ١١‏ . فلهاوزن» الدولة العربية» ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر البلاذرى؛ فتوح» ص 148 (عن جماعة من أهل العلم) . ابن الفقيه » خنصر كتاب البلدان» ص dele ge) 11١‏ 
من أهل البصرة) . ياقوت ؛ معيجم البلدان» ج ١؛‏ ص ۳٠١‏ (عن جماعة من أهل العلم) . 
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CL)‏ الطبرى؛ تاریخ ج ۰۵ ص ۱۷۹ (قال بعضهم). ابن الأثيره الکامل» oe‏ ص EVE‏ ابن خلدون؛ العبرء Te‏ ص 
١‏ . الخربوطي» تاريخ العراق» ص Lammens, Ziad Ibn Abihi, P. 25 .AA‏ 
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| نسب زياد بأبسي سفيان7)‎ Blac 

أمضى زياد بعد صلحه مع معاوية نحو عامين لم يتول حلام) أي عمل سياسي أو اداري» وهذا 
مام يألفه من قبل » حيث دأب - منذ صغره - على تولي الأعمال الادارية والسياسية» أما معساوية 
فقد استتب له الأمر بعد مقتل على (رض) وتنازل الحسن له» وتنفس الصعداء عقب صلححه مع 
زياد الذي كان yaks‏ مضجعه» فسكت معاوية عن GUL]‏ زياد بنسب أبيه » وكأنه أراد تأخير ذلك 
بعض الوقت» فصار زياد هو الذي يسعى في أمر ذلك النسب› ويجتهد في استمالة معاوية اليه حتى 
أنه إتفق مع مصقلة بن هبيرة الشيباني» وجعل له عشرين ألف درهم على أن يذهب الى معاوية؛ 
ويذكر أمامه أن الناس تردد القول Ob‏ زيادا هو ابن ul‏ سفياتث» ففعل مصقلة OOS‏ وهذه 
الفكرة لم تكن حديثه العهد بالنسبة لمعاوية» فقد حاول عن طريقها بالأمس إستمالة زياد الذي كان 
متحصنابفارس"» وعندما أدرك معاوية أن هذا الأمر يتداوله الناس ويعرفونه» رأى أن يستلحق 
زيادا ويثبت نسبه ويستصفي مودته باستلحاقهء فاتخل الخطوات اللازمة لاثبات صحة نسبه 
وإعلانها Hall‏ 

وفي سنة (4 4ه / 1٦٤‏ م) حضر زياد من الكوفة الى دمشق» ومعه أربعة شهود“ء وهذا 
يشير الى اهئام زياد واعداده المسبق لتدعيم قضيته ؛ التي لم يسبقه الى مثلها أحد في الاسسلام» وقد 


)١(‏ الالحاق أي هو الادراك» وأستلحقه أي إدعاه. (انظر ابن منظور» لسان العرب» م ٠١‏ ؛ ص ۳۲۸-۳۲۷ . الغيروز أبادي؛ 
القاموس المحيط؛ ج ”» ص ۲۸۹). يقول جواد علي : ' الاستلحاق : هو أن يستلحق انسان شخصا فيلحقه بسبه» 
ويجعله في حمايته» أي في عصبيته ' ويضيف أيضا " ومن هذا القبيل ما كان يفعله أهل الجاهلية من استلحاق أيناء الاماء 
البغايا بهم ' (انظر : المفصل في تاريخ العرب» ج٤‏ 6 ص لاه “ه01 , 

(1) البلاذرى؛ نساب (إحسان عباس)؛ ق 4» جب eV‏ ص ١4١‏ (قالوا). ابن عساکر؛ تاريخ / خط م ٦‏ صن 487 
(عوانه). النویری» نباية الازب»؛ ج ۰۲۰ ص ۳۰٤‏ , وذكر صاحب كتاب تاريخ الخلفاء : أن زيادا دعا بعش ثقائ 
وبل له cally‏ لكي يمضي ال معاوية ويلكر أمامه قول الئاس في نسب زياد. (انظر مجهول» تار يخ الخلفاء؛ ص GS‏ 

(؟) انظر العسكري» الأوائل » ص ۱۹۸ . اين عساكرء تاريخ / حط م1٠‏ ص 184 (أبو المهاجر القساضي». ابن SV‏ 
الكامل؛ م oF‏ ص EEE‏ ابن أي الحديد؛ نيج البلاغة» جب ١15‏ ؛ ص VAY‏ ابن الطقطقي؛ الفشرى» عن .1١5‏ 
مؤلف مجهول؛ تاريخ الخلفاء» ص ٠٤١‏ . 

dade )4(‏ بن حياط› تاريخ ؛ ج ۱» ص ١9١‏ . الطبري» تاريخ » جب 6 ص ۲٠١‏ . المسعودي » مروج ١‏ م oT‏ من VE‏ 
ابن عبد ال الاستيعاب» ق ۲ء ص 51 . البياسي؛ الاعلام بالحروب» Vane‏ ص ۲۷۵. ابن آي vege‏ نبج 
البلاغة» ج6١‏ ؛ ص 144 . ابن حلکان» وفيات الأعيان. Va‏ ص OA‏ أبو النداء المختصرء ج ١ء‏ ص VAL‏ 
ابن الوردي» تاريخ؛ ج ا١ء‏ ص 178 . بينا ذكر السيوطي أن معساوية استلحق زيادا سنة EY)‏ / 11۳ م). (انظر ؛ 
تاريخ الخلفاء؛ ص 195 . أيضا السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١41ه/ ٠١٠١١‏ م) fale‏ الصنا 
بتواريخ الأئمة الخلفاء مخطوط مشوفر في فسم مركز الوثائق والمخطوطات بمكتبة الجامعة الاردئية » ص 07848 وسيشار اليه 
عند وروده هكذا | السيوطي » مناهل الصفا / Clase‏ 

)0( الیعقوبي» تاريخ » ج oY‏ ص VIVA‏ 
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جمع معاوية الناس وأحضر من يشهد لزياد بذلك الدسب» ثم صعد pill‏ وأمر زياد فصعد معه؛ 
فقامت جماعة من أ لناس وشهدت أن زيادا ابن Gf‏ سفيان» أقرّ به قبل موته(» وقام المنذر بن 
الزبير بن العوام فشهد أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : أن أا سفيان أشهدني أن زياداًابنه. 
وكان فيمن حضر الشهادة أيضا أبو مريم السلولي"- وكان BLE‏ الطائف قبل الاسلام - وهو 
أحبر الناس ببدء الأمر» وذلك أنه جمع بين أبي سفيان وسميّة أم زياد في الجاهلية؛ فشهد أن أبا 
سفيان قدم عليه بالطائف» وطلب منه أن يصيب له بغياً فقدّم له سميّة» ثم أحذ أبو مريم يصف 
تفاصيل الواقعة بصراحة وبأسلوب es‏ ويبدو أن بعض المؤرخين المعروفين بتعصبهم ضد 
الأمويين ومؤيديهم cy galls‏ والمسعودي » قد بالغوا كثيراً في الحديث عن الاستلحاق» وفي وصف 
الأسلوب الذي تم به“ وذلك للطعن بزياد. والواقع أن معاوية حين استلحق زيادا وأشهد الشهود 
على ذلك» كان يريد لبیت نسبه من أبي سفيان» وليس التشهير به ومحاولة امش من كرامته بأسلوب 
فاضح لا يمكن أن يقبله زياد» وبعد أن انتهى الشهود من الأدلاء بشهادتهم» قام زياد وقال : "أيها 
الناس إن أمير المؤمنين والشهود قد قالوا ما سمعتم» ولست أدري ما Go‏ هذا من باطله ON‏ 
وهكذا Gal‏ معاوبة زياداً ببسب أبيه» فصار يدعى زياد بن أبي سفیان» وكان يعرف من قبل 


(۱) اليلاذري؛ أنساب (أحسان عباس)؛ ق ٠‏ ج CV‏ ص ۱۹۲ (قالوا). الدينورى» الاخبار الطوال» ص ۲۱۹ . ابن عبد 
ربى العقد toy all‏ چا ص APY‏ المسعودي » مروج» م OM‏ ص ۱۵-۱٤‏ . اين عساكر» تاريخ / dat‏ ¢ م ص 
Lea‏ ابن أني الحديد» هج البلاغة» ج ١٠ء‏ ص 1417 (المدائني). الكتبي» فوات الوفيات» Tae‏ ص OTT‏ 
الطقطقي » الفشرى» ص TY MEL Cs gl . ١٠١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) الزبيري» نسب قریش» ص 140-1144. المسعودي» مروج؛ ۰۳۲ ص NONE‏ ابن عساکر؛ تاريخ / خط Ve‏ 
ص ٤1٦‏ (عوانه) , البيابى» الاعلام seth‏ بح ١‏ ص ۲۷۷-۲۷١‏ . ابن حجر العسقلاي» الاصابة: ج اء ص 
04° , 

gl (YD‏ مريم السلولي : هو مالك بن ربيعة؛ من بني مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» يعرفون بأمهم سلول» وهر 
بصري لله صحبة» وكان من أهل الطائف في الجاهلية؛ (انظر : ابن سعد الطبقات» ج ۷ء ص ٠٤‏ . ابن عبد البر» 
الاستيعاب» ق ۰٤‏ ص ۱۷١۵‏ . ابن عساكر تاریخ / خط م٦۰۱‏ ص ۲۱۷-۲۰٦‏ . ابن حجر العسقلاني » الاصابة» 
aes‏ ص ,)٤ ٥-۳ ٤٤‏ 

)2( اليعقري» تاريخ ج ؟ء ص 9١؟.‏ المسعودي» مروج؛ م ۰ ص 1١‏ , ابن الأثير» الکامل» ۳۴ ص EEE‏ 
النويرى» ake‏ الأرب ؛ »٠٠١‏ ص Pro‏ 

. ۱٦ص اليعقوي» تاريخ ج ؟؛ ص ۲۱4 . المسعودي» مروجء م لا‎ dail Co) 

C1)‏ البلاذری» أنساب (إحسان عباس)ء ق ٤٤ج‏ ١ء‏ ص ۱۹۳-۱۹۲ (قالوا. البعقوبي» تاريخ ج ۰۲ ص 14 ٠‏ أبن ع 
)64 العقد الفريد» be‏ ص VAY‏ (العتبي) , المسعودي) مروج ؛ V1 Ge Ve‏ ابن GT‏ الحديد» نيج البلاغة » > 
. ص ۱۸۷ (المدائني). وذكر ابن عساكر أن زياداً قال حين استلحقه معاوية : "هذا أمر لم أشهد أوله» eal dy‏ آخره؛ 
وقد قال أمير المؤمئين ما قد سمعكم » وشهدت الشهود با قد حضرتم » فأنا امرؤ رفع الله مني ما وضع الناس ع وحفظ مني ما 
شيعو فإن يسك ما قالوا حقا فالحمد لله على بلائه عند وهم عليشاء وأن يكن باطلا فقد جعلت الرحال بيني وبين لله 
Sus‏ * انظر : تاريخ دمشق / «das.‏ م ص ENN‏ أبن حجر ا لعسقلاني) الاصابة› oc Vm‏ ١8ه)‏ 
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بزياد بن عبيد. ولكي يؤكد معاوية على صحة استلحاق زیاد» ويربط أسرته رہطا ناماً بأسرة أي 
سفيان» فقد زوج ابنته من محمد بن زياد" . 0 0 

واذا كانت شهادة الشهود هي الحجة الأولى التي استند إليها معاوية في استلحاقه لزياد» فإن 
الحجة الثانية تتمثل في إقرار أي سفيان ببنوة زياد» وذلك في زمن الخليفة عمر بن UAL‏ وأمام 
على بن أي طالب» ولكنه لم يجرؤ على إعلان ذلك خافة OP jos‏ ولا ندري لماذا لم يعترف أبى سفيان 
OLE Gob jae‏ عفان وقد عاش فيها سنين عدیدة۳ وكان عثمان ألين جانباً من عمر. ذكر ابن 
أي pall‏ (ت 147ه / VEE‏ أن أبا سفيان نفى زياداً عن نفسهء وأن معاوية هو الذي حمله 
على ذلك0)» وربا يكون هذا حدث فعلا في خلافة عمر» وهو يفسر لنا سكوت أبي سفيان عن 
الاقرار ببنوة زياد أمام الخليفتين عمر وعثمان» |S‏ يفسر تخوف معاوية من إمكائية استلحاق زياد في 
تلك الفترة» فأراد أن يبقى الأمر منسيا الى أن تسمح الظروف بذلك . 

والواقع أن الحوادث التي تلت قضية الاستلحاق » أثبتت أن معاوية كان مقتنعا بحق زياد في 
ذلك ومؤمنا بأن استلحاقه لزياد ل يكن فضلا منهء ولا عزة لنفسه» بل أنه رآه عملا لابد منهء وذلك 
من باب وضع الشيء في موضعه السليم ء ولا كان هذا معروفا لدى الئاس » والفرصة مهيأة وخحاصة 
بعد الصلح الذي تم بين معاوية وزياد» أراد الأول أن يثبته ويعلنه للملاء فكان له ذلك . 

هذه القضية بلغ من أمرها أن الناس اختلفوا ولا يزالون مختلفين في الحكم الذي صدر lela,‏ 
ولقد كان للشعر والاتجاهاث السياسية أثرهما في اختلاف الئاس في هذا الحكم» وما كان هم أن 
يتأثروا با ني هذا الصددء وأن يؤثروهما على حكم قاض مجتهد . لقد رأى كثير من الناس أن هذه 


ء٠١ ابن أبي الحديدء نبج البلاغة» ج‎ TV ابن العري» العواصم؛ ص‎ . ٥۲١ ص‎ OY إبن عبد الب الاستيعاب» ق‎ )١( 
AA ص‎ 

() الزبيريء نسب قریش» ص ۲٠٥-۲ ٤٤‏ . اليعقوي» ce st‏ ج ؟ء ص ۲۱۸ . ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ ج 60 ص 
4 آیضا ote‏ ص ۱۳۲ . ابن العربي» العواصم» ص ۲۳۷-۲۳۹ . ابن عساكر» تاريخ / حط Te‏ ص HEAD‏ 
المهاجر القاضي) . ابن SV‏ أسد Lill‏ ۰۲۴ ص ۲۱۱-۲۱۵ . البياسي» الاعلام بالخروب» ج ۱ » ص ۲۷١-۲۷۵‏ , 
ابن آي LE‏ نبج البلاغة» ج ١‏ » ص ۰۱۷۳ أيضاء CV ae‏ ص ۱۸١ VAY‏ (الوافدي). ابن حلکان» وفيات 
الأعيان» م”» ص POV‏ ابن الوردي» تاريخ؛ جا» ص 118 . القلقشندي» مآثر II‏ ج ۳ء س 
ES‏ 

(؟) عاش أبو سفيان صدرا من خلافة علمان» يقول المقللون إنه عاش ست أوسبع سنين , (انظر خخليفة بن خياط» الطبقات» 
ص ٠١‏ . ابن قتيبة» المعارف» ص TEE‏ الطبرى» تاريخ ج ٠٤‏ ص ۲۹۲ (الراقدي) . السبوطي» تاريخ cA‏ 
ص C104‏ ويقول المكثرون إنه عاش عشر سنين. انظر ابن عبد Cal‏ الاستيعاب؛ ق ۰٤‏ ص ۱۹۸۰ . ابن عساكرء تار يش 
Ae ches /‏ ص ۲۹۵ . ابن حجر العسقلاي» الاصابة» YT‏ 6 ص VAS‏ 

)2( ابن أبي الدم» التاريخ الاسلامي » Nm‏ ص ۱۹١‏ , 
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ماردت به أحكام الشريعة ULE‏ وذلك لأن رسول الله GBB)‏ قضى : (الولد 
ماهر ا لحجر)"» وذكر ابن الأثبر أن من اعتذر لمعاوية قال : إنم) استلحق معاوية زيادا 
الجاهلية كانت ألواعا منهاء ان LEI‏ يباشرون البغي » فاذا حملت وولدت ألحقت الولد 
منهم والقول في ذلك قوماء فعندما جاء الاسلام حرّم هذا النكاح " إلا أنه أفرْ كل ولد 
٠‏ الى أب من أي CLS‏ كان من أنكحتهم على نسبه» dy‏ يفرق بين شيء منهاء فتوهم 
ذلك جائر له » dy‏ يفرّق بين استلحاق في الجاهلية والاسلام " Fe‏ ثم ذكر أن "هلا مردود 
لمين على إنكاره» ولأله لم يستلحق أحد ف الاسلام مثله لیکن به OP igs‏ 
د في دراستنا هذه القضية أن نتجاوز السياسة والتاريخ » وعلى هذا LSB‏ نرى أن ذلك 


أهون نما Bb‏ به البعض» وأن معاوية كان أجل من أن يكون استلحاقه لزياد أول قضية 
ام الشريعة علانية» فهو من كبار صحابة رسول الله EB)‏ « وكان ممن اختاره لكتابة 


عمرو بن بحر (ت ۲٣٣‏ ه/ 878م)» رأي أبي عثمان عمرو بن بحر ال حاحظ في معاوية والأمويين» تحقيق السيد 
lk‏ مكتبة الخانئجي» القاهرة» 5م ص ١5-١4‏ »> وسيشار اليه عند وروده هکذا : الحاحظ ؛ رأى اللاحظ 
بة والأمويين . وانظر الحاحظ أيضاء رسائل الحاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
» ج ؟ » ص ۱۱ » وسيشار اليه عند وروده هكذا : (BLL‏ رسائل . التعالبي » لطائف المعارف» ص ١5‏ . ابن 
كاملء م eV‏ ص ٤٤٤‏ . ابن الطقطفي» الفخري » ص ١١١‏ (قالوا». أبو الفداء المختصرء ج ١ء‏ ص ٠۸١‏ . 
dale‏ الأرب» ج ٠۲١‏ ص ٠۵١‏ . السيوطي»ء مناهل الصفا / حط » ص ۲۸۹ . السكشوارى» علاء الدين علي 
من تأليف كتابة سنة ۹۹۸ ه/ oC ۱١۸١‏ محاضرة الأوائل ومسامرة CoN‏ ط oY‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
> ص ۰۸۹٩‏ وسيشار اليه عند وروده هكلا : السكتوارى» محاضرة الأوائل . البخدادي» خزانة AN‏ ج ٤‏ » ص 
PY‏ مؤلف مجهول» تاريخ الخلفاء» ص VEY‏ 
صحيح » وقد رواه الزهري عن ابن المسيب عن أي سلمه عن أبي هريرة عن الرسول IE)‏ انظر الصئعاني » عبد 
همام (ت111ه/م GAT‏ المصيف» حققه ety‏ أحاديثه عبد الرحمن الأعظمي ١ج Nb‏ المكتب 
ی“ AVY ١91/١ cotta‏ لمجالا ص ٤٤١‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا | الصنعاني؛ المصنف , ابن 
مد بن محمد (ت ا٤ (Aco [WY‏ ¢ المسلد» شرحه أحمد محمد شاكر» coe Ye‏ دار المعارف» القاهرة» 
ام ج4١‏ »ص IAL‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن حنبل » السند . الدارمي» عبد الله بن عبد 
(a Yoo‏ 878م)؛ سنن الدارمي» طبع بحناية محمد أحمد دهمان ۰ ۲ ج دار احياء السنة النبوية؛ بيروت» ج 
7 16ء وسيشار اليه عند وروده هكذا : الدارمي + سكن. مسلم بن حجاج (ت JAY)‏ 1/4ا4م)) صحيح مسلم 
ووی ۱۸ جب ط ۳ دار احياء التراث العري» بيروت ٠‏ 4م ج ۰۱۰١‏ ص /7"7؛ وسيشار اليه عند وروده 
> صحيح gal ٠‏ ذاود» سليهان بن الأشعث (ت ولاه / (AAA‏ سئن أب داود» تحفيق محمد محي الدين 
بيد؛ ٤‏ ج المكتبة العصرية» بيروتء» ج ۲»> ص 5/87 » وسيشار اليه عند وروده هكذا : أي داودء سئن . اين 
محمد بن يزيد (ت ٣۲۷ھ‏ / 88م ).؛ سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ؛ ۲ ج. المكتبة العلمية» 
ج ا» ص TEV‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن ماجة» سنن . الترمذي» محمد بن عيسى (ت ۲۹۷ھ / 
> سلن الترمذي» تحقيق كيال يوسف الحوت » ۵ OV bee‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 19481ام؛ ج آء ص 
وسيشار اليه عدد وروده هكذا : الثرمذي» سنن النساثي » أحمد بن علي (ت ٠‏ اه / MOA‏ سلن النسائي 
لان الان اموي المكتبة العلمية» Canty a‏ جل" »؛ ص ١٠م ١‏ ؛ وسيشار اليه عند وروده مكذا : النسائي» 
‘stad!‏ أحمد بن الحسين (ت ٤٥۸‏ ه/ ونام » السئن الكبرى» ٠١‏ ج ط ١ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
بحيدر أباد: ۲٣۱۳م‏ جلاء ص ٤۱۲‏ » وسيشار اليه عند وروده هكذا : البيهقي» السنن الكبرى. 
الکامل» م : ص 55 4 , ابن الطقطقي » الفخري» ص ٠٠١‏ . النويرى» OM le‏ ج ۰۲۰ ص ٠٠۵‏ . 
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الرحى» وائتمنه على أمر السماء(21» فبعيد على مثله أن يتعمد غالفة أحكام الشريعة سراً أو علائية 
كما زعم اولك القوم؛ وقد كان له في ذلك اجتهاد مقبول سنوضحه» ولا ling‏ بعد ذلك إن كان 
أخطأ فيه أو أصاب» OY‏ مثله اذا اجتهد فأحطأ عر في خطئه » وذلك OY‏ مسألة الاجتهاد يرجم 
أمرها الى التخمين والظن » ولا يُعلم الخطأ فبها بيقين . 

ولو Ladd‏ النظر (od‏ ذكره أولئك الذين أنكروا على معاوية استلحاقه لزياد» لوجدنا أن منهم من 
ينكر ذلك الحكم بدعوى أن UT‏ سفيان لم يجتمع بسميه"» وهذا غير صحيح » لأنه لم يكن هناك ما 
يدعو Uf‏ سفيان الى أن OLS‏ في دعوى اجتماعه بسمية» وقد كان GN‏ سفيان من الأولاد من هو 
أعظم شأنا وأجل خطراً من زياد ولولم يكن له منهم إلا معاوية لكفى. ويسدو أن علي بن أي 
طالب قد صدّق أبا سفيان في حديثه عن اجتماعه بسميّة وأن زيادا من صلبه» ولكنه رأى أن ذلك 
كان فلتةلا توجب ميراثاء ولا تحل shy Mls‏ علي في ذلك صحيح led‏ كان منه في الاسلام لا 
3( كان منه في الجاهلية.. 

ومنهم من ينكر ذلك الحكم لمخالفته قضاء رسول الله (BB)‏ (الولد للفراش وللعاهر CC andl‏ 
Y‏ أن الرسول GE)‏ قضى بذلك في زنا الاسلام لا في زنا الجاهلية» وهذا "أقر كل ولد كان ينسب 
الى أب من أي نكاح من أنكحتهم على نسبه» dy‏ يفرق بين شيء منها "*» وشتان بين استلحاق 
ولد بزنا الجاهلية واستلحاق ولد Up‏ الاسلام» فالثاني هو الذي قضى به الرسول ( #4 ) في حديئه ٠‏ 


GA)‏ سعدء الطبقات» ج لاء ص 4١5‏ . خليفة بن خياط؛ تاريخ» ج ١‏ » ص VE‏ الطبري» تاريخ» جد OY‏ ص 
JY‏ الخطيب اليغدادي » sal‏ بن علي (ت [EW‏ م( تاريخ بغداد» 1م دار الكتاب العربي + يروت م 
1 ص ۰۲۰۷ وسيشار اليه عند وروده هكذا ؛ الخنطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ابن عبد endl‏ الاستیعاب ق ۳» ص 
٦‏ ابن عساكره تاريخ / خطء 6 VV‏ ص 1۷٤‏ . ابن حجر العسقلاني: الأصابة» ج ۳ ص ٤٣٣‏ . 

(؟) البلاذرى» أنساب (محمد مید الله)» ج ١‏ » ص US) ٤4١‏ أيضا (إحسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ١ء‏ ص ۲٠٠‏ (قالوا). 
الآبي؛ نثر Gull‏ ج 4» ص ۱٤١‏ . ابن أبي الحدید» مج ABIL‏ ج215 ص ۱۸۹-۱۸۸ (أبو (alge‏ ابن حلکان. 
وفيات OLA‏ م eV‏ ص TOA‏ النويرى» غباية الأرب» ج ۲١‏ » ص ٠٠۸‏ , 

(؟) العسكري » الأوائل » ص ۱۹۸ . ابن عبد ال الاستيعاب؛ فى ۲» ص ٠۲٠-٠٠١‏ (هشام بن Chast‏ . الزشري» ربيع 
الأبراره ج ۰۳ ص 004 ابن عساكر؛ تاريخ / cht‏ م" ص ٤۸٩‏ (أبو المهاجر القاضي). ابن الأثير؛ أسد الغابة؛ م 
١‏ ص ۲۱۹ . أيضا ابن الآ الكامل؛ ٠٠۲‏ ص 55 4 . ابن أبي الحديد. نبج البلاغة» ج ١٠ء‏ ص VAY‏ (المددائني), 
ابن الطقطقي » الفخري» ص ٠٠١‏ . ابن cpt‏ الع م OY‏ ص۱۵ . 

)8( الجاحظ رسائل الجاحظء ج۰۲ ص ۱۱ . البلاذرى» أنساب (إحسان عباس)» ق ٠٤‏ جا ص ۱۹۳ (قالوا). 
الثعالبي» لطائف المعارف » ص ٠١‏ . ابن الأثيره الكامل» م of‏ ص EEE‏ ابن الطقطقي » الفخري» ص PP . ١٠٠١‏ 
الفداء؛ الممختص Clr‏ ص ۱۸۵ . ابن oes‏ البداية والنهاية» Ae‏ ص ۲۹ . السيوطي» fale‏ الصفا / blak‏ صن 
TAA‏ السكتوارى» محاضرة الأوائكل» ص 84 . البغدادي» خرانة CONT‏ ج٤‏ ص 4-137 37. مؤلف مجهول» تاريخ 
الخلفاء» ص ۱٤٩‏ . وكان من نكر حكم معاوية لقضاء رسول الله peel GED‏ البصري . (انظر ابن بكارء الأخبار 
الموفقيات» ص OVE‏ الطبرى, تاریخ» جاه, ص ۲۷۹ (أبو تخدف) , إبن GY‏ الكامل» م ٠۳‏ ص LAV‏ . ابن أي 
aI‏ مج البلاغة» ج15 ص VAY‏ أبو الفداء» المختص ج ۰۱ ص VAN‏ ابن GS‏ البداية والنهاية ؛ جدلم؛ 
ص AY4‏ 

)0( ابن الأثير» الكامل» م ”+ ص 45 . ابن الطقطقي» الفسخري؛ ص ٠٠١‏ . النويرى» CNTs‏ ج ٠۲١‏ صن ۰۵ , 
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أما الأول ذ : : شأنه نص واضمم ug By‏ 

| الأول فهو حل اجتهاد» لأنه لم يرد بشأنه نص واضح وقاطع عن النبي Uy CD‏ كان اتصال 

بي سفيان بسميّة قد حدث قبل الاسلام» فقد وجد معاوية لنفسه مخرجا شرعياء بأنه قد سبق 

td‏ صدور حكم هذا النص (الولد للفراش وللعاهر الحجر)» وإنه ليس A‏ قانون تمية 

الحكم الرجعي . 
ويلكر بعضهم الحكم لأن المسلمين اتفقوا على إنكاره: ولأنه م يُستلحق أحد في الاسلام مثله 

ليكون به حجة'! أء May‏ خطأ «al‏ وذلك DY‏ معاوية من كبار الصحابة» ومن يحتج بعمله» ولو 

3 8 , م ۰ “ a (ee‏ 
لم يسبق الى مثلهء ودعوى الإتفاق في ذلك ظاهرة البطلان. ولا يبقى بعد هذا إل أن يقال أن حق 
زياد قد سقط بطول المدة» وبلسخ الاسلام لذلك النكاح» الذي قام الاستلحاق على أساسهء 

ويمكن أن يجاب على هذا بأن الاسلام حين نسخ ذلك النكاح لم ينسخ آثارو» وقد اجتهد معاوية» 

فكان رأيه أن لا يضيع حن زياد بإسلامه» فالاسلام يضمن للناس حقوقهم ولا يضيعها » واذا قضى 

القاضي با لا يراه cont‏ فإنه لا يصح لمن خالفه الرأي» أن يطعن في حكمه ويشهّر به» SN‏ سلطة 
القاضي ها قداستها واحترامهاء فهي من سلطة ولي الأمر» الذي أمر الله بطاعتهء وقد قال معاوية 
لعبد الله بن عامر عئاما أنكر عليه صنيعه : aly‏ لقد علمت العرب أني كنت من أعزها في 
الاهلية 6 وما زادني الاسلام إلا عزاء واني لم AST‏ بزياد من قلهء dy‏ أتعزز به من ذلة» ولكنى عرفت 
حقا فوضعته موضعه "". وجواب معاوية هذا دليل واضح على اقتشاعه بحق زياد وايانه به» ولو 
كان ايهانه صادر عن رؤيته بضرورة رفع زياد الى منزلة أبن أبي سفيان» لاستطاع معاوية - وهو 
الخليفة - أن aby‏ زياد الى pul‏ التي يريدها دون الدخول في مسألة حساسة كمسألة النسب» اذالم 

Ll‏ زياد فقد رأى من جانبه أنه استعاد باستلحاق معاوية له حقه الذي كاد أن يضيع»ء وقد عير 

عن ذلك في إحدى خطبه قا ثلا : 'فقد قال معاوية ما قد علمتم وشهدت الشهود بها قد سمعتم» 

[aly‏ كنت إمرأ حفظ الله منه ما ضيع الناس» ووصل ما قطعوا""» فهناك إذاً جانب من زياد 

(١)إبن‏ الأثير» الكامل» م ١ء‏ ص 440 . أبو الفداء الختصن جا ص ۰۱۸١‏ البغدادي» خزانة الأدب» ج٤‏ » ص 
PVE‏ مؤلاف مجهول» تاريخ الخلفاء» ص ٠٤۳‏ . العلوي» محمد بن عقيل (ت ۹ھ / مم النصائح الكادية 
من يتولى og gles‏ دار الزهراء » ببروت» ص LAY‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : العلوى › النصائح الكافية . 

(؟) البلاذرى؛ أنساب (إحسان عباس)؛ CES‏ ج ١ء‏ ص ١14‏ (المدائني). الطبرىء تاريخ؛ Oem‏ ص TNO‏ (عمر بن 
شبه) . ابن الأثير: الكامل» م۰۳ ص 447 . ابن خلدون» الع م" ص17 . 

(۳) ابن قتيبة؛ عيون Le’‏ م۲ ص pal) VEN‏ بن عدي) . القاليء اسماعيل بن القاسم (ت ۹۹٣ھ‏ / 5م) ch‏ 
الامالي والنوادر» مطبوع مع كتاب الأمالي SS‏ ط ١‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 1175ه. ص 184 (ابن معمر) ؛ 
وسيشار اليه عند 02g yy‏ هكذا ‘ Sal‏ + ذيل الاما , استريري » معا بن زكريا (ت c(4 A‏ الجليس الصالح 
الكائي والأنيس الناصم الشاني» تحقيق محمد مرسل الخولي ‏ لاجد طا عام الكتب؛ بيروت» Van ce SAT‏ ص 
۳١۳-۲‏ (عبد AW‏ بن Grae‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الجريري ) الجليس الصالح . البياسي» الاعلام بالحروب 
ج ٠١‏ ص TV‏ وذكر الحسن البصري» أن زيادا فال في خطبته حين foto‏ البصرة : Ld"‏ بعد فإن معاوية غير خوف على 
قومه. رل يكن ليلحق بنسه من ليس فيه» وقد شهدت الشهود ب قد بلغكم» th‏ أحقٌ أن يتبع " . (انظر : ابن أي 
الحديد؛ نبج البلاغةء جب ١1١‏ ء ص ۱۹۹ . النويرى» نباية الازب» ج >۲١‏ ص V0‏ وقال زياد في خطبته حين قدم 
الكرفة " فاسلحمد لله الذي رفع مني ما وضع الناس» وحفظ مني ما ضيعوا" . (انظر : الطيرى» تاريخ » جد 60 ص Y¥o‏ 
(مسلمة بن lh‏ 
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وضعه الناس وضيعوه» وقد جرت سنة الحياة وموازينها على أن يحاول صاحب الضعة تعويضاً لنفسه 
بالسبق في ميدان ماء وسياسة زياد مع أهل العراق led‏ بعد تشير الى أنه اتخل من الحزم والشدة 
سلاحآله. 

ويبدو أن زياداً م يكن بنظر الى عبيد الذي ولد على فراشه نظرة الابن لأبيه» بل كان يعتبره ربيبه 
وحاضنه» ولعله اشتراه مراعاة للحضالة» فقد حضنه منذ ولد على فراشه واليه نسب بالحض اة 
وبعد الاستلحاق نجد زياداً يذكر عبيد بقوله Ly‏ كان عبيد ربيبا مبروراً أو ولياً مشكوراً" ("©, 
والواقع أن ما ورد عن حياة زياد في العصر الراشدي وبعدهء يشعر أنه لم يكن قى الصلة بأسرته» 
حتى إننا م نسمع عن علاقته بهاء سوى ما ذكر من أمر شرائه لأمه سمية وزوجها تبيد . 
موقف الناس من الاستلحاق 

أثار إستلحاق معاوية نسب زياد المعارضة الشديدة من قبل المسلمين عامة ومن جانب الأمويين 
خاصة. أما معارضة الأموبين فلم تكن TAU‏ عن عقيدة دينية» وإن| أوجدتها العصبية الأموية» 
التي حاولت جاهدة منع دخول أي عنصر أجنبي الى البيث الأموي » ولى الفرع السفياني بالذات» 
وكان الأمويون يعلمون المواهب والقدرات التي يتمتع مها زياد» فخشوا أن تجتمع شخصيته بها لديها 
من صفات مع شرف نسبه الجديد» فيصل بذلك الى أجل المراتب وأرفعهاء ومن بين الأمويين الذين 
عارضوا فكرة الاستلحاق مروان بن الحكم» وسعيد بن العاص» وهما أبناء عمومة » ينحدران من جد 
واحد هو أمية الأكبر بن عبد شمس بن عبد lee‏ فعندما استلحق معاوية زيادا» Bly‏ عمرو 
ابن العاص على أهل بيته من الأمويين وقرمها دونهم» حاف بنو أمية حوفاً شديدا» واجتمعوا في 
بيت مروان بن الحكم ليتداولوا AW‏ ويبدو أن معاوية علم باجتهاعهم» فأراد أن يحول دون 
طموحاتهم وتدابيرهم» فبعث الى مروان وقد كتب له بعهده على CORAM‏ إلا أن القوم أجمعوا على 
لقاء معاوية فأستأذنوا ودخلوا عليه وتحدثوا اليه محاولين إقناعه بضرورة التراجع في أمر استلحاق 


(1) انظر ابن العربي؛ العواصمء ص ۲۳۸ . 

. ١5ص المسعودي» مروح الذهب» م3‎ (Y) 

() انظر السدوسي» مؤرج بن عمرو (ت 48١ه/‏ م حذف من نسب قريش» تحفيق صلاح الدين esol‏ ط 7+ دار 
الكتاب الحديد» بیروت » ۱۹۷۲ ce‏ ص VO TY‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا ؛ السدوسي» حف من لسب قريش . 
الزبيري» نسب قريش» ص ۰۱۹۹ ۱۷١‏ . ابن سعدء الطبقات» ج ۰۵ ص ۰۳۰ ۴۵ . أبن حزم » علي بن أحمد (ت 
5 5ه/ ٠١١١‏ م)» جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة؛ ۱۹۹۲ oe‏ ص ۷۸ء ١۸ء‏ 
۷ ۰ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن حزم » جمهرة أنساب العرب , 

» (أبو عبيدة) . ابن منقل» أسامة بن منفذ ات 4 ه/ ۱۱۸۸م( لباب الآداب‎ ٠١١ ابن بكار الألحبار الموفقيات» ص‎ (BD 
تحقيق أحمد محمد شاكرء المطبعة الرحمانية» القاهرةء 6 م؛ ص ۳۸۹ (المدائني)؛ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن‎ 
. منقل» لباب الآداب‎ 


AA 


زياد» والاستغناء عن عمرو بن العساص الذي أدناه dy gles‏ دون وهذا الموقف يصور لناب لا 
ددع نجالا للشك خوف بني أمية من خروج الأمر من أيديهم؛ وطمعهي في الاستثاربالحكمء Ogg‏ 
في منافس » وقد فهم معاوية ما دبره قومه فوبخهم » وأخبرهم ب بحقيقة أمرهم قائلا ' وأيم الله ما olf‏ 
٠ xb)‏ ولا لى نظرد » بل أد الحسد القديم ل - Ll‏ ثم حا ۴ 
قبتم» ولا لي نظرتم» بل ادر يم أبني حرب بن أمية" ؛ ثم حذرهم معاوية من 
معاودة الشكوى في ذلك . ْ 
أما زياد فقد دأب معاوية على إكرامه ورفع قدره متحديا بذلك بني قومه» فعندما كتب زياد ال 
سعيد بن العاص يخطب أحته أم dice‏ رده سعيد227) فشكا زياد أمره الى معاوية» فقال له معاوية : 
لأقطعنك أشرف ربع مكة» ولأسدّن عليه وجه داره ' > وفعلا أقطع معاوية زيادا الرحبة الواقعة 
أمام دار سعيد بن العاص ودار الحكم بن أي العاص» فبنى زياد chlo Led‏ وترك Wy be‏ عرضه 
sige‏ أما سعيد فجعل طريقه ثلاثة أذرع فقط» وقد سمّى أهل مكة دار زياد ب (دار 
الصرارة؟*؟؛ ويمكن القول أن خطبة زياد لحت سعيد بن العاص كانت محاولة منه لاستالة 
الأمويين والاعراف من جهتهم بنسبه من أي سفيان إعترافاً حقيقياً مرجعه القناعة والرضاء لا 
الامنثال والرضوخ لأوامر cludes‏ معاوية , 
وكان عبد الرحمن بن SH‏ - أخو مروان - ثمن لم يرض من بني أمية عن استلحاق زياد» وقد 
عبر عن عدم رضاه بأبيات شعرية حاطب بها معاوية قائلا : 


أتغضب أن يقال أبوك ae‏ ونرضى أن يقال أبوك زان 
وأشهد أن رمك من زياد كرحم الفيل من ولد GY‏ 


(١)انظر‏ ؛ ابن بکار» الأحبار الموفقيات» ص ۱۷۹-۱۷١‏ (أبو عبيدة). ابن منقلء لباب الآداب» ص ٠۹۲-۳۹۰‏ 
(المدائني) . 

(۲) أبن بكار SLAM‏ الموفقيات» ص VAN‏ (أبو عبيدة) . ابن منقل» لباب الآداب» ص ۳۹۴ (المدائني). 

iy NUT)‏ > تمد بن عبد الله (توقي تحو سنة الم كم (PANE‏ أخبار مكة» تحقيق رشدي الصالح ملحس» ٢ج‏ ط۳ 
دار الأندلس» بيروت » cA VATA‏ ج oY‏ ص ۲۳۹ (حرة بن عبد الله): وسيشار اليه عند وروده همك لأ : الأزوقى» أخبار 
مكة . ابن قتيبة؛ عيون الأخبار؛ م 4 ء ص 17-15 . وذكر ابن عبد ربه؛ أن زياد كتب الى سعيد بن العاص يخطب اليه 
aul‏ . (انظر العقد Vee coh pall‏ ص .)٠١١‏ 

(8) الأزرقي » أخبار مكة؛ ج۰۲ ص BAD ۲٤١١-۲۳۹‏ بن عبد الله) . 

«Sethi )6(‏ الحيوان» ج ۱ ص VEN‏ (أبو عبيدة)؛ أيضاء ج ۷» ص TWO‏ المسعودي؛ مروجء م اء ص 17 (أبو 
عبيدة). الإصفهاني. (GUY‏ م "211 ص tbl) ۲٠١‏ بن عدي). العسكري» الأوائل؛ ص ۱۹۹ . ابن عبد الى 
الاستيعاب» ق ؟) ص ٥٩۲۷‏ . البياسي» الاعلام بالحروب» ج ١ء‏ ص 774. ابن أبي الحديد» نبج البلاغة » جاكاء 
ص 146 أبو الفداء المختصرء ج ١ء‏ ص 186 . الكتبي» فرات الوفيات» ج ۲» ص ۲۷۸ . النويرى» نهاية الأرب» 
بج OY‏ ص ۳۰٦‏ . وهذه الأبيات تروى لبزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى الشاعر» لكثرة هجائه لآل زياد (انظر الهمداني» 
الحسن بن أحمد (ت [ANTE‏ 848 م)» الاكليل» تحقيق محمد بن علي الأكرع » ج ١ء‏ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة؛ 
71م ص ۰۲۹۸-۲۹۷ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الهمداني» الأكليل , ابن قتية» عبد الله بن مسلم (ت 
[atv‏ 4۸۹م( الشعر والشعراءء تحقيق مفيد قميحة) دار الكتب العلمية» بيروث» 6 ,؛,؛ ص ۰۲۲۸ وسيشار اليه 
عند وروده Sa‏ ؛ ابن قتيبة» الشعر والشعراء . البلاذرى») أنساب (تحرير ماكس سلوسيتجر)» ق؟ (ba‏ ص 
۷۹-۸. ابن OSM‏ الكامل؛ ee‏ ص ۲۳ . ابن منظورء لسان العرب» م 5» ص ٠١١-٠۳۳‏ . البغدادي» خزانة 
wo‏ ج٤۰‏ ص YE‏ داود سلوم » شعر إبن مفرغ الحميري؛ مكتبة الأندلس» بغداد؛ 1977م ص VOE-VOY‏ 
والأرجسم أن عبد الرحمن بن الحكم هو الذي قالهاء واتخذ من نسبتها الى ابن مفرغ ذريعة لمجاء زياد . (انظر الطبرى» تاريخ ؛ 
بج 0 6 ص ۳۲۰ (أبو عبيدة) . فلهاوزن؛ الدولة العربية» ص 2١١6‏ 
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ببذين البيتين هاجم عبد الرحمن معاوية وهجا زياداء فلم سمعهم| معاوية غضب على عبد 
الرحمن ومنع عنه عطاءه» وحلف أن لا يرضى عنه حتى يرضى عنه زياد؛ فذهب عبد الرحمن الى 
زياد واعتذر له وصالحه» فرضى ONG glare‏ ْ 

وكان عبد الله بن عامر بن كريز - من بني أمية - من SH‏ أيضا إستلحاق زياد» وذلك بدافع 
الغيرة والحسد» لا (ee‏ وأن العلاقة بينه) لم تكن جبدة منذ أن كان ابن عامر Ly‏ لعثمان بن عفان 
على البصرة» وعندما استلحق Ly gles‏ زيادا كان ابن pale‏ عاملا لمعاوية على البصرة» ولعله 
حى أن يعزله معاوية ويعين زيادا مكانه على إمارة البصرة التي كانت في أمسٌ الحاجة الى أمير حازم 
وحكيم مثل زياد» وقد عاب ابن عامر زيادا ذات يوم بقوله : "هيه إبن سميّة يقبح اثارى » 
ويعيض بعالي» لقد ممت أن آني بقسّامة من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم ير سميّة قط "290 
وعندما علم زياد بمقالة ابن عامرء شكا ذلك إلى معاوية الذي كان شديد الإيشار dy cab‏ يكن 
fort‏ أن يقول فيه أحد ما يكره » فغضب لذلك أشد الغضب» وأمر حاجبه أن يمنع ابن عامر من 
دخول القصر عليه» وقد LG‏ الحاجب أمر معاوية حنى ضاق عبد الله ببذه الحفوة» فشكا أمره الى 
يزيد بن معاوية» فتوسط يزيد لدی والده» لكنه لم يرض عن إبن عامر Y‏ بعد أن ذهب الى زياد 
واعتذر اليه وصالحه(؟). 

ول يبد يزيد بن معاوية رضاه عن عمل أبيه في استلحاق زياد» وكان كسائر الأمويين الذين لم 
يرضوا عن ذلك» وظلوا فترة طويلة متباعدين عن هذا الإبن غير الشرعي لاي سفيان» وقد هاجم 
يزيد زياداً وأولاده من بعده في مواقف عديدة» وكان يجذّرهم من خالفة أمره أو الوقوع في الزلل » 
فينقلهم بذلك من عز قريش الى ولاه ثقیف ومن أبي سفيان الى Ose‏ 


glee (1)‏ الأغاني» We‏ 2 ص 1519-1555 tcl)‏ بن عدي) , ابن عبد Call‏ الاستيعاب» ق ۰۲ ص ٥۳۰-٥۲۹‏ . ابن 
الأثين الكامل» Ve‏ ص ۲۵ . ابن آي الحديد» نبج البلاغة» ج۰۱1 ص ۱۹۱-۱۹۰ , الكتبي + فوات الوفيات» = 
۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ . 

(؟) انظر البلاذرى» فتوح» ص ٤۹۸‏ (عن dele‏ من أهل العلم) . ابن الفقيه» pat‏ كتاب البلدان» ص ۱۹١‏ (عن جماعة 
من Jal‏ البصرة). ياقوت» معجم البلدان» جه ص ۳٠١‏ (عن جماعة من Jal‏ العلم) , 

() البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» cbs‏ جا ص 8 ۲۲ (المدائني) , الطبرى؛ ‘eal‏ جس O‏ 0 ص 5١4‏ (عمر بن 
شبه) . ابن الأثير؛ الكامل ۾ ۰۳ ص ٤٤۲‏ . ابن خلدون, ete cll‏ ص 15 . 

(4) البلاذرى» أنساب (إحسان عباس)» ق ٠٤‏ ج ١ء‏ ص ١74‏ (المدائني). الطبرى» تاريخ » (0m‏ ص 516-71١8‏ 
(عمر بن شبه). إبن عبد ربه؛ العقد الفريد» ج ۰۵ ص 4-8 . ابن CAV‏ الكامل» م ۳» ص LEY‏ ابن خخلدوت » 
Ve cull‏ ص٦۱‏ . 

Co)‏ انظر الزبيري » نسب قريش » ص ۱۲۸ . اليعقوي» تاريخ › ج ۲ء ص TEV‏ ابن دريد» محمد بن الحسن (ت ١‏ “اهب 
/ 855 م). المحتنى» ط ٠٤‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثهائية بحيدر أبادء 6+ ص TE‏ (العتبي): وسيشار اليه 
عند وروده هكذا : ابن دريد» المجتنى , ابن عبد ربه» العقد الفريد» fp‏ 6 ص ۳۸۲-۳۸۱ dest)‏ بن الضحاك 
Cele‏ الجهشياري»› الوزراءء ص ۲۸-۲۷ ١١‏ , ابن الكازروني» ظهير الدين علي بن محمد (ت PU‏ / 
4۷( مختصر التاريخ » تحقیق مصطفى جواد» مطبعة الحكومة » بغداد» ve lave‏ ص ۱۹۹ ۰ وسيشار اليه عند وروده 
iL‏ : إبن الكسازروني » مختصر التاريخ . ابن كثير» البداية والنهاية » tA‏ ص YT)‏ (العثبي). مؤلف مجهول» تاريخ 
ثلفاء؛ ص ۱١١‏ . 
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وهكذا | اهر معادية أل التعنيف بقومه من بني أميمة خاصة ومن قريش عامةء دحل عليهم 
هذا السب الجديد» وما أراهم تقبلوا منه ذلك واحتملوه | ٠‏ إلا خوفا من سلطانه أو رغبة في ماله 
وكثيرا منهم أظهر التصديق والقبول وأضمر الإنكار والرفض 

Ll‏ عن موقف البيت العلوي من قضية استلحاق زيا فقد La, Sul‏ عدد من أفراده» وكان 
Oi‏ بن علي OF‏ عسارض حكم EM‏ وقد رأى معاويسة خرج بعمله ذلك عن نة النبي 
CH)‏ 6 حيث كتب اليه : ' أولست المدعي زياداً في LM‏ فزعمت أنه ابن أبي سفيان» وقد 
قضى رسول الله CBRE)‏ أن السود للفراش وللعاهر ٠ LO)‏ ولكن حتى في هذا التأنيب | يتعد 
اخسون كلمة إدعيث وزعمث» ولم ينف نفياً قاطعاً بأن زياداً حقيقة ليس ابن أي سفيان بل أن في 
كلام الحسين اعتراف ضمني Ob‏ زيادا ابن غير شرعي NY‏ سفيان . 

وكان عبدالله بن عباس ممن نفى أخوة معاوية لزياد» وذلك لقضاء رسول الله OCR)‏ أيضاء 
وليست لدينا اشارات أخرى تشعر بأن أحدا من البيث العلوي استاء من هذا العمل» وحتى الحسن 
ابن علي فإنه لم يعلن عن غضبه واستیائه الا عندما رفض زياد وساطته في أمر واحد من أنصار(". 

وكان أكثر الشيعة يدكرون على معاوية استلحاقه Osby‏ حتى أنهم وجدوا في عمله هذا مأحذا 
(hie‏ وسبباً oT‏ لنقده والتشهير په فقال بعضهم | o‏ ن "أول dd‏ دخل الكوفة» موت الحسن بن 
علي وقتل حجر بن عدي» ودعوة زياد" (*2. ويبدو أن الشيعة في عهد زياد م يعارضوا هذا العمل 
ولم يعيروا له أهمية» ليس لرضاهم عنه Lely‏ لخوفهم من زياد الذي اتبع معهم سياسة حازمة» وقد 
انصبٌ غضب الشيعة على زياد وابنه عبيد الله عقب مقئل الحسين بن علي على يد عبيد الله بن زياد . 

واستكالا للحديث عن موقف الناس من مسألة الاستلحاق» لابد من شرح بعض المواقف التي 


. (قالوا)‎ ۱۲١ ج ١ء ص‎ »٤ ص 188 . البلاذرى» أنساب (إحسان عباس) » ق‎ » ١ ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة؛ ج‎ )١( 

OY)‏ أنظر : مؤلف مجهول (من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي)» أخبار الدولة العباسية» تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد 
الججبار المطلبي » دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» ۱۹۷۱ ee‏ ص ۰٦۳‏ 56 » وسيشار اليه عند وروده هكذا : مؤلف 
تمهول» أخبار الدولة العباسية , 

)1( انظر الماحظء البيان: ج ۰۲ ص ۲۹۹ . البلاذرى؛ أنساب dot)‏ باقر المحمودي)» ج ۳» ص OF OY‏ (ابن عون) . 
ابن عبد ربه؛ العقد الفريدء ج 0 » ص ١١‏ . ابن عساكر؛ تاريخ / خط م٦‏ ص ۵۰۳-۵۰۲ (هشام بن محمد). أبن 
اي الحديد: نبج البلاغة» م 15 » ص 190-1944 (الشرقي بن القطامي) . ابن خلكان؛ وفيات Te OLA‏ ص 
ا yee‏ 

(5) ابن تملدون؛ العبر» Me‏ ص 16 . 

)0( الطبرى؛ تاريخ؛ جم ۵ ص ۲۷۹ (ak yl)‏ . الأصفهاي. الأغاني» م ۰۱۷ ص ٩٩‏ (أبو (ise‏ . أيضا الأصفهاني» 
علي بن الحسين (ت ٣٣۹‏ ه/ 1537م )؛ مقاتل الطالبيين» تحقيق أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء 
5م ص VA‏ (أبو عبيد)؛ وسيشار اليه عند وروده هکذا : الأصفهاني» مقاتل الطالبيين. إبن CSM‏ الكامل» Te‏ 
ص LAV‏ . النويرى» غباية الارب » چ ۲۲۹ ص ۳٤١‏ . 
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تبناها أفراد بارزون ليسوا من البيتين الأموي والعلوي» وقد كان هذه المواقف صداها في نفوس الناس 
وأثرها في تفسيراتهم لفحوى هذه المسألة» فمن بين تلىك المواقف المؤثرة موقف أي بكرة - أخو زياد 
aly‏ -» حيث كان من أنكر هذا الحكم dy‏ برض عه وقد رأى أن زياداً ركب أمرا lee‏ في 
الاسلام بانتفائه من عبيد وإنتسابه الى أي سفيان» فأقسم "أن Uf‏ سفيان ل ير سمية قط OO"‏ وني 
هذا بعض التعنت» فليس هناك ما يدعو أبا سفيان الى أن يكذب في دعوى اجتماعه بسمية كما 
ذكرناء ويبدو أن أبا بكرة أنكر.أمر الاستلحاق dy‏ يرض بحکمه» لأنه قبل كل شيء يمس من شرف 
أمه سميّة التى لا ندري ان كانت قد أدركت قضية استلحاق ابنها زياد أم أنها مانت قبل ذلك» على 
أن ما جرى لسميّة في الجاهلية لا يضرها في الدين» فان الله عفا عن أهل الجاهلية بالاسلام » وأسقط 
الاثم والعار فلا يذكره إلا جاهل به. 

٠ المؤمنين عائشة (رض) متحفظة في موقفها تجاه هذا الحكم فلم تنكره كما أنها لم تؤيده‎ of cals, 
وقد أراد زياد أن يحصل منها على إقرار بصحة نسبه الجديد» فكتب إليها من " زياد بن أي‎ 
سفیان» فيحتج بذلك لدی من ينكرهء ولكنها كتبت‎ Gal سفيان" » يريد أن تكتب له : إلى زياد بن‎ 
اليه : من عائشة أم المؤمنين الى ابنها زياد" وجواب آم المؤمنين هذا لا يتضمن إقراراً أو إنكاراً‎ 
لنسب زياد من أي سفيان» ولكن فيه تلطف يشعر برضا عائشة عن زياد وأفعاله . وذكر ابن سعد‎ 
أي أا اعترفت‎ CO" إن عائشة (رض) كتبت الى زياد ' من عائشة آم المؤمنين الى زياد بن أي سفيان‎ 
سفيان» ولو كان ذلك القول‎ GY بنسبه إلى أي سفيان» والأرجح أن أم المؤمنين لم تنسب زياد‎ 
. صحيحا لاحتج به معاوية وزياد وكل من أيدهم في حكم الاستلحاق‎ 

ويروي البلاذري أن معاوية بعث الى سعيد بن عبيد أخي صفية بنث عبيد - زوجة الحارث بن 
كلدة - فأرضاه حتى أقرٌ بحكم الاستلحاق» ولكن ابن يونس لم يرض» وأراد أن يصل الى معاوية 


(1) ان سعدء الطبقات» جلا ص 1١‏ . البلاذرى» أنساب (محمد حميد الله)ء ج ١ء‏ ص "191 (قالوا). اليعقوي» 
تاريخ » (Yar‏ ص ۰ (روی بعضهم) . ابن عبد ربه» العقد الفريد» جاه ) ص iil , ١7‏ ثثر ddl‏ چ٤‏ ا من 
VEY‏ ابن عبد الب الاستيعاب» FG‏ ص 8757 , ابن العربي» العواصم؛ ص YTV‏ ابن عساكرء تاریخ / حط؛ م 
5 ص LAA‏ (ابن سيرين) . ابن ol‏ الكامل» م ص ٤٤0٥‏ . ابن أي الحديدء نبج البسلاغسة » چس ٠۱‏ س 
alse gl) ۱۸۹-۸‏ أبن ISLE‏ وفيات الأعيان Ve‏ ص ab . ۳١۸‏ حسين» Ball‏ الكبرى» ص 7176 . 

(؟) البلاذرىء أنساب (إحسان عباس)؛ ق٤۰‏ ج ۱» ص 5٠١‏ (قالوا) . ابن عبد ربه. العقد الفريد؛ ج 9 » ص ٠١‏ . 
cyl‏ ثثر الدرء ج٤‏ » ص ٠ ١17‏ ابن عبد ال الاستيعاب» ق ۰۲ ص ٥۲٦‏ , ابن العري » العواصم » ص ۲۳۷ , ابن 
أي الحديد» نج البلاغة» Ve‏ ص ۱۸۹-۱۸۸ alte gal)‏ ابن حلکان» وفيات COLE‏ م ۰ ص ۳۵۸ . 
النويرى» ale‏ الأربء ج ۲۰ » ص ۳٠۸‏ . 

() ابن الاثير» الكامل؛ م ا ص ٤٤١‏ . ابن أي الحديد» نبج البلاغة» ج ١١ء‏ ص VE‏ النويرى» نباية الأرب» ج 
١‏ ص ۳۰۹ . أبن خلدون, العبر» "ا» ص 15-16 , 

we ‘or ابن سعد» الطبقات» ج ۷؛ ص ۰ (موسى بن اسماعيل) . ابن قتيبة » المعارف» ص ۱۷۸ . البلاذري:‎ )٤( 
. ۳۲۳ ياقوت » معجم البلدان» چ ۰۵ صن‎ , ٤۹٩ م ص‎ «dae | (القحذمي). ابن عساکر» تاريخ‎ 0075-5 
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ليحاجه في صنيعه ؛ فلم يستطع الوصول البه» فلم حضرت الصلاة من يوم الجمعة ذهب يونس الى 
المسجد ووقف بين يدي معاوية مذكرا إيّاه بقضاء رسول الله CRE)‏ في ولد الزناء ثم قال له " فوالله 
gS‏ كان زياد بن أبي سفيان» إنه لعسدي ومولاي أعتقته عمتي ' » فغضب عليه معاوية غضبا 
شديداء وحذره من العودة الى مثل مقولته ally «Vode‏ تتضمن اعترافا واضحاً ببئوة أي سفيان 
لزياد» ولكن الحسد دفع يونس الى التتجريح بنسب زياد» SY‏ أن زيادا سبق وأن اشترى والديه من 
صفية بدت عبيد!!2' فليس ليونس بن سعيد أو غيره حق في ثعييره بالعبودية أو الموالاة. وذكر 
المداثني أن معاوية أرسل يونس الى زياد بالعراق SIL‏ شاء» فقدم يونس البصرة ونزل عند عبد 
الله بن الحارث الكوسج» وحين علم زياد بمكانه استدعاه» فكلمه وأمر له ببعض المال» ثم أمره 
بالشخوص الى بلده ولكنه أبى» نما اضطر زياد الى تبديد الكوسج بالقتل ان هو لم يخرجه من 
البصرة» فأخحرجه"» dy‏ يعد يونس بعد ذلك الى التعرض لزياد أو لأبنائه من بعده. 

ثم ابتلي ذلك الحكم من يزيد بن مفيغ الحميري أعظم ما ابتلي به» وكان يزيد شاعراً هجاء 
طويل اللسان» وقد إتصل بآل زياد ومدحهم ابتسداء. ثم صحب عباد بن زياد الى خسراسان» وقد 
انشغل ae‏ عباد بالحرب والخراج » فبسط يزيد لسانه فيه يذمه!؟)؛ غا أغضب عباد وجعله يحبسه 
ويضربه» فاحثال عليه يزيد حتى أخرجه من السجن » فهرب منه الى البصرة» ثم حرج منها هارباً 
الى الشام » وجعل ينتقل في قراها ونواحيها هجو بني زياد ويطعن في ذلك الحكم طعنا شديداًء 
فذاعت أشعاره بين «(alll‏ وتأثروا بها تأثراً Les‏ حتى صار ذلك الحكم عندهم مثلا في الخروج 
على أحكام الدين والشريعة الاسلامية» وكان ما قاله إبن مفرغ في هجاء آل زياد : 

إذا أودى معاوية بن صخر فبشْرٌ شعب قعبك بإنصداع ٠"‏ 


فأشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع 


eee 

(۱) البلاذري؛ أنساب (إحسان عباس)؛ ق 4 ج ١‏ ؛ ص 197 (قالوا). المسعودي» مروج» م “7 ص ٠١‏ (أبو عبيدة) . 
العسكري» الأوائل» ص۱۹۹ . 

(۲) الطبرى» تاريخ» ج »٤‏ ص ۱۸۵ (سيف). اہن Skat‏ تاريخ | خط؛ Vp‏ ص ENO‏ (سيف). 

(۳) ابن منظور» عمد بن مكرم (ت ١۷۱۱ھ‏ / | past «(QTV‏ تاريخ دمشق لابن عساكرء تحقيق روحية النحاس ورياض 
عبد الجميد مراد وأحرون» ط ١ء‏ دار الفكر» دمشق» ۱۹۸۸-۱۹۸۲م» ج ۰۲۸ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ وسيشار اليه عند 
وروده هكذا ؛ ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق . 

(4) انظر ابن سلام؛ طبقات فحول الشعراءء ج oY‏ ص 1۸۹-1۸۸ . ابن قتيبة» الشعر والشعراء؛ ص TVA‏ البلاذرى؛ 
أنبساب (ماكس سلو سپنجر)ء 6G‏ ج 4» ص ۷۸-۷۷. الطبری» تاريخ؛ ج >»٥‏ ص 1-111 (أبو عبيدة) : 
الاصفهاني» الأغاني» ج ۰۱۸ ص ۱۸٤-۱۸۳‏ (عمر بن شبه ولقيط بن بكر). ابن عبد الب الاستيعاب» VG‏ ص 
04 ابن أب الحديد؛ نبج REIN‏ ج۰۱۱ ص NAN‏ 

)0( الأصفهاي» ۰٠۸٠ GY‏ ص YAO‏ (لقيط بن بكر وعمر بن شبه) . 

(1) القعب : هو القدح الضخم (انظر إبن منظور» لسان العرب» م١‏ ؛ ص 1۸۳ . 


۹۳ 


ولكن كان أمر فيه لبس على حوف شديد وإرتياع217. 

ولا شك أن هذه SLA‏ وغيرها ما قاله ابن مفرغ في هسجاء آل زياد لا يحتج بها في مثل هذا 
الموضع » لأن ابن مفرغ كان على علاقة عداء مع زياد وأولاده» فليس بعيداً على مثله أن يجو 
soles‏ في هجائه » حتى أن عبيد الله بن زياد أراد قتله » إلا أن معاوية منعه وأمر بتأديبه". 

وهكذا اختلف الناس في هذا الحكم إختلافا كبيراء لأن معاوية كان له خصوم سياسيون من بني 
هاشم وغيرهم . ومن المؤكد أنه كان لمعاوية من الذكاء والدهاء وقرة الارادة» ما يمكنه من تحقيق كل 
ما بريده دون اللجوء الى إقحام اسم أبيه في قضية مفتعلة وحرجة » فلم يعر معاوية بالغ اهتمام 
لأقوال الناس إزاء هذه المسألة » ولعله | عتبر هذه الأقوال وتلك الطعنات في نسب زياد ومولده أمراً 
طبيعياً» لغموض نسب زياد» ثم لشعور الناس بالغيرة وا حسد والعصبية الموروثة » فزياد تتوفر في 
شخصيته كل مقومات رجل الدولة الناجح» فكيف اذا اقترن ذلك بشرف النسب؟ » وهذا ما عبر 
we‏ عمرو بن العاص في خلافة عمر بن الخطاب (رض) عندما سمع زيادا خطيبا dy":‏ هذا الغلام 
لو كان أبوه من قريش» لساق العرب بعصاه OM‏ 

ولقد حاول زياد من جانبه أن يثبت صحة استلحاقه بأبي سفيان بشتى الوسائل 6 ليس لمعاصريه 
فحسب بل للأجيال التالية أيضاء فألف كتابا في المثالب. ويقال أنه ألفه ليكون أداة في يد أبنائه 
للدفاع be‏ يوجه الى أصالتهم ونسبهم » فدفعه إليهم قائلا : ' استظهروا به على العرب فأنهم يكفّون 
عنک (ON‏ 


)1( الممدانی» الاكليلء ج oT‏ ص ۲۹۸. البلاذرى» اساب (ماکس سلو VS Geet‏ ج٤‏ » ص V4‏ الطبرى؛ 
تاریخ» ج 0 ؛ ص PVA‏ (أبو عبيدة). الأصفهاني» GLAM‏ م 218 ص ۱۹۱ (عمر بن شبه)» أيضسا ص ۲٠۷‏ (أبو 
عبيدة). ابن عبد الب الاستيعساب» ق ۲» ص 01۸ . aie‏ الكامل؛ م ص OXY‏ ابسن أي المديل: بيج 
البلاغة» ج ۰۱۱ ص ۱۹۲-۱۹۱ . النويرى» اة الأرب» Ve‏ ص ۳۹۷ . 

. ص ۳۱۸ (عمر بن شيه)‎ ٠۵ الطبری» تاريخ ؛ ج‎ VA ص‎ ۰٤ ج‎ ٠۲ البلاذرى» أنساب (ماکس سلو سينجر)» ق‎ (YD 
وذكر الأصفاني أن عبيد الله بن زياد استأذن يزيد بن معاوية في قتل ابن مفرغ‎ . ۳٠۷ ابن كثي البداية رالنهاية» ج۸» ص‎ 
ويشد سلطائك" . انظر الأغاني» م ۰۱۸ ص ۱۸۹ (لقيط بن بكرء وعمر‎ SY وقتله» ولكن عاقبه با‎ SU" : ذكتب اليه‎ 
ابن شبه). والارجح أن معاوية هو الذي أشار على عبيد الله بذلك» وليس يزيد بن معاوية. لأن عباد بن زياد ولي سيجستان‎ 
, في أيام معاوية‎ 

ol)‏ السري»› العواصم » ص ۲۳۷ . ابن عساكر» تاريخ / حط ¢ م ص £A4‏ (أبسو المهاجر القاضي). ابن الاثيرء 
الكامل» م ص EY‏ ابن أبي الحديد» هج البلاغةء Ve‏ 6 ص ۱۸۱ (هشام بن Chat‏ أبن شلكان» وفيات 
الأعيان؛ م ۰٦‏ ص POV‏ ابن الرردي» تاريخ؛ ج ١ء‏ ص ۱۹۸ . 

CD‏ ابن النديم» الفهرست» ص ٠١١‏ . البكرى» عبد الله بن عبد العزيز (ت ۸۷٤م‏ / 4 م)؛ سمط Fete co SAI‏ عبد 
العزيز الميمني » مطبعة dub‏ التأليف والئشي القاهرة» ce SAT‏ م ۲» ص )»8١8-8019/‏ وسيشار اليه عند وروده هكق! : 
البكرى؛ سمط اللألى . ابن حلكان» وفيات COLA‏ م "» ص VE‏ البغدادي» خزانة cual‏ بجت من ٥۳‏ . كارل 
بردكلمان» تاريخ الأدب العري» ترجمة عبد الحليم الشجارء ۲ ج دار المعارف؛ القاهرة» ATR VATE‏ جا ص 
YO"‏ وسيشار اليه عند وروده Liste‏ : بروكليان» تاريخ الأدب العري. أحمد أمين» فجر الاسلام ؛ ط oA‏ مكتبة النهضة 
الصرية؛ القاهرة؛ ١111م‏ ص ۰۱۱۸ وسيشار اليه علد وروده هکذا : al‏ أمين »> فجر الاسلام , ومن المرجح أن زيادا 
صاحب أول ملف في المثالب ؛ ويقال أن كتابه كان متداولا في القرن الثاني المجري» وفرظه الهيثم بن عدي (ت ١۲۰ھ‏ / 
fA‏ وقام أبو عبيدة (ث ۸ھ (AYY‏ بتهذيب نصه من جديد . انظر als‏ سركين, تاريخ tal All‏ العر بي + dpi‏ 
مود فهمي حجازي؛ ؟م؛ المملكة العربية السعودية» أشرف على طباعته ادارة الثقافة والنشر بجامعة الاسام مد بن 
سعود» ede op VAAY‏ ج ۲» ص (YO‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا ! سركين ۽ تاربخ الثراك Cy pl‏ 
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ظل بنو زياد ينسبون الى آي سفيان بن حرب وبدونون في ديوان فريش الى أن سقطت الدولة 
الأموية وقامت عل أثر ذلك الدولة العباسية» فلا كانت سنة )18 [aN‏ “لالم)» رد الخليفة 
العبامي المهدي بن المنصور آل زياد الى نسبهم في VBE‏ فأبطل بذلك حكم معاوية بعد أن 
مضي عليه تلك المدة الطويلة وقد حمل المهدي على هذا رجلا من آل زياد يقال له الصفدي بن سلم 
أبن صرب » قدمعليه فقال له : "من "Gal‏ » قال : "ابن عمك"» قال : "اي ابن عمى 
أنت؟ " ع فانتسب الى زياد» ما أغضب المهدي وحمله على التعجريح بنسب آل زياد ثم كتب الى 
محمد بن سليمان وال البصرة يأصر أن بجی آل زياد من قري وديواتهم والعرب» رأن يردهم الى 
نسبهم من عبيد في موإلي لقېف » وقد تحامل المهدى في كتابه على معاوية وطعنه في دینه » حيث زعم 
أن معاوية استلحق زياداً رغبة منه في هلاك دينه وآحرته» وتصمي| على BILE‏ الكتاب as Sly‏ 
وسو كان حكم معاوية |S‏ يصوره المهدي لوجدنا له صدى عند خلفاء بني cial‏ وخلفاء بنى 
العباس الذين سبقوا المهدي؛ ثم أن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الأموي الذي لا يوجد من 
يضاهيه في عدله وديئه من خلفاء بلي العباس كلهم لم يبطل حكم معاویة)ء کا أبطل ما کان من 
لعن الخلفاء )6 ولحو ذلك من الأمرر التي رأى أا تخالفة للدين» وسكوته على حكم معاوية ان 1 
يكن دليلا على أنه ليس فيه خالفة للدين» فهو على الأقل يشعر برضا عمر بن عبد العزيز عن ذلك 
الحكم ؛ الذي اجتهد فيه معاوية وتحرى الحق . 
تعيبن زياد على العسراق 

بعد أن GUT‏ معاوية زيادا بنسبه » عاد زياد الى الكوفة» وكان عليها يومئذ المغيرة بن شعبةء فنزل 
في دار سليمان بن ربيعة OD fall‏ ويظهر أن المغيرة داخله الشك والخوف من أنه بعد أن سعى في 


«bls (علي بن محمد بن سليمان) . ابن الأثير»‎ VEY الطبرى» تاریخ » ج۰۸ ص ۱۲۹ . الأزدى؛ تاريخ الموصل ؛ ص‎ CV) 
NAG الإنافة في معالم الخلافة » ج١ ص‎ BO مء ص 4۷ . أبو الفداء المختصرء ج۲٠ ص ۸ . القلقشنديء‎ 

(YD‏ الطبرى» تاريخ ج8؛ ص ۱۲۹ (علي بن سليران). الأزدى؛ تاريخ المرصل» ص 15١‏ (علي ہں عمد بن سلیمان) . ابن 
«Yl‏ الكامل؛ م5 ص ٤۸-٤۷‏ . 

Asad bail )(‏ كناب المهدي الى وإلي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم . الطبرى؛ تاریخ» Ae‏ ص ۱۳۱۱۳۰ (علي بن 
سليمان). وقد تحامل على معاوية من خحلماء بلي العباس Leal‏ المأمون والمعتضد» ووجد الأحير في حكم استلحاق زياد سببا 
يستحق به معاوية اللعن . (انظر الطبری» تاريخ » ج V8‏ ص ٠٥-٠4‏ 58-4 . البيهقي » المحاسن رالمساوىء» ص 
E40‏ 

)4( روي اين عساكر» أن عمر بن عبد العزيز كان اذا كتب الى عباله» فذكر زياداً قال : "إن زياداً صاحب البصرة؛ ولا 
ينسبه ' . تاريخ دمشق / chat‏ م٦۰‏ ص EAN‏ (علٍ بن حرب) . 00 

)0( انظر ابن عبد الحكم» عبد الله بن عبد (SLI‏ (ت ١5‏ اه/ (PAYS‏ سيرة عمر ين عبد العزين تحقيق أحد عبيد» ط ١ء‏ 
المطبعة الرمانية؛ مص ۷ م» ص ۲۵ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن عبد الحكم؛ سيرة عمر بن عبد العزيز. 
(") الدينورى» الأحبار الطوال» ص ۲۱۹. الطبرى ؛ تاريخ» ج 60 ص 1١7‏ (عمر بن شبه): أيضا ص ۲۱۷ (عبد الله بن 

أحمد المروزي). ابن الأثير؛ الكامل» Me‏ ص ERY‏ 
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الصلح بين معاوية وزيادء سيحل هذا الأحير محله في الولاية» وهذا الشعور من المغيرة لم نلمسه من 
قبل » وذلك حين وفد عليه زياد بعد صلحه مع معاوية؛ حيث قابله بحفاوة واحترام ؛ فيروى 
الطبرى أن المغيرة أرسل الى زياد وائل بن حجر الحضرمي ليعلم caret‏ ولكن زياداً أراد أن يبفي 
المغيرة في حيرة من أمره فلم يعط مبرراً لقدومه الى NBS‏ 

وذكر الطبرى رواية أخرى مكملة للرواية أعلاه؛ توضح قلق المغيرة الشديد إزاء تواجد زياد 
بالكوفة» الأمر الذي جعله بخرج الى معاوية بالشام؛ ويسأله أن يعزله عن امارة الكوفة» ويقطعه 
منازل بقرقيسيا(؟) ليكون بين قبس الا أن معاوية خشي أن يكون المغيرة قد دبّر له شيئا ماء فرفضص 
طلبه» وأمره بالعودة الى عمله بالكوفة؛ فعاد olga]‏ وعندما وصلها أمر في الخال بإخرابج زياد منهاء 
فأخرج في الليلة ذاتها التي دخل فيها المغيرة الى الكوفة وطرح زياداً الى ما وراء bd‏ 7" . والراقع أن 
الرواية الثانية يبدو عليها الضعف ويتعذر قبوهاء اذ أنه ليس من المعقول أن يتعامل المغيرة بهذا 
الأسلوب المجاني مع زياد الذي تربطه به علاقات ودية لا تقبل مثل هذا السلوكء وهو في الوقت 
ذاته أسلوب لا يمكن أن يتبعه OLIV‏ ضعبف محدود السياسة والدهاء» وهذا ما لا يتفق 
وشخصية المغيرة By, all‏ بالدهاء Sally‏ والمنطق» ولا يعقل أن يكون المغيرة قد قام باخصراج زياد 
بدافع الفعال غير مدروس » وهو يعلم وضع زياد ALI‏ وقد أصبح LH‏ مقربا للخليفة» أضف 
الى ذلك شسخصية زياد التي كان ها وزما ومكانتها لدى رفاقه وأصدقائه . والأرجمح أن المغيرة | 
يتصل بمعاوية على أثر قدوم زياد الى الكوفة » ولكنه بقي قلقا لإقامة زياد في إمارته » وظل ينتظر الى 
أن ورد كتاب معاوية من دمشق بولاية زياد على (OS atl‏ فسار زياد اليهاء وبذلك اطمئن المغيرة 
وئنفس الصعداء» فقد انصرف عنه أجل الناس hae‏ وأكثرهم جهديدا لمركزه . 

وقبل أن نتناول تعيين زياد على مصرى العراق - البصرة والكوفة - لابد من إعطاء Ral‏ موجزة عن 
الأوضاع العامة في كل منهماء في الفترة الأولى من خلافة معاوية» وذلك لما كان لتلك الأوضاع من 
أثر في تعيين زياد على هذين المصرين؛ ثم اتباعه للسياسة الحازمة في إدارتهها . 

أما البصرة» فقد آلت الى حكم بني أمية بعد مقثل علي بن أبي طالب (رض) = سئة ) ٤ه‏ / 
٠١‏ م) - ومصاحة ابنه الحسن لمعاوية سئة EN)‏ / 1م فذكر الطبرى "لا صالح الحسن 


CD)‏ الطبرى» تاريخ» Oe‏ ص ١١7‏ (عمر بن شبه) . ابن SM‏ الكامل؛ م ۳> ص ٤٤١‏ . ابن eS‏ البداية والنهاية؛ ج 
cA‏ ص ۳١‏ . فلهاوزن» الدولة العربيةء ص NNO‏ 

(1D‏ قرقيسيا : بلد عل هر agi‏ بالقرب من مصب الخابور في الفرات» وهي تشكل مثلث بين الخابور والفسرات . «یاقرت» 
معجم البلدان» ج٤‏ ؛ ص ۳۲۸. الجميرى؛ الروض المعطارء ص 400( 

spall ص 447 , ابن متحلدون»‎ oT ص ۲۱۷ (عبد الله بن أحمد المروزي) . أبن الأثير» الكامل؛ م‎ Ce الطبرى» تاريخ ء‎ OP) 
We te 

(؟) الديدورى » LEY‏ الطوال؛ ص ۲۱۹ . الطبرى» تاریخ › ج ۵ ص TV‏ (عمر بن شبه) . ابن el‏ الكامل» Me‏ 
ص ٤٤۷‏ . ابن حلدون؛ العبرء م el‏ ص ١١‏ . فلهاوزن؛ الدولة العربية» ص ۱۱١‏ , 
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ابن علي ... معاوية أول سنة إحدى وأربعين» وثب حمران بن أبان على البصرة Lal‏ وغلب 
عليها. . فبعث (معاوية) بسر بن أبي أرطأة SY ٠"‏ أن ولاية بسر على البصرة لم تطل ؛ حيث مكث 
واليا عليها لمدة ستة أشهره عزل بعدها عن البصرة" thay‏ مكانه عبد الله بن عامر. OT)‏ 

وكانت البصرة قبل ولاية ابن ple‏ في حال من الفوضى والاضطراب » وذلك بسبب اختلاف 
القبائل العربية النازلة فبها“» وغلبة سفهائها عليهاء هذا فضلا عن وجود خليط كبير معهم من 
سكان تلك المناطق من الفرس والترك والحنود» وكان لهذا الخليط أمزجته المتبايلة وثقافاته المتفاوتة» 
they‏ ينزله كل يوم ختلف الاعات وتأوى اليه تختلف الأحزاب AY‏ وأن تختل أموره اختلالا كبيراء 
فيكثر في نواحيه التلصلص وقطع الطرق» ويتفشى فيه الفساد والعبث بالأمن والنظام . ويبدو أن 
ولاية ابن عامر كانت غير حازمة» ولم يكن بالوالي الكفؤ الذي يلجأ الى اللين والتسامح وإلى العنف 
والحرم كل في حينه ) بل سار على خطة المغيرة بن شعبة في مسالمة الناس ومداراتهم» ولئن صح ما 
فعله المغيرة في الكوفة dy‏ يؤد الى مضاعفات خطبرة» فإن هذه السياسة في البصرة قد أدت الى فساد 
الناس واستفحال الشر. 

وقد إزدادت الفوضى والاضطرابات في البصرة بسبب حركات الخوارج 2*0 التي اشتد أمرها في 
المناطق المجاورة للبصرة» فأدى نشاطهم هذا الى قطع طرق التجارة» واضطراب المواصلات» وازدياد 
الخوف والقلق» حتى كادت البصرة أن تصبح في عزلة عن معظم الأقاليم » ولا شك أن اللصوص 
والمفسدين قد استخلوا اضطرابات الخوارج فنشطوا وزادوا الحالة سوءاً . 

ويظهر أن ابن عامر كان مسؤولا الى حد ما عن فساد هذه المدينة » إذ ينسب إليه البعض اللين 
والضعف في الحكم» فذكر الطبرى "أن ابن pale‏ كان رجلا لينا كرياء لا يأخذ على أيدي 


ء١ البياسي» الاعلام بالحروب» ج‎ EVE ص‎ Fp الكامل؛‎ EM (المدائلي). ابن‎ VV الطبرى» تاريخ؛ ج 2 ص‎ CV) 
التويرى » نباية الارب؛ ج ١؟؛ ص )4 ابن خلدون؛ العبر» م ٠ء ص ۸ . ايف محمود معروف ۰ الخوارج‎ . TY ص‎ 
دار الطليعة» بيروت؛ 19481م» ص ۰۱۲۲ وسيشار اليه عند وروده هكذا ' نايف معروف»‎ oY في العصر الأموي» ط‎ 
الخوارج . وذكر ابن أعثم أن معاوية بعث الى البصرة عمرو بن أي أرطأة؛ وهو أخو بسر. (انظر الفتوح» م 27 ص ۴۹۸)۔‎ 

۲۲ الطيرى؛ تاريخ؛ Oe‏ 6 ص ١548‏ (المدائني). اليعقوي» تاريخ » ج ۲ء ص ۲۱۷ البياسي » الاعلام بالحروب» Nae‏ 
ص ۲۲۸ (المدائني) . النويرى» dale‏ الارب» ج ۰۲۰۹ ص ۲۹۲ . 

)11( محليفة بن خياط؛ تاريخ» جا ص 184 , ابن قتيبة» المعارف» ص VAY‏ البلاذرى» فتوح ص OVO‏ (قالوا). 
اليعقوي» تاریخ؛ Ye‏ ص ۲۱۷ . الطبرى. تاريخ» >60 ص ١7١‏ (المدائني). ابن أعثم » الفتوح» Te‏ ص 
4. المقدسي» البدء والتاریخ» ج ؛ ص ۱. ابن عساكر» تاريخ/ خط؛ م ۰٩‏ ص EN‏ ابن الي الكامل» Te‏ 
ص 5١5‏ . البيابي» الاعلام بالحروب» Vm‏ ص TAS‏ النويرى» OM ELE‏ ج ۰۲۰ ص ۲۹۲. ابن خلدون؛ 
العبرء م ؟؛ ص۸ . ١‏ 

(4) انظ فلهاوزن» الدولة العربية» ص VY‏ نبيه عاقل؛ خلافة بني آمية ص ١‏ ۷. يوسف العش» الدولة الأموية» مطبعة 
جامعة دمشق» ۱۹٦۵‏ م» ص 184 » وسيشار اليه عند وروده هكذا : العش» الدولة الأموية . 

09( لمزيد من المعلومات عن نشاط الخوارج في البصرة في هذه الفترة» أنظر خليفة بن خياط تاريخ ج | * Sage‏ 
الطبری» تاريخ: جه ص ۱۷۲-٠۷١‏ (المدائتي) . ابن PM‏ الكاملء ۲٠ء‏ ص 1۱۸-٤1۷‏ . البياسي» LEV‏ 
باحروب ۰ clin‏ ص ۲۹۹-۲۹۸ . النويرى» ly‏ الارب» ج ا ص ۲۷۸-۲۷۷ . نايف معروف » الخوارج في العصر 


AV 


السفهاء» ففسدت البصرة بسبب OS‏ كما أنه OLS‏ سهل الولاية لا يعاقب في سلطاله ولا 
يقطع لصا"؛ فلا عوتب في ذلك» احتج بمحاولته تأليف الناس» وزاد في دفاعه عن سلوكه 
' فكيف انظر الى رجل قد قطعت أباه وأخماه؟ "207 وقد عرض بعض الرجال الذين وفدوا على 
Cagle‏ سوء الحالة التى آلت إليها البصرة في ولاية ابن عامر» فقال عبد الله بن الكواء : " أما أهل 
البصرة» فقد غلب عليها سفهاؤهاء وعاملها ضعيف"7©. 

ويبدو أن ابن عامر حين طلب الى معاوية أن يوليه البصرة كان يريد أن يسترد أموالا كانت له فيها 
منذ ولايته السابقة زمن خلافة colle‏ ولا بريد أن يدخل في النزاعات التي كانت تقوم بين أهلهاء 
فيصلح ذات البين ويقطع دابر المفسدين» ذكر المدائني أن ابن عامر قال لمعاوية : "إن لي بها أموالا 
وودائع» فإن لم توجهني عليها ذهبت "٠ء‏ فاستجاب معاوية لرغبته رغم هذه الحجة الواهية ؛ وقد 
اهتم إبن عامر بتحصيل ST‏ قدر تمكن من المال ليساعده في شيخوخته بينم| استمر في سياسة اللين 
والتسامح وعدم إثارة الناس عليه» حتى ساءت الأحوال في البصرة. ويمكن معرفة تلك الأحوال 
أكثر من خلال إلقاء نظرة سريعة على الخطبة البتراء التي ألقاها زياد بالبصرة» حين تولى عمله عليها 
من قبل معاوية » ففيها نرى أن القتل والغدر عام في المدينة» يُقتل الإنسان الضعيف فلا يجد من 
يدافع عنه . كا أن السرقة عامة فيها والأمن مفقود في الطرقات» حى إذا أتى الليل حاف الناس على 
أنفسهم » والفسوق والفجور منتشر جهارا في وضح النهارء وبالتتقيب كان المحتالون واللصوص 
يدخلون الى المنازل فينهبونها ...290 . هذا الوصف المروّع ينبيء بحالة عجيبة» تدل على اتعدام الحكم 
وغياب النظام والمسؤولية» ومعاوية بصير في هذه الأمور» حيث تواردت LAM‏ اليه عن ضعف ابن 


)١(‏ الطبرى» تاريخ » ج »٥‏ ص ۲۱۲ . ابن عساكر, تاريخ / حط م ۰۹ ص ENT‏ (اسحق بن عل الهاشمي) . ابن الاثير» 
الكامل» م "اء ص ٠‏ 45 . البياسي؛ الاعلام بالحروب» ج ۱» ص YAS‏ النويرى» LE‏ ج ٠۲١‏ ص ٠١‏ . 
ابن كثير» البداية والنهاية, ج۸ ص ۲۹. ابن خلدون؛ العبر؛ م ۳» ص ۱۳ . مؤليف wget‏ تار يسخ القلفاء. س 
ray‏ 

(Y)‏ الطبرى » تاريخ » ج 6 ؛ ص ۲٠۲‏ (عمر بن شبه) . البياسي » الاعلام بالحروب» جدا١اء‏ ص 588١‏ . ابن کٹیں البداية 
والنهاية» ج۰۸ ص ۲۹ . مؤلف مجهول» تاريخ الخلفاء» ص NEE‏ 

(9) الطبرى» تاريخ » > O‏ 6 ص ۲۱۲ (مسلمة بن مخارب)» أيضا ص ۲۱۳ (عمر بن شبه) . ابن الأثيره الكامل؛ م٠‏ من 
٠‏ . ابن كث البداية والنهاية» جم » ص V4‏ ابن خلدون؛ العبر» لا ص١١‏ . 

(4) الطبرى» تاريخ ج ۰٥‏ ص ۱۷۰ . ابن الألیں الكامل» م ۳» ص 4١5‏ . الدويري» نباية الأرب» ج ۰۲۰ ص ۲۹۲ . 
ابن كثير» البداية والنهاية» cA‏ ص ۲۲ . ابن خلدون. العبرء م eh‏ ص NT‏ 

)0( انظر خطبة زياد البتراء لدى oder thi‏ البيان والتبيين » oY‏ ص 1٤-1۲‏ . ابن ghee lS‏ اللوفقياءت»؛ م 
"١7-4‏ (المدائني) . ابن قتيبة » عيون ۲٤۳-١ ve te LAY‏ (الحيثم بن عدي). البلاذرى» أتساب (إحسان 
عباس)» ق »٤‏ ج ۱» ص ۲۰۸-۲۰۹ (الحرمازي) . الطبرى؛ تاريخ » ج 60 ص ۲۲٠-۲۱۸‏ (المدائني) . ابن أعثم . 
الفتوح» م 2١‏ ص ۳۰۷-۳۰۵ . ابسن عبد ربهء العقد الفريد» ج٤‏ ص ۱۱۲-۱۱۰ (أبو بكر الهذلي) . الجريرتي ٠‏ 
الجليس الصالح» ج ۲ء ص 755-1757 (عبد الملك بن عمير) . ابن الأثير» الکامل» م۳٠‏ ص ٠6٠ = ٤٤۷‏ . ابن أي 
الحدید» نهج البلاغة» ج٦۰۱‏ ص 5١7-501١‏ . النریری»› dul‏ الاربء eV hae‏ ص ۳۱۳-۳۱۱ , القلششسدن + 
صبح الأعشىء ج۱ » ص ۲٠۱-۲۹۰‏ . 
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vile‏ وفساد حال البصرة؛ فطلب منه بطريقة Dog‏ أن يعتزل الولاية › بالمقابل سمح له بالاحتفاظ با 
في ated‏ من OM yal‏ ولا ثرى مبررا لسياسة الضعف التي انتهجها ابن عامر» سوى حرصه على 
حياته وسلطانه وانشغاله بجمع الأموال التي تولى البصرة بسببها . 

| كان الذي خلف ابن عامر على ولاية البصرة - في أول سنة(0 4ه / 6م) - الحارث بن عبد 
الله الأزدي"ء ويبدو أن معاوية اختار الحارث لأنه من قبيلة الأزد التي كانت ها مكانة في البصرة» 
كبا أن عددها tym‏ كان قد ازداد في هذا pall‏ © فأراد معاوية أن يكسبهم الى جانبه بتعيين واحد 
منهم» وربا كان تعيين معاوية للحارث تمهيداً لتعيين زياد من بعده» SY‏ أن الحارث لم يكن أحسن 
حالا من الوالي السابق» فلم يزد الأمر في ولابته قصيرة الأمد ' الا ارتباكاء وكثر الفساد في الناس وزاد 
السلب والقتل وال جرح والسرقة» الى غير ذلك من الفضائع» ولم ببق للحكومة الآ الاسم OU‏ 
وكانت الدولة تحاول السيطرة على زمام الأمور» ولكنها لا نستطيع الى ذلك سبيلاء فكلا حاولت 
إبدال وال بآحر على أمل أن يصلح الوضع هناك» فإن الوالي الجديد لا يستطيع القيام بمهمته بصورة 
مرضية » واللمالة بالبصرة تنذر بأسوأ مما هي عليه» Ls‏ كانت هذه المدينة في أمس ال حاجة إلى وال 
حازم يتمتع بصفات سياسية وادارية جيدة» تمكنه من وضع الأمور في نصاءها ورذ فساد المصر الى 
dy he‏ يرَ معاوية بين رجاله من هو أقدر من زياد على القيام بهذه المهمة الصعبة » فولاه البصرة 
سنة )£0 J‏ 776م)220؛ وضم إليه خراسان وسجستان217. 


seal)‏ تسار يخ » ب © وص ۲٠۴-۲۱۳‏ (المدائني). ابن عساكر» تاريخ / خط مق ص EV‏ (اسحق بن عيسى 
اشاشمي) , 

(؟) شليفة بن حياط تاريخ» ج CV‏ ص 19١‏ . الطبرى» تاريخ ؛ ج هء ص ۲٠۹‏ (المدائتي) . ابن الأثيء الكامل؛ م "3 
ص .EV-EE!‏ البياسي » الاعلام با لحروب » ole‏ ص Ole bese pal YAY‏ الأرب» ج ۰۲٢‏ صن ١58‏ 1. ابن كثير» 
البداية والنهاية؛ جم ؛ ص V4‏ 

)1°( انظر إحسان النص ء العصبية القبلية؛ ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

VO ابن الغملاس» ولاة البصرة ومتسلموهاء ص‎ CL) 

dibs (0)‏ بن حياط » تاریخ؛ lm‏ ص VAY‏ . الطرىء تاريخ» ج 0( ص ١١7‏ (المدائدي). المسعودي» مروج؛ Te‏ 
ص ۳۳ . ابن الأثير» الكامل» م ١1‏ ص LEV‏ . البياسي » الاعلام بالحروب» ج ١‏ ء ص VAY‏ (المدائني) . النويرى» le‏ 
الارب» چب ۲٢‏ » ص VA‏ ابن كثير» البداية edly‏ جل ص ۳۹ . ابن خلدوث: العر م۳۴ ص ١1١‏ . ابن 
الغملاس» ولاة البصرة» ص 7 فلهاوزن» الدولة العربية؛ ص ٠١‏ زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في 
التاريخ الاسلامي؛ ۲ ج أخرجه زكي محمد حسن بك وحسن tal‏ څمود؛ مطبعة جامعة فؤاد الأول» القاهرة: 1907»؛ 
جا ص VY‏ وسیشسار اليه عند وروده LSA‏ : زامباور» معجم الأنساب» الخربوطلي» تاريخ العراق ص MM‏ 
استمرت ولابة الحارث بسن عبد الله الأزدي على البصرة أربعة أشهر فقط . (انظر الطبرى» Bash‏ ج ة؛ ص ا 
(المدائني) . ابن الأئي الکامل» ٠‏ ص ٤٤۷‏ . البيامي» الاعلام بالخروب» ی ۲۱ ص ۲۸۲ (المدائئي». النويري» 
نهاية الازب) جه ۰۲۰ ص V4‏ ابن كثير» البداية والنهاية » چ۸ ص Pe‏ 

CV)‏ الطبرى » تاريخ: ج ه. ص ۲۱۷ (المدائتي). ابن عبد ربه؛ العقد الفريد» ج ؛؛ ص ١١١‏ (أبو بكر الهللي). ابن 
ww Yl‏ الكاملء م ٠۳‏ ص 247 . البياسى » ole ‘abl Ley!‏ ص YAY‏ (المدائني) . النويرى» al‏ ج 
۰ ص ۳٠۹‏ . أبو القداء المختصر ج ١‏ ء ص NAO‏ ابن AS‏ البداية والنهاية» ج۸ ص .٠١‏ ابن خلدون» 
egal‏ م ص١١‏ : 
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هذا في) يتعلق بالبصرة» أما الكوفة» فبعد أن ضمن معاوية سيطرته على العراق» ولح عليها سلة 
1ه 1( المغيرة بن شعبة. كانت الفوضى كامنة في الكوفة وإن كان الأمن والنظام بها 
أكثر استتبابا ما هو عليه في البصرة» وكان الشيعة بها أكثر عدداً وأقل تفرقة من شيعة البصرة؛ أما 
ا خوارج فكانوا بالكوفة أشد مراساً وأعظم قوة» وقد واجه المغيرة طيلة فترة ولايته اضطرابات وثورات 
عديدة قام بها الخوارج » لكنه استطاع بدهائه أن Oe‏ على أن سياسة المغيرة التي انطوت على 
شىء من Call‏ والتسامح وإن رضي بها أهل الكوفة؛ إلا أنه لم ترض معاوية الذي ظل متخوفا من 
شيعة على فى العراق عامة وني الكوفة خاصة» فكان يريد أن يكون المغيرة أكثر حزماً وتفانيا له» وأن 
يستأصل الشر في بدايته وقبل أن يستفحل . 

والحقيقة أن موقفاً حازساً من المغيرة كان كافياً لوقف محاولات التمرد التي كانت تعمل لتنظيم 
صفوفها المتفرقة من جديد» ول يكن مثل هذا الموقف يكلفه كثيرا» ومع ذلك فإن المغيرة لم يتتخذه. 
وقد عرف أهل الكوفة حالة الفوضى الضاربة في البصرة ومنطقتهاء فترك كثير منهم مصرهم وغادروا 
البها " فجعل المغيرة لا يسأل عن أحد ال قبل له قد خرج الى عبد الله بن ale‏ حتى يسأل عن 
كاتبه» فقيل له قد لحق بعبد الله OO‏ وهذا يشعر بضعف وعجز ولاية عبد الله بن عامر. 

ويبدو أن المغيرة شعر بعدم رضا معاوية عن سياسته» وخشي أن يعد لينه وتسسانحه VA]‏ 
وتواطؤاً» فرأى أن يعلل تساهله بكبر سنه إذ كتب الى معاوية : 'أما بعد؛ فقد كبرت سني » ورق 
عظمي : واقترب أجلي» وسفهني سفهاء قریش » فرأي أمبر المؤمنين في عمله موفق "247 . 

لقد اختلف المؤرح ون في تفسبر الأسباب التي دعت المغيرة الى اتباع سياسة اللين والتسامح إزاء 
الخوارج والشيعة في الكوفة» فيروى الطبري نقلا عن النضر بن صالح أن المغيرة ' أحب العافية ‏ 
وأحسن في الناس سيرة » dy‏ يفتش أهل الأشواء عن أهوائهم CN‏ وكان يقال له أن فللانا یری sh‏ 
الشيعة» وأن فلانا یری رأى المخوارج » فيقول ' قضى الله ألا تزالوا مختلفين وسيحكم الله بين عباده 
فيها كانوا يختلفون» فأمنه الناس OO)"‏ ويرى فلهاوزن أن المغيرة كان يبغي من اتباع تلك السياسة 


)1( البلاذري» أنساب (إحسان عباس)»ق ٤‏ » ج ١‏ ۰ ص YEE‏ الدينورى» الأخبار الطوال» ص ۲۱۸ . الطيرى؛ تاريخ ٠‏ 
ج 0 ص 756 (عوائه). ابن عبد الين الاستيعاب»؛ فى ۰٤‏ ص VEEN‏ ابن الأثين الكامل؛ م ۳ء ص ١١‏ . 
البياسبي» الاعلام بالحروب » ج ۱» ص ۳۱۸ . النويرى» نباية الأرب » ج ۰۲۰٢‏ ص 55١‏ . ابن Me wrth caylee‏ 
Age‏ 

(؟) لزيد من المعلومات عن ثورات المخوارج بالكوفة في ولاية المغيرة» أنظر : خليفة بن خياط» تاریخ » ج SAE eV‏ 
اليعقوي» تاريخ » ج ؟؛ ص ١1-17؟57.‏ الطبرىء» تاريخ» ج ۵» ص 11/0-11/5, ۱ وما بعدها. ابن الأثير» 
pS‏ + م ۰۲ ص EVO CENT HENS‏ وما بعدها. البياسي + الاعلام بالحروب » جا ۱ء ص ۲۳٣-۲۳۲‏ , النويرىي» tube‏ 
oY > ol‏ ص ۰۲۷۱-۲۷۵ ۲۷۸ وما بعدها, 

. اليعقوي» تاريخ » حال ص۲۱۹‎ YD 

LAY ء ص‎ ١ ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج‎ (ED 

)0( الطبرى» تاريخ» جه ؛ ص 15 . ابن GY‏ الكامل؛ م eM‏ ص 475١‏ , 


اة عل ‘Ane‏ فلم يستأصل الأنعطار في بدايتها بل تركها ليتداركها من ale‏ ويرجع 
مس هل AT‏ كبر سنه» ويضول : "كان همه الأول هو البقاء في الحكم واقام مستقبله 
المضطرب بهدوء ul.‏ بروكلمان فينسب هذا التساهل الى أخلاق iy‏ حيث وصفه بأنه ' رجل 
انتهازي لا ذمة له ولا MLS‏ ولكن ميور (015ا11) لا يتفق مع أصحابه من الباحثين الخريين» 
بل يراه رجلا ذكيا |S‏ عاقلا 17 , ويمكن القول أن سياسة اللين التي انتهجها المغيرة مع الخوارج 
والشيعة» تبلورت وفقا لرؤيته التي كانت ترمي الى التوفيق بين رضا معاوية عنه من جهة» وعدم 
التسرض لمل الكوفة بقتل خيارهم من جهة أخسرى» لذلك فقد دأب المغيرة على إخاد الفتن فى 
ولايته دون أن يثير ذلك الشكوى لدى أهل الكوفة» أو ينال من رضا معاوية الذى كان فى وسعه 
عزل امغيرة كما عزل ابن عامر عن البصرة من قبل » وهو الأقرب رحمالمعاوية؛ وقد وضح امغية جانا 
هاما وكبيرا من سياسته [eam‏ قال : ' ولا أحب أن ابتدىء أهل هذا الصر بقتل خبارهم» وسفك 
دمائهم » فيسعدوا بذلك وأشقى» وبعز معاوية في اسدنياء ويذل يوم القيامة المغيرة» ولكني قابل 
من نحسلهم » وعاف عن مسيئهم » وحامد حليمهم» وواعظ سفيههم حتى يفرق بيني وبينهم 
الموت hay OP‏ فقد كان المغيرة مرتاحا في حكم ats‏ وهو لبعد نظره وقوة حدسه كان يعرف 
الأوقات التي پتجه فيها فكر معاوية الى عزله عن عمله» يعرف ذلك منه فيحول دونه بشتى 
الوسائز D‏ وهكذا تمم المغيرة ولايته بسلام إلى أن توفى سئة (١٥ه/ «(pV‏ فضم معاوية الكوفة 
Osu!‏ 
cals‏ العراق أهم ولايات الدولة الاسلامية» فمنذ تأسيس معسكري البصرة والكوفة أيام عمر 


(١)فلهاوزن:‏ الدولة العربية» ص ٠٠١‏ . 

Lammens, Ziad Ibn Abihi, P. 11.01) 

HIST‏ بروكلمان » تاريخ الشعوب LDL‏ ترجمة لبيه أمين فارس ومنير البعلبكي » ط 60 دار العلم للملايين؛ بيروت» 
14مءص ١‏ ..؛ وسيشار اليه عند وروده هكذا : بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية . 

William muir, The Caliphte : It's Rise, Decline and Fall, Kharats, Beirut, 1963, 2,310. )4( 

وسيشار اليه عند وروده هكذا : Muir, The Caliphat.‏ 

‘sbi Co)‏ تاریخ › (Om‏ ص ae yl) YOO‏ الأصفهاني» «QUAI‏ م۷ ص At‏ أبن عساكر. تبذيب تاربخ دمشق 
چ لاء ص ۳۷٤‏ . ابن الأثيب الكامل» م ۳»> ص 41/7 . البياسي » الاعلام بالخروب؛ ج ١‏ ص ۲١‏ . 

C4)‏ انظر ابن قتيبة» الامامة والسياسة؛ جداء ص ۱۷۳١-١۱۷۲‏ , اليعقوي» تاريخ » ج.۲» ص ۲۱۹- ۲۲۰ . الطبرى؛ 
egy sl‏ ج ۵ » ص ۳٠۲-۳١١‏ (الشعبي) . العسكري» الأوائل» ص 188 (الشعبي). ابن الائ الكامل» م ۳»> ص 
ory‏ البياسي ٠‏ الاعلام berth‏ جا ١‏ ؛ ص badges cal VA‏ ۳۴ ص S-TY‏ السيوطي » تاريخ uP celal‏ 
۵ ۲۰ (الحسن البصري) . 

(۷) ابن سعد؛ الطبقات» CV me‏ ص 44 , خليفة بن حياط › تاريخ جد CV‏ ص ۰۱۹۵ ٠۹۷ Lal‏ (الوليد بن هشام) . ابن 
فتيبة» الأمامة والسياسة؛ ج ١‏ » ص .۲٠١‏ أيضا ابن فتيبة» المعارف» ص YEN‏ الہلاذرى» أنساب (إحسان عباس)؛ ق 
Vin ed‏ ص 776. الديدورى» LEM‏ الطوال» ص ۲۲۳ . اليعقربي» تاريخ» ج CV‏ ص ۲۲۹. الطيرى؛ تاريخ » 
ج ۰۵ ص ۲۵۵ (عوانه)؛ أيضا ص ۲۳۲. ابن أعثم؛ الفتوح» Ve‏ ص ۴٠۸‏ . المسعودي» مروج» ۰۳ ص TE‏ 
العسكري» الأوائل» ص ١4١‏ (المدائني) . المقدسيء البدء والتاريخضء Mae‏ ص VV‏ أبن عبد ال الاستيعاب» ق ٠ ٤‏ 
ص ۱٤٤۷‏ . ابن عساكر؛ تاريخ / حط م ۰٦‏ ص EAT‏ ابن الأثيي الكامل؛ م oF‏ ص 51١‏ . ابن أي الدم؛ التاريخ 
الاسلامي» جا )6 ص ١ ١95‏ ل الشداء المختصر» ج ١‏ 6 ص VAG‏ . النويرى» ALE‏ الارب» ج ۰۲۰ ص TY‏ مؤلف 
جهول» تاريخ الخلفاء» ص YEA‏ زامباور» معجم الانساب» جا ص VW‏ 


١.١ 


ابن الخطاب» كان كل [gee‏ يؤلف منطقةإدارية مستقلة عن الاتخرى» كا كان لكل منهما حاكم 
مستقل يعين من قبل الخليفة» وقد اتبع معاوبة أول الأمر النظام الإداري الراشدي» الذي كان 
معمولا به في العراق بتعيين أمير على كل مصرء وبقي الأمر كذلك الى أن توفي المغيرة بن شعبة سنة 
)208 / ١۷م)»‏ حيث جمع معاوية العراق لزياد» فكان أول أمير يجمع له مصرى العراق'» 
وقد سار خلفاء بني أمبة على هذا النهج الاداري الحديد. 

Ley‏ يلاحظ على ذلك النظام الجديد» إنه لم بصل الى حد إدماج الولايتين في وحدة ادارية واحدة؛ 
بل ظلّ كل مصر مستقلا عن الآخر في جميع النواحي» وربا يعود ذلك الى رغبة الخلفاء والولاة في 
الحد من شدة المعارضة العرافية» إذ أن LAY‏ المذهبي والسياسي يختلف عند سكان المصرين » فأهل 
البصرة أكثرهم Lilie‏ تهمهم مصلحتهم التجارية» ولا يعيرون الناحية السياسية كثير اهتمام» Ll‏ 
أهل الكوفة فأكثرهم شيعة معارضين للحكم الأموي› لذلك فقد اهتموا Lats‏ بالناحية السياسية » 
ودأبوا على ذلك الى أن سقطت الدولة ONG A‏ 

ولا شك أن توحيد مصرى العراق - البصرة والكوفة - كان له مزايا ايجابية واضحة» فالكوفة 
قريبة من البصرة» ووجود سباستين مختلفتين في كل منهما ربا يؤدي الى تأثير احداهما على الاأخرى ٠‏ 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ولاية كل من المغيرة بن شعبة على الكوفة » وعبد الله بن عامر على 
البصرة» حيث كانت سياسة الأخير أكثر LS‏ وضعفاء الأمر الذي شجع الكثير من أهالي الكوفة على 
مغادرة مصرهم الى البصرة" التي كانت الفوضى تضرب في أطنابها. وقال زياد حين مات المخيرة 
معبرا عن خوفه من استعمال ابن عامر على الكوفة : "إن وليها لم آمن أن يضرنا بجواره ويلجأ أهل 
خراجنا OM‏ ثم أن الكوفة مهمة جداً بالنسبة للعراق من حيث موقعها وماضيها» حيث كانت 
عاصمة الدولة الاسلامية في خلافة علي بن أي طالب (رض) . أما البصرة فتكمن أهميتها بالنسبة 
للعراق في موقعها التجاري ا متميزء حيث تعتبر ا مرف الرئيس في مجال التبادل التتجاري» وهي الى 
جانب ذلك غنية بواردات الجباية التي GE‏ إليها من كافة المقاطعات التي coed‏ على أيدي 
مقاتلهاء أضف الى ذلك فان توحيد مصرى العراق» كان من شأنه التخفيف من الاقليمية التي 
تأصلت في نفوس أهالي المصر الواحد» حتى تجاوزت العصبية القبلية في بعض الاحيان . 


)١(‏ خليفة بن حياط ج اء ص 5١8‏ . ابن قتيبة» الامامة والسياسة» ج١ء‏ ص ۲٠٠١‏ . أيضا ابن قتيبة؛ المعارف» ص 
07١ 7‏ . اليعقوي» تاريخ» ج ؟؛ ص ۲۲۹ . ابن رسته» الاعلاق النفيسة » ص ٠۹١‏ . الطبرى ؛ تاريخ ۰ ج ۵ 
ص ۲۲۲ . المسعودي  ‘ee‏ م ص ۳٤‏ . العسكري› الأوائل » ص ١1١‏ (المدائني) . المقدمي ١‏ البدء والتاريخ . = 
ا ص ۲ . ابن الأثير الكامل» Me‏ ص EW‏ ابن أبي الدم» التاريخ الاسلامي» ج ol‏ ص ١95‏ . النويري؛ Hale‏ 
الارب» ج ٠۲١‏ ص ۲١‏ . ابن حجر العسقلاي» الاصابة» جااء ص LOAN‏ 

٠٠٠٠۲۲ منشورات مكتبة الأندلس؛ بغداد: ۱۹۷۰م» ص‎ oY ثابت اسماعيل الراوي» العراق في العصر الأموي» ط‎ (MD 
. وسيشار اليه عند وروده هكذا : الراوى» العراق في العصر الأموي‎ 

< . ۲۱۹ انظر اليعقوبي» تاريح» ج ؟؛ ص‎ OF) 

() البلاذرى» أنساب (إحسان عباس)» ق 4 » ج ١‏ » ص ۱۹۷ (ابن الكلبي) . 
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ومثلما كان لتوحيد الكوفة والبصرة جوانب ايجابية» فإن هناك جوانب أخرى سلبية وخخطيرة على 
الدولة ينبغي الالتفات اليهاء إذ أن تولي أمير واحد للعراق يعني سيطرته على منطقة واسعة من 
الدولة الاسلامية » وتصرفه في تلك المنطقة تصرف الملوك المستقلين» فيعين العمال على البلاد التي 
نحت إمرته » ويجيبي الأموال» فينفق منها على جنده (ey‏ تقتضيه العمارة من إصلاح الجسور واحتفار 
الترع ونحو ذلك » والمشكلة المحتملة eal‏ اذا ما أصيبت إدارة هذه المنطقة الواسعة بالضعف أو 
الفساد» أو أن يقوم الأمير بحركة ترد وعصيان» غير أن مثل هذه الأخطار لم نحدث في ولاية زياد» 
وذلك لكفاءته وحرته الواسعة » وقدرته على التنظيم » ثم لاخلاصه لمعاوية(١)‏ الذي تربطه به رابطة 
القرابة والدم . 
أما الأسباب الني دفعت معاوية الى جمع المصرين تحت إمرة زيادء فالراجح أن قابلية زياد 
الادارية وكقاءته ومقدرته وأخلا'صه للدولة» ھی cell‏ شجعت معاوية على توحيد إدارة العراق نحت 
إمرته » ولعل معاوية لمس بوادر الفتنة والفوضى في الكوفة› مثلما لمسها في البصرة من قبل » pulls‏ 
كانت أحزاب المعارضة للنظام الأموي في الكوفة أكثر تعاض دا غا هي عليه في البصرة» فولى أمرها 
olay‏ لكي يضبطها كا ضبط البصرة التي كانت أشد فوضى وأكثر فسادا. ويبدو أن زيادا كان 
برغب في ضم الكوفة الى عمله بالبصرة» فبعد أن توفي المغيرة بن شعبة» تخوف زياد أن يستعمل 
معاوية » عبد الله بن pole‏ على الكوفة » فكتب إليه ينبئه بوفاة المغيرة» ويشبر عليه بتولية عروة بن 
ال مغيرة » ورا لح زياد لمعاوية برغبته في ولاية الكوفة» فعرف معاوية قصده وكتب اليه : "ليفرخ 
روعك يا أبا المغيرة» لست بمولٌ عبد الله بن عامر" وبعث اليه بعهده على Za SH‏ 
كان زياد يقيم في أحد المصرين إما البصرة أو الكوفة, ويعين UL‏ عنه في المصر NI‏ ويخوله 
أغلب الصلاحيات الادارية التي يت یتمتع بها nl‏ وكان يقيم في البصرة ستة أشهرء وف الكوفة 
مثلها» فاذا حرج الى البصرة استعجلف عل الكوفة عمرو بن حريث"» وإذا قدم الكوفة استخلف 
سمرة بن جندب الفزارى على البصرة0): 
)1( القلقشندي؛ SO‏ الإنافة في dle‏ الخلافة» ج اء ص ١١١‏ . 
(؟) البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » ج ١‏ » ص VAV‏ (ابن الكلبي) . العسكري»؛ جمهرة الأمثال» ج »١‏ ص ON‏ 
(عن أب العباس). وذكر ابن منظور أن زيادا أشار على معاوية بتولية الضحاك بن قيس على الكوفة . (انظر لسان العرب؛ م 
cA‏ ص Wo‏ (أبوعبيد)). 
)1( ابن سعدء الطبقات» جات ص 2717 Vie Lal‏ ص 4٩4‏ . البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» she's‏ ص 
1۹ (عباس بن هشام الكلبي) , الدينورى» so!‏ الطوال» ص ۲۲۳ (قالرا), Salat‏ تاريخ » (0m‏ ص 705 
Cale)‏ . ابن الائیں الكامل» م ۳ء ص ٤۷۳‏ . النويرى» اة الأرٻ . ج >۲١‏ ص TN‏ ابن GAs‏ البداية والنهاية» 
ج A‏ ص OY‏ ابن حجر العسقلاني» الاصابة» ج ۲» ص ٥۴١‏ . 
C29‏ ابن سعد؛ الطبقات» جااء ص bad ۳٤‏ ج۰۷ ص 59 . البخارى» التاريخ الکہیں م 5؛ ص ۱۷۹ (سلييان بن 
مسلم العجلي). البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج ١ء‏ ص ١١؟‏ (عباس بن هام الكلبي) . الطبرى» 
تاريخء ج 6» ص ۲۳۷ (عمر بن شبه) . ابن حبان» مشاهير علاء الأمصار» ص PA‏ العسكرى» الأرائل» ص 71١‏ 
(المدائني). ابن عساكر» تاريخ / خخط م ۰٦‏ ص ٤۸۳‏ . ابن SM‏ الكامل؛ م لاء ص 41١‏ . أبو الفداء المختصرء ج 
ech‏ ۱۸۵ , ابن الغملاس» ولاة البصرة؛ ص AV‏ 
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وف GY»‏ زياد أصبح السراق يشكل مركزا للاشراف الاداري على المناطق الشرقية والشهالية 
الخارجة عن حدوده الجغرافية» والتي هي في الأصل من فتوح البصرة أو الكوفة» فمن فتوح البصرة 
فارس MOLES‏ وخراسان وسسجستان 17 وأصبهان7» والأهواز؟». CIS‏ فتوح الكوفة تنحصر 
في المناطق الشمالية » كقزوين وزنجان*)ء وطبرستان")ء وأذربیجان"» والري وقومس وبهاوند8). 
كانت هذه المناطق ترنبط بأمير العراق (زياد) مباشرة» -حيث كان المسؤول الأول عن lla)‏ وعن 
تعيين الولاة والعمال عليها في جل الأحوال؛ وقد كان هذا الارتباط أهمية كرى» لأنه بخفف من أعباء 
إشراف LAWL!‏ على الأقاليم البعيدة» ويعطي أمير العراق أهمية ودوراً رئيساء وقد بقيت هذه 
الأقاليم تابعة ادارياً لأمير العراق حتى ale‏ الدولة الأموية» ذكر المدائني أن "عمل العراق من هيت 
الى الصين والسند والهند» ثم كذلك الى الري وخراسان والديلم وجيلان والجبال واصبهان " ثم 
أضاف " ومن ولي العراق فقد ول البصرة والكوفة والأهواز وفارس وكرمان bly‏ والسند وسجستان 
وطبرستان وجرجان "237 وبذلك يكون هذا التحديد هو التحديد الاداري لا الجغرافي للعراق » 
الذي غدا بمصريه (البصرة والكوفة) في أيام زياد الاقليم المسيطر ادارياً وسياسياً وعكسريا على كل 
بلاد فارس تقرييا . 

وعلى الرغم من امتداد وسعة الأقاليم الخاضعة ادارياً لمصرى العراق» الأ أنهالم ترض طمرح 


HAY ص‎ che › تاریخ‎ «Spall . 045 ؛ ص ۱۳۹ , البلاذرى» فتوح» ص‎ ١ خليفة بن خياط» تاريخ» جب‎ : ICY) 
. ٤0٤ 2791 ياقوت » معجم البلدان» ج ؛ ؛ ص‎ 

)1( الظر : خليفة بن خياطء تاریخ» ج1ء ص ٠٤١١-۱۳۹‏ . البلاذرى؛ فترح؛ ص VV COW‏ الطبرى , تاريخ جب 
4؛ ص ۱۸۱-۱۸۰ . یاقوت» معجم البلدان» ج۰۴ ص ۱۹۲-۱۹۰ . ابن SM‏ الكامل» M6‏ ص 44 . 

(9؟) انظر : خليفة بن حياط » تاریخ؛ ج۰۱ ص ۱۳۷ . البلاذرى» فتوح » ص ٤۳١‏ . ابن الفقيه » مختصر Las‏ البلدان» 
ص 51١‏ . الطبرى» تاريخ ؛ ج ؛ ص ۱٤١۱-۱۳۹‏ . ياقوت» معبجم البلدان» ج1ء ص 1١9‏ . 

C2)‏ البلاذرى» toy‏ ص ٥۳۱‏ . الطبرى» تاريخ» ober‏ ص الاء 181-187 . ياقوت» معجم البلدات» tle‏ صن 
١85-14‏ . ابن GS‏ الكامل» م ۳> ص ٥٤٤-٥٤١‏ . 

)0( انظر : البلاذرى» فتوح» ص 48؛ . ابن الفقيه» park‏ كتاب البلدان» ص ۲۸۱-۲۷۹ . ياقوت ٠‏ معجم OLA‏ ج 
۲ ص VOT‏ . ابن الأثير» الكامل» م "اء ص ۲۳ . 

0 انظر : خليمة بن خياط» تاریخ » le‏ ص 115-111١‏ . البلاذرى» ‘ops‏ ص EW‏ ابن الفقيه» مختصر كتاب 
البلدان» ص ۳۰۷. الطبرى» تاريخ » ج 4 ؛ ص ٠٠١١‏ . 

(۷) انظر | خليعة بن حياط » تاريخ › Clr‏ ص ٠۲۵۹-۱۲۲‏ . البلاذرى) فتوح ۰ ص 105-106 . ابن الفقيه, pat‏ 
كتاب البلدانء ص TAL‏ الطبرى» تاريخ » ج٤۰‏ ص ٠١۵-۱۵۳‏ . ابن GAN‏ الكامل؛ م oT‏ ص ۲۷ . 

(A)‏ انظر : البلاذرى» فتوح؛ ص ٤۲٤‏ . الطرى. تاريخ che‏ ص ۱۱٤‏ ۱-۰ . ياقوت » معجم OLAS)‏ بچ 
۳ ص ۱۱۸-۱۱۷ . 

C4)‏ أبن الفقيه؛ مختصر GES‏ البلدان» ص ٠١١-١١١‏ . وذكر الأصمعي أن "عمل العراق هيت الى الصين والسئد واهند» ثم 
كذلك الى الري وخراسان الى الديلم والجبال كلها ل والجزيرة ما بين دجلة والفرات » والموصل من | حريرة » لا تدشحل في 
عمل العراق ' . (انظر ابن قتيبة» عيون الأخبار, م١‏ ص 14؟), 


N. 


زياد ىا يبدو» حتى أن معاوية أضاف الى عمله الهند والبحرين VOLS;‏ والظاهر أن هذا التبدل 
الاداري لم يحدث الآ في حلافة معاوية» حيث بقيت البحرين ley‏ تابعتين ادارباً للخليفة في 
dull‏ طيلة العهد الراشدي ء ويوضح أبو نعيم الأصبهاني سبب هذا التبدل فيقول : " عمد معاوية 
Lol‏ أصبهان من أهل البصرة ودفعها الى أهل الكوفة» وأخذ البحرين وعمان من أهل الحجاز 
فأعطاها أهل البصرة مكان أصبهان" LT OO‏ مناطق gy phd‏ الأحرى فقد بقيت تابعة الى المدينة» 
فيرى البلاذرى أنه كان " مجرى عيون الطف وأراضيها مجرى أعراض المدينة وقرى نجد وكل صدقتها 
الى عمال yall‏ » فلما ولي اسحاق بن ابراهيم بن مصعب السواد للمتوكل على الله ضمها الى ما في 
On,‏ 

والجدير ذكره أن المصادر المتوفرة لم تشر الى مدى ارتباط البحرين Es‏ بمركز الادارة في العراق 
AY Ol]‏ زياد» ويبدو أن هذا الارتباط لم يكن يسير تبعا لقواعد مقئئة وثابتة؛ و إنما تأثر بالأحوال 
القائمة حتى أن زيادا لم يعين واليا من قبله على تلك المنطقة»› كما هو الخال بالنسبة لباقي الأقاليم 
والولابات التابعة للعراق: بل أن معاوية هو الذي كان يولي CPL gle‏ ولعل الفائدة المرجوة من 
dag‏ شرق الجزيرة العربية للعراق » تكمن في قدرة هذه المنطفة على تأمين العراق بالمهاجرين» كما أن 
هذه التبعية GRE‏ أمير العراق من اتخاذ اجراءاته فيها عند الحاجة للاحقة مثيري الفتن والقلاقل 
الذين يتخذوبها Laake‏ هر , 


)١(‏ الطبرى» تاريخ » جاه ص ۲۱۷ (المدائني) , ابن الاثير» الكامل ؛ م ص 127 , البياسي » الاعلام بالحروب » جا 
ص ۲۸۲ (المدائني) . أبو الفداء المختصر جب ١ء‏ ص VAC‏ النويرى» ہایة الأرب» ج۰۲۹ ص ۳۰۹. ابن کئیں 
البداية والنهاية» ج۸ ص ۰١‏ . ابن شلدون» idl‏ م٣‏ ص ١"‏ . فلهاوزن» الدرلة العربيةء ص ١١9‏ . وذكر ابن 
عبد ربه أن " عبيد الله بن زياد أول من جمع له العراق وسجستان Lal sty‏ والببحران وّما» [sly‏ كان البحران Es‏ الى عمال 
Lal‏ الحجاز' . (أنظر العقد الفريد؛ ج60 ص A‏ 

(؟) الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت eww [ints‏ ام( تاريخ اصبهان» نحقيق سفن ديدرنج » ليدن» بريل» 
47۱ ص ۰۲۹ وسيشار اليه علد وروده مكذا : الاصبهاني » تاريخ أصبهان. ويؤكد قول الاصبهاني هذا ما رواه ابن 
عباس» حيث ذكر أن " البحريين من Sel‏ العراق» وحدّه من dally JL La GLE‏ على جبالهاء وربها ضمت البهامة 
الى المديئة» وربا أفردت ؛ هذا كان في أيام بني أمبة؛ فلا ولي بتو عباس صيروا Ole‏ والبحرين والبهامة عملا وإحدا" . (انظر 
cdl‏ معچم؛ البلدان» ج ۱ء ص TEV‏ وذكر صالح أحمد العلي تقلا عن ابن الجوزى في كتابه (مرآة الزمان / مخطوطة 
اکسفورد» ص ۲۸۹) أن الشعبي ررى أن * أول من جمع له العراقان ونحراسان وسسجستان والبحرين وان زیادء iL y‏ كانت 
البحرين وتران الى ولاة الحجاز" . (انظر : صالح العلل ادارة الحجاز في العهود الاسلامية الأولى؛ abe‏ الأبحاث» تصدرها 
الجامعة الأمريكية في بيروت» چا السنة (۳۱)ء آذار VATA‏ م؛ ص NG‏ 

(") البلاذري» ‘oy‏ ص £14 (قالوا). يافوت» معجم البلدان» bp‏ ص PU‏ 

)€( ولخ معاوية على البحرين الأحصوص بن عبد بن أمية . (انظر الزبيري» نسب قريش» ص VOY‏ ابن حجر العسقلال» 
الاصابةء ج ١؛‏ ص ۲۳). كما a‏ عليها أيضا مروان بن الحكم . (انظر ابن قتيبة» ا معارف» ص POW‏ 

(0) انظر البلاذرى» أنساب (محمد ميد الله)) ج١1‏ . ص EON‏ 


١. 


وذكر بعض المؤرخين أن زيادا طالب بحكم الحجازء اذ كتب الى معاوية : ' قد ضبطت لك 
العراق بشهالى ويمينى فارغة فأشغلها بالحجاز" ١7‏ ويبدو أن هذا زعم غير صحيح؛ لان الحجاز 
رلابة ذات أهمية كبرة ويفترض أن يتولاها وإلي مستقل يقيم فيهاء لا أن تحكم من قبل والي العراق» 
وهذا ما حدث فعلا في العهد الأموي» dy‏ يكن زياد كثير الود لأموي الحجاز» الذين تباعدوا عله 
منل استلحاق معاوية لنسبه» فكيف به يطلب الولاية عليهم؟ إن مثل هذا الطلب = إن كان 
صحيحا - ad‏ تحديا من جانب زياد للأمويين في الحجاز» حتى وان اقتصر الطلب فقط على تراس 
موسم الحج كا ذكر البعقوي". مثل هذه الادعاءات التي وضعت على لسان زياد تبدو Whee‏ 
فيهاء وهي تفسر لنا حقد وتخوف الأمويين الغيورين من BLN‏ والنجاح الدائمين هذا الرجل الذي 
داخلهم النسب مجدداء وساهم أبناء زياد الذين كانوا يرمون الى احتلال مكانة أعلى؛ ساهموا أيضا 
في ايجاد هذه المعطيات التي كادت أن تنال من شخصية زياد؛ وتلصق be‏ من الصفات سا ليس 
ان الثقة غير المحدودة التى أولاها معاوية لزياد لا تقل مديحا عن الشعرء هذه الثقة جعلته ملكا 
غير متوج على النصف الشرقي للأمبراطورية LDL‏ وكان معاوية بها لديه من خبرة واسعة في 
عام السياسة يعرف جيدا كل بلد والأسلوب اللي يناسبه» وكانت حلكته وراء نيجاسحه في إقرار 
الأمور في سائر الأقاليم » أما العراق فقد جعل أمرها لأحيه زياد dy‏ يتدخل في أموره» بل كان يوجهه 
بين الحين والآخر توجبهات عميقة لكنها غير تفصيلية » وقد أتاحت هذه الظروف المجال لزياد أن 
يستمر في اتخاذ تدابير جذرية لاعادة تنظيم ولايته الشاسعة المضطربة. حتى جعل من سلطة أسلافه 
المهزوزة سلطة قوية وحقيقية تعمل لمصلحة بني أمية» ووصف الطبرى ثمرة تلك اهود بقوله : 
"وكان زياد أول من شد أمر السلطان؛ وأكد اللك لمعاوية» وألزم الناس الطاعة *“. 


gf )١(‏ عبيدة» النقائفس» ج۰۲ ص 57١‏ , البلاذرى» أنساب (احسان عباس)ء فی ٤ں‏ ج ۱ں س ۲۰۸ ۲۷۹ (فالرا). 
الطبرى» تاريخ » جب 6 » ص ۲۸۹ (المدائئي) . ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ Vee‏ ص ۸۲ أبقسا ج ۵ ٠‏ س VY‏ 
المسعودي؛ مروج؛ م ٠١‏ ص ٠١‏ . العسكري» الأوائل» ص EY‏ المقدسي» البدء Lilly‏ يخ . جا من ١‏ ابن شبد 
البب الاستيعاب؛ ق ؟» ص 51١‏ . ابن عساكر» تاريخ / خط» م5 ص 000 (ابن شسوذب). ابن الائ ء الكامل؛ م 
۰۳ ص "491 . أبن خلكان» وفيات الأعيان؛ م OY‏ ص BUY‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج ٠۸‏ صن TE‏ ابن ادون 
العبر» م لاء ص ۳۰ . ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة: ج ۰۱ ص 7١5‏ , 

(۲) اليعقوي» تاريخ» ج ؟» ص۲۲۹ . 

Lammens, Ziad Ibn Abihi, P. 676. (") 

)2( الطبرى؛ تاريخ؛ جب 6 6 ص ۲۲۲. ابن الأئیں الكامل. ote‏ ص ٠۵١‏ . البيابيى؛ الاعلام الروت Vena‏ صن 
yf. YAY‏ الفداء المختصي ج اء ص 166 . 
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الفصل الثالسث 
أعمال زياد الادارية والاجتماعية 


# اجراءاته الأولية (في البصرة والكوفة) . 
a‏ سباسته تجاه الرعية. 

* تنظيم زياد للقبائل في العراق . 

# سياسته تجاه القبائل . 

“ا سياسة التهجحير. 

3 سياسة زياد تجاه عماله وموظفيه . 
#المقائنئنة. 

# الشرطة والحرس . 

# الدواوين. 


اجراءاته الأولية (فى البصرة والكوفة) 


قدم زياد الى البصرة في بداية سنة (4 4ه / ٠٠١‏ م)» فألقى نظرة على منازها وخصاصهاء 
وقال محدثا نفسه : رب فرح LR‏ لم تنفعه» وربٌ مبتئس منها لن tonal‏ لقد أدرك زياد 
بفكره الثاقب الحالة التي آلت البها الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البصرة» ورأى أن 
إصلاح هذه الأوضاع يحتاج الى عمل شامل وجذري» فصمم على ذلك التغيير بكل ما أوتي من 
قرة . 

بدأ زياد aay‏ على البصرة بخطبة سياسية مرتجلة ذاعث شهرتها في الأدب العرربي» وقد عرفت 
بإسم (البتراء) - أي المنقوصة - وذلك أنه لم يبدأها کا هو معتاد بالتسليم والحمد لله" . رُويت هذه 
الخطبة في أمهات كنب GAY‏ والتاريخ» واقتصرت بعض المصادر على رواية أطراف منهاء ورواها 
الجاحظ على نحو من الترتيب والتأليف لا يخلو من أثر الصنعة شأنه في ذلك OLS‏ الكثير من رواة 
العراق في أكثر ما رووا من حطب ذلك العصر(؟). وعد خطبة زياد (البتراء) وثيقة سياسية أدبيةء 
وهي جديرة بالدراسة والتحليل من هاتين الناحيئين» ولكننا سنشير إليها هنا بقدر ما تُعيننا على فهم 
شخصية زياد وسياسته . ان القارىء هذه الخطبة لا يملك الا أن يلاحظ أا تكاد تكون مقسمة الى 


dade (1)‏ بن خياط» تاريخ ج ۱؛ ص VAY‏ الطبرى» تاريخ ج ۵» ص ۲٠۷‏ (المدائني). المسعودي» مروج» م “ا 
ص TY‏ ابن الأئیں الكامل» م "اء ص ٤٤۷‏ . النويرى؛ COM ELE‏ ج »۲١‏ ص ۳٠۹‏ . ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ 
ج۰۸ صن ۳۹ . ابن خختدون» العر» م oF‏ ص VV‏ أبن الغملاس» ولاة البصرة» ص V‏ 

ae (الهيثم بن عدي) . المسعودي»‎ ۲١١ أبن قتيبةء عيون الأحبار» م » ص‎ . ٠٠۲ ابن بكار الأحبار الموفقيات» ص‎ )١( 
ENO صن‎ Vg القاني» ذيل الأمالي والنوادر» ص ۱۸۹-۱۸۸ (أبو العباس). ابن عساكرء تاريخ / حط ؛‎ TY م ۳ ص‎ 
, (العتبي)‎ 

(۳) انظر : dL‏ البيان» ج ؟؛ ص ؟5. ابن SLAM OLS‏ الموفقيات» ص ۳۰۲ . الطبرى» تاريخ » ج ۵> ص VAY‏ 
(sal)‏ ابن زكرياء أحمد بن فارس (ت 96"اه / 4١١1م)؛‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون؛ 1 جء 
ط ١ء‏ دار أحياء الكتب العربية» القاهرة؛ ۱۳۷۱ ه» ج١ء‏ ص ۰۱۹٤‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن زكرياء 
مقاييس اللغة . ابن الأثير ALM‏ النهاية في غریب الحديث والأثر ج ۰۱ ص ٩۳‏ . ابن منظور» لسان العرب» Ee‏ ص 
۳۸-۷ . ذكر ليثم بن عدي أن زياداً أول من حطب خطبة بتراء . (ابن قتيبة» عيون الأخباره م ۲» ص VEY‏ 

(4) نص هذه الخطبة ورد في العديد من المصادر انظر : الحاحظ» البيان» Yo‏ ص 10-57 . ابن LAM OLS‏ الموفيات» 
ص 07-104 (المدائني). ابن قنيسة» GL eM pee‏ م ۲» ص 141-141 (الميشم بن عسدي). البلاذرى؛ أنساب 
(احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ۱» ص 7١8-905‏ (قالوا) . الطبرىء تاریخ» ج ه» ص ۲۲۱-۲۱۸ (المداتني). ابن 
أعثمء الفسوح؛ م ۰۲ ص ٠۷-۴٠۵١‏ . ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج٤‏ ؛ ص ١٠١-٠١١‏ (أبو بكر (SIAL‏ 
الجريري؛ الجليس الصالح» ج oY‏ ص 114-1775 (عبد اللك بن عمير) . ابن عساكر؛ تاريخ / خط Ve‏ ص 
47-45 (عبد الملك بن عمير) . أبن SV‏ الكامل» oe‏ ص 500-87 . ابن أي الحديد» نيج البلاغةء ج١١‏ ؛ 
ص 710-701 . النويريء نهاية الأب ج ۲۰ ص PTY‏ القلقشن دي» صبح الأعشى» ج اء ص 
Pe ٠‏ وقد أوردنا نص القطبة نقلا عن الحاحظ في الملحق رقم ON)‏ 


\.4 


ثلاثة أقسام منكافئة : 

في القسم الأول := عرض عام لأحلاق fal‏ البصرة ومسلكهم» من ضلال وفساد ومعصية لله 
واستهانة ب| ef‏ لأهل الطاعة والمعصية من الثواب والعقاب» إذ قال : ' كألكم لم تقرءوا كتاب الله 
dy‏ تسمعوا ما el‏ الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته " (ASO)‏ وجد 
في هذا التعميم مجالا للشك» فجعل يخصه بضرب الأمثال» فهم يتركون الضعيف يُقهر ويؤحذ 
calle‏ ويغضون عن المختلس » ويعتذرون بغير العذر» وهم يرون أماكن الفسوق تنتشر بينهم دون 
أن يقاوموا أو Py Sa‏ 

والواقع أن هذا التفكك الاجنماعي والتدهور الأحلاقي ناتج بالدرجة الأولى» عن طبيعة نكوين 
المجتمع في البصرة» والتباين الذي تخلل تركيبة هذا المجتمع الجديد» اذ نزلت البصرة قبائل عربية 
عديدة من الجزيرة العربية» وهذه القبائل بعضها متحضرة - كالقبائل البمنية - والبعض PN‏ 
بدوية» كا أن بعض هذه القبائل كان يتمتع بالعطاءء ley‏ كان بعضها محروم OP ae‏ ولا ريب أن 
اللصوص والمختلسين وقطاع الطرق كانوا من هذه Rell‏ المحرومة من العطاء» Sy‏ جائب هذا 
التناقض» نجد عناصر غريبة عن المجتمع العربي في البصرة كالأساورة والسيابجة sO Lily‏ وهؤلاء 
على قلتهم لا بد أنهم احتفظوا ببعض مقومات وعادات مجتمعهم الأول» فأثروا - وبقدر ما - في 
مجتمع هذا المصر الذي يعيشون فيه. وقد أدى ضعف بعض الولاة في البصرة وتساهلهم في حكم 
هذه الولاية الى زيادة تدهور مجتمعها الجديد» الذي كان بحاجة الى مزيد من الرعاية والتوجيه» كل 
هذه الظروف ساعدت على ابتعاد الناس - وخاصة fol‏ الحديد - عن تعاليم الاسلام وميادثه › 
وضعفت الروح العربية» وانتشرت السرقات» وكثر الاعنداء على الأموال والأنفس حتى أن البعض 
م يجد حرجا في نبش القبور*) لسرقة أكفان الموتى وبيعها . 


)1( الجاحظ» البيان» ج۰۲ ص57 . ابن بكار الأخبار الموفقيات» ص ."١4‏ البلاذرى؛ أنساب (احسان Cale‏ ق ٠٤‏ 
جداء ص ۲۱۷-۲۹۹ (قالوا) , الطبرى؛ تاريخ» ج 68 ص ۲٠۸‏ (المدائني», ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج 4 ؛ ص 
٠‏ أبو بكر الحذلي). ابن GAM‏ الكامل م ۳ء ص۸٤٤‏ . 

)1( انظر : الحاحظ» البيان» ج۰۲ ص 1۳-۱۲ . ابن بكار الاخبار الموفقيات» ص ٠۵‏ . البلاذرى» أنساب (احسان 
عباس)ء ق ۰٤‏ جب ١ء‏ ص 7١7‏ (قالوا). الطبرى» تاريخء ج ۰۵ ص ۲٠۹-۲۱۸‏ (المدائني). أبن عبد ربه» العقد 
الفريد» ج 4 ؛ ص ١١١‏ (أبو بكر المذلي)؛ ابن الأئي الكامل؛ م ١ء‏ ص EEA‏ ابن أي الحديد» نبج البلاغة؛ م VV‏ 
ص۲۰۱ . 

() انظر «hall‏ التنظييات» ص OY‏ 

(؛) انظر السلاذرى» فتوح» ص 575-515. الطبرى؛ تاريخ؛ ج؛»ء ص 40865١‏ (سيف). العلي» التنظيياتء ص 
Las‏ 

)0( الجاحظ» البيان» ج ۰۲ ص WY‏ ابن GIG‏ الأتحبار الموفيات؛ ص 5:. البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق 4» 
ج١ء‏ ص ۲۱۷ (قالوا). الطبرى» تاريخ ؛ ج ٠٠‏ ص ۲۲٠‏ (المداثني) . ابن عبد ربدء العقد الفريد» ج ٠٤‏ ص ١١١‏ 
(أبو بكر الحذلي). ابن أبي اللحديدء نبج البلاغة» Va‏ ص ٠٠۲‏ , 


۱۹. 


أما القسم الثاني من خطبة زياد فقد كان اعلانا للمنهج العام الذي سيسلكه في سياسته» وهو 
أشبه ما يكون بالتصريحات الوزارية في الوقت الحاضر من حبث إبانتها لأغراض الحاكم الجديد 
ومذاهبه في الادارة والحكم ووجوه المنافع والاصلاح فيه . لقد جمع زياد في منهجه بين اللين والشدة» 
لكنه غالى بعض الشيء في الخطوط التي حددها لتغيير الحالة الى الحد الذي وشع فيه نطاق المسؤولية 
الشخصية حتى شملت helt‏ فأراد أن تكون عقوبته من نوع جديد» فلم يقصرها على الطغاة 
وحدهم بل مدها الى شركائهم ولو من بعيد» ومدها الى من يجوز أن تحوم حوهم الظئة» حيث قال : 
'وإنّ أفسم بالله لكتعذن الولي بالمولى» والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر» والمطيع بالعاصي OOF‏ وهذا 
أمر ليس جاريا على القانون الشرعي » الذي يقصر المسؤولية على شسخص المجرم» Lily‏ ذلك يلجأ 
اليه الاداريون deel)‏ من الحرائم والارهاب» وفائدة ذلك في الغالب وقنية"» وكأن| شعر زياد - مرة 
أخرى - بأن في وعيده هذا مسارب للشك» فأعلن لسامعيه أله لا يرتضى لنفسه في موقفه هذا أن 
ods‏ وأن poll Lis"‏ بلقاء مشهورة "7, فهو قد عقد العزم على أن يفعل ما يقول» dy‏ منهجه 
وعد bleu‏ الرعية وصيانة أموالها . 

ومن التدابير التي سلكها للتأكيد على منهجه الذي أقره في cats‏ أخذه رؤساء القبائل 
بسفهائها ويجرميهاء وتبديده بقطع العطاء عن مثيري الفتن والقبائل المشاركة فيهاء وكان زياد بر 
رؤساء القبائل وأشرافها على تأديب سفهاء قومهم » ومن تحدثه نفسه منهم بالتمرد على السلطان!؟) 
ويُذكر أن زيادا قال PY‏ البصرة : ' أخبروني بصلحاء كل ناحية» فآحبروه» فاختار منهم رجالا 
فضمنهم الطريق' doy‏ لكل واحد منهم Nom‏ وليس هناك ما يدل على أن هذا الضمان كان 
مقابل عوض مادي كما إنه لا يتعلق بالأراضي » و إنما هو اجراء يدحل ضمن الاجراءات الادارية 
والأمنية . 


Ladd LLL )١(‏ ج ۲» ص "5 . ابن بكار الأحبار الموفقيات» ص "١9‏ (المدائني). الطبرى» تاريخ» Om‏ ص 
4 (المدائني) . ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6S‏ ص ١١١‏ (أبو بكر الهذلي) , ابن عساكر» تاريخ/ خط Ve‏ ص 
7 (عبد الملك بن عمير) . 

(۲) محمد اللنضري بك » محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية » ؟ جه المكتبة التجارية الكبرى بمصر» Tm ce VIVE‏ ص 
۰۸ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الفضري» عحاضرات . 

COL «dee LL )۳(‏ ج ۲» ص "5 (المدائني). ابن عبد ربه» العقدالفريدء ج٤‏ » ص ١١١‏ (المدائني) . ابن الائ 
الکامل» م ۳» ص ٤٤۸‏ . كان زياد صادقًا في خطبه ومقالاته حتى أن ابن عبار قال في قصيدته التي مدح فبها المعتضد 
ale‏ 

السيف أصدق من زياد حطبة في الحرب أن كانت يمينك مثبرا 

(علي بن بسام (ت 547ه/ 17 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق احسان عباس» ؛ 6 دار الثقافةء 
ببروت » 4م ق ۰۲ م۰۱ ص الال وسيشار اليه عند وروده هكذا ؛ ابن بسام» اللخيرة) . 

(5) انظر البلاذرى» أنساب (احسان Cele‏ ق 24 ج ۱» ص 1١7‏ (مسلمة بن حارب) , الطبرى؛ تاريخ » ج >١‏ ص 
Cae yf) ۲۵۸-۲ ۷‏ ابن الأثي الكامل» م >۳١‏ ص EVE‏ النصء العصبية القبلية» ص VEY‏ 

)0( الاسحظ» المحاسن والأضداد» ص ۹ . البيهقي ) المحاسن والمساوىء» ص ٤۷٤‏ . ابن عبد ربه؛ العقد» ج 00 ص ۷ 
(الحتبي). وقال المدائني : "أرسل زياد الى سوم كانوا بصيبون الطريق فيهم مالك بن الريب» فضمّن كل رجل منهم ما 
يليه" . (البلاذرى» أنساب» (احسان عباس)؛ ق ۰٤‏ ج ۱ء ص ONY‏ 
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وحين رأى زياد أن أهل البصرة قد أحدثوا أحداثاً لم تكن» صممٌ على أن يضع لكل داء دواءء 
ولكل ذنب عقوبة شافية عادلة حيث قال : 'وقد أحدثتم أحداثاً م نكن» وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة فمن غرّق قوما غرقناه» ومن أحرق قوماً OM aT‏ وهذه القوانين العرفية الشديدة Lal)‏ 
زياد لائقة ALLL‏ حال أهل العراق» وقد أفادث فعلا في اصلاح حالهم» ولكي يضمن زياد سلامة 
الناس وأمنهم في الليل ويجول دون نشاط اللصوص والمختلسين؛ فقد منع السير ليسلا بعد صصلاة 
العشاءء وأعلن أنه اذا وجد شخصاً بعد ذلك سيقتله» وأمهل في ذلك الى أن يأتي انبر الكوفة 
ويرجع البهم ؛ فكان يؤخر العشاء حتى يكون آحر من يصلي» ثم يأمر المقرىء بتلاوة سورة البقرة أو 
غيرها من القرآن الكريم» بعد ذلك ينتظر بحيث يترك لكل انسان مهلة من الوقت بلغ معها أقصى 
البصرة عائداً الى بيته من المسجد أو غيرو» ثم يأمر صاحب الشرطة أن يخرج sh BU‏ انسانا 
«als‏ وطبق ذلك لبال متتالية حتى صار الناس اذا انتهوا من صلاتهم عادوا مسرعين الى منازهه 6 
Shy‏ مسلمة بن محارب أنه أي لزياد بأعراي كان يسير ليلا في البصرة فسأله زياد : "هل سمعت 
النداء؟ فقال : "لا والله قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل» فاضطررتها الى موضع فاقمت لأصبح 
ولا علم لي با کان من الأمير" » فقال زياد : ' أظنك والله صادقاء ولكن في قتلك صلاح هذه 
الأمة» ثم أمر به فضربت Nae‏ هذه الحادثة وان كانت لا تخلو من المبالفة الآ آنا تدل على 
حزم زياد وتصميمه على الالتزام بأقواله» وربا قصد ببا اثارة الخوف والفزع في نفوس أهل البصرة . 
والحق أن مثل هذا الحكم لا يغتفر ولو كان من معاذيره ضبط الأمور وتأمين الناس . وقد وجد زياد 
في البصرة حين قدم إليها عدداً كبيراً من المواخير» فأمر ببدمهاء فهدمت حتى لم يبق منها Nea‏ 

وني القسم الثالث والأحير من المخطبة» تناول زياد أموراً عديدة Ghat‏ بالرعية وراعيهاء وما يجب 
أن يكون بين هذين الطرفين من صلات وشؤون» ومن هذه الأمور : ألا يثير الناس نعرة العصبية وأن 
يكفوا أيدبهم عن الوإلي» وألا يقفوا مواقف الريب والظنون » ثم أعلن أن له عليهم الطاعة والسمع 
وأن لهم عليه أن يعدل» cont Vy‏ عن صاحب الشكوى ولو طرق بابه ليلاء وم عليه أيضا ألا 


«ae Ltt (1)‏ البیان» Vere‏ ¢ ص 7١"‏ . أبن بكسار؟ الأخبار الموفقيات » صن "١5‏ (المدائني) . tage Hood‏ اساد Haan)‏ 
Cale‏ ف ۰٤‏ ج ۰۱ ص ۲۱۷ (الجرمازى). الطيرى + تاريخ + ج ٠١‏ ص ۲۲٠١‏ (المدائني) . ابن أعشمء a pall‏ م 
ص PV‏ ابن عبد ربه» العقد الفرید » ج ٤‏ » ص ١١١‏ (أبو بكر SARL‏ 

۲۲۲ یں‎ ٠۵ تاریخ ۰ سے‎ sll . (قالوا)‎ ۲٠١ ۱۹١ ص‎ elo ٤ انظر : البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس) » ق‎ CY) 
ابن ددون؛‎ ٠١١ ص‎ ٠۳ الكسامل؛ م‎ GSW ؟ (المدائني). ابن‎ 4١ (مسلمة بن حارب) , العسكري» الأوائل» ص‎ 
. ۱۷ مء ص‎ call 

(؟) الطبری» تاريخ» Oar‏ ص ٠۲۲۲‏ العسكري؛ الارائل» ص TEN‏ (المدائتي). ابن EM‏ الكبامل؛ م" هي 18١‏ , 
النويرى» نباية COM‏ ج oY‏ ص 0 YN‏ 

)£( البلاذرى» أنساب (اسحسان Cle‏ ق ٤‏ ۰ چ ا » ص ١5١١‏ (قالوا). ابن عساکر» ثار يخ / da‏ + م ص yl 4٩۹‏ 
سليان). الماجور : "هو مجلس الريبة» ومجمع أهل الفسق والفساد» وبيوت انار يسن " . pul)‏ : ابي AY‏ المببارك v‏ 
النهاية في غریب الخديث» ج ٤‏ ؛ ص TOOT‏ ابن منظور؛ لسان العرب» م ۵ء Ve‏ 
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يؤخر أعطياءهم عن أوقاتهاء وألا يدع المحاربين منهم زمنا طويلا في Oggi‏ وهذه الأمور منى 
وفرها الوالي وصدقها لا تجد سببا للثورة أو الفتنة» ثم استمر زياد في تقرير ما أشار اليه من العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم» فذكر أن الأئمة هم ساسة الأمة المؤدبون هاء وكهفها الذي تأوى اليهء وان فى 
صلاحهم صلاحهاء وانه لا خير يرجى للأمة من وراء بغضها لأئمتهاء ثم كانت TELE‏ خطبته 
فصيرة جامعة على نغمة واضحة من الانذار والتهديد» فيقول : ly‏ الله ان لي فيكم لصرعى 
كثبرة» فليحذر کل امرىء منكم أن يكون من صرعاى OM‏ 

وقد وجم الناس هذه الخطبة وذهل السامعون حتى ظن بعضهم أن الأمير مازح هازل؛ اذ كيف 
Jel‏ الصالح بالطالح والمقيم بالثائر» فقام أبو بلال مرداس بن أديه - وهو من زعماء المخوارج - 
وقال لزياد : " أنبأ الله بغير ما قلت » قال الله عز وجل (وابراهيم الذي dy‏ تزر وازرة وزر أخرى » 
وان ليس للانسان الآ ما سعى) فأوعدنا الله خيرا نما واعدت يا زياد" » فقال زياد : YUL‏ نجد الى 
ما تريد أنت وأصحابك سبيلا حتى نخوض إليها الدماء OP‏ وأما سيّد تقيم الأحنف بن قيس» 
فقد صوّر جانب المحايدين الذين لا بريدون أن يردوا على الأمير مقالته lg‏ يكره ولا أن ينزلوا عن 
مروءتهم في غير جدوی» فقال لزياد : "انها الثناء بعد البلاء» والحمد بعد العطاء» وإنا لن نثنى 
حتى لبتلى " فأجابه ' صدقت ON‏ 1 

مكذا كشف زياد في حطبته هذه عن الخضوط العامة للسياسة التى ينوي انتهاجهاء هذه 
السياسة وهذا التهديد والوعيد الذي أعلنه على مسامع أهل البصرة» قصد به أن يغير الاس من 
خطة سيرهم » ويقلعوا عن الانبياك في الشهوات والاسترسال في الفسق والضلال دونها رادع من دين 
أو وازع من حلق » كما إنه أراد أن يعلن هؤلاء طاعتهم لحكمه» وهذا الأمر لا يتم الآ اذا استقام 
المجتمع » واعترف المواطنون بواجباتهم تجاه Uy sl‏ » وقد استمر زياد في تنفيذ سياسته ببراعة واحكام 
حتى بسط سلطانه وعمت هيبته» ول يكن يحتاج لتنفيذ ما أوعد به من العقوبات الا قليلاء لعلم 


(١)الماسحظ.‏ البياك» ج ۲» ص 15 , الطبرى» تاريخ ج 5» ص 5١١‏ (المدائني). ابن عبد ربه» العقد» (hae‏ ص 
۲ (أبو بكر QUAI‏ ابن الأثير, الكامل؛ ۰۳۲ ص 585 , ابن أبي الحديد» نج البلاغة» ج "1 ء ص ٠٠۳-۲۰۲‏ . 
أبن خعلدون؛ Pe pall‏ ص ۱۷ , 

(۲) الحا حظ البيان» ج oY‏ ص ٠١‏ . ابن قنيبة» عيون GLAM‏ م ؟؛ ص VEY‏ (الهيثم بن عدي) . الطبرى» تاريخ» ج ۵› 
ص ۲۲۱ (المدائتي). ابن عبد ربه» العقد» ج 4» ص ١١7‏ (أبو بكر الحذلي). الجريري» الجليس الصالح» ج ۲» ص 
8" (عبد الملك بن عمير). ابن عساكر تاريخ / خط؛ ۾ ۰٦‏ ص ٤۹۲‏ (عبد الملك بن عمير) . ابن الآثين الكامل» م ١ء‏ 
ص ٤٥١‏ . 

eas ball )۳(‏ تاريخ. ج٠٠‏ ص ۲۴١‏ (المدائني). ابن عبد ربهء العقدء ج 4 » ص ١١١‏ (أبو بكر CLUB‏ القالي» ذيل 
dA‏ ص 184 . ابن الأثير» الكامل؛ م "ا ص £08 ابن أي الحديد» نبج البلاغة» ج51 » ye‏ . الآيات 
الكريمة التي في النص من سورة النجم : (۳۹-۳۷). 

(4) الحاحظء البيان. Pome‏ ص ٠١‏ . ابن بكارء الالحبار الموفقيات» ص A IAD ۳٠۹‏ البلاذرى» أنساب (احسان 
عباس). ق 4» ج ۱» ص ۲۰۹ (المدائني). الطبرى» تاريخ » ج ٠۵‏ ص ۲۲۱ (المد اثني). ابن عمد ربه؛ العقد» ج 
ot‏ صن ۱۱۳ (أبو بكر المدل) . الجريري» العليس الصالح» ج ٠۲‏ ص ۴١٤١‏ (عبد الملك بن عمير) 
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الناس بصدفة ف الايعاد» فأخذوا يقفون عند الحد المشروع Cab‏ وكانت النتيجة أن استظل الناس 
بظل حكمه في أمن وسلام ' حتى أن الشيء ليسقط من الرجل فلا يمرض له أحد حتى يأفي صاحبه 
فبأحمذه" » وأصبحت الرأة تبات في بيتها دون أن تعلق عليها بابباء بعد أن كانت تستغيث من 
اعتداءات المجرمين واللصوص VUE‏ 

يروي هشام بن الكلبي» أن زياداً أراد أن يختبر مدى نجاح تدابيره الأمنية فبعث ' بقطيفه ديباج 
منسوجة بذهب» فألقيت بالخريبة» فمكثت ليالي وأياما ما يمسها أحد" حتى بعث إليها من أتى 
MY,‏ وبفضل ارادة زياد القوبة تمكن أول الأمر من توطيد الأمن وافرار السلطان الحكومي في 
منطقة البصرة» فعندما قبل له "أن السبل محوفة' قال : "لا أعاني شيشا سوى المصر حتى أغلب 
على المصر وأصلحه فغيره أشد غلبة "210 فلما ضبط البصرة تكلّف ما وراء ذلك فأصلحه حتى ساد 
قلب البادية نفسها أمن لم تعهده من قبل » وتبقى مقولة زياد ' لوضاع حبل بيني وبين خخراسان 
علمت من أحذه ٠"‏ من الصور البارزة في سجل أعماله وهو يحيط الناس بالأمن ويذهب عنهم 
الفزع وأسباب النوف . 

لاغرو أن نالت lel al‏ زياد وسياسته الادارية في البصرة رضى معاوية واعجابه؛ فيا كاد المغيرة 
ابن شعبه يلقى حتفه سنة (٠ده‏ / 1۷١‏ م)» حنى ضم اليه الكرفة ٠‏ التي كانت أقل فوضى 
وأكثر أمناً من البصرة» على أن في الكوفة خطراً كبيراً» وهو lel‏ متشيعة ناصرت عليا وأحبته وقسكت 
به وبذكراه حتى جعلته مثلها الأعلى؛ وكان في هذا صعوبة كبيرة » اذ هي الآن تحت حكم الأمويين» 
وهم أعداء علي بن أي طالب وشيعته . 

بعد أن كتب معاوية الى زياد بعهده على الكوفة » توجه الأخير إليها مستخاشا سمرة بن جندب 
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على البصرة(١2؛‏ وحين قدم زياد الكوفة صعد المنبر وخطب في أهلها خطبته الأول » ويسدو أنه لم 
يكن ينظر لأهل الكوفة نظرته حال Jal‏ البصرة من قبل» لذلك نراه يخطب خطبة مقتضبة يبدأها 
بالحمد والثناء» ثم يذكر شم أنهم أهل حقء لهذا فقد أناهم في fal‏ بيته» وكان في وسعه أن 
يشخص البهم في ألفين من شرطة البصرة"ء لكن هذه الخطبة الرقبقة لم يكن ها أثر في نفوس آهل 
الكوفة» فلم يكد زياد يفرغ من خطبته حتى حصبوه» وظنوا أنه كسلفه المغيرة سيتغافل عن فعلتهم 
تلك» لكنه أمر بأغلاق أبواب المسجدء ثم دعاهم ليقسموا أم أ يخصبوه» فخلى سبيل من أقسم 
وقطع أيدي من لم يفسم» هذه الرواية تصور لنا حزم زياد وعدم تباونه مع من يحاول إثارة الفتن 
والترويج للثورة» وقد رأى أن يبدأ ولايته بالشدة والحزم ؛ كي لا يظن أهل الكوفة أنه ضعيف Body‏ 
كل الأحوال» وليضع حدا لتطاويهم على الولاة وانتقاد اجراءاتهم» على أن هذه الرواية لا تخلو من 
المبالغة» فكيف بأهل الكوفة يجرأون على حصب زياد على المنبر وقد سمعوا ما سمعوا عن شدته 
وبأسه؛ ومكانته لدى الخليفة؟ فالبصرة قريبة من الكوفة» ولا بد أن أهلها قد عرفوا الكثير عن 
السياسة التي اتبعها زياد مع أهل البصرة خلال الأعوام السابقة حتى استقام له أمرهاء وتمكن من 
ضبطها وتحسين أوضاعها . 

ويمكن القول أن ادارة زياد لمديئة الكوفة» كانت مشاببة من حبث الجوهر لسياسته وادارته 
لمدينة البصرة» وقد أثبت مقدرته في ضبط الكوفة بحسن التدبير والحزم والوعد الصادق»ء قال 
الشعبي : 'فوالله ما تعلقنا عليه بكذبة وما وعدنا خيرا ولا شراً الآ أنفذه" CO‏ والواقع أن زياداً 
بالرغم من شدته البادية في ولابته للكوفة» الا أنه لم يُرهب الناس باجراءانه الأولية فيها كا فعل في 
البصرة من قبل» ولقد روى الشعبي أن أول رجل قتله زياد في الكوفة هو أوفى بن حصن الطائي» 
حيث بلغه عنه شيء فهرب خوفاً من زيادء وني ذات يوم استعرض زباد الناس فوجد أوفى بينهم» 
فسأله زياد عن رأيه في olde‏ ومعاوية؛ فقال خيرا فيهماء ثم سأله : "فا تقول ف" قال : ' بلغني 
أنك قلت بالبصرة : والله لآتحذن البرىء بالسقيم» والمقبل بالمدبر" قال زياد ؛ "قد قلت ذاك " 
فقال : ' خبطتها عشواء ' » فقتله «al‏ ويبدو من رواية الشعبي أن أوفى لم يكن من شيعة علي 
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كما أنه لم يكن مناهضا لبنى chal‏ فقد أثنى على كل من عثمان ومعاوية» ولكنه انتقد lel el‏ زياد 
بالبصرة وفكرنه في حذ البريء بالسقيم والمقبل بالمدبرء وكأنه يريد افداعه بضرورة العدول عن مثل 
ثلك الاجراءات» والواقع أن أوفى كان على حق في نقده ذلك. غير أن زيادا حقيقة لم يتضذ تلك 
الاجراءات الأ عندما تولى البصرة» وقد قصد مها اصلاح ا حال واعادة الأمن والنظام. فما أن استقرت 
الأمور وصلحت الألحوال في البصرة حتى تناساهاء يؤيد ذلك ما ذكر عن معاملته للرعية في المرحلة 
التي أعقبت فترة الأحكام العرفية - اذا جاز التعبير -- حيث اتصفت gpl‏ حينا وباللين حينا cpl‏ 
ومهما يكن فان قتل زياد لأوف لم يكن حقاء فهو لم يأت عملا يستحق به القثل . وکل ما في الأمر أنه 
سئل في بعض الأمور فأجاب بكل صراحة وجرأة» والظاهر أن زيادا رأى في فككرة قتله Langa‏ يمكن 
أن يستفيد منه كل من تحدثه نفسه بالتطاول على الحكام وانتقاد سياستهم واجراءاتهم . 

هذه الاجراءات الحازمة تمكن زياد من plat‏ مصرى العراق» وفرض سلطانه عليهما والقضاء 
عل كل محاولة للخروج على سلطان الدولة» سواء كانت فردية أم جماعية . dy‏ تج الى oper‏ 
شامية لضبط العراق؛ (ely‏ ضبطها بأهلها کا قال ole‏ بن زياد لعبد الملك بن مروان قال : "يا أمير 
المؤمنين ان زيادا قدم العراق وهي جمرة تشتعل فسل أحقادهم وداري أدراءهم dads‏ أهل العراق 
بأهل العراق )0 ولا شك أن دهاء زياد وعبقريته واستغلاله للخصومات والنزاعات القبليةء كل 
هذه العوامل ساعدته على مسك الأمور في العراق» كما ساعده على ذلك أن المعارضة العراقية كانت 
لا ترال غير منظمة » dy‏ تتبلور وتسير في اتجاه معين مسا جعل مهمته سهلة الى سد ماء وساب زياد 
يقول : "لو ظلت البصرة لحعلت الكوفة لمن يدّلنى عابه "". 
سياسته تجاه الرعيسة 

كانت اجراءات زياد الأولية في مصرى العراق بمثابة أحكام عرفية» وهي حطة لا يمكن قياسها 
بمقاييس الأحكام الشرعية؛ لأنها تدل على حالة استثنائية تخل فيها تدابير استثنائية وهذه التدابير 
سرعان ما بطل مفعوها بمجرد استتباب الأمن وعودة الهدوء والاستقرار الى هذه الولاية ٠‏ و بنجاح زياد 
في خطته يكون ' أول من شد أمر السلطان» وأكد HUM‏ لمعاوية وألزم الناس الطاعة *". 

سار زياد في الناس سيرة حسلة ننبىء عن عمق وعيه وتفهمه لمسؤوليته تجاه vies‏ فقد أخذ على 
نفسه حمايتها وصيانة حفوقها ا في يده من سلطان ومال ]3 يقول : 'نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعطانا» ونذود علكم بفيء الله الذي حولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيا el‏ اولكم علينا 
العدل والانصاف led‏ ولبناء فاستوجبوا عدلنا وفيئئا بمناصحتكم لا هكذا بن زياد ماعل 


Nt ا‎ 


LA ابن عبد ربه» العقد الفريد» جاه . ص‎ OV) 

(؟)ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص ١9١‏ . ياقوت» معجم البلدان؛ جام ص ENV‏ (شعسب بن م 

2 الطبرى؛ تاریخ ج ۰٩‏ ص ۲۲۲. ابن الأثي الكامل؛ ٠٠۲‏ ص 580 . أبو القذاء المشصي س ا ر 42 
«Lyd boll )(‏ جس ص TE‏ ابن پکار الالعبار )0 rea eer‏ من THA‏ الط dag‏ ارس oe‏ لسن 
(المدائني) , ابن عبد ربه» الحقد» ob‏ ص ۱۱۲ «أبو بكر الهذي). ابن jolt ‘ rol‏ + م۳ Lt4 ye‏ 


1۹١ 


الرعبة من واجبات وما لها من phe‏ وهو في ذلك مدرك للهدف الأسمى الذي لم تزل تسعى اليه 
الشعوب ألا وهو العدل» وقد سأل معاوية عبيد الله بن كعب النميري عن رأى زياد في حقوق 
الناس» فقال له : "يأخذ ماله عفواء ويعطي ما عليه عفوا"“» وهذا بدل على حنكة زياد 
السياسية والادارية وقدرته على نفهم ومعرفة النفسيات المختلفة بين رعيته» ونخطى ذلك في عمق 
المعرفة بالحاجات الأولية وأهميتها في استقرار النفوس » فوعدهم بأنه لن يخر لحم عطاء ولا رزقاء 
ولن يغلق بابه في وجه محناج ولو آتاه طارق بليل7؟2. وقال زياد لحاجبه عجلان : "قد وليتك بابي 
وعرلتك عن أربعة : طارق ليل ... ورسول صاحب الثغر. . وهذا المنادى بالصلاة وصاحب 
"abla‏ 

وكان زياد ait‏ أشراف القوم وعلماءهم وشيوخهم» وقد خطب يوما فقال : ' استوصوا بثلاثة 
خيرا : الشريف والعالم والشيخ» فرالله ما يأنبني شريف بوضيع أسدخف به الآ انتقمت له cain‏ ولا 
بأنيني شيخ OLY‏ استخف به الآ أوجعشه ضرباء ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به Vi‏ نكلت 
0 

وكان زياد الى جانب شدنه وحزمه لا يؤمن بالنمپیز بين الأغنياء والفقراء» وقد سأل dole‏ 
يوماً: "كيف تدعو الناس؟ " » فأجابه ا لحاجب : "على الشرف» ثم على الأسنان» ثم أترك الذين 
لا يعبأ الله بهم " - يعني الفقراء - فا غتاظ زياد لقوله Pasar gy‏ وقد كان زياد حريصا على تلبية 
حاجة المحتاجين ومساعدة الفقراء وأهل الذمة» لأن في ذلك محافظة على الأمن والهدوء ومنعا 
لأسباب الجريمة والاحتلاس» ذكر المدائني أن زياداً ول أبا بردة صدقة أسد وغطفان» وأعطاه من 
بيث المال ثلاثة عشر ألف درهم وقال له : 'انطلق فأعط » وألصق بأهل الفاقة؛ ومن أعطيته ورقا 
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فلا تعطه غن| ومن أعطيته [ub‏ فلا تعطه ورقاء وما وجدت من شغار فأردده "'» وكان زياد يعطي 
المحتاجين والفقراء وأهل الفاقة من غير أن يسألوه العطاء"“. 

هكذا ساد الأمن والاستقرار في ولاية زياد» وقد بالغ البعض سين قال : أنه لم يضبط العراق الا 
Mote grills‏ والحقيقة أن زيادا كان يدرك أن السياسة فن لا يمكن أن يسير في اتجاه واحد في 
كل الأوقات› فقد جرد السيف واعتمد على القوة حين كانت ضرورية Bib‏ الأمن» واسترجاع هيبة 
السلطة والدولة» بعدها أخذ بنفذ الى قلوب رعيته » فعرف متى يعتمد على القوة ومتى يلجأ الى اللين 
والسياسة وتحاولة كسب القلوب» وهو في ذلك يسير في حط سيامي واداري معددل : شدة في غير 
عنف ولين في غير (Ode‏ مع الصدق في الوعد والوفاء بالعهد» ويظهر أن هذا المزج بين الشدة 
واللين كان شعارا يود زياد أن يعرف به بين الناس» فقد كان مكتوبا في صدر abe‏ وقد شبّه 
البعض زيادا بعمر بن الخطاب (رض) في حزمه وسياسته تجاه الرعية؛ فقال الحسن البصري : 
" تشبه زياد بعمر وأفرط OO"‏ والواقع أن هذا الافراط كان حصيلة ظروف زمانية ومكانية عاشها 
زياد ولم يدركها عمرء كما أن سلوك الرعية غالبا ما يكون له أثر في سياسة الحكام» وكان زياد يحتذي 
فعل عمر في تعرف أمور رعيته وولايته فبذكر أنه كان يركب بغلة ويتجول في سكك المدينة » ومعه 
رجل أو رجلان من Marcle‏ وروي أن رجلا كلّمه في حاجة له » فعرّف بنفسه اليه وهو يظن أنه لا 
يعرفه» فقال له زياد : ' تتعرّف gl)‏ وأنا أعرف بك منك بأبيك؟ ably‏ أني لأعرفك» وأعرف أباك 
وجدك وأمك وجدتك» وأعرف هذا البرد الذي عليك وهو لفلان إبن فلان " فاندهش الرجل حتى 


)١(‏ البلاذرى» أنساب (احسان عباس)؛ ق 4 » ج ١‏ » ص ١‏ 4 ؟ (المدائني). 

(۲) انظر مثلا : البلاذرى» أنساب (احسان cf (lie‏ جا ص ۲۱۸-۲۱۷ (المدائني), ابن عبد ربهء العشد ج 
١؛‏ ص ۲۷١‏ . التنوحي ؛ المستجاد من فعلات الأجواد» ص ۲٠‏ (الشيباني). العسكري» الأوائل» ص VEY‏ (مسلمة بن 
gh Coyle‏ حيان التوحيدي › الامتاع والمؤانسة » ج "ا ص ۸١‏ (ابن الأعرابي) . الآي» نثر الدر» hace‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) ذكر الطبرى OF‏ زيادا "أول من شد أمر السلطان .., وتقدم في العقوبةء وجرد السيف وأخل ASL‏ وعاقب عل الشبهة " . 
الفداء المحتصر »ج ۱» ص 186 . cose gl‏ نہاية الارب» ج٠۲‏ ص ۳۱۵ . مجهول» تاريخ celal‏ ص (VEX‏ 
(5) ابن قتيبة» عيون GLAM‏ م oY‏ ص ۲٠١‏ (عبد الملك بن عمير) . ابن عبد ربه» العقد» ج ٠۵‏ ص ۷ (العتبي) . ابن أي 
الحديدء نبج البلاغةء ج١ا‏ ص ١118‏ . وذكر مسلمة بن محارب أن زيادا قال : "جمال السلطان لين في غير اهمال 
وشدة في غير افراط ' . (البلاذرى» أنساب (احسان (ple‏ ق 4» جا ص VIVA‏ ابن عبد cll‏ مبيجة المجالس» م 

۰۱ ق ۱ء ص ۳۳۹ . ابن منقذء لباب الآذاب» ص PO‏ ابن الحداد» الجوهر النفيس؛ ص OV‏ 

)0( انظر . ابن قتيبة» عيون الأخبار» م ؟. ص ١١؟‏ (عبد الملك بن عمير). ابن عبد ربه» العقد» ج 60 ص ۷ (العتبي) , 
ابن عبد eee call‏ المجالس» ٠٠۲‏ ق »١‏ ص ۳۳١‏ (عبد الملك بن عمير) . ابن الأزرق؛ بدائع السلك؛ ج ۲ء ص NY‏ 

)4( الحا حظ» البخلاءء ص VE‏ البيان والتبيين » oY‏ ص 15 . ابن بكار الالحبار الموفقيات » ص ۳۱۱ . ابن قتيبة؛ عيون 
helt‏ م١‏ » ص TTS‏ ابن عبد ربهء العقد؛ ج ۰۵ ص ۷. أبن كثين البداية Mae ol gly‏ ص ANTE‏ 

. الحاحظ ؛ رسائل» ج ۲ء ص 719-778 (الاصمعی)‎ (V) 
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كاد يغشى Mace‏ وقد ظل زياد يتعرف أفراد رعيئه وأمورهم» حتى عرف العدو من الصديق 
والموادع من المشاغب» فساس الرعية على ذلك . 

ذكر مسلمة أن زيادا قال df:‏ معاوية لم يغلبه في السياسة الآ في أمر واحد» وذلك أن رجلا من 
dle‏ كسر عليه الخراج ولأ الى معاوية» فكتب اليه زياد أن في هذا مفسدة للعمال» فأبعث به اء 
فأجابه معاوية : "انه لا يصلح أن أسوس وتسوس الناس سياسة واحدة» انا ان نشتد جميعا بلك 
الناس وتُحرجهم» وان ثلن جميعا نُبطرهم » ولكن تلين وأشتد» وتشتد وألين» فاذا حاف أحدهم 
وجد بابا فدحله OP‏ وهذا Gap all‏ بين سياسة هذين الرجلين» ان دل على شيء فانم| يدل على 
بهم الواسعة وفهمهم الواعي ذا حيط tle‏ حتى أصبح كل منها ماما في السياسة . 

ويبدو أن سياسة زياد غالباً ما كانت تعتمد على LEM Las‏ بالقوة أولاء ثم اللجوء الى السياسة» 
حيث بكرن الحالة قد استقرت Leg‏ ماء وملا ما حل معاوية عل القول | 'ضبط زياد العراق 
بالسيف وضبطت العراق والشام والحجاز والبمن بالحلم ON‏ ولعل معاوية ظلم زيادا في قوله 
هذا فقد أهمل Sb‏ فكره ودهائه في تسيير شؤون العراق المضطربة. التي كان يمكن أن يكون 
للسيف رد فعل عكسي لو لم يعرف زياد متى يضرب به ومنی يغمده. . وذكر عوانه أن زيادا قدم على 
ba gles‏ بعض وفدائه فقال له معاوية : "ما بلغ من سياستك رعيتك؟ ' فأجابه ' أقمتهم بعد 
«EE‏ وكففتهم ع لا يُعرف» فأذعن المعاند رغبة» وخضع الأصيد الغشوم (Oday‏ 

وعلى الرغم من هذا التباين اللحوظ بين سياسة هذين الداهيتين» الأ أن سياسة زياد في العراق 
حظيت برضا الخليفة الذي كان مدركاً أن pal‏ العراق ' قوم لا يصلحهم الآ الشدة» واذا وليهم وال 
فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبوا المصاعب وأجرموا الى الأمراء أو الخلفاء من غير بينة واضحة "2*0 وعلى 
الجملة فان عهد زياد بالعراق على ما فيه من شدة وقسوة الآ أنه كان عهد رفاه وأمن» فيروى 


)١(‏ التاج في أخصلاق الملوك المنسوب للجاحظ» ص 179. البعقوي» تاريخ» Ye‏ ص NO‏ البيهقي» المحاسن 
والمساوىءء ص VEE‏ الزغشري» ربيع OIA‏ ج ؛ » ص ۲۱۹ . الماوردى» نصيحة الملرك. ص TAAMYAY‏ ابن 
حمدون؛ التذكرة الحمدوئية» م١‏ ء ص .۳٠۸‏ الأبشيهي» محمد بن أحمد (ت 0ه / 1451١م)؛‏ المستطرف في كل فن 
مستظرف» تحفيق مفيد فميحة» 7 جء ط ٠۲‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ۱۹۸7 م» ج »١‏ ص Tt‏ وسيشار اليه 
عند وروده هكذا : الابشيهي» المستطرف . 

)1( البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ جب ١‏ » ص ۸٤‏ (مسلمة بن حارب) . ابن عبد ربهء العقدء Ve‏ ص 
~e‏ (الشعبي) . الشعالبي» تحفة الوزراء» ص UA‏ ابن مدون» التذكرةء م »١‏ ص ٠٠١‏ . ابن منقذ؛ لباب الآداب» 
ص OY‏ (عوائة). ابن حداد» الجوهر النشيس» ص ۷١-۷۳‏ . السيوطي» تاريخ المخلقاء» ص ٠٠۲‏ . 

(۳) البلاذرى» أنساب (احسان عباس)؛ فى ۰٤‏ ج ١‏ . ص ۲۲٠١‏ (المدائني) . 

(4) البلاذرى» أنساب (احسان عپاس)ء ق 4؛ ج ١ء‏ ص Tk‏ الجنف : اليل والجور. (انظر ابن منظور» لسان العرب» م 
۹ ص PY‏ 

. ص۱۱۸‎ oY حاضرات» ج‎ og path (a) 
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"نعم " Shy‏ له أنه مر بأعرابي يسقي ابله فلا شربث ضربها على جلو : ttle"‏ زي 
فسأله ما معنى ذلك» فقال : "ماقام لي بها راع مذ ولي زياد "لأ هذه الرواية نشعر بمقدار الأمن 
والاستقرار اللذين نعمت ) كافة مناطق الولابة . 

لقد جرت عادة ولاة العراق على اطعام عامة الناس في سبيل نیل رضاهمء وكان زياد من انيع 
هذه العادة» وقد ذكر أن معاوية كتب اليه يأمره ' باطعام السابلة والفقراء وذوى اجات OO"‏ 
فكان زياد يطعم الناس بالغداة والعشى » ولا ba‏ عن طعامه أحدء عدا يوم الجمعة؛ فكان يكتفي 
بالعشاء دون الغداء" وكان يطعم بالبصرة والكوفة» فاذا غاب عن احداهما قام نائبه (Palio‏ 
وكان یسوی بين طعامه وطعام أصحابه» فوضع يوما على مائدته شهد» فقال : ' أعلى كل مائدة 
مثلها؟ " قبل : "لا" قال : ' فأرفعوها "(25. 

وبعد» فقد كان زياد دائم السؤال عن أحوال رعيته » فيقول : eee"‏ للوالي أن يكون أعلم بأهل 
alas‏ منهم بأنفسهم OO"‏ وقد طالب Sle‏ وأصحابه والمقربين له بأن يبلغوه عن أهل ولایته » فكان 
يقول لهم "ليس LS‏ يصل الج ولا كل من وصل ال أمكنه الكلام فاستشفعوا لمن وراءكم » فاني من 
وراتم أمنع ان أردت أن أمنع "0 وهذا يشعر باهتام زياد البالغ بحقوق الناس وحاجاتهم. 
وكان يدعو أهل ولايته الى السمر عنده فيقول لهم : "ما أحسب الذي يمنعكم من اتياني الآ الرتجلة 
gD‏ المشي)» فيقولون : أجل . فبحملهم ويقول : أغشوني الآن وأسمروا عندي " (24, يحاول تآلفهم 
والوقوف على آرائهم ومشكلاتهم من طرف خني» ويستشيرهم في بعض الأمور؟» وهو إلى جائب 
ذلك ' يحب السمر ليستجم بحديث الليل تدبير OS‏ ويبدو أن زيادا كان يكره اجتماع 


LET ص ۸ (المدائني) . ابن حمدون» التذكرة» م١ ص‎ » ١ ابن قتبية» عيون الأخبارء م‎ )١( 

(1) التاج في أخلاق الملوك المنسوب للجاحظ» ص ١16‏ . 

(") البلاذرى؛ أنساب (ماكس سلوسینجر)ء ق ۲ ص AW‏ (قالوا) . ابن عساکرء تاريخ / chat‏ م ۰۱ ص ۹۷ ٤‏ (العتبي). 

() البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)» ق ۰۲ ج ۱ء ص VEY‏ (قالوا) . 

)0( العسكري؛ الأوائل» ص 17 ؟ (المدائني) . ابن عساكرء تاريخ / خط Ve‏ ص ٤۹۷‏ (العتبي). 

(1) اليعقوي؛ تاريخ › جك ص ۲۲۵ . البيامي ؛ الاعلام اروب » ج ١‏ 6 ص 784 . 

(۷) اليعقوي» تاريخ » ج ١ء‏ ص ۲١‏ . الثعالبي» عبد الملك بن محمد (ت 1479ه/ /11م)» التمثيل والمسحاضرة» Gao‏ 
عيد الفتاح محمد الحلو» دار احياء الكتب ody pall‏ القاهرة : ١كؤام,‏ ص ۰۱۳۴ وسيشار اليه عند وروده هكذا : 
الشعالبي » التمثيل وا محاضرة. الحصري القيرواني» ابراهيم بن علي (ت ١ / ه٤ ٥۳‏ مء,م)؛ زهرة الآداب وثمر الألباب ؟ 
جد» Gi‏ علي محمد البجاوي» ط ١ء‏ دار احياء الكتب العربيةء القاهرة؛ ۱۹۵۳ cp‏ ج ١ء‏ ص 07٠١‏ وسيشار اليه عند 
وروده هكذا : الحصري القيرواني» زهرة الآداب . 

)لمرد الكاملء Pie‏ ص ۲٣۱‏ . 

() انظر ابن Aaa‏ عيون LAY‏ ۱۴ » ص ۲۹. 

ecg di )۰(‏ اساب (احسان عباس)» ف چا» ص ١‏ (لمدائني). الأبي » نثر الدر» cham‏ ص 71١‏ . أبن pine‏ 
لباب الآداب» ص 51-4١‏ (المدائني). 
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الناس في بيوتهم » لذلك حاول استمالتهم له والى مجلسه » وخاصة الرؤساء والأشراف منهم . وكان 
جادا في مجلسه لا يداعب أحدا ولا يمزح7١2»‏ ويعجبه من الرجل 'إذا أتى مجلس قوم عرف قدره» 
وعلم أين ينبغي له أن يجلس منه 'ء وقال : "ما أتيت مجلسا قط Vi‏ تركت منه ما لو أخذته لكان 
edd‏ وترك مالي أحبّ الخ من أحذ ما ليس لي" . 

كان زياد في معاملته للرعية متقدما على عصره» فقد دأب على تقديم النصح والارشاد Ub‏ وهو 
القائل : "ما أعلم شيئا بعد الاخلاص وأداء الفرائض أفضل من نصيحة الوالي رعيته CM‏ وخطب 
Loy‏ فقال : "أا الناس لا يمنعكم سوء ما تعلمسون مثا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا" 200 
وكان بطبيعته [ged‏ صاحب مروءة بارا abel‏ يكره الريب» ويرى أن من النبل قيام الرجل بواجباته 
نحو هله“ وكان یری أن أغبط الئاس عيشا رجل له دار وزوجة رضيها ورضته في BUS‏ من عيشه 
لا يعرف الأمير ولا الأمير عرفه". ولعل حبر وصف لسبرة زياد في أهل العراق ما نقله المبرد عن 
عمر بن عبد العزيز قال : " فاتل الله زياداء جمع لهم ىا تجمع الذرة وحاطهم كما تحوط الأم El‏ 
وأصلح العراق بأهل العراق 'ء ويقصد بذلك أنه رعاهم وأمّن مستقبل أجيالهم وأغناهم با أولى 
الحياة الاقتصادية من اهترام زائد» فحفر الأنبار» واستصلح الأراضي وبسط الرزق» وزاد الخراج 
حتى بلغ حراج السواد مائة ألف ألف وثانبة عشر ألف ألف anys‏ " وهذه أحسن سيرة 
لعامل . . وبمثلها يعم الصلاح وتنم الاستقامة"(١1),‏ 


OV العشد» ج ۳ء ص‎ cay ص ۲۰۵ (المدائني). ابن عبد‎ hae انظر البلاذرى» أنساب (إحسان عباس)» فی 4 ؛‎ )١( 
المجالس» ۲٠ء ق١» ص‎ Lace oll ابن عبد‎ TIENT ص‎ he »٤ البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)» ق‎ (1) 
. ٠٠٠١ ص £44 (الأصمعي). ابن أبي الحديد» نبج البلاغة ؛ ج ١۱ء ص‎ ٠ م‎ chat / تاريخ‎ Sle أبن‎ . ۸ 

«aL (1)‏ البيان» ج ۲» ص 5١٠١‏ . ابن عبد ريه» العقد» Ve‏ ص ' ٤۳‏ . ابن tp Slot‏ تاریخ | خط ue we‏ 
9 (الأصمعي». ابن أب الحديد» هبج البلاغة» ج١۱‏ 6 ص ٠٠١‏ . 

(5) البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ف 5» جاء ص ۲۰۳ USB)‏ 

)0( ابن عبد ربه؛ العقد؛ ج ؟؛ ص 505 . الوطواط» برهان الدين الكتبي (ت ١8‏ لاه / iCal YA‏ غرر الخصائس 
الواضحة وعرر النقائص الفاضحة» دار صعب » بيروثت» ص VOT‏ وسيشار اليه عند وروده هذا : الوطواط. غرر 
الخصائص. 

(5) البلاذرى» اتساب (احسان عباس)ء 8b‏ 6 ج ا۱ء ص 7١7‏ , 

(۷) ابن فتيبة » عيون الأعبار: م ١‏ »> ص TUE‏ (الأصمعي). البيهقي » المحاسن والمساوىء» ص YUN‏ ابن عبد ربه» العقدء 
Ve‏ ص LAY‏ ابن عبد ال مبجة المجالس » م6 1“ ق ا ص۱۱۷ (الاصمعي). ابن حمدون » التذكرة» ole‏ ص 
yy‏ 

» التعالبي‎ . ۱١٤ نثر الدرء ج ۲» ص‎ cul . ۷ ابن عبد ربهء العقد» جد ٥ء ص‎ TUN المبرد الكامل 6 ج 7؛ ص‎ (A) 
ثار القلوب في المضاف والمدسوب» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» دار‎ ce ۱٠١۷ عبد الملك بن محمد (414ه/‎ 
القلوب . الماوردي» على بن محمد‎ old وسيشار اليه عئد وروده هكذا + التعالبي»‎ ٤٤١ المعارف» القاهرة؛ ام ص‎ 
طاو دار‎ dal كن الوزارة : المسروف ب (أدب الوزير) » تحقيق محمد سليوان داود وفؤاد عبد المنعم‎ ٠مم‎ / ه٤‎ ٥۹ رت‎ 
الوزارة . الراغب‎ ٠ وسيشار اليه عند وروده هكذًا : الماوردي‎ 231١8 ص‎ cel Ava الجامعات المصرية» الاسكندرية»‎ 
, ۱۱۸ الأدباء» جااء ص‎ cul ale الأصفهاني»‎ 

)4( المبرد» bls‏ + چ ۳ ص ۲۹۱ . الأي » نثر الدر» ج ؟؛ ص ۱٠۲٤‏ . التعالبي» ثار القلوب» ص 45١‏ . وذكر اليعقوي 
أنه بلغ حراج العراق أيام معاوية مائة وعشرين ألف ألف درهم (تاريخ» ج ۴» ص CTY‏ 

. ١١9 الماوردي؛ الوزارة؛ ص‎ )١( 
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وقد اتصف زياد بسعة أفقه في معالجة القضايا التي لا نص لا في الاسلام» وحاول حل الكثير 
من المشكلات التي واجهها بعض أفراد رعيته بالاجتهاد» وقد عرف عنه رجاحة عقله وأصابته في 
حكمه وصحة تشريعاته» فكان يشرف بنفسه على القضاء» فيجلس وإلى جالبه شريح القاضي 
ويقول له : "ان حكمت بشيء غيره أقرب الى الحق فأعلمني " » فكان زياد يحكم وشريم لا يرده 
بشي . وقد وُصف زياد بالتزام جانب الحق وطريق العندل حتى في معاقبة المأنبين» فيروى 
المدائني أن زيادا كان اذا أراد أن يعافب رجلا حبسه ثلاثة أيام, ثم يقرر بعد ذلك» LOG‏ ير عقابه 
خلى سبيله» قال : "لم يمنعني من عقوبته LEY‏ أن أكون ان) عاقبته للخضب OO"‏ وكان اذا أتي 
بصاحب AT)‏ عقوبته أياما ليسأل عن قضيته BE‏ الأجحاف في العقوبة"» ومن كلامه في هذا 
الصدد : " تأخير جزاء المحسن لؤم» وتحجيل عقوبة المبىء طيش CP"‏ وهذا يفسر لنا عدل زياد 
في رعيته» وثرويه في معاقبة المخالفين وعدوله عن سباسة العنف التي اضطرثه اليها الظروف في أول 
mn‏ : 

كان زياد aad‏ حوله أعبان ولايته لا ليُكون بلاطاء ولكنه أراد من خلال هذه الاجتماعات أن 
يوضح سياسته؛ ويزيل سوء الفهم الذي قد يحصل diy‏ وبين رعيته ؛ وليقنعهم بحسن نواياه. وعلى 
عكس العادة العربية» فان الشعر لم يحظ بمكانة مرموقة في هذه الاجدماعاث » ويظهر أن زيادا كره 
الشعراء كا كره العصبية القبلية» والشعراء هم أبواق دعوى القبلية با يبالغون به من هجاء ومدح » 
وبا يثير شعرهم من کرامن الثأر والأأحقاد» فعندما استعدى بنو فقيم وبنو شل زيادا على الفرزدق 
لحجائه لهم طلبه زياد(*؟» ولكنه هرب وغادر العراق الى الحجاز» فاستجار بسعيد بن العاص » 
عامل معاوية على المدينة »وبقي هناك الى أن توفي زياد" والواقع أن زيادا لم يلاحق الفرزدق 


. ٠١ ص‎ Oe ص ۲۳۵ (عمد بن سيرين». ابن عبد ربه» العقدء‎ »١ ج‎ ۰٤ البلاذرى» أنساب (احسان عباس)؛ ق‎ )١( 
لقد تولى زياد بنفسه القضاء في كثير من الخصومات والنزاعات» ووصف قضاؤه بالعدل والانصاف (انظر مفلا الجاحظء‎ 
ء٤ ق‎ (ple البلاذري» أنساب (إحسان‎ Ve ؛ ص‎ ١ (عوائه). ابن قتيبةء عيون الأخبار» م‎ "٠١١ البیان» ج ۲ء ص‎ 
(الشعبي). اليعقوي؛ تاريخ» ج ۲» ص ۲۳۵ . ابن عبد ربهء‎ ۲۳١ (عبد الله بن صالح)» ص‎ 1١7-706 ص‎ Ve 
EAY ابن عساکر» تاريخ / نحط ؛ م1 » ص‎ . ۱١ ص‎ »٩ العقد» ج‎ 

(۲) البلاذرى» أنساب (احسان عباس)؛ ق 4» ج۱ » ص VO‏ ابن حمدون » التذكرة؛ ۱۲ء ص ٠۲۲‏ . 

)1( أبن عبد البرء بهجة المجالس» م VB ON‏ ص EV‏ 

)2( ابن أبي الحديد؛ نبج RBS‏ ج ۱۱ء ص ۱۹۷ . 

)0( البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)» ف 4» ج ۱» ص 117 (المدائني). الطبرى» تاريخ» ج ٠۵‏ ص VEY‏ (المدائني). 
الأصفهان» الاضاني » ۰۲۱۲ ص ۳۷۳ (ابن حبيب) . ابن الاي الكامل؛ م oF‏ ص EW‏ ابن Ges‏ البداية والنهاية» 
حالف ص 13 , 

» ؟" (أبو يحبى الضبي) , البلاذري» أنساب (احسان عباس)‎ ١ ص‎ » ١ طبقات فحول الشعراء ؛ ج‎ operate ابن سلام‎ CV) 
ص‎ ٠٠۲ (أبو عبيدة) , ابن الأثيره الكامل»‎ ۲١۹ ص ۲۲۹ (المدائني) . الطبري» تاريخ » ج٥۰ ص‎ ء١ج‎ » ٤ ی‎ 
. ٤١ ص‎ Nee ابن كثير» البداية رالنهاية»‎ EVE 


۲ 


مجائه بني فقيم وبني نشل فحسب» بل لسلوكه الأحق بالبصرة أيضاء فقد ذكر أنه جاء يرما الى 

المربد ومعه ابسلا لأبيه فباعهاء ثم أخذ يبعثر ثمنها وينهبه للناس» وذلك مغالاتا في ادعاء الشرف 

وتحديا اداس بالكرم ؛ رکان زياد ' بلهى أن نهب أحد مال نفسه' فلما بلخه صنيع الفرزدق طلبه 
3 0 ا 0( ۳ 0 0 8 ۶ 1 

لبعاقبه ولكنه لم يظفر به . وقد حبس زياد مرة بن محكان السعدي, لأنه Gel‏ ماله للناس» 

وبعثره تحديا dell‏ من قومه كانوا ينافسوه COG AMD‏ 
ومن ١‏ لشعسراع الذين اكرمهم زياد وشملهم سرعايته حارثة بن بدر الغداني من بني تميمء وقد 

صحب زياد منذ فجر Lo‏ وحتى ALE‏ وكان حارثة شاعرا فصيحا بليغا عارفا بأخبار الناس 

وأيامهم » وقد اشتهر بدماثة خلقه ورجاحة عقله» وانم| كانوا يعيبون عليه أنه صاحب شراب( 

وكان من أثر صداقته لزياد أن ee‏ أسمه في ديوان قريش » على الرغم من كونه تميمي OLN‏ 

وهذا التمييز جعل البعض يوجه اللوم لزياد فقيل له : "ان هذا قد غلب عليك» وهو مستهم مولع 

بالشراب " فقال زياد : ' كيف لي باطراح رجل هو Gules‏ منذ دخلت العراق» لم يصكك ركابي 
رکابه » ولا تقدمني فنظرت الى قفاه» ولا تحر عني فلويت عنقي اليه... ولا سألته عن علم الآ 
ظئنت أنه لم يمسن CP" one‏ ان تقدير زياد لواهب وأخلاق حارثة هو الذي thy‏ روابط الصداقة 
«loge!‏ بالرغم ما أحذ على حارثة من فتور ايهاله» ولا شك أنه كان أبرز شعراء العصر الذين مدحوا 
زيادا وأثدوا عليه» فقد قال فيه عددا من القصائد مبعثرة في كتب الأذب والتاريخ » منها قصيدة 
يمدحه بها لتوزيعه العطايا في Ye adh‏ ولا عرف ما هو موقف زياد من شعراء عصره عامة» اذ 
تصلنا أبيات فى 2d‏ أو هجائه» أما ما ذكر عن هسجاء بزيد بن مفرغ لآل زيادء فقد كان ذلك بعد 
وفاة زياد ولیس في حياته29» كما أن هجاءه لآل زياد جاء على أثر علافته السيئة بأولاد زياد» وليس 

لفناعته OL‏ زيادا يستحق اهجاء . 
ولقد أحسن زياد في معاملته للموالي الذين كانوا يؤلفون عسددا غير قليل بين السكان العرب في 

۲۲٦٣ ق ٤ء جا»ء ص‎ (lbs البلاذرى» أنساب (احسان‎ TEAR THY ص‎ oY ue BL أبو عبيدة؛‎ )١( 
الطبرى» تاريخ» ج ه؛ ص 747 (أبو عبيدة), ابن الأثير» الكامل»‎ . ۸۷-۸١ (المدائني) . المبرد؛ الکامل» ج ؟؛ ص‎ 
OW ص‎ Ve 

(۲) الأصفهاني» الأغاني » ج TY‏ ص ٠٤۹-۳٤۸‏ (المدائني) . ; 

(۳) ابن عبد ربه» العقد» ج ٠۳‏ ص 54 . الأصفهاني» الأغاني» TK‏ ص EAT‏ (القحذمي) . الرقيق القيرواني» آي اسحاق 
ابراهيم (نت 41۷ ه/ ٠٠٠١١‏ م)ء قطب السرور في أوصاف الخمور» تحقيق احمد الجلدي» مجمع اللغة العربية؛ دمشق» 
ام ص VV‏ ‘ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الرقيق ile all‏ قطب السرور. الشريف المرتضي ٠‏ أمالي المرتضي » 3 
١ء‏ ص TAL‏ (محمد بن يزيد) . الحصري القيرواني؛ زهرة الأدب» ج ۲» ص ٩۱٩‏ . 

(4) ابن دريد» الاشتقاق» ص ۲۲۹ . lea‏ الأغاني» م TY‏ ص ٤٤١‏ (أبو اليقظان). 

)0( المبرد» الکامل؛ ج اء ص 17-716" ابن عبد ربه. العقدء جالاء ص ٤۳۲-٤۴۱‏ الأصفهاني» GEM‏ م 31 
ص 584 (ابن الأعراي) . الرقيق القيرواني » قطب السرور» ص 177 . الشريف المرتضي» Jud‏ المرتمي » VS‏ 6 ص YAE‏ 
وميد بن يزيد) . النغشري» ربيع Veh‏ ص TAR‏ ابن أبي الحديد» شج EAS‏ ج ۱1ء ص You‏ 

(1) انظر الطبرى» تاریخ» جدة» ص ۲۲۲-۲۲۳. ابن أعثم» الفتوح» Ve‏ ص VOR‏ 

(۷) انظر موقف يزيد بن مفرغ من استلحاق زياد» ص ۹٤-٩۳‏ . 


۲۳ 


مصرى العراق» فجعل لهم نصيبا في الوظائف العامة وخحاصة فيا Glan‏ بالادارة LSU‏ فكان 
عامل خراج زياد وكاتبه من الأعاجم)» وكان زياد يقسول : ' ينبغي أن يكون کتاب اراج من 
رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج "6 ولقد أوصى معاوية زيادا بأن يتقرب الى الموالي ويحسن 
اليهم» فكتب البه 'عليك بالموالي فانهم أنصر وأغفر COU SIL,‏ ويبدو أن زياداً عمل بوصية 
coal‏ ويمكن أن نتبين ذلك من خلال القطائع والأنبار والحمامات التي منحها زياد لعدد من 
COLL‏ والواقع أننالم نسمع أن الموالي أثاروا شكوى أو تذمروا لأي سبب من الأسباب في أيام 
زياد» ما يشعر بحسن معاملته ل هم» وكان من حسن سيرته معهم ان ابن أخ له خرج الى السواد Lape‏ 
فقتل دهقاناء فدفعه زياد الى ولي أمر الدهقان ليقتله؛ ولكنه عفا عنه» وقد سار عبيد الله بن زياد 
على سياسة أبيه في تقريب لموالي» بل فاقه في ذلك فأبدل بالعمال العرب غيرهم من الأعاجم » وكان 
أول من جفا العرب» كما أنشأ جيشاً من الموالي سمّاه (المحاربة) وفسر ابن زياد هذه السياسة بقوله 
: "أما استعمال الدهاقين فقد استعملهم أي ومن كان LE‏ وأما المحاربة فوالله ما اتخذتهم الآ 
وقاية» GY‏ كنت أقتل بهم آهل المعصية» فلو أمرث عشائرهم بهم م بقتلوهم ولشق ذلك 
(Vn‏ 

pale‏ سياس زياد تجا رعيت فهو يفت عن دايا ولكنه لم يدع أحدا يعبث بأمن الناس 
ويفسد أمورهم» olay‏ مهمة أي حاكم يتوخى الصالح العام في أي عصر من العصورء وله بعد 
ذلك بعض العذر ان أخطأ أو تجاوز الحد . وما يؤكد حسن سياسة زياد تجاه الرعية ما ذكره (أبو 
اسحاق) الذي عاصر زياد ومن بعده حثى أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز. قال : "والله ما رأينا 
بعد زياد Male‏ وثال : ' ما رأيت قط خيرا من زياد ' فقال له أحدهم : "ولا زمن عمر بن عبد 
العزيز؟ ' فقال ما كان زمن زياد الأ عرس "237: وكلام أبو اسحاق هذا وان كان لا يخلو من 
المبالغة» الا أنه يشعر أن أهل العراق لم ينعموا في العهود التي تلت عهد زياد ب| نعموا به في أيامه . 


(۱) انظر الدینوری» الأحبار الطوالء ص 744 . 

() كان مهران - وهو من الموال = کات زياد على الخراج . (البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ف 4» ج ۱» ص ۱۹۹ 
(الهيثم بن عدى). وكتب اليه على الخراج أيضا زادا نفروخ . (الجهشياري» الوزراء» ص OYA‏ 

)1( اليعقوي» تاريخ » ج ۲؛ ص VE‏ البياسي » الاعلام ہا روب » tla‏ ص YAS‏ 

(؟) البلاذري» أنساب (احسال عباس)ء ق 4» ج۱ » ص Ye‏ 

)0( انظر مثلاة ياقوت» معجم البلدان» CL‏ ص ٤۳1-٤۳۵‏ ؛ ج ۲؛ ص 794 Oe‏ ص ۳۲۰-۳۱۹ . 

() البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» تی ۰٤‏ ج۱ » ص ۲۳۹ (محعمد بن سيرين) , 

(۷) ابن قتيبة» الامامة والسياسة» ج ١‏ » ص 100 (عوكل) . 

V4 yo lhe ch البلاذري» أنساب (احساك عباس)»‎ (A) 

(9)ابن عساكر؛ تاريخ / خطء م5 ؛ ص ERE‏ 


١ 


تنظيم زياد للقبائل ب العراق 
7 البصرة 


كان ote‏ المقاتلة الذين نزلوا البصرة عند تأسيسها OSG‏ وهم ينتمون الى قبائل مختلفة » ويبدو 
أن حططهم في المدينة ثبنت في ولاية أبي موسى الأشعري للبصرة» فيذكر أبو وائل al"‏ الناس 
البصرة سنة سبع COONS Re‏ ويوضح ذلك الدينورى الذي ذكر أن عمر أمر Lf‏ موسى عندما 
أرسله " أن يصرف الخطط لمن هناك من العرب» ويجعل كل le GALS‏ وأن يأمر الناس 
بالبناء "۳ » ولعل الواقدي قصد ذلك حين قال أن البصرة أنشعت سنة (11ه / OETA‏ 
ونغيب عنا أخبار القبائل التي نزلت البصرة عند تمصب > فالطبري الذي يعطينا تفصيلات عن 
المجموعات القبلية الممثلة في الكوفة عند تأسيسهاء ويشير بدقة الى LAS‏ تطبيق الاحتطاط لا يذكر 
مثل تلك التفصيلات عن البصرة» حتى أن البلاذري الذي أفرد فصلا في كتابه (فتوح البلدان) 
لبحث تمصير البصرة لم يتعرض لهذا الموضوع » على أنه من المحقق أن عدد سكان البصرة أخذ يتزايد 
تزايداً سريعاً منذ استفرار الرواد الأوائل فيهاء وكان من دواعي هذا التزايد كثرة الغنائم التي حصل 
عليها مقاتلة البصرة(2), وإرسال عمر بن الخطاب المقاتلة اليها من المدينة عقب اختطاطهال"», ثم 
نزوح القبائل التي كانت مواطنها قريبة من البصرة واستقرارها في ا مدينة » وكان في طليعة هذه القبائل 
ميم وبكر بن وائل» وما أكثر القبائل عدداً في البصرة حتى Ele‏ خلافة عمر بن الخطاب» فيذكر 
المدائني أن الأساورة أسلموا بعد فتح الأهواز سئة )+ ١ه‏ / (GUE‏ ونزلوا في بني تميم وتركوا بكر 
ol‏ وأ“ (vy)‏ 
بن وائل .. 

ومن المتوقع أن الأزد كانت قد نزلت البصرة بعد فتح فارس وكرمان في MEE‏ عثان بن عفان» 
فاستمرار الفتوحات من البصرة وبشكل ملحوظ في ولاية عبد الله بن عامر (9؟١-0!ه‏ / 
500-4م)» وأنضمام البحرين والمداطق الشرقية من الجزيرة العربية الى Mead‏ هذه الأمور 


)1( لزيد من المعلومات» انظر ص 45 . 

(۲) ابن قتيبة » عيون الأخبار: م ١‏ ص ۲۱۷ . اليعقوبي» البلدان» ص Ae‏ ابن الأثير» الكامل؛ م ؟» ص OVA‏ 

(۳) الدينورى» الأحبار الطرال» ص۱۱۸ . 

(1) ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدانء ص ۱۸۸ . وربا قصد ذلك سيف حين قال : " واستقر بأهل البصرة منزمم بعد ثلاث 
نزلات كلها ارتملسوا عنها في المحرم سئة سبع عشرة' . (الطبري» تاريخ» ج٤۰‏ ص ٤۲‏ . ابن الأثين الكامل» Ne‏ ص 
COTA‏ 

)0( ابن سعد» الطبقات» جلاء ص ۷ (الواقدي). الدينورى؛ الأحبار الطوالء ص NAY‏ 

. عبيدة)‎ gl) 015 ابن سعد الطبقات» ج ۷ء ص ۷ (الواقدي) . الطبري» تاريخ › جه » ص‎ CV) 

(۷) البلاذري» فتوح» ص ٥۲۰‏ . 

. ٤١ التنظيهات؛ ص‎ ٠ اتظر العلي‎ (A) 


۲٥ 


شسجعت الأزد وعبد القيس أن تنجه في هجرتها الى rad‏ ويبدو أن الأزد كانت قبيلة مستشلة ها 
دورها في الأحداث التي جرت في مطلع خلافة علي بن أبي طالب وابّان OY fob Lady‏ وذكر 
المدائنى أن أناساً من الأزد نزلوا بعد وقعة adel‏ في دور لبني عجل تحولوا الى الكوفة"» وهذا ينبىء 
بكثرة رادفة الأزد في تلك الآونة . 

وبدلا من نظام الأعشار ثم الأسباع الذي كان متبعاً في الكوفة أول = أنبع في البصرة ة نظام 
LAY‏ ¢ ويرد أول ذكر لتنظيم القبائل العربية في البصرة على أخماس أيام علي بن أي طالب عند 
الخروج الى صفين » وهذه lA‏ هى : أهل العالية» وتميم» وبكر بن وائل» Lies‏ القيس 
OSI,‏ 

ويتكون خمس أهل العالية من العشائر الحجازية الأصل التي استوطنث البصرة وأهمها قريش 
وكنانة وبجيلة patty‏ وقيس عيلان ومزينة!4)» وقد سكنوا في الحهة ا لحنوبية الشرقية من البصرة*. 
أما تميم فتعد من أبرز وأكبر القبائل العربية التي استوطنت البصرة منذ بداية تأسر سيسهاء وتسكن في 
الجهة الجنوبية الغربية ما بين المربد والمسجد OY eat‏ وشكلت بكر بن وائل ~ وهي أقل عدداً من 
نمیم - احدى المجموعات القبلية الخمسة في البصرة» وقد شارك بعض رجاها في الفعرح الاسللامية 
الأولى» وكانت بكر تتكون من ثإني عشائر كبرى هي : بدو قبس بن ثعلبة وعنزة وشيع اللات 
وعجل (وهؤلاء يسمون اللهازم)» وذهل بن شيبان» ويشكرء وذهل بن ثعلبة» وضبيعة (وهؤلاء 
يسمون البطون)ء ثم أضيفت البهم Phim‏ وكانت خطط بكر تفع الى شرقي وشمال شرق المسجد 
الجامم. 

أما عبد القيس » فالمعلومات عن عشائرها وخططها AWG‏ بالرغم من أنها تؤلف بمغردها أحد 
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أخماس البصرة» مما يشعر بقلة عددها في هذا المصرء وكانت منازها في الآطراف الشمالية الشرقية من 
البصرة حول نهر معقل» وبالقرب من دار VM‏ وكانت الازد واحدة من القبائل الخمسة الكبرى 
في البصرة» وقد شغلت حمسا مستقلا من أحماسهاء ذكر أبو عبيدة "ان مضر كانت تكثر ربيعة 
بالبصرة» وكانت Lele‏ الأزد آخر من نزل بالبصرة ... وأقامت جماعة الأزد لم يتحولواء ثم لحقوا 
بالبصرة بعد ذلك في آخر BIE‏ معاوية gly‏ خلافة يزيد بن معاوية OP‏ ورواية (أبو عبيدة) لهذا 
الخبر مضطربة بعض الشيء وهي توهم أن الأزد لم ينزلوا البصرة قبل هذا التاريخ» وينبغي أن نفهم 
من ابر أن الأزد كانوا آحر من نزل البصرة dee‏ تمصيرهاء وأن عددهم فيها ابتداء كان قليلا تزايد 
با هجرة المستمرة» Oly‏ من نزل منهم البصرة في UUs‏ عهد معاوية وبداية عهد ابنه يزيد ان) كانوا موجة 
واسعة من مهاجرتهم » وقد كانت خططهم في الأطراف الجنوبية الغربية من البصرة". 

كانت هذه القبائل المكونة للأماس في البصرة تذكر قبل خروج على لصفين بشكل مشوش » 
وذلك عند استنفار المقاتلة أحياناً أو عند تعداد ضحايا معركة ا لحمل الأمر الذي يصعب معه 
ذكر أحماس البصرة في الفترة التي سبقت وقعة صفين . والواقع أن نزول هذه القبائل وتوزيعها في 
البصرة لم يخلق مشكلة كي في الكوفة » ومرجع هذا الى قلة تنوع القبائل الني استقرت في البصرة » 
وكانت في البداية تتألف من تميم وبكر بن وائل وأهل العالبة » وبعد نزول عبد القيس والأزد ظل 
وضع القبائل في البصرة بعيداً عن كل التعقيداث الظاهرة التي تبلورت في الكوفة على أثر نزول خليط 
من القبائل الشمالية والجنوبية فيها عند تأسيسها . 

وعلى الرغم من كشرة السجرات الوافدة الى البصرة الآ أا بقيت محافظة على التنظيم القبلي الذي 
عرفته منذ تأسيسهاء ما يشعر أن الموجات الطارئة لم تكن من قبائل جديدة غير التي كانت تنزها في 
السابق» ولو كان هناك هجرات لقبائل جديدة لكان من المرجح أن تؤدي الى تغيير في التنظيم القبلي 
فيها . ويبدو أن تنظيم القبائل العرببة في البصرة على CLE‏ ظل حتى Ale‏ الدولة الأموية» ويرد 
آخر ذكر ها في أيام ثورة يزيد بن المهلب سنة (1١٠١ه/ OV‏ 

كان توزيع السكان في البصرة ابتداء متوازناً» ما يدل على أن الخطط روعي في بداية توزيعها عدد 
أفراد العشائر التى تسكنهاء غير أن هذا التوازن ما لبث أن اختل على مر السنين نتيجة لتباين أعداد 
الوافدين من مختلف العشائرء ولم تكن الدولة قد وضعت نخحطة لتحديد المجرة» وكان هذا الخلل 
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ينذر بحدوث مشاكل ادارية واسعة لا يمكن افتراضهاء وقد أدرك زياد في عهده اختلال ميزان 
القوى القبلية في البصرة» الأمر الذي دفعه الى اعادة النظر في تنظيم قبائلها» ويبدو أنه رأى أن نظام 
الأماس ملائم لهذا المصرء فأعتمده في تنظيمه الجديد» حيث قسم البصرة الى مس قبائل كبيرة» 
يسمى كل منها Ladd‏ ويضم عددا من العشائرء ويرأسه رجل(١)‏ له سلطات واسعة مستمدة من 
مركزه الشخص OY‏ 

والراقع أن المصادر المدوفرة لا تعطينا تفصيلات واضحة عن تنظيم زياد للقبائل في البصرة» 
حيث أننا لا نجد اشارات الى عدد العشاثر التى تتكون منها كل من هذه القبائل الخمسة» ونحن 
نأسف لذلك وکنا نود أن نرى كيف ثم هذا التنظيم » لنعرف مدى فوته وفائدثه» ومهما يكن من أمر 
هذا التنظيم فقد كان عملا خخطيرا جليلا . 

احتفظ زياد في اجراءاته الجديدة بالهيكل العام للتنظيم السابق» ولكنه في الوقت ذاته لجأ الى 
أسلوب جديد في التنظيم الداخليء فتدل الأحبار أنه عمد الى ادخال بعض العشائر في قبائل لا 
تربط بينها صلة نسب أو رابطة cps‏ لا بل أنه عمل على ادخال جماعات من العجم ضمن القبائل 
العربية؛ فأدخل مع بني تيم الأساورة والسيابجة والزط 7 وأدخل معهم أيضا بني العم؛ وهم ليسوا 
Le‏ ولا ريب أن زباداً لجأ الى هذا الاجراء ليجعل عدد القبائل أكثر توازناًء وربا أراد صهر 
العشائر الموالبة للعلويين والمناوئة له » وتخفيف حدّة العصبية القبلية التي نمت في ظل التنظيم القبلي 
السابق؛ حيث روعي فيه النسب ورابطة الدم. ويمكن القول أن التغبير الذي أحدثه زياد - والذي 
لم توضحه لنا المصادر - LS do‏ من وحدة القبيلة وأضعف تقاسكهاء كا أن سلطتها لم تطغ على 
العشائر المنضوية تحت لوائهاء لذا فقد بقيت العشائر هي الوحدات الأساسية في التنظيم الاجتماعي 
والاداري والماليء عل أن القبيلة بقيت أهم وحدة في الحوادث والأزصات السياسية التي تتعرض ها 
المدينة وذلك YAY‏ أكثر عدداً من العشيرة» وأعظم Lol‏ منها في الدفاع عن Oval st‏ 

لقد وضع زياد تنظياته هذه في زمن كانت البصرة قد وصلت فيه الى مرحلة متقدمة من الثطرر 
والنموء ولا شك أنه لم يعد النظر في تنظيم خطط القبائل والعشائر, الا أن الدمو الكبير في سكان 
البصرة بعد أقل من نصف قرن من تأسيسهاء لا بد أن تكون قد رافقته زيادة في عدد الخطط وربما في 
اعادة تنظيم بعضهاء پروی البلاذری» أن زياداً خطب فقال للعرب : "ان عشائركم قد وردت 
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عليناء فاختاروا أن Leb‏ نصف أعطياتكم وأرزاقكم فنقوتهم بها مع ما هم عندناء أو تكفينا JS‏ 
عشيرة من فيها» فمنهم من ضم عشرته» ومنهم من طابت نفسه بنصف عطائه ورزقه وأرزاق 
عياله 3٠"‏ ويظهر أن كثيراً من الافراد المهساجرين لحقوا بعشائرهم واستوطدوا معهم في خططهم 
القديمة» ولا كانت الهجرات الوافدة مختلفة من عشيرة Lig NY‏ أدى ذلك الى از دحام var‏ 
المناطق» وبقاء البعض I‏ قليل الازدحام» ولعل زياد حاول أن GLE‏ نوعاً من التوازن في حطط 
القبائل البصرية» كا أوجد توازناً في تنظيمها الاداري؛ وبذلك يكون قد أكسب البصرة شكلا 
عمرانياً فريداء حتى ' أصبحت خريطة قومية لجزيرة العرب بأسرهاء أو على الأقل بوتقة صهرت 
فيها بشكل متلاصق عناصر عربية متنوعة "17 . 

ولا كانت خراسان وثيقة الصلة بالبصرة التي كانت قاعدة فتوح خراسان» فقد كان تنظيم العرب 
الاجنماعي والعسكري فيها (BLE‏ على أساس الأخماس كبا كان الحال في البصرة» مما يُشعر أن جل 
المستوطنين العرب في خراسان كانوا من آهل البصرة» ومن بينهم كانوا Oy Le‏ ولاتها. والحقيفة أن 
المصادر المتوفرة م تتحدث عن بداية تنظيم القبائل العربية في حراسان» ونظن أنه كان مع أول 
استيطان القبائل العربية في تلك المنطقة أي في زمن زياد» وذلك لضرورة هذا التنظيم في تعبئة المقاتلة 
وتوزيع العطاء» على أن مصادرنا لم تذكر أحماس حراسان الأ في فترة متأخرة» ولعل أول ذكر لها ورد 
أيام فتيبة سنة (۹۳ه / | «(AV‏ عندما عقد الصلح مع سمرقند» يروى الطبرى "فلا تم الصلح 
بعث قتيبة عشرة من كل خمس برجلين فقبضوا ما صاللحوهم عليه ON‏ وعندما قتل قتيبة كان عدد 
الأخماس في خراسان حولي أربعين ألفا مقسمة على النحو التالي : "من أهل العالية تسعة آلاف» 
وبكر سبعة آلاف ... وتميم عشرة آلاف ... وعبد القيس أربعة آلاف. . والأزد عشرة آلاف '“» وقد 
تردد ذكر LAY‏ في خراسان في سئوات متعاقبة وخاصة في أثناء الاستعداد SAU‏ وغزو ما وراء 
asl‏ )0 
#الكوفة 


ذكر سيف بن عمر تفصيلات دفيقة للقبائل التي نزلت الكوفة ابتداء وهي : سليم وثقيف 
وهمدان» وبجيلة وتميم اللات» وتغلب وأسد والنخع وكندة والأزد» والأنصار ومزينة وقيم وتحارب 
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وعامر وبجالة وبجلة» وجديلة وجهينة210» كان تنظيم هذه العشائر في البدء على الأعشار» فكل 
قبيلة أو زمرة من القبائل التي ترجع إلى أصل واحد تؤلف عشراء وهذا النوع من التنظيم كان يساعد 
في التعبثة العسكرية وفي سرعة استنفار الجند كا يسهل في توزيع العطاء والفيء. 

ويبدو أن سعدا قد شعر بصعوبة هذا التنظيم نتيجة لكثرة 5 الروادف» فيعث الى اخليفة غمر 
يستشبره في تعديل الأعشار» as‏ عمر قوسأ من نساب العرب وذوي الراي ريم ع متهم 
لدواسة أوضاع القبائل وإعادة تنظيمها ؛ > فجعلوا القبائل eel al‏ وقد ذكر سيف أسباع الكوفة في 
عهد سعد بن أبي وقاص على النحو MSE‏ 

السبع الأول : BUS‏ وحلفاؤهم من الالحابيش وغيرهم » وجديلة وهم ght‏ عمرو بن قيس عیلال . 

السبع الثاني : قضاعة وبجيلة وحلحم وكندة ومحضرموث والأزد» nee‏ من اليمانيين . 

السبع الثالث | gene‏ وحمير وشمدان ۰ وهم من العناصر البوانية أيضا 

السبع الرابع : تمبم وسائر الرباب وهوازن» وهؤلاء مضرية . 

السبع الخامس : أسد وغطفان Lyles‏ والدمر وضبيعة وتغلب . 

السبع السادس : اياد وعك وعبد القيس © وأهل هجر والحمراء. 

وقد أورد الطبرى ستة أسباع وأغفل السيع LPI‏ ويرى ماسينيوك أن طيئا كانت تشكل السبع 
السابع» وذلك استاداً إلى وجود سهم لحم في الغئاثم والفيء ابنداء» ثم لمشاركة أفرادها مع علي بن 
آي طالب في صفين وبأعداد «OSS‏ ويبدو أن الواقع غير هذاء فأبو محف يوضم -حقيقة تنظيم 
طيء بقوله "إلا أن عدي بن حاتم كان على طيء مفردا دون صاحب سبع مذحجج والأشعرين "00 
Le‏ يشعر أن Lab‏ كانت ضمن السبع LIM‏ مع مذحج» ويمكننا التعرف الى السبع الاأحبر من 
خلال رواية at GY‏ أيضا تبين أنه يتكون من بكر بن وائل وتغلب وسائر ربيعة عدا عبد 
OY pail‏ ولعل بكرا لم تنزل الكوفة عند تمصيرهاء وبقيت في مراعيها القريبة الى خلافة olde‏ وعلي 
ابن آي طالب » حيث أخذت تستقر تدريجياً في الكوفة » يؤكد ذلك ما ذكره اليعقوبي بأن بكرا 
استقرث في الكوفة بعد اختنطاطهاء ونزلت PBEM‏ . ومن الواضح أن توزيع هذه الأسباع كان 
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على أساس المبدأ القبلي »اذ وزعت القبائل القحطانية على ثلاثة أسباع» ley‏ توزعت القباكل 
العدنانية وأحلافها على الأسباع الباقية» ويلاحظ أن هذا التوزيع تجاوز الأنساب أحياناً» فكانت 
بعض القبائل موزعة على سبعين أو CAST‏ فقبيلة قيس عيلان مثلا نجدها موزعة في الأسباع : الأول 
والرابع والخامس» ويبدو أنه روعي في هذا التوزيع مواطن نزول القبائل» ى) كان هناك محاولة لايجاد 
توزيع عددي متكاقء . 

ظلت أسباع الكوفة على التنظيم الذي أوجده سعد بن أي وقاص الى خلافة علي بن أي طالب 
حيث طرأ عليها بعض التعديل» وذلك OY‏ عدد القبائل والعشائر كان عرضة لتغير مستمر لتيجة 
الحجرات المتصلة؛ وأمام هذا التخلخل الذي حصل في الاسباع » اضطر علي بن أبي طالب الى إعادة 
تنظيمها من جديد» وقد تم تعديل الاسباع قبيل وقعة الجمل سنة 1١١ JAPA)‏ م) على النحو 
التالي : 

السبع الأول : قيس عيلان» وعبد القيس . السبع الثاني : قريش وكنانة وأسد وتميم وضبة 
والرباب ومزينة . السبع الثالث : الازد وبجيلة وخثعم والأنصار. السبع الرابع : كندة وحضرموت 
وقضاعة ومهرة. السبع الخامس : مذحج والأشعرين وطيء . السبع السادس : مدان وجمير. 
والسبع السابع : بكر بن وائل وتغلب» وسائر ربيعة عدا عبد القيس(١).‏ 

وإذا قارنا الأسباع زمن سعد وأيام علي بن أبي طالب نلاحظ بعض التغييرات في توزيع القبائل 
على الاسباع» فكانت مذحج وحمير و”مدان وحلفاؤهم سبعا زمن سعد فأصبحت سبعين» وكانت 
قضاعة وبجيلة وحضرموت وخشعم وكندة والأزد سبعا واحدا» فأعيد تنظيمه بين سبعين زمن علي » 
وهذا يؤكد كثرة رادفة هذه القببائل » وما يلاحظ أيضا أن القبائل الشالية كانت هي الغالبة على 
سكان الكوفة عند تأسيسهاء حيث كانت موزعة على أربعة أسباع اضافة الى سبع بكر بن وائل الذي 
لم ينزل الكوفة ابتداء» أما القبائل البمانية» فكانت موزعة على سبعين وقد تغيرت هذه النسبة في 
حلافة علي » فصارت BU‏ أسباع شالية وأربعة بانية » ولا ريب أن هذا يشير الى كثرة رادفة القبائل 
البهانية وتقلص رادفة القبائل الشمالية . وعددما توجه علي بن أي طالب الى صفين بقيت أسباع 


, 775-110 البلاذری » أنساب (المحمودي): ج۰۲ ص‎ )١( 
ذكر نصر من مزاحم هذه الأسباع يوم صفين» وجعل طيئا سبعا مستقلاء وأغفل سبع بكر وتغلب وربيعة » ولكن أخبار وقعة‎ 
(عمر بن سعد) . وذكر الدينورى‎ ١١1/ راياتهم (انظر وقعة صفين» ص‎ DIE مع مذحج بالرغم من‎ Lab صفين تؤيد أن‎ 
هذه الأسباع» ولكنه جعلها ثائية» اذ جعل طيئاً سبعا ثامناً مستقلا. أما الطبرىء‎ » ١85 في كتابه " الأتعبار الطوال "> ص‎ 
ص‎ ٠۵ (انظر الطبرى» تاريخ؛ ج‎ (VO ۳ oY EN) فروى لنا خمسة من هذه الاسباع وذكر أمراءهاء وهذه الأسباع‎ 
. (المدائني) . التصنيف الذي ذكرناه لم يرد في المصادر وقد وضعناه لتسهيل الحديث عن الأسباع‎ ٠ 


۱۳۱ 


الكوفة |S‏ كانث عليه في وقعة الجمل» الآ أن تعبئة المقاتلة روعي فيها توحيد القبائل التى تنتسب الى 
أصل واحد من fal‏ المصرين (البصرة والكوفة) . فجعلت القبائل اليمنية من البصرة والكوفة في 
الميمنة» وربيعة في الميسرة» ومضر في LL‏ ولا شك أن هذه التعبئة كانت ضرورة عسكرية لا 
شأن لها بالتوزيع القبلٍ في المصرين . 

بقي نظام الاسباع متبعا في الكوفة طيلة خلافة عمر وعثمان fey‏ وصدرا من خلافة معاوية الى أن 
جاء زياد » ولا نجد في المصادر التاريخية المتوفرة ما يدل على أن تغييراً ما قد طرأ على الأسباع قبل ولاية 
زياد للكوفة سنة (65ه/ ١‏ م)» فلما تولى أمرها حل البناء السباعي وأعاد تنظيمه من جديد على 
شكل أرباع على النحو التالي : 

الربع الأول : أهل Ayal‏ 

الربع الثاني : تميم وهمدان . 

الربع الثالث : كندة وربيعة . 

الربع الرابع ملحج وأسد. ۳ 

وبما يلاحظ على هذا التوزيع أنه أغفل فيه ذكر عدد من القبائل التي وردث من قبل في الاسباع 
كالأشعرين وحير والأزد وغيرهاء وهذا يشير الى أن زياداً ألحق القبائل القليلة العددء بالقبائل 
الكبيرة التي cad‏ اليها برابطة النسب. فالحق مشلا الأشعرين وطيء بمذحجء وألحق قبائل 
حضرموث ومهرة وقضاعة بكدة وهكذاء ويلاحظ أيضا أن زياداً جمع في الربع الواحد بين قبائل 
شهالية وأحرى جنوبية » وجعل كل ربع يتكون من مجموعتين قبليتين تشترك معهها بعض القبائل 
لأقل عدداء أما ربع أهل المديئة فقد جمع فبائل مختلفة يمنية ومضرية كقريش وكنانة والأزد وبجيلة 
وخفعم Ly joy‏ وغيرهاء وهذه القبائل يجمع بيئها أنبا كانت قبل الاسلام تستوطن الحجاز والمناطق 
لمجاورة له . 

وعندما نقف على أسراء رؤوس الأرباع أيام زياد» يتضح لنا أن اختيارهم لم يكن بالضرورة من 
لقبائل التي سميت بها الأرباع» وربا كان من قبيلة أخرى غير القبائل المكونة للربع الذي (dey‏ 
وکال رؤساء الأرباع في الكوفة | عمرو بن حريث المخزومي على ربع آهل المدينة» Ulery‏ بن عرفطة 
العذرى حليف بني زهرة على ربع تيم و*مدان» وفبس بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي 


(۱) نصر بن مزاحم ۰ صفين» ص ١ ١‏ ؟ (عمرو بن شمر). الطبرى» تاريخ ج ۰۵ ص 4" (أبو (Be‏ 

(؟) ecg ddl‏ ألساب (احسان عباس)ق 4 » ج ١ء‏ ص 568 (المدائني». الطبرى» تاريخ » ج ه» ص ۲۹۸ (أبى (ae‏ 
ابن الأثير» الكامل, م OF‏ ص EAM‏ ابن خلدون؛ الع م ۰۳ ص ۲٠-۲۵‏ . وقد Lath‏ ماسينيسون عندما أطلق على 
الربع الأول اسم أهل العالية (انظر ختطط الكوفة؛ ص CY‏ فخمس أهل العالية كان بالبصرة» وهو يقابل ربع أهل المدينة 
في الكرفة » (انظر ابن الأثير» الكامل ؛ م ٠٠‏ ص AVY‏ 


۳۲ 


على ربع كندة وربيعة» وأبا بردة بن al‏ موسى الأشعري على ربع مذحج وأسد(١2.‏ ولا ريب أن هذا 

التنظيم خفف Les‏ من احتمالات الخلاف القبلي في الكوفة » وقد بقي نظام الأرباع في الكوفة لم يطراً 

عليه أي تبديل أو تعديل حتى نباية الدولة الأموية» ونجد في المصادر التاريخية - في سياق حديثها 
عن بعض الأحداث التي شهدتها الكوفة في هذه الفترة - اشارات عديدة الى هذه الأرباع والى 

رؤسائها"» ویرد ذكر الأرباع آخر مرة في حوادث ثورة زيد بن علي سنة JB\YY)‏ 200 
لم يتحدث المؤرحون عن الدوافع التي حملت زيادا على حل نظام الاسباع بالكوفة» وتحويله الى 

أرباع وجمعه للقبائل المتباينة السب في ربع واحد» ولعل الدوافع الحقيقية لهذا التنظيم تعود بالدرجة 

الأول الى التطور السريع الذي شهدته حياة الكوفة القبلية في النصف الأول من القرن الأول 
امجري ؛ والى سياسة زياد في جمع اليمانية والنزارية في كل ربع » ويمكن فهم التغيبرات التي شهدا 
الكوفة أيام زياد عن طريق دراسة الأرباع والتي تشعر بوجود مجتمع كوفي جديد يختلف اختلافاً 
واضحاً من حي الحجم والتركيبة عن ذلك المجتمع الذي أسس هذا الصر. ولقد كان لبعض 
الباحثين الغربيين آراء في الدوافع التي حملت زياد على القيام بهذا التنظيم فيرى فلهاوزن أن زيادا 
أراد بتنظيمه هذا التخفيف من حدة التوتر السياسي في alt‏ ويفسر لامنس أيضا مسلك زياد 
هذا atl‏ حاولة لكسر المعارضة ضد الأمويين في Bball‏ ويقول بأن زيادا رأى أن القبائل العربية في 
العراق متحدة» وتشكل كتلة ضد سلطة بني أمية» Le‏ دفعه الى محاولة القضاء على هذه المعارضة 

وتحطيم هذا Non‏ 1 , 
وتبدو تفسيرات فلهاوزن ولامنس دوافع محتملة لمسلك زياد اضافة الى دوافع أخرى ليست أقل 

منها أهمية» فزياد أدرك منذ أن تولى امرة البصرة أن من الاصلاحات الواجب اتخاذها ابتداء تنظيم 

القبائل العربية في العراق بشكل يساعد على الحد من العصبية القبلية التي كان feb MU‏ في تردي 
أحوال المجتمع العربي في مصرى العراق» وقد أدت تنظييات زياد الجديدة الى اضعاف الروح 
القبلية» وذلك عن طريق جع المقاتلين من كل قبيلة في فرق مختلفة بحيث لا يقاتل أبناء القبيلة 
الواحدة في فرقة عسكريةمستقلة» بل كانت الفرقة عبارة عن خليط من أفراد ينتمون الى قبائل 
eee‏ 

)1( البلاذرى» أنساب (احسان Vm ES (ule‏ ص 56" (المدائني). الطبرى» تاریخ ج 6 ؛ ص ۲۹۸ (أبو 
خيف) . الأصفهاي؛ GEM‏ م VV‏ ص ٠۸۹‏ (أبو غنف). ابن GEM‏ الكامل» Me‏ ص EAT‏ . ابن خلدون؛ العبر؛ 
م۳ ص 75-1376 . 

(۲) انظر الاشارة الى الارباع لدى البلاذرى» أنساب» ج ۵» ص YEA‏ (قالوا). الدينورى» الأخبار الطوال» ص ۲۳۸ . 
الطبرى» تاريخ (oe‏ ص 2719 ٤۲۲‏ (أبو Le (AE‏ ص ۰۸۱ ۲۵۲ 091-091 (أبو Ce‏ أبن أي 
الحديد» نېج CB‏ ج٤‏ » ص ۱۸١‏ . 

. الطبرى» تاريخ » ج ۰۷ ص ۱۸۲ (أبو خنف)‎ (Y) 


AVY ص‎ ody pall فلهاوزن» الدولة‎ )4( 
Lammens, Ziad Ibn Abihi, P. 657. (4) 
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مغتلفة» وبذلك تكن من جعل ولاه المقاتلة للدولة لا لقبائلهم التي ينتمون البها. وكان زياد يعلم 
الاتجاهات السياسية للقبائل العراقية» فعرف كيف tly‏ بحكمة وذكاء في تنظيمه الجديد الذي 
جمع العناصر المتعادية في مجموعة واحدة» ولا شك أن هذا الاجراء من شأنه التخفيف من حدة 
التوتر السياسى » وخاصة في الكوفة التي ظلت مناوثة للحكم الأموي . ويبدو أن زيادا كان يخشى 
من التقسيات القبلية القديمة» التي روعي في تكوينها مسألة النسبء ما يجعل ا-حتمال مقساومة 
تلك التقسييات للسلطة أكبر وأقوى» فالتغيير الذي أحدثه فلص من عدد الوحدات القبلية في 
الكوفة» |S‏ فص من سيادة استقلال القبيلة ذاتباء وهذا سيجعل الوضع أكثر استتبابا له ويمكنه 
من فرض سيطرته على القبائل الكوفية» لا سيا أنه لم يجعل على رؤوس الارباع رؤسساء القبائل 
التقليديين؛ بل جعل عليها رؤساء يعينون من قبله ليضمن ولاءهم cad‏ ولا ریب أن هذا ملحه 
الفرصة للتدخل غير المباشر في التنظيم الداخلي للقبائل» وتغييره ليخدم مصلحة سياسته المركزية» 
كما أن تعيين رؤساء معروفين بولائهم لبني أمية» كان من شأنه أن يؤدى مع الزمن الى اذابة المعارضة 
ضد الأمويين في العراق» لو أن خلفاء زياد تابعوا تلك السياسة . 

واضح أن النظام الذي أقيم في البصرة والكوفة في حلافة عمر بن الخطاب قد تغير تحت ضغط 
نزوح القبائل غير المنظم» ومثلما تطلب الأمر اعادة تنظيم القبائل أيام زيادء فقد حتمت ضرورة 
تنظيم العطاء والاتدداب» وجود نظام اداري متكامل على رأسه رؤوس LIM‏ - في الكوفة - أو 
روس lM‏ كا في البصرة» وتعد وظيفة هؤلاء الرؤوس من أهم وأسمى الوظائف الاجتاعية . 
وقد انشعت هذه الوظيفة رسمياً في يام زياد» ويلاحظ أن الرؤساء كانوا يختارون من لهم مكانة جيدة 
في القبائل» وبمن عرفوا بميلهم الى بني أمية» وكانوا يعيئون بعد اقرار الخليفة لتعيينهم7١؟.‏ هذا ما 
جرت عليه العادة» أما في أيام زياد فلم يرد ذكر لأحد الرؤوس أقر تعيينه الخليفة» وتفيد الروايات أن 
زيادا هو الذي كان يختار رؤوس الأماس أو MPL‏ كا كان يختار سائر عماله دون مشاورة 
معاوية في جُلٌ الأحوال» ولا ريب أن زياداً الذي أعاد تنظيم القبائل العرافية وظل ملازما لما Jeo‏ 
صباه كان أعرف بها وبزعمائها من معاوية» وبالتالي فهو أقدر على احتيار السرؤساء ممن يطمئن الى 
ولائهم . 

يعتبر الرؤوس هم الوسطاء بين أحماسهم أو أرباعهم وبين الأمبر» وهم يتمتعون بسلطة كبيرة 
واحترام واسع بين قبائلهم » ولعل من أهم الواجبات التي أنيطت بهم » الحكم في بعض الغلافات 
الناشئة بين أفراد القبيلة ورئاسة مجالس A Jol all‏ وكانوا يقررون مواقف أماسهم أو أرباعهم في 


. ٠١١ التنظيياث» ص‎ bl) 

(؟) انظر مشلا تعيين زياد لرؤوس أرباع الكوفة لدى : السلاذرى» أنساب (احسان عبساس) » ق Veer ٠٤‏ ص YOO‏ 
(المدائني). الطبرىء تاریخ» ج۰۵ ص ۲۹۸ (أبو CE‏ ابن الأثيرء الكامل؛ م oT‏ ص 147 . 

)1( انظر : البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ۱» ص 1١5‏ وما بعدها. الطبرى» تار يخ 6 ب 6. صن 
5515-6 (عوانه) , 1 
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الأحداث الهامة( »١‏ وقد استعان زياد بهم في القضاء ء على بعض الفتن والقلاقل التي واجهته في 
حكم مصرى العراق» وليس أدل على ذلك من شهادة رؤوس أرباع الكوفة على حجر بن عدي 
الكندي عندما أراد زياد تحويل قضيته الى معاوية بالشام". ان هذه الواجبات الكبيرة الملقاة على 
عائق الرؤساء» تشعر بأ: مهم كانوا يتمتعون بسلطات ادارية واسعة» على الرغم من تبعيتهم للأمير 
ومضوعهم له واقتصار سلطتهم تلك على عشائر: رهم فحسب ء ولعل هذه السلطات تضاءلت فيا 
بعد نتيجة لدمو الحباة المدنية وتطورها في الأمصارء ثم للضعف الذي أصاب الروح القبلية» على أن 
زياداً استطاع بهذا النظام أن ييسر لنفسه حكم العراق والمشرق وأن يديرها بأهلها. 

وهناك وظيفة مدنية أخرى ليق ا بعض التغيبر على أشر التنظيم القبلي الذي استحدثه 
زياد » وهذه الوظيفة هي (العرافة)» تؤكد الروايات على وجود وظيفة العريف في زمن عمر بن 
الخطاب؛ فيذكر سيف أن توزيع العطاء ني الكوفة كان على العرافات ' وعرّفوهم على مائة ألف 
درهم » فكانت كل عرافة من القادسية خاصة ثلاثة وأربعين رجلاء وثلاثا وأربعين امرأة وسين من 
العيال لهم مائة آلف درهم» وكل عرافة من أهل PLAT‏ عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين 
امرأة» وكل foe‏ على ماثة على مائة ألف درهم » وكل عرافة من الرادفة الأولى ستين رجلاء وستين 
امرأة وأربعين من العيال بمن كان رجالهم ألحقوا على ألف وخسمائة على مائة ألف درهم ء ثم على هذا 
الحساب OOM‏ ويتبين من رواية سيف أن العرافات تساوت في مجموع العطاء ولم تكن متساوية في 
عدد ALAM‏ وبذلك فان مسؤولية العريف في هذا التنظيم مالية فقط» وكان يساعده في توزيع 
العطاء وصرف الأموال رجلان آخحران أحدهما يعرف ب (النقبب) والآحر ب (QA‏ فيذكر عطية بن 
الحارث ' كان العطاء يُدفع الى أمراء الأسباع وأصحاب الرايات على أيادي العرب» فيدفعونه الى 
العرفاء والنقباء والأمناء فيدفعونه الى أهله في دورهم "/4)» وينضح من كلام عطية أن وظيفة العريف 
أعلى مرتبة من وظيفة النقيب» يؤيد ذلك قول جبهاء الاشجعي : 

رعاع عاونت بكر عليهسا کا جعلٍ العريف على النقيب!*) 

والواة قع أن معلوماتنا عن هذا المنصب قليلة ومتناقضة أحياناً بحيث يصعب توضيح أهميته ودوره 

في ادارة 3 ولعل ذلك يرجع الى أنه كان أقل أهمية من العريف» وربا كان يساعده في توزيع 


)١(‏ انظر مثلا موقف رؤوس أحماس البصرة من اتسين بن علي حين حرج وبعث pagal‏ بكتابه. (الطبرى» تاريخ » ج ه؛ ص 
pl) ov‏ تخنف). ولزيد من المعلومات عن واجبات رؤساء الأجاس والأرباع» انظر العلي» التنظيمات» ص ٠١١-٠۲۰‏ 
(؟) البلاذرىي» أنساب (احسان Cale‏ ق Ve ۰٤‏ ص ۲٠۵١‏ (المدائني) . الطبرى» تاریخ» 0 ص 118 (أبو 
(a‏ الأصفهان. SUNT‏ م ۰۱۷ ص ۸٩‏ (أبو Cae‏ ابن GENT‏ الكامل» م OF‏ ص EAT‏ 

)1( الطبرى» تاریخ» oboe‏ ص ٤۹‏ . المقريزي؛ أحمد بن عبد الله (ت 844ه/ 1441م)» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» المعروف با-انطط المقريزية » مطبعة بولاقء ۲ج القاهرة؛ AVY AE‏ أوفست مكتبة المثنى» بغداد» Cp NAV‏ 
ج ١اء‏ ص ۰۹۳ وسيشار اليه عند وروده هكذا ؛ المقريزي» stab‏ 

(5) الطبرى. تاريخ » ج٤٠‏ ص £4 . المقريزي» المخطط؛ ج ا١ء‏ ص AY‏ . ولعل هذا التنظيم ألبع في البصرة أيصا. 

ett (0)‏ » التيوان؛ ج۰1 ص EA‏ 
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العطاء وجمع المعلومات عن الأفراد الذين في عرافثهء ويظهر أن وظيفة النقيب لم تستمر طويلا بل 
ذهبت في وقت مبكر» بحيث أنه لم تعرف ماهيتها في القرن الثاني ا حجري . 
أما العرافة فقد برزت في العصر الأموي وخضعت للتغيير أيام زياد Lele‏ في ذلك شأن سائر 
المؤسسات الادارية والمالية والاجتماعية» يروى البلاذري أن زياداً ' أول من عرف العرفاء "٠ء‏ وهذا 
لا يتفق LEVY‏ الآنفة Ny (SUI‏ بجح أن زياداً أعاد ننظيم العرافة بحيث صار لكل عشيرة عريف 
حاص OU‏ فنسمع عن قبيصة بن برمة الأسدي عريف Oded‏ وعبيدة بن قيس السلاني من 
مراد الذي كان عريف قومه!؟), ورافع بن أي الطائي عريف بني لعل من Og sb‏ وكان هناك 
عريف لبني مير في البصرة” "© ويزيد بن شريك ك التميمي الكوفي عريف قوم(" وهذا يعني أن 
my‏ العرفاء لم تعد تقنصر على قيادة عشرة جنود» بل توسعث tm‏ شملت عشيرة بكاملهاء 
صبح العرفاء مسؤولين عن الأمن والنظام ومراقبة مثيري الفتن في Mund‏ وكانوا حلقة 
لھ ر و السلطات الادارية للدولة فيا يتعلق بتثبيت أسماء ا جد في 
الدواوين أو توزيع العطاء OO gabe‏ ولا ریب أن العطاء يتطلب من العريف اعداد سجل يدون 
فيه المقاتلة والنساء والأطفال ومقدار عطائهم» يبين أبو He‏ أن العرفاء كانوا يكتبون أسماء الناس 
في عرافاتهم للوالي » وكانوا يأتونه بالغرباء والمشبوهين مده( وذكر مصعب الزبيري أن العرفاء في 
زمن معاوية بن أي سفيان كانوا يأحذون العطاء ء فلا يغيبون غائباً ولا يميتون ميتساء وأنهم لذلك 
يقنسمون العطاء مع أهل هؤلاء الغياب أو OL AT‏ ولا شك أنه كانت Ls‏ اح pl‏ عند 
قيامهم بهذه الهمة بعض الفرص لاستغلال وظيفتهم ؛ فبوسعهم مثلا ألا يبلغوا عن حالات الوفاة 
أو الغياب في Cele‏ ويستمروا في دفع عطاء المتوفي أو الغائب LN‏ وربا دفعوا جزءاً من 
عطاء المتوفي أو الغائب الى أهله وأخذوا هم الباقي بالاتفاق معهم » وهكذا فال العريف مسؤول عن 


, (الجوهري)‎ ١ 47 العسكريء الأوائل ص‎ ALI) ١ WY ص‎ Vee CE البلائري؛ أنساب (احسان عباس)»‎ C1) 
, 487 القلقشندي + صبح الأعشى» بج ۱ » ص‎ 

)1( اليعقربي» تاريخ» (Yar‏ ص ه7170 . 

)۳( أبن سعد» الطبقات» ج ا ص ١94‏ (جعفر بن سلام الاسدي) . 

CE)‏ اہن سعد» الطبقات» Ve‏ ص 47 (مممد بن سيرين). 

(2) ابن سعد» الطبقات؛ جا ؛ ص 1۸ , 

NAG ص‎ ٠٠م‎ GUM الأصفهاني‎ (1) 

. ۱١٤ ص‎ le ابن سعد» الطبقاث.‎ CY) 

(A)‏ البيهقي ؛ المحاسئ والمساوىء؛ ص EVE‏ وانظر العسكري» جمهرة الأنثال» ج ١ء‏ ص 2141 عن محاولة زياد إلقاء 
القبض على الفرزدق عن طريق عريف بني مجاشع , 

)4( الطبرى» تاريخ » cha‏ ص 55 (عطية بن الحارث) , 

CV)‏ انظر الطبرى› تاریخ › چ ص ۳۰۹۹ (أبو Qt‏ أبن الائ الكامل. ihe‏ ص VE‏ ابن منظور» لسان العرب» 
Soe‏ 6 ص ۲۳۸ , 

, وانظر ابن سعدء الطبقات» ج 60 ص 45" (الواقدي)‎ . ١154 الزبيري؛ نسب قريش» ص‎ OY) 
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تفقد أفراد عرافته وعن مراقبتهم ومعرفة تحركاتهم» وهو الذي يدعوهم الى الجهاد» وهذه المهام 
تتطلب ممن يشغل هذا المنصب أن يكون صاحب شخصية قوية› وأن يتمتع بنفوذ واسع ليستطيع 
تأدية الواجبات المطلوبة منه على أكمل وجه . 

ولما كان العرفاء من بين الموظفين الكبار الذين اعتمد عليهم الأمير في ادارة امارته» فقد کان 
ea‏ عن طريق al‏ مباشرة؛ وعلى الرغم من أننا لا نعلم الأسس التي كان يتبعها الأمير في 
اختيار العرفاءء الأ أنه من الراجح أن الأمير كان يراعي في اختباره للعرضاء مكانتهم الاجتماعية بين 
أفراد العتسائر» وفي الغالب كان العريف سيدا وشريفا في قومه(١).‏ | ي أنه من ذوي النفوذ في 
العشيرة » وهذا يمكنه من القيام بواجبه تجاه السلطة وتجاه العرافات ذاتهاء وقد زادت أهمية العرفاء في 
الأمصار التي كانت تسودها الاضطرابات كالبصرة والكوفة وخراسان» فبعد أن جمعث البصرة 
والكوفة الى عبيد الله بن زياد ألزم | العرفاء بالإخبار عن الخوارج والمتمردين على السلطة من أفراد 
قبائلهم!؟2؛ واعتمد الحجاج اعتماداً كبيراً على العرفاء في مراقبة نشاط القبائل السياسي » وفي استنفار 
المتخلفين من القاتلة". dy‏ خراسان كان الوضع مشابباً لما هو عليه الحال في By SH‏ والبصرة؛ 
حيث كان لكل عشبرة عريف يقوم بتوزيع العطاء على أفرادها7؟). 

يتبين ما تقدم أن زياداً جعل كل عشيرة وحدة مالية مستقلة» وعيكن عليها عريفا مسؤولا عن 
توزيع العطاء على أفراد عرافته » والواقع أن العشيرة تصلح OY‏ تكون أساساً طبيعياً لتوزيع العطاء ؛ 
وذلك لما بين أفرادها من روابط اجتماعية » وبذلك جعل زياد التنظيم SW‏ منسجياً مع التنظيم 
الاجتماعي الذي يستند أسا ساً الى العشيرة» وقد كان هذا التنظيم الجديد عاملا لصالح الحكومة 
المركزية» ولصالح الاستقرار في مصرى العراق . 

وقد أحدث زياد وظيفة جديدة هى OLS‏ فيذكر الجوهري ' زياد أول من عرف العرفاءء 
وجعل عليهم المناكب» وقال : العرفاء كالأيدي والمناكب فوفها OO"‏ ويتضح من هذا أن وظيفة 
المتكب كانت أعلى من وظيفة العريف» ولعل المنكب كان مسؤولا عن | لعرفاء في كل قبيلة » يوضح 
ذلك الليث بن سعد في تعريفه للمنكب : ' منكب القوم رأس العرفاء» على كذا وكذا عريفا 
منكب "277 ويتضح ذلك أيضا ما ذكره الشعبي : ان الحجاج جعله "عريفا على الشعبيين» 


, (عن قبيصة بن برمة الأسدي)‎ ١154 انظر ابن سعدء الطبقات» ج") ص‎ )١( 

)1( الطبرى» تاريخ» ج ۰٥‏ ص 058 (أبو Cae‏ ابن الاٹیں الكامل» م 4 ص YOVE‏ 

(۳) الطبرى» beast‏ جات ص 7١7‏ , 

(4) المصدر نفسه» ج٦‏ ص ٤۷٤‏ (المدائني) . 

(©) البلاذرى» أنساب (احسان عہاس)» ف 5» ج ا» ص ۲۰۲ (قالوا). ابن عبد ربهء العقد» ج ۵» ص A‏ 
(3) العسكري» الأوائل ؛ ص ۲٤١‏ . القلقشندي؛ صبح الأعشى» جا ص BAY‏ 

(۷) ابن cy glass‏ لسان العرب» ole‏ ص۲۷۲ . 
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ومنكبا على جیع OME‏ وهذا ينقض ما ذكره ابن الاثير : "أن المناكب قوم دون الحرفاء *"» 
Gal,‏ أن المعلومات الواردة في المصادر المتوفرة عن هذه الوظيفة قليلة ومتنافضة؛» ببحيث SEY‏ 

or) f 5‏ 0 4 51 ك2 
من تحديد ماهيتها بالضبط» أو توضيح دورها وأهميتهاء ولعل ذلك يعود الى bel‏ لم تدم طويلا بل 
زالت في وقت مبكرء شأنها في ذلك شأن وظيفة النقيب التي أسلفنا ذكرها . 

هذه السلسلة من الوظائف الادارية كانت تؤلف فنوات اتصال بين الأمير والقبائل» وقد 
توسعت صلاحباتها منل أيام سعد بن أبي وقاص » حنى كان لها دور كبير أيام زياد الذي وضع نظاماً 
ادارياً دقيقاً ساعده على تحقيق سپاسته وتنظيم أحوال امارته ورعيته . 
سياسته تحساه القبائسل 

لا يستطيع باحث في تاريخ صدر الاسلام أن يتجاهل عاملا خطيراء كان وراء کشر مما حرى في 
تلك الفترة الحاسمة من تاريخ المسلمين» ذلك هو الصراع القبلي الذي لعب دور كبيراً في حيماة 
الناس» وآثر في كثير من المواقف والقضايا السياسية المصبرية وقنئل» وا مديث عن العصبية القبلية 
لايجوز تعميمه؛ فبالرغم من مظاهر العصبية التي كانت عند بعض القبائل» إلا أن عامل العقيدة 
والايهان بالاسلام كثيرا ما كان يتجاذب أفراد القبيلة الواحدة» فنجد طائفة مئها في معسكره بينم| 
تكون الطائفة الأأحرى في المعسكر الآحر كل حسب اعتقاده واجتهاده. ولا ريب أن الروابط الديدة 
الواسعة التي دعا البها الدين الاسلامي بين معتنقيه» ساهمت كثيرا في الحد من السروح القبلية التي 
al‏ العرب في جاهابتهم » كا أن استقرار القبائل في الأمصار الاسلامية الجديدة ونحضوعها Habe)‏ 
الأنبر العليا ساعدت على اضعاف الروابط القبلية القائمة على أساس علاقة الدمء ذلك أن الأمير لم 
يكن يستمد قوله من رابطة الدم» بل من سلطة Ye‏ تتمثل في ' الخلافة ' » ولقد gal‏ ازدياد السكان 
في الأمصار وانساع نطاق المصالح الفردية المتزايدة الى تقلص المفاهيم القبلية» واستقلال الكثير ين 
عن عشائرهم بالتدريج . 

رفي العصر الأموي» بذل عدد من ULL‏ والولاة جهوداً كبيرة في محاربة العصبية القبلية» على 
أن هذه الجهود م تتعد كينها حاولات فردية محدودة النطاق » فالدولة لم تضع خطة معينة يتبعها 
Lal‏ والولاة في سياستهم تجاه الفبائل › ds‏ مناهضتهم للنعرة ALB‏ بل كان سلوك اكام زاء 
ذلك مستوحى من نزعاتهم الشتخصية» وتبعا للا تقتضيه المصلحة العامة للدولة . 

كان زياد من أشد ولاة بني أمية مناهضة لداء العصبية الذي ظل مستعصيا by‏ طويلاء وقد 
a‏ 
)١(‏ الخريري؛ الجليس الصالحء ج ١ء‏ ص 85-86. ابن عساكرء el‏ امخاص بتراجم حرف العين yl‏ بالألف» تمفيق 

شكري فيصل » ص CTA‏ وسيشار all‏ عند وروده هكذا : ابن عساکر؛ by‏ تراجم حرف العين المثلوة بالألف . 
(؟) ابن oa‏ النهابة في غریب الحديث؛ ج ۰۵ ص ۱۱۳ . ابن منظور» لسان العرب» م ۱ء ص 89/9 . 
انظر العلي » التنظييات» ص ١١9‏ . 
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حاول اصلاحه منذ أن تولى إمرة البصرة» فنجده في خطبته البتراء يحذر الناس من العصبية ودعرى 
الجاهلية» ويتهدد الداعي بها بقطع Caled‏ ولقد كان تنظيمه للقبائل العسربية في البصرة والكوفة 
Lyle‏ جادة منه للقضاء على العصبية؛ حيث جعل هذه القبائل موزعة في زمر لا علاقة ها 
بالزرتيبات القبلية السابقة» وعلى الرغم من أن تنظيمه للقبائل في البصرة كان قبلياً أكثر منه في 
الكوفة» إلا أن هذا التنظيم المخنطير في alae‏ يؤكد رغبة زياد في محاولة القضاء على النعرة القبلية» كا 
بنبىء عن مقدرته الادارية والسياسية الحكيمة في معالحة القضايا المستعصية والمزمنة . 

بذل زياد جهودا كبيرة لاطفاء نار العصبية إبان ولاببنه على المصرين » وكان من التدابير التى 
اتخذها في سبيل ذلك أنه حمل القبائل مسؤولية سلوك أفرادهاء وأخخذ رؤساءها وأشرافها بالجرائم التي 
يرتكبها رجال قبائلهم» وأجبرهم على تأديب سفهاء قومهم ومن يتمرد منهم على MOLL‏ 
وهكذا أحذ رجال القبائل يتنافسون في التقرب الى الأمير» بسبب منافساتهم وحزازاتهم التي استغلها 
زياد جبداء الى جانب استعباله لبيث المال كوسيلة لثقريب القلوب البه"» ولقد استعان زياد 
بأشراف القبائل وصلحائها أيضا في فرض سيطرته على الولاية وتموطيد النظام والأمن فبهاء فقال 
بوسا: "دلوني على صلحاء كل ناحية ومن يطاع فيها» فدلوه فضمنهم الطريق وحدٌ لكل رجل 
OH le‏ عن طريق ذلك تمكن زياد من ضبط الأمن في العراق» ولا ريب أن هذا الاجراء الاداري 
الأمني أفاد في الحد من التيار القبلي الذي ترعرع les‏ من قبل في ظل التنظيم الذي روعي في تخطيط 
مصرى العراق» حيث كانت القبائل متجاورة في خطط مستقلة؛ ضمت كل منها قبيلة أو قبائل 
تجمع بينها رابطة الدم والنسب . 

ان الخطوات التي اتخذها زياد في دمج القبائل العربية مع بعضها البعض - في البصرة والكوفة - 
بعيدة عن النسب أو الحلف كانت ها أعظم الأثر في نفوس القبائل العربية» حيث أخذت hg‏ 
نفسيا لتدرك أن حياة المدينة تختلف عن حياة البادية التي تعود عليها العرب في حياتهم الأولى» وقد 
أخذت هذه القبائل تنحول تدريجياً الى شكل جديد بحكم الحياة المستقرة» وأصبح أفرادها يشعرون 
ہم أبناء مدينة تربط بينهم علاقات اجناعية ذات ملامح وسات متميزة» على أن هذا الاحساس 
م يقض LU‏ على الااحساس القبلي المتأصل» ما يشعر بتحول العصبية القبلية الى عصبية للمدينة 


)1( انظر الجاحظ. البيان؛ جب ؟» ص 57 . ابن Let GIS‏ الموفقيات» ص ۳٠٦‏ (المدائني). ابن قتيبة» عيون الأعبار» م 
۰۲ ص ۲٤۳‏ . البلاذرى» أنساب (احسان عباس))» ق 5» ج ۰۱ ص ١7‏ ؟ (الحرمازي). الطبرى » تاريخ» Om‏ ص 
۲۲۰-۹ (المدائنى). 

(۲) البلاذرى» أنساب (احسان Cube‏ ق 24 Ve‏ ص 50١‏ (قالوا». الطبرى» تاريخ» CO‏ ص ۲٣۹۸-۲۵۷‏ (أبو 
(a‏ الأصفهاني» (GY‏ ۰۱۷ ص ۸۲ (أبو CEE‏ ابن الأثير» الكامل م OF‏ ص EVE‏ 

(؟) ذكر الطبرى أن زياداً ' كتب خمسائة من مشيخة أهل البصرة في صحابته » فرزقهم ما بين BILD‏ إلى المنمسمائة ' . 
(الطبرى» تاربخ » جاه ص ۲۲۳). 

)£( البيهقي»؛ المحاسن ceca gladly‏ ص EVE‏ ابن عبد ربه؛ العقد» ج٥‏ ؛ ص ۷ (العتبي) . 
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التى قطنوهاء ومن هنا بدأت تظهر في الأفق ظاهرة جديدة تحولت بموجبها القبلية الى حياة تؤمن 
بالمدينة» وذلك أن تسمى القبيلة بإسم المدينة» مثل : أزد الكوفة» وأزد البصرة» ويم الكوفة» 
وميم البصرة. 

وعلى الرغسم من معرفة زياد الواسعة بالقبائل العربية النازلة في العراق وقدرته على ضبطها 
وتنظيمهاء إلا LAT‏ نجده يستشير معاوية في كيفية سياستهاء فأشار عليه بأن يتبع مع كل قبيلة 
أسلوب خاص يوافق أخلافها وطبائعهاء فكتب اليه : "انظر أهل اليمن فأكرمهم في 
العلانية» وأهنهم في الس وانظر هذا الحي من ربيعة فأكرم أشرافهم واهن سفلتهم فإن السفلة تبع 
للاشراف» فأما هذا الحي من مضر فإن فيهم فظاظة وغلظة فأحمل بعضهم على رقاب بعض "220 
وينضح من كلام معاوية أنه كان عميق المعرفة بالقبائل وخصائصهاء فهو يشير على زياد بالدهاء 
في معاملته لأهل اليمن الذين كانوا أكثر تحضراً من غيرهم» ويوصيه Ob‏ يحسن لهم في العلائية 
ويتجافى عنهم في السرء ويظهر أن معاوية كان يشعر بالنظام الطبقي في ربيعة» فمتى أخضع 
الاشراف بالاكرام والاحترام حضعت القبيلة كلها لانقياد العامة للخاصة . أما مضر فيبدو أنهم كانوا 
أقل الداس تحضرا في مصرى العراق وأكثرهم غلظة وفظاظة:؛ لذلك رأى معاوية أنه لا يمكن 
اخضاعهم بسهولة ويس وأنه لا بد من تسليط بعضهم على بعض » وتشعر سياسة زياد تجاه 
القبائل أنه أخذ ببخطة معاوية غير Gaull‏ جل الاحوال ولكنه تجاوزها أحياناً» فحين أراد القبيض 
على حجر بن عدى وأصحابه بالكوفة هدد رئيس BLS‏ محمد بن الأشعث وأرغمه على OL‏ ببحجر 
ول يجد بأساً في اذلاله حتى جعله مثلا لسائر رؤساء وأشراف أهل العراق". والحقيقة أن سياسة 
زياد الحازمة إزاء الرؤساء والأشراف الذين وقهوا الى جائب الادارة الأموية أدت الى تضاؤل نفوذهم 
القبلي» وفقدانهم كثيرا من الامتبازات التي كان يتمتع بها أسلافهم فيم قبل الاسلام» حتى أنه لم يبرق 
كثير منهم على اجارة من يحل به سخط الأمير أو السلطان» فحين طلب زياد الفرزدق لم يد الأحبر 
من يجيره خوفا من زياد(؟؟؛ وكذلك لما طلب عبيد الله بن زياد يزيد بن مفرغ هجاثه آل زياد لدأ 
ابن مفرغ الى الأحنف بن قيس لبجيره » فامتئع عليه » وقال له : "اني لا أجير على ابن سمية فأعزل» 
وانما يجير الرجل على عشيرته » فأما على سلطانه فلا" » فحين اجترأ المنذر بن الحارود على ايوائه شتمه 
عبيد الله وأذله وأخحذ ate‏ جاره قسرا(0). 
nn‏ 
)١(‏ ليس أدل على ذلك من قول الأحنف بن قيس التميمي : "يا معشر الأزد وربيعة من أهل البصرة» أنتم والله أحب Le‏ من 

تميم الكوفة ؛ وأنتم جيرانا في الدار ويدنا على العدو" . cal)‏ الكامل؛ ج ١‏ 6 ص gl) ١1١‏ عبيدة)) . 
(؟) البلاذرى» ألساب (احسان (ple‏ ق ٤ء‏ ج ١٠ص 7١5‏ (الشعبي): ص ٠١‏ (المدائني). 
۳2 انظر البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق ٤ء‏ ج ١‏ ء ص ۲۵۱-۲۵۰ (الكلبي). الطبرى» تاریخ ج 60 ص YAY‏ 

(أبر غدف). اين الاي الكامل؛ ote‏ ص۷1٤‏ , 
(؟) أبو عبيدة» الشائض» We ote‏ 
)0( الأصنهاني» الأغاني» م ۱۸؛ ص ۱۸۹-۱۸۸ (قالوا) . 


N. 


' وقد نبج زياد نبج عمر بن الخطاب في الضرب على أيدي الشعراء الذين عمدوا الى هجاء الناس 

واثارة الأحقاد القبلية في أشعارهم ؛ فعندما هجا الفرزدق بني مبشل وبني فقيمء أل زياد في طلبه 
ليعاقبه على فعله الذي اقتدى فيه بشعراء الجاهلية؛ بقصد التفاخر واثارة الفتن القبلية» ولقد اضطر 
الفرزدق الى مغادرة العراق خوفاً من زياد فلم بعد إليها ال بعد موت الأعير('». وكذلك قمع زياد 
حوادث الثأر الفردي وضرب على يد مرتكبيها» ومن ذلك طلبه بني عوف بن القعقاع » وقئله عمرو 
ابن عوف لقئلهم غلاما من بني ميثاء ؛ بقيس بن عوف بن القعقام7©. 

والواقع أن موقف زياد المناهض للعصبية القبلية لم يمنعه من استخدامها كسلاح فعّال عند 
«heal‏ لینصروه على بلي ميم الذين أجاروا ابن الحضرمي CO)‏ والحقيقة أن مثل هذا الصنيع لم يحدث 
اباب ولاية زياد عل العراق» ويعود ذلك الى سياسته الحكيمة مع القبائل العربيةء وفدرته على 
معا لحة شتى القضايا التي قد تؤدي الى اثارة الروح القبلية لدى أفراد القبائل المختلفة» ولعل في 
قضية حجر بن عدي الكندي ما يدلل على ذلك» فقد كلف زياد طائفة من مذحج وشمدان بالمسير 
إلى جبانة كئدة ليأتوه بحمجره» بيدا أرسل سائر أهل اليمن الى جبانة الصائديين» وكره أن يسيرٌ طائفة 
من مضر مع طائفة من أهل اليمن" فيفع بينهم شغب واخشلاف» وتفسد ما بينهم الحمية ' » وم 
ery‏ زياد حضرموتث مع pal‏ اليمن في طلب حجرء وذلك مكنم من كندة قبيلة CD ppm‏ 

ويمكن القول أن القبائل العربية في الكوفة والبصرة عاشت أيام زياد بعيداً عن ضروب التوتر 
القبلٍ» و إن كان التحاسد موجوداً يبنهاء ولكنه لم يولد انفجارات أو فتن قبلية» dy‏ يؤد الى أعمال 
عنيفة كا هو الحال بين الأحزاب السياسية » ومرد ذلك الى السياسة الحكيمة التي اتبعها زياد إزاء 
القبائل ورؤسائها , 

ويظهر أن زيادا رأى أن التدابير التي اتخذها في تنظياته للقبائل dy‏ سياسته تجاهها لم تكتمل 
بعد» على الرغم من سلامتها وشموشاء ولعله لمس بعض مظاهر الفوضى في الكوفة والبصرة الأمر 
الذي دفعه الى القيام , dy base‏ رائدة في سبيل توطيد الأمن ٠‏ ومقاومة التكتسلات القبلية والسياسية في 
مصرى العراق» وذلك باتباعه لسياسة : جر السكان من الكوفة والبصرة إلى مناطق بعيدة عن هذه 
المراكز, 
(١)البسلاذرى»‏ أنساب (احسان عباس)» ق 4» چ ۱» ص 119-577 (المدائني). الطبرى» ناريخ؛ ج 2*8 ص 

gel) 50-5‏ عبيدة) , ابن الأئیں الکامل؛ م eT‏ ص ٤١١-٤1۷‏ . 
)1( ائظر : gl‏ عبيدةء pasa!‏ » چا ص ۷۹-۷۸ . 
)1( البلاذرى ؛ لساب (المحمودي):؛ ج ۲ء ص ees al ASE) 4۲۸-٤۲۷‏ تاریخ» ج ۰۵ ص ١١١‏ (عمر بن شبه) . 


ابن الألیں الكامل» م ص VY‏ 
)4( الطبرى» تاريخ ؛ ج٥۲‏ ص 131-759 . أبن الأئیں الكامل؛ ۰۳٢‏ ص ٤١۵‏ , 


1١ 


يمكن تقسيم هذه السباسة الى نوعين متباينين كل له دوافعه وفوائده» أما النوع الأول : فيقوم 
على pore?‏ العناصر غبر العربية » cally‏ تواجدت بشكل ملحوظ في الكوفة» فيذكر مسعر بن كدام 
أنه كان مع رستم يوم القادسية أربعة آلاف يعرفون بجند (شهانشاه) طلبوا الصلح من سعد شريطة 
أن يسمح لهم بأن يدزلوا حيث شاءواء ويحالفوا من بريدون من قبائل العرب وأن يفرض لهم في 
العطاء » فأجابهم سعد الى ما طلبواء فنزلوا الكوفة وحالفوا زهرة بن حوية السعدي من بني تميم» 
وقد عرف هؤلاء الأعاجم باسم (حراء دیلم)'» ويبدو أن عددهم أخل يتزايد مع الزمن حتى أن 
زياداً حشي من كثرتهم» fad‏ قسباً منهم الى بلاد الشام» حيث أسكنهم معاوية في انطاكية وكان 
يسكنها من قبل kml AL‏ ثم أضاف اليهم معاوية في حولي سنة (١٠ه‏ / (OW‏ قوم من زط 
البصرة والسيابجة"» وحوّل زياد ad‏ حر من (حمراء ديلم) بالكوفة الى البصرة» فدخلوا في 
الأساورةالذين Ole‏ ويبدو أن تمجير هؤلاء الأعاجم من الكوفة والبصرة واسكاءهم في أنطاكية» 
كان حاولة من معاوية وزياد لتحقيق نوع من التكثل العنصري غير العربي» خشية غلبة مقومات 
age‏ على مقومات ال حياة العربية في كل من الكوفة والبصرة» هذا من ناحبة » ومن ناحية أخرى 
فإن إسكانهم مع الجراجمة على الحدود الرومية جعل منهم قوة متقدمة في وجه الروم الذين كانوا 
أعداءهم بالأمس . أما الغاية من نقل قسم من (حمراء ديلم) الى البصرة» فيبدو أن زيادا أراد أن 
بوازن بين أعداد العجم في كل من البصرة والكوفة» فلا pathy‏ تواجدهم في أي من المصرين فيؤدى 
ذلك الى تكتلهم» مما قد يولد أخخطارا كبيرة» أعظمها شأناً التأثير في مقومات الحياة العربيةء أما 
تفريقهم في أكثر من موضع فانه حت سيؤدي الى اضعافهم » ويحد من عُرى الترابط بينهم . 

أما النوع الثاني من أنواع سياسة التهجير التي اتبعها زياد في ولايته» فهو يقوم على #مسجير أفراد أو 
جماعات من القبائل العربية» يروى البلاذرى أن زياداً ولي البصرة سئة (50ه/ 550م)» "فولى 
أمير بن أحمر مرو وخليد بن عبد الله الحنفي أبر شهرء وقيس بن المبشم مرو الروذ والطالقان 
والفارياب ونافع بن خالد الطلحي (من الأزد) هراة وبادغيس وبوشنج وقادس من أنواران» فكان 
أمير أول من أسكن العرب بمرو "*)ء وتخصيص هذا النص لسكن العرب في مرو دليل على أنها دون 
غيرها كانت أول مكان سكنه العرب من بلاد خراسان التى كانت مقسمة الى أربعة مناطق ادارية كا 
يوضح النص » غير أن هذا النص الفريد لا يوضح ان کان العرب قد استوطنوا مرو بعيالاتهم آم آم 


. ۳۹٤-۳۹۴۳ ص‎ ‘oy البلاذرى»‎ )١( 

. ۲۱۸-۲۱۷ المصدر نفسهء ص‎ CY) 

)1( المصدر نفسه» ص ۲۲۱ (أبو حفص الشامي) . 

(4) المصدر نفسهء ص VRE‏ (مسعر بن "(las‏ 

(6) البلاذرى» فوح ۰ ص OV"‏ (قالوا), قدامةٌ بن جعفضر. اراج » ص 5١ ٤‏ . (وانظر صالح العلٍ» استيطان العرب في 
خراسان؛ تجلة كلية الآداب والعلوم» العدد )1( السنة ۸١۱۹ء‏ ص ۳١‏ وما بعدهاء وسيشار اليه عند وروده هكذا : العلي » 
استيطان العرب في خراسان . 
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دخلوها وسكدوا فيها لأول مرة» على أن ما تضمنه السياق من تخصيص يجعلنا نرجح أن Apa‏ 
المتوطنين أسكنوا مع عيالاتيم» ولا كان استيطان هؤلاء العرب قد تم في سنة (840ه/ (eto‏ أي 
في الوقت الذي كان فيه زياد والياً على البصرة دون الكوفةء فان هذا يدعو إلى التأكيد على أن هؤلاء 
المتوطنين كانوا خليطاً من القبائل العربية في البصرة . 

ونشعر المصادر المتوفرة بتوقف نجير العسرب الى خراسان في الفترة التي سبقت ولاية الربيع بن 
زياد الحارثي سنة (١1ه0ه/‏ ١م‏ ) اذلم تشر الى حدوث هجرات عربية في هذه الفترة» وللربيع 
أهية كبرى في ہجیر العرب الى خراسان وتوطينهم فيهاء فيروى البلاذرى ": bi‏ زياد بن dl‏ 
سفيان الربيع بن زياد الحارثي سنة ١ه‏ خرا سان cpg‏ معه من Jal‏ الصرين زهاء ألفا 
بعيالاتهم ... وأسكنهم دون gill‏ 6 ويقول المدائني أن زياداً J,"‏ خليداً أشهرا ثم عزله » وول 
خراسان ربيع بن زياد BIE‏ في أول سنة احدى وخسين» فنقل الناس عيالاتهم الى خراسان» 
ووطنوا بهاء ثم عزل الربيع OY"‏ ويروى الطبري عن المدائني أيضاً أن زيادا بعث السربيع بن زياد 
الحارثي الى خصراسان في مسين ألفاء من البصرة حمسة وعشرين ألفاء ومن الكوفة خمسة وعشرين 
ألفا > عل أهل البصرة الربيع» وعلى أهل الكوفة عبد الله بن أبي عقبل» وعلى del At‏ الربيع بن 
زياد "(". bey‏ يلاحظ على هذه النصوص الثلاثة» أن نص البلاذري يبين أن أصل العرب المتوطنين 
في حراسان من المصرين (البصرة والكوفة) ولكنه لم يعين نسبة ما جاء من كل مصرء أما المدائني في 
نصه الأول فلم يبين أيضا أصل هؤلاء المتوطنين» ley‏ يصرّح في النص الثاني بأن نصفهم من البصرة 
والنصف الآنحر من الكوفة . ويشك الدكتور صالح العلي أن العدد أخذ من آهل المصرين 
بالتساوي» ويستدل على ذلك of‏ الأحبار المتأخحرة عن تنظيم العرب في خراسان تظهر أن آهل 
الكوفة كانوا يشكلون وحدة مستقلة لا تزيد عن سدس العرب هناك» ويضيف أن هذا التنظيم كان 
قائ على أساس الأخماس المتبع في البصرة هذا فضلا عن أن خراسان كانت متصلة بالبصرة» ومع 
أن تفسير الدكتور العلى مقبول» الآ أنه كا يبدو أغفل أعداد العرب الذين تم تهجيرهم لخراسان في 
ولابة زياد على البصرة دون الكوفة» تلك الأعداد التي رافقت أمير بن أحمر الى مرو dy‏ تعينها 
stall‏ ,)6 كا أن المجرات والنجدات بعد ذلك لم تنقطع بل استمرث» فكان كل عامل يُعين 
عليها يستقدم معه إليها مجموعة من القادة والمقاتلين النامين» وكان الخلفاء وأمراء العراق لا يتوانون 


)1( البلاذري » فتوح. ص OVY‏ (قالوا) , قدامة بن جعفس الخراج » ص ٤١ ۵٩‏ . ابن GEM‏ الكامل م۰۳ ص 2481 EAR‏ 
ابن علدون؛ العير» م ۰۳ ص ٠ ١19‏ 

. ۲۸٦1 الطبرى» تاريخء جاه ص‎ (Y) 

(۳) الطبرى» تاریخ ج ۰٥‏ ص۲۲۹ . cosy gill‏ غباية الأرب» ج ۰۲۰ ص ۴۲۹ . 

(4) صاليح العلي» استيطان العرب في حراسانء ص TA‏ 

)0( انظر البلاذري » فتوح» ص OVA‏ (قالوا). قدامة بن جعفر» الخراج» ص ENE‏ 
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عن توجيه النجدات والبعوث الى obec‏ بخراسان» وذلك لتعويض خسائرهم في المقاتلة')» ولا بد 
أن نضيف الى تلك البعوث الرسمية موجات أحرى من الحجرات الفردية والجماعية » كانت تحدث 
من وقت GAN‏ وان كان المؤرخون لم يبتموا بهذه الموجات الآ نادراء ودليل ذلك أنهم لم يشيروا إليها 
الأ مرة واحدة في ولاية الربيع بن زياد» اذ نصوا على أن الئاس نقلوا أسرهم معهم الى خراسان » 
و نوا دون bay) gl‏ أن خراسان كانت من فتوح البصرة فان هذا جعلها متصلة بها AST‏ من 
اتصاها بالكوفة» مما يشعر أن امكانية انتقال العرب من البصرة الى منطقة حراسان كانت أيسر من 
انتقال عرب الكوفة الى تلك المنطقة » وهذا يجعلنا نرجح أن جماعات عربية كثيرة انتقلت من البصرة 
الى خخراسان بصرف النظر عن الكيفية التي انتقلت بهاء ومن هنا يتبين لنا أن كثرة العرب المستوطئين 
في خراسان من fal‏ البصرة» وغلبة عددهم على غيرهم من أهل LIS‏ لم يكن مرجعه رجحان 
عددهم على عدد fal‏ الكوفة في هجرتهم مع الربيع بن زيادء [ly‏ كان ذلك نتيجة cloak‏ متتالية 
قام بها أهل البصرة للمساهمة في الغزو أو للاقامة والعمل . ٍ 

ويبدو أن هسجرات العرب الى خراسان وغيرها من البلاد الاسلامية» أمر لم يكن متروكا الى القبائل 
نفسهاء ولم تكن هذه المجرات عفوية أو فوضوية غير ذات غرضص» وإنما عمد إليها زياد عمدا 
وقصد إلى أغراضها قصل بيّناء وكانت جزءا من سياسته الادارية» وما من شك فان هجرة خمسين 
ألما بعيالاتهم كان عملا [date‏ يستر وراءه الكثير من الأهداف البعيدة» ولعل أهم هذه الأهداف : 
ترسيخ الوجود العربي في الأقاليم المفتوحة وتأمين أسباب الفتح » وذلك شحويل هذه الأقاليم الى 
قواعد عسكرية مهيأة لمتابعة التحرك العسكري في تلك المنطقةء ولعل زياد وخلفاءه من ولاة بني 
أمية وقوادهم قد التفتوا الى مقاومة الفرس العنيفة للفتوح الاسلامية وسلسلة الانتفاضات التي 
تعثرت فيها» فتبين لهم أن الأمر لن يستقر للمسلمين في هذه البلاد ان لم يرافق الغلبة العسكرية نوع 
من الاتصال بالأرض والاختلاط بالسكان» وبالتالي توطيبد العلائق بينهم » وسد الفجوات التي 
تفصل بين الطرفين . 

والواقع أن هذه السياسة التي بدأها زياد حققت أهدافاً بعيدة» اذ تمكن المهاجرون العرب من 
استكال فتح بعض المناطق» لا بل أنهم ساهموا في توسيع نطاق الفتوحات الاسلامية حتى جاوزوها 


(۱) ذكر ابن حبيب البغدادي» أن زياداً مد سعيد بن عثهان حين عقد له معاوية عقداً للجهاد بأربعة آلاف رجل من أهل 
السجون والدعار ومن يصلح للحرب» ومضى سعيد حتى نزل مرو. (انظر ابن حبيب البغدادي » محمد بن حبيب (ت 
٥ه/ «(p04‏ كتاب أسياء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام وأسماء من قشل من الشعراء» ضمن كشاب 
(نوادر المخطوطات)» تحقيق عبد السلام هارون» المجموعة السادسة؛ ط 5) مطبعة مصطفى البابي اطلبي »> مصره 
ee AVY‏ ص 177 ؛ وسيشار اليه عند وروده همكذا : ابن حبيب البغدادي» أساء المغتالين . ابن أعثمء الفتوح؛ م ۲ء 
ص .)۳١١‏ ولعل هؤلاء المدحرفين قد استقروا في مروء WU‏ أن BLL‏ قد ضاقت بهم في البصرة . 

)1( البلاذرى» فوح ص ٥۷۷‏ (قالوا). الطبرى» تاريخ » ج 5 ص 2715 ۲۸١‏ (المدائني). ابن الأئي الكامل» م ٣ء‏ 
ص 6۸٩ » ٤0۲‏ . 


N٤ 


حدود المقاطعات الساسانية القديمة» ومن المؤكد أن الحجرات العربية كانت المادة الأولى في تعريب 
هذه المناطق » وذلك لاختلاط العرب بالسكان الأصليين وامتزاجهم بهم » وكان من الممكن أن ير 
التعريب في طريقه هذا حتى يبلغ ما بلغه الامسلام» ولكن الأمر تعثر Ze‏ للعداوات السيامية ين 
العرب والأعاجم , 0 

ولعل زياداً بجأ الى هذه السياسة لمحد من مقاومة التكعلات القبلية» والتخفيف من شدة 
العصبية في البصرة (By Sy‏ كذلك لتخفيف نسبة الجرائم والمشاكدل التي كانت تحدث في البصمة 
نتيجة لكشرة اللصوص والمشاغبين» فأراد زياد أن يصرف هذه العناصر الخطرة الى خسراسان» 
ويستنفد طافتها وتوثبها على العمل في جهاد المشركين » فيتخلص بذلك من شرها وعيثها(؟). 

ويبدو أن زياداً أراد التخلص من بعض العناصر المعارضة للحكم الأموي في العراق كالشيعة 
واللغوارج » لذلك لحأ الى تسجيرها وإبعادها الى مناطق مختلفة » فقد هجر قوما من أزد البصرة إلى 
pas‏ فَنزلوا من الفسطاط بموضع يقال له الظاهر"ء والمعروف أن الأزد كانوا أصدقاء لزياد منذ 
أيام علي بن أبي طالب » وذلك لاجارتهم اياه حين Joo‏ ابن الحضرمي البصرة وحاول فتنة أهلها 
والسيطرة عليها لصالح OE glee‏ ولذلك فاننا نستغرب هذا الصنيع من Obs‏ ويبدو أنه نقل 
بعض العناصر غير المرغوب فيها من Ley ONT‏ كانوا من الخوارج » وقد أطلق عليهم المصريون 
اسم (العراقيين) لقدومهم من العراق(“. 

ولعل من بين الغسايات التي طمح الى تحقيقها حين عمد الى هذه السياسة» تخفيف الضيق 
الاقتصادي في البصرة والكوفة » هذين المصرين اللذين جذبا الكثير من القبائل العربية من الحجاز 
واليمن والبحرين وسائر أنحاء العام الاسلامي؛ على أن هجرات العرب من البصرة والكوفة الى 
البلاد الاسلامية المجاورة قابلها هجرات متتابعة غير منتظمة الى هذين المصرين وخاصة البصرة اذ 
كان عدد مقاتلتها زمن علي بن أي طالب أربعين ألفاء فأصبح أيام زياد ثيانين cals, WT‏ الذرية 
LUT old‏ فبلغ بهم عشرين ومائة COLA‏ وتشعر هذه الزيادة بكثرة الروادف» واقبال الناس على 
الهجرة لهذا المصر. 


)١(‏ انظر: ابن -حبيب البغدادي» أساء المغشالين من الأشراف» ضمن كتاب نوادر المخطوطات. المجموعة السادسة» ص 
۹ . ابن أعثيء فتوح» Ve‏ ص ۳۱۱ . 

)1( ياقوت» معجم البلدانء ج ٤‏ » ص OV‏ احسان عباس» ديوان شعر الخوارج» ط 4 » دار الشروق» بيروت» ۱۹۸۲م» 
ص ۰۱٣۲‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : احسان عباس » ديوان شعر الخوارج . 

bal )(‏ ص ٦۸-۵‏ من الفصل الأول . 

. 14 العلي » التنظييات» هامش ص‎ CE) 

)0( انظر عبد الله خمورشيد البري» القبائل العربية في مص دار الكاتب العري» القاهرة» ۱۹۱۷ ce‏ ص ١177‏ » وسيشار اليه 
عند وروده هكذا : البري» القبائل العربية في مصر, 

(1) البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)؛ ق ۰٤‏ ج ١؛‏ ص ١‏ ؟؟ (المدائني). ابن عبد ربه» العقدء ج ٠٠‏ ص 8 (العتبي) . 
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سياسة زياد تجاه عمآله وموظفيه 


بواجه الباحث عند دراسة الادارة الاسلامية صعوبات كثيرة» منها أن المعلومات المتوفرة عن 
الوظائف الادارية عموما غير كاملة » فبعض هذه الوظائف لم تذكر عنها المصادر الآ اسمها أر 
معلومات مقتبضة من أزمنة وأمكنة متباعدة» Le‏ جعل من الصعب تقديم صورة كاملة عنهاء 
وهناك wail by‏ لاتذكرها المصادر بالرغم من أن مقتضيات الأحوال تستلزم وجودهاء وقد أررد 
بعض المؤرخين المسلمين الأوائل قوائم بأسماء الأمراء والولاة وكبار الموظفين في زمن كل حليفة » وأبرز 
من جرى على هذا التقليد : خليفة بن خياط» واليعقوي» والطبرى» على أن هذه القوائم المقصورة 
على أساء الموظفين لا نعطي فكرة دقيقة عن كيفية اختبار هؤلاء الموظفين وتحويلهم أو ثرقيتهم أو 
عزهم أو عن تنظيم كل ديوان» وعدد الموظفين التابعين لهذه الوظيفة أو تلك . كما أن معلوماتنا عن 
سلطات الولاة والعمال في الأقاليم التابعة لمصرى العراق غير وافية للدرجة التي يمكن أن نكوّن منها 
فكرة واضحة شاملة قد تفيد في تفهم أوضح لمكانة هؤلاء الولاة والعمال » لهذا فاننا سنكتفي في دراسة 
هذا الموضوع ببعض الملاحظات العامة التي يمكن اسشخلاصها من المعلومات الواردة في المؤلفات 

العربية . 
كان زياد في ادارته واليا واعيا لكل جوانب مسؤوليته بكل دقائقهاء وقد جحل نفسه مسؤولا عن 

كافة الأمور العظمى والصغرى في ولايته » وحتى Gat‏ النظام هدفه فقد زاول زياد حقه في تعيين 

وعزل عماله وكبار موظفيه» وقد كان موضوعياً وعادلا في اختياره للعمال والموظفين من أصحاب 
الكفاءات ads"‏ والأمانة دون الهوى والمحاباه"(١2,‏ وكان زياد يدرك في قرارة نفسه مدى 
المسؤوليات التي يحملها هؤلاء العمال» فبوازن بينها وبين قدراتهم, فكان يعين الواحد منهم لمدة سنة 
ولا يجدد تعيينه الا اذا أثبت جدارته واخلاصه؛ |S‏ كان يعاقب من يظهر خيانة وضعفا ويكافىء من 

يجده قويا أميناً db‏ يزيده في عمله ويرفع له ذكره ويكثر ماله . 
وقد اعتمد زياد في ملء كثير من المناصب الادارية على عدد من الصحابة والتابعين» فكان ممثله 

في البصرة سمرة بن جندب الفزاري من الصحابة"“ وكذلك عمرو بن حريث القرشي المخزومي» 

ل 

)١(‏ البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» فى ٤ء‏ جب ١‏ » ص 3١‏ (المدائني). الأبي» شر الدرء جب 4 ١‏ ص ۲٠١‏ . ابن منشذ 
لباب الآداب » ص ٤١‏ (المدائني) . 

(۲) ابن Ad‏ عيون الأحبارء م ١‏ » ص 20 (عبيد بن عمي) . القالي» الآماليء ج oY‏ ص 87 (أبو egy tl Gage‏ الجليس 
الصالح» oY‏ ص gf) ١15-177‏ عبيدة) . أبن مدوب التذكرة؛ م ۰۱ ص ۳۰۲۰-۳۰۲ . ابن عساكر. تاريخ | 
خط م"» ص ٤۹1-٤٩٩١‏ (أبو عبيدة) . 

(1D‏ ابن سعدء الطرقات» ج1 ؛ ص ٠۴١‏ جبلاء ص 00-45 . البخاري» الشاريخ الكبي م 4 ص 175 . ابن قتيبة. 
المعارف» ص ٠١‏ . البلاذري» أنساب (احسان 68S Che‏ ج ١‏ ص ١1١١‏ (عباس بن هشام الكلبي) , ابن در يد 
الاشتقاق» ص VAY‏ ابن حبان البستي » مشاهبر علماء الامصارء ص TA‏ ابن عبد البر. الاستيعساب» ق ١‏ ص 
1۵-۳ . ابن SY‏ أسد الغابة» م oT‏ ص POE‏ الصقدي» الوافي بالرفيات, چ ۱١‏ . ص EOE‏ 


Vet 


الذي كان زياد يستخلفه على الكوفة عند خروجه للبصرة» والحكم بن عمرو الغفاري ولي 
«Mobb‏ وعبد الرجمن بن سمرة» وأنس بن مالك" ومن الصحابة الذين استعان يهم زياد في 
القضاء عمرإن بن الحصن الخزاعي ولاه قضاء البصرة» وقد استعفى زياداً فأعفاه. واستقضى عبد 
لله بن فضالة الليلي» ثم أخحاه عاصم بن فضالة» ثم زرارة بن أوفى ال حرشي 247 وأسند قضاء الكوفة 
الى شريح بن الحارث الكندي؛ وهو من الطبقسة الأولى من التابعين مشن روى عن عمر بن 
الحطاب» كا dy‏ الربيع بن زياد الحارثي خراسان» وهو أيضا من الطبقة الأولى من التابعين. 

وقد أبدى زياد اهتياماً Lele‏ بالثقفيين أبناء جلدته» dy‏ ينسهم عند ملثه للوظائف والمناصب» 
فقد استعمل جبير بن حية بن مسعود الثقفي على MOL gael‏ وول عبد الله بن dle‏ بن أي 
العاص على أردشير gp‏ فأقام MU,‏ وقرّب زياد أولاد أخيه أبي بكرة» وشرفهم وأقطعهم وولاهم 
الولايات والأعمال ALLL‏ الرفيعسة» فعين رواداً على دار الرزق وعبد الرحمن على بيت المال» وعبد الله 
على فارس OY‏ وحين سئل زياد عن سبب استعماله لأولاد آي بكره وششركه أولاد أخيه نافع بن 
الحارث» أجاب : " رأيت أولاد آي بكرة نجباء طوالا" "٠ء‏ وقد حظي الثقفيون اضافة إلى ذلك 


CY)‏ أبن سعد» الطبقات » جات ص YY‏ البلاذري + أنساب (احسان عباس)) ق cb‏ جا ص ١١١‏ (عباس بن هشام 
الكلبي) . الذهبي » سير أعلام النبلاء؛ ج » ص 4١9-418‏ . ابن حجر العسقلاني؛ الأصابة» ج ؟» ص 51١‏ , 

cyl )۲(‏ سعد» الطبقات » Vine‏ ص YA‏ (الحسن البصري) , أبن حبيب ٠»‏ المح ص ۲۹۵ . البلاذرى» tes‏ ص ۵۷٦‏ 
(قالوا) . اليعقوي» تاریخ» Te‏ ص ۲۲۲. الطبرىء» تاريخ» ج 0) ص ۲۲١‏ (مسلمة). أبن cated‏ الفتيح» م 1 
ص ۳٠۸‏ . العسكري» الأوائل» ص ۲۹۸ (اللسن) . ابن الأئين أسد الغنابة؛ م ؟ء ص TL‏ الذهبي» سير أعلام 
coh‏ ج oY‏ ص 410/6-419/4 , 

)1( الطبرى؛ تاريخ ؛ ج 5؛ ص ۲۲١‏ (المدائلي), ابن EV‏ الكامل» م٠٠‏ ص )£0 النويري» نباية الأرب» ج OY‏ 
من PV‏ ابن کش البداية والنهاية» ج8) ص ,7١‏ 

(4) شخليفة بن حياط » تاریخ» ج ۱» ص TV‏ وكيع؛ أخبار القضاة؛ ج »١‏ ص ۲۹۲ (المدائني) الطبري» تاريخ ج 
6 ص ۲۲۲ (المداثني). ابن aM‏ الكامل؛ ۰۳۲ ص 15١‏ . ابن خلدون؛ ٠۳۲ all‏ ص 18 . 

)0( ابن سعد الطبقات » ج٦‏ » ص ١18‏ (جابر بن زيد) , ابن قتيبة» عيون الأحبارء م >»١‏ ص 5١‏ (الشعبي). وكبع» أخبار 
القضاة؛ ج ۲» ص ۳۹۷ (الشعبي) . ابن عبد cay‏ العقد» ج ه» ص ۱١‏ . ابن الأئیں أسد الغابة» م oF‏ ص٤۲۹‏ . 
ابن حجر العسفلاني ۰ الاصابة ج ۲ء ص onl) ٠٤١١‏ المديلي), 

(5) ابن سعد» الطبقات» Ve‏ ص ۱١۹‏ . خليفة بن خياط» تاريخء ج ١‏ » ص ۱۹۷ . البلاذري؛ فترح» ص °۷۷ 
(قالوا). الطبرىء تاریخ ج ه؛ ص ۲۹۱ (المدائني), ابن حبان البستي» مشاهير علماء الأمصار» ص ٠۲١‏ . ابن 
SY‏ أسد الغابة» م ٠۲‏ ص٤٠٠‏ . 

«eg dl )۷(‏ آلساب (احسان عباس)؛ ق »٤‏ ج ٠١‏ ص 138 (المدائني). الأصبهاني» تاريخ أصبهان» ص VOY‏ ابن 
حجر العسقلاني؛ الأصابة» ج اء ص NYO‏ 

. (المدائتي»‎ WE ابن عساګر؛ تاريخ / حط م مء ص‎ (A) 

CA)‏ البلاذرى» اساب (محمد حيد OC‏ ج ۱ء ص 444 (أبو هلال). ابن عبد ربه» العقد» ج ۰۵ ص ٩‏ (الحسن بن أبي 
الليسن) . اين عساکر» تاريخ / خط ۰۱۷۲ ص WA‏ (أبو عثان النهدي). الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج ٣ء‏ ص 
4-4 (أبو te:‏ التهدي). ابن حجر العسقلاني: مبذيب التهذيب؛ م 21١‏ ص 515 (الحسن البصري) 

(١1)اين‏ عبد ربهء العقد» جم ة؛ ص ۸. 
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بحب زياد وتقربه منهم» فكان عمرو بن أراكة الثقفي ممن يحضرون مجلسه ويجلسون بجانبه على 
Og‏ 


إن استعمال زياد هذه النخبة من الصحابة والثقفيين» لم تكن محاولة منه لكسب ود هاتين 
الطائفئين فقط » ولكنه رأى أن تلك الدخبة فادرة على القيام le‏ يوكل إليها من مسؤوليات ومهامء 
ولو كان هدف زياد استعمال أقربائه وأصدقائه لكان ابنه عبيد الله من كبار عماله وموظفيه ولكن هذا 
لم يحدث الآ بعد وفاة زياد حيث aye‏ معاوية على خراسان217. لقد تجاوز زياد في اختياره للعمال 
والموظفين كافة اعتبارات els‏ والعلائق الشخصية» واهتم في ااحتياره بالأمانة والكفاية وقوة 
الشخصية [ey‏ رفض المسنين والضعفاء"ء فقد ولْ من بلي الحارث بن كعب Vie‏ على أنحاء 
aay‏ منهم : الربيع بن زياد IL‏ على خحراسان» وقطن بن عبد الله على أذربيجان» وشريك بن 
الأصور على فارس وكرمان» وكثير بن شهاب على الري» والسري بن وقاص على أعمال LISS‏ 
وزياد بن النضر على أصبهان» وعندما سأل معاوية الأأحلف بن قبس : "من sel‏ آهل العراق؟ ' 
قال gut‏ الحاريث بن كعب " وذكر له أساء الولاة الساہقينء ويبدو أن معاوية شك أن يكون 
ذلك ميلا من زياد مؤلاء القوم دون غيرهم بسبب غير مشروع » فأراد أن يعرف العلة» لذلك كتب . 
الى زياد يسأل عن معنى ذلك فأجابه زياد معبرا عن عمق lel‏ الموضوعي في قياس مقدرات 
الناس» وغاولة وضعهم في مواضعهم الصمحيحة من غبر ميل أو محاباة» قال : "وجدث فيهم 
خلتين لو كانتا في الزئج لوليتهم معها الأمانة والكفاية ' CO)‏ هذه الالجابة الشافية المقئعة جعلت ثقة 
معاوية بوالبه تتضاعف وتزداد» حتى أن أحدهم جاء الى معاوية يسأله أن يوليه بعض ما كان بيد 
زياد فقال له : ' زياد أعلم بثغوره' و ' زياد أعلم بشرطته OP‏ وهذا يؤكد على أن معاوبة لم يكن 
Jory‏ في تعيين عمال وموظفي ولابة زياد بل أطلق يديه في هذا الأمر مثلم| أطلقها في تسبير SE‏ 
الأمور الهامة» وكان زياد عند حسن ظن الخليفة به ذكيا واسع الأفق يعرف جيداً موضع قدمه في كل 
خطوة ght‏ 

وتسهبلا لادارة الولابات والمقاطعات طلب زياد من ee‏ استعبال "عمال المعذرة ومن يُزن 
بصلاح " » وحذرهم من استعمال من يحترس Pars‏ وقد تابع الولاة بعد زياد استعمال عمال العذر 


. (ابن السكن)‎ ٥۲۲ ص‎ 6 Ye أبن حجر العسقلاني» الاصابة»‎ OY) 

)1( ابن قتيبة» عبون Ll‏ ۰۱۲ ص ۲۳۰۰۲۲۹ . البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق »٤‏ ج ۱ » ص ۲۸۳ (قالوا) . 
الدينورى» الأخبار الطوال» ص ۲۲١‏ (قالوا) . البعقوي» تاريخ » جك ص ۲۳۹ . ابن أعثم » الفشوح › tte‏ ص 
1" الي نثر الدرء ج ۳ء ص ١١‏ . الصابيء.؛ المفوات النادرة؛ ص LAL‏ 

)17( ذكر البلاذري أن زيادا قال لأبي الأسود الدؤلي حين سأله الولاية : "لولا ضعفك وسنك لوليتك " . (انظر أنساب (احسان 
Che‏ ق 4ء ج اء ص ۲۱١‏ . المرزياني» ثور القبس ص ١١‏ . الشريف المرتضى» أمالي المرتضي» ق ۱ » ص 197). 

() البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ١‏ ؛ ص 199 (المدائني) . 

)0( البلاذري» أنساب (احسان عباس)» CEB‏ ج ١‏ ؛ ص (SIAM) 11١-١159‏ 

C1)‏ اللتاحظ » البيان؛ ج ۰۲ ص ۲٣۰-۲٣۹‏ (قالوا). 

(۷) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » چ اء ص VV‏ 


۸ 


عمال العذرء فسأله مسلم "وما عمال العذر؟ " قال : "مر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهمء فاذا 
اختاروا رجلا فوله » فان كان Lt‏ كان لكء وان كان شرا كان هم دونك وكنت معذورً OD‏ 
وقد أعار زياد منطقة خراسان اهتاما LS‏ نظرا لبعد هذا الاقليم عن القواعد الاسلامية في 
البصرة والكوفة » وصعوبة ارسال البعوث بشكل منتظم فقد قرر زياد اقامة قواعد ثابتة تقيم فيها 
الفوات الاسلامية بصورة دائمة , فتسيطر على أقاليم المشرق وتتولى مهمة توسيع رقعة الدولة 
الاسلامية في هذه الجهة , ويسروى البعقوبي أن عبد الله بن عامر أتم فتح خراسان في حلافة عثهان 
وكان قد صيرها أرباعا» Ld‏ فيس بن اليثم السلمي على ربع » وراشد بن عمرو الجديدي على 
ربع » وعمران بن الفصيل البرجمي على ربع» وعمرو بن مالك الخزاعي على ربع OO‏ ويظهر من 
هذا النص أن خراسان كانت مقسمة الى أربعة مناطق ادارية» ولا نعرف ان كان زياد قد تبع في هذا 
ابن عامر» أم أن کلیھما اتبعا نظاماً ادارياً (gud‏ أوجده الساسانيون من قبل» وا حديد في سياسة زياد 
أنه دعم عمال هذا الأقليم بالجالية ay pall‏ فكان بذلك أول من نظم أمور خراسان» وجعلها 
القاعدة الحامة لغزو بلاد ما وراء النهر» كا أن عمله هذا يسر على عماله ادارة هذا الأقليم وفقا 
للأسس التي وضعهاء حتى صار من أهم أقاليم الدولة الاسلامية . dy‏ سنة ٤۷(‏ ه/ (pVW‏ 
جعت خعراسان تحث امرة الحكم بن عمرو الغفاري الذي أوعز اليه زياد أن يصطفى للمعاوية الصفراء 
والبيضاء فلا يقسم في الناس Lad‏ ولا فضة عملا بكتاب ورد عليه من الخليفة» فكتب الحكم الى 
زياد" أني وجدث كتاب الله قبل كتاب pol‏ المؤمنين» وانه والله لو كانت السموات والأرض Wy‏ على 
عبد فأتقى الله لجعل الله له منهما تخرجا" » ثم قسم الفيء على من معه من CO soll‏ وبقي الحكم 
على خراسان الى أن Hy‏ فيها سنة (١٠ه/ GW‏ فخلفه الربيع بن زياد الحارثي» وهذا يشعر 
بها كان للعامل الأمين أيام زياد من الحرية فيه| يرتئيه لاصلاح عملهء والادارة في أقليم قد لا تصلح 
«al (1)‏ تاريخ ؛ جلا ص 5" , اہن AY‏ الكامل» م 60 ص ٠١‏ . ويورد ابن عبد ربه نحو ما أورده الطبري» ولكنه 
لا يستخدم تعبير "عمال العذر" بل "عمال القدر" وعندما سأل مسلم بن سعيد عمر بن هبيرة عن معنى عمال القدر أجابه: 
"أن تختار من كل كورة رجالا لعملك» فان أصابوا فهو الذي أردت» وان أحطأوا فهم المخطئون؛ وأنت المصيب" . (العقد 
الفريدء ج ١ا.ءعص7؟),‏ 
)1( اليعقوبي » تاریخ › چ ۲ ص VW‏ 
(") انظر البلاذرى» tos‏ ص ۰۵۷1 ¥ (قالوا) . قدامة بن جعفر» الخراج» ص ٤١٤‏ . الطبرى» تاريخ» ج ۵» ص 
588565 (المدائني) . ابن SY‏ الكامل» Me‏ ص ٤۸۹‏ . 
CE)‏ امن سعيد. الطبقات » جلاء ص ۲۹-۲۸ (الحسن) , «de Ll‏ البيان» ج ۰۲ ص ۲۹۷-۲۹٩‏ (الحسن) . البسوى» 
المسرفة والتاريخ» م oY‏ ص YO‏ (الحسسن). البلاذري. أنساب (احسان عباس)» ق 4» Vue‏ ص 777-171١‏ 
(الحسن). اليعقوي» البلدان» ص 088. الطبرى؛ تاريخ» ج ۵» ص ١01-70١‏ (عمر بن شبه). ابن عبد ربه» العقد 


جداء ص OA‏ (الشعبي) . 
CO}‏ ابن سعدء الطبقاثك» ج OM‏ ص CPN‏ ابن حبيب» المحبر» ص 590 . البلاذري» أنساب (احسان Cle‏ ق ٤‏ » ج 
ue 5‏ ۲ (لمدائني) . الطبرى» تاريخ» >40 ص ؟5؟ (المدائني) . ابن حبان البستي » مشاه rile‏ الأمصارن ve‏ 


POV العسكري؛ الأوائل ص ۲۹۹ (الحسن البصري) . ابن عبد ال الاستيعاب» ق ۱ » ص‎ . ٠ 


أو المعذرة. فيذكر المدائني أن عمر بن هبيرة أوصى مسلم بن سعيد حين ولاه حراسان أن يستخدم 
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في أقليم آخر. ولقد اعتنى زياد باختيار العال الثقات على سائر المفاطعات التابعة لمصرى العراق؛ 
Ub‏ اعتنى Lath‏ ولاة حراسان» والواقع أن عمال زياد الذين اختارهم لم تجمعهم صفات مخاصة 
واحدة يشتركون فيها سوى كوبهم جمبعا من العرب» أما فيها عدا ذلك فقد كانوا متباينين في أصوهم 
وخبراتهم وكانوا من قبائل مختلفة(١2»‏ وقد أثبت جلهم كفاءة في الادارة والتوسع العسكري . 

وكان من حرص زياد على الاحاطة بأمور رعيته» ونشر العدل فيها أنه كتب الى Ske‏ أن ' لا 
ينظرن في أمر الناس حاقن ولا جائع !061 وقال يوما : 'ينبغي للوالي أن يكون أعلم بأهل عمله 
منهم بأنفسهم OO‏ وكأنه يريد أن يوصي عماله بضرورة التعرف على أفراد الرعية وعلى المشكلات 
التي قد تواجهها من حين الى حین» وكان زياد ڇلس في كل يوم للنظر في أسباب عمله الا يوم 
الجمعة ' فيسأل رسل عماله عن بلادهم» وبنظر فيا قدموا له» وفي أمر الأموال والنفقات CON‏ ثم 
يأخذ في كتب العمال فيمليها (Pandy‏ وهذا يشعر باهت|م زياد البالغ في مراقبة She‏ والاطلاع أولا 
بأول على أعمالهم El pals‏ 

ويتوقع أن الموظفين في البصرة والكوفة كانوا أكثر عرضة من عمال الولايات والأقاليم لاشراف 
الأمير ورقابة الناس أنفسهم » لذا كانت مجالات الاستغلال أمامهم محدودة نسبياً» والواقع أن جلهم 
كانوا يتقاضون رواتب جيدة تمكنهم من أن يحيوا حياة كريمة ولائقة» وتغنيهم عن الانحدار ال 
الاختلاس وغيره من الأساليب غير المشروعة للحصول على الأموال". وقد حرص زياد على دفع 
الرواتب في أوقاتها(" » وهو أو من وضع الرواتب المقررة للوظائف النابتة» فقد قرر لكل عامل من 
عماله ألف درهم » ولنفسه خمسة وعشرين ألف درهم» Bly‏ ألف درهم مخصصات MEL SI‏ 

وكان في البصرة والكوفة عدا المقاتلة» الشرطة الذين يقومون بحفظ الأمن وحماية القانون والنظام 
في الداخل » وليس لدينا معلومات عن رواتبهم سوى أن صاحب الشرطة أنخذ عن عمله مائة ألف 


, زياد على المقاطعات التابعة للعراق)‎ Ske) (1) انظر الملحق رقم‎ )١( 

(؟) البلاذري» أنساب (احسان عباس )) فى 4 » جب ١‏ ؛ ص ۲٠١‏ . الاصبهاني» حلية الأولياء» ج ؛ > ص "١8‏ (الشعبي). 
ابن عساکرء تاريخ / حط م 7 ص 445 (الشعبي) . 

() اليعقوي؛ تاريخ ج ؟» ص 776 . البياسي» الاعلام بالحروب» ج ۱ ؛ ص ۲۸۹ . 

() البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق Ve »٤‏ ص ١4‏ ؟ (المدائني), ابن حمدون» التذكرةء Vg‏ ص EV‏ وانظر 
الجهشياري» الوزراء» ص YO‏ 

)0( ابن حهمدون » التذكرة» م ۱ » ص 14١09‏ . 

Lada وما‎ ۲۲١ انظر العلي » التنظيمات» ص‎ C) 

, ص ۱۹۸ (ابن عياش)‎ CV انظر الجاحظ» البيان» ج۰۲ ص 54 . البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج‎ (VD 
. الطرى» تاريخ » ج ۵ » ص ۲۲۰ (المدائني) , ابن عبد ربه» العقد» بج ه؛ ص ۷ (العتبي)‎ 

(A)‏ اليعقوبي» تاریخ » ج۰۲ ص Sieg TYE‏ أن زياداً ولى IU‏ (من المنوارج) جند يسابور وما يليهاء Jarry‏ له راتباً 
شهرياً مقداره أربعة آلاف» مع عمالة سنوية مقدارها مائة آلف درهم . (أنظر cal‏ الکاملء ج ۳ء صن 751 51؟), 
ويظهر أن زياداً حاول استمالة أبا الخير واصلاحه بالمال والمنصب لأنه كان من الخوارج . 


١6. 


درهم » وذلك في أوائل عهد الملك بن مروان('» ولا يعقل أن يكون راتب الأمير خسة وعشرين will‏ 
وراتب صاحب الشرطة مائة آلف» ولكن من الجائز أن يكون صاحب الشرطة يتسلم مجموع رواتب 
دائرته 6 ويقوم هو بتوزيعها بعد أن يقبض مرتبه» أي أن هذا المقدار كان يمثل خزيئة الشرطة . 

وهناك موظفو الدواوين وأغلبهم من العجم العالين بأمور الخراج"» وكان رؤساء SESH‏ 
يتقاضون SIU‏ درهم شهرياء أما صغارهم فيأخذون ثلاثين OLAS‏ وقد رفع زياد رواتب رؤساء 
الکتاب الى آلف درهم «OL gd‏ وكان يؤكد على أن بكون الكائب مسنا يتمتع بخمس خصال : 
de"‏ غور» وحسن مداراة» وإحكام للعملء وألا يسؤخر عمل اليوم للغد» والنصيحة 
لصاءحبه oon‏ 

کہا کان زياد حرص على إثقان EST‏ للغة؛ فقد كتب كاتب في ديوانه "ثلاث دنان" فقال : 
' أخرجوا هذا الكاتب من ديوانكم» وأصلحوها ثلاثة tal‏ أما راتب صاحب بيث الال فقد 
جعله زياد ألف درهم شهرياً» وراتب القاضي خسائة درهم Led‏ وكان زياد يرى أن من بين 
الشروط الواجب توفرها في القاضي اضافة الى العلم والفقه والورع » أن يكون مسناً عض على 
اج ۸, 

وهكذا يمكن القول أن زياداً نجح في الادارة الى حد بعيد» فكان يتصرف في امارته تصرف الملوك 
المستقلين» فيعين العمال على البلاد الني تحت إمرته وسائر عمال حكومته » ويجبى الأموال وينفق منها 
على جنده وموظفيه وفيا تقتضيه المصلحة العامة» وكان لا يسمح بأي تدخل حتى ولو كان من 
الخليفة Pati‏ اذا كان هذا التدخل يؤدي الى ايذاء المصلحة العامة» وني هذا صورة واضحة عن 
اللامركزية . 
المقاتلسة 


اهتم زياد بتنظيم ASLAN‏ اهتماما بالغاء وكان التنظيم القبلي الذي قام به في العراق محاولة منه 


. ج 60 ص ۱۷۷ (عمر بن شبه)‎ alii] البلاذري»‎ )١( 

(؟) اليعقري» تاريخ » چ ا؛ ص ۲۳٤‏ . 

() انظر العلٍ» التنظييات» ص VW‏ 

)8( اليعقوي» تاريخ » ج ۰۲ ص ۲۳٤‏ . 

)0( اليعقوي» تاريخ ء» ج oY‏ ص ۲۲۵ . 

YO البلاذرى» أنساب (احسان عباس)؛ ف 5 » ج ۰۱ ص ۲۰۲ . الجهشياري ؛ الوزراء» ص‎ CV) 

(۷) انظر البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ف 4 » ج ١ء‏ ص YO‏ (المدائني). كان شريح Sit‏ على القضاء فيا يقال 
خمساثة درهم شهرياً. (ابن سعد» الطبقات» ae‏ ص ۱۳۸ (ابن أي ليل) . 

, Vm » اليعقوي» تاريخ‎ (A) 

ار عل an‏ فكتب اليه معاوية : Lilt‏ بعد فأعزل حريث بن جابر عن العمل ؛ فان لا 
أذكر مقاماته بصفين , الا كانت حزازه في صدري ' ؛ فكتب اليه زياد : " أما بعد فخفض عليك يا أمير المؤمنين» فان ريثا 
قد سبق شرفا لا يرفعه معه عمل » ولا يضعه معه عزل" . (ابن أبي الحديد» تبج البلاغة» ج ۵» ص VT TEN‏ ص 
VAY‏ 


\o\ 


لتذويب القبائل المناوئة للأمويين» وتخفيف حدة | لعصبية القبلية من Age‏ ووصولا الى بمارسة 
الدولة لسلطاتها ومسؤولي انا في تنظيم الجيوش وترتبب القيادات والسيطرة على توزيع العطاء 
للمقاتلين من جهة أخرى» لذلك نراه يمنح سلطات واسعة للعرفاء» فهم الذين يوزعون العطاء» 
وهم المكلغون بالدعوة للجهاد لتأمين سرعة استنفار الحند(). 

ويمكن اعتبار ولاية زياد على البصرة سنة (4 5ه / ٠٠١‏ م) البداية الحقيقية للتشديد في النفير 
ومعاقبة المتخلفين؛ OY‏ سياسته القائمة على الحزم وعدم التهاون مع المخالفين؛ لم تدع أحدا من 
الجند يجرق على الالحلال بمكانه أو المرب من بين صفوف المقاتلة» اذ أن ذلك يعرضه لأشد 
العقوبات» وكان من نتيجة هذه السياسة أن ازداد عدد المقائلة في العراق خلال مدة ولايته زيادة 
كبيرة» ذكر المدائني أن عدد مقاتلة البصرة حين قدم زياد كان ' أربعين ألفا فبلغ بهم OSE‏ ألفاء 
وكانت الذرية al OSS‏ فبلغ بهم عشرين ومائة CBT‏ ويقال أن ابنه فعل ذلك ٠ ١‏ وذكر مسلمة 
ابن محارب البصري أن زياداً عرض مقاتلة البصرة " وهم يومئذ انون OMT‏ وروى الوليد بن 
مشام القحذمي عن جاه الذي كان على ديون الخد لووسف بن Oe‏ ' نظرت في dele‏ 
مقاتلة البصرة أيام زياد فوجدتهم انين ألفاء ووجدت عبالهم مائة ألف وعشرين ألف عيل ON‏ 
وهذا يدعو الى تحفيق ما ورد في خطبة عبيد الله بن زياد بأهل البصرة» والتي تنسب أكثر نصوصها 
زيادة عدد المقاتلة والذرية في البصرة الى عبيد الله » فيذكر وهب بن جرير البصري عن شهرك قال : 
أنه سمع ابن زياد يقول لأهل البصرة : ' لقد وليتكم وما أحصي في ديوان مقاتلتكم الآ أربعين ألفاء 
ولا في ديوان عيالاتكم الآ سبعين ألفاء ولقد أحصي الخ البوم في ديوانكم ثمانون آلف مقاتل chs‏ 
ديوان عيالاتكم مائة وعشرون "ball‏ وروی عمر بن شبه باسناده عن شهرك أيضا أله سمع ابن 
زياد يقول : "ولقد وليتكم وما أحصي ديوان مقاتلتكم الأ سبعين ألف مقاتل» ولقد أحصي اليوم 
ديوان مقاتلتكم ثمانين ألفاء وما أحصي ديوان عبالكم الأ تسعين ألفاء ولقد أحصي اليوم مائة 
وأربعين آلا" وبلاحظ أذ وهب بن جسرير وعمر بن شبه قد اختلفا في بين الأسصائية التي 
يذكر شهرك أنه سمعها عن ابن زياد» ولعل هذا الاختلاف يعود الى طأ من النساخ » أو أحد الرواة 
الذين سمعوا من شهرك وأخذ عنهم وهب وعمر. 

ويفرد الحاحظ بنسب زيادة مقائلة البصة لل زياد ولیس ال ينه حيث باکر أن عبد الل بن 
زياد قال في خطبته : "لقد وليكم أبي وما مقاتلتكم الآ أربعين ألفاء فبلغ بها ثانين WE‏ وما ذريتكم 


NNO التنظييات» ص‎ 6 bl) 

CY)‏ البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ جااء ص ۲۲۰ . وانظر أبن عبد ربه, العقد» ج ه » ص A‏ (العتبى). 
(؟) البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق »٤‏ ج ١اء‏ ص ۲۳۲ . 

. ٤۳٤ ياقوت › مععجم البلدان » چا ص‎ . ٤۸۸ ص‎ ‘oss البلاذري»‎ CE) 

)0( البلاذري» أنساب (احسان (ule‏ فی »٤‏ ج اء ص ENA‏ 

)1( الطبرى» تاريخ ء» ج ۵ 6 ص .0٤‏ 
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الأ ثانين UT‏ وقد بلغ بها عشرين ومائة ألف "217 ولعل ما ذكره الحاحظ عن خطبة ابن زياد PST‏ 
دقة نما ذكره cont‏ يؤيد ذلك الروايات الموثقة التي أوردناها عن المدائني ومسلمة والوليد بن هشامء 
ويشعر ما ذكره هؤلاء أن عدد مقاتلة البصرة ظل طوال فترة زياد ould‏ ألفاء ورب| بقي هذا العدد 
ثابتا في ولاية عبيد الله بن زياد NI‏ الذي جعل بعض الرواة ينسبون زيادة عد المقاتلة والذرية الى 
عبيد الله ولیس AY‏ 

أما الكوفة» فقد بلغ عدد مقاتلتها أيام علي بن أي طالب أربعين ألفاء يضاف اليهم سبعة عشر 
Lal‏ من الأبناء ممن هم في سن COLIN‏ وق زمن زياد ارتفع عدد المفائلة الى ستين OL‏ يؤيد 
ذلك ما ذكره ياقوث من أن زياداً زاد في مسجد الكوفة مقعد عشرين ألف انسان» فصار يتسع 
لستين Oa‏ ويظهر أن هذا الرقم يشمل من نقلهم زياد من مقائلتها الى خراسان سنة ١(‏ 6ه / 
١م)»‏ إذ كان عدد مقاتلتها أيام ا لحجاج (90-15ه/ 1-4 /ام) أربعين ألف مقاتل(*» 
ولعل الزيادة التي حصلت أيام زياد كانت بعد اجراء عملية التنظيم في الديوان؛ وهي قليلة اذا ما 
قورنت بزيادة مقاتلة البصرة للفترة ذاباء ولعل توقف فتوح الكوفة وتوسع فتوح البصرة في GUM‏ 
الشرقية يفسر ذلك . 

ويبدو أن سياسة التهجير التي لجأ إليها زياد» اضافة الى تنظيمه للديوان أمور أتاحث الفرصة 
أمام الكثيرين للانضهام الى الديوان الى جانب جماعات أخرى من المهاجرين الجددء فيذكر الشعبي 
أن زيادا قال للعرب : "ان عشائركم قد وردت عليناء فاختاروا أن تأخذ نصف اعطياتكم وأرزاقكم 
فنقوتهم بها مع ما لهم عندنا أو تكفينا كل عشيرة من فيهاء فمنهم من ضم عشيرته ومنهم من طابت 
نفسه بنصف عطائه ورزقه وأرزاق عياله "220 ولا شك أن عملية النقل التي اعتمدها زياد ساعدت 
عل تخفيف ضغط الروادف والأعباء المالية عن البصرة والكوفة» على أن ضغط الروادف دام كما 
پبدو» وحاصة في البصرة التي استمرت فتوحها في المشرق . 

ويظهر أنه كان على fal‏ الديوان الاقامة في الثغور بالتناوب في MOL JE‏ وكانت المدة 
تختلف من فترة لأحرى» وقد نهى الخلفاء والولاة عن التجمير في البعوث» فقال زياد لمعاوية موضحا 


. ٠١ الجاحظ؛ اليبان» ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) الطبرى» تاریخ» ج ۵» ص VA‏ جهول» تاريخ الخلفاء» ص ۱۲۲ . 

)1( البلاذرى؛ فتوح » ص EAA‏ (الوليد بن هشام) . أبن عبد ربهء العقدء جه » ص A‏ (العتبي). ياقوت» معجم CON‏ 
جاص ENE‏ 

(4) پاقوت» معجم البلدان» ج٤۰‏ ص 44١‏ . 

)0( الطبرى» تاريخ » ج ا ص ۲۹۲ (أبو Cae‏ ابن كثيى البداية والنهاية» ج۹ ص NV‏ 

)1( البلاذري» أنساب (احسان عباس)ء ES‏ ج ۱ء ص 7397 , 

(۷) ابن سعد» الطہقات» Mae‏ ص "١5‏ (الواقدي) . 
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له الأسباب التي عن طريقها ضبط الحكم في العراق ق : "لكني ضبطت ملكي بالحكم عند انبراء 
القوي الألد؛ مع توددي الى العامة وأداء حقوقهم وتعقيب بعولهم » فسلمت لي الصدور عفواء 
وانقادت الأجنة طوعا " dy OP‏ أيام زياد كان الرجل يصيبه البعث كل سنتين اذا كان بعيداً» وكل 
سنة اذا كان ead‏ قريباء فبذكر ابن عياش أن زياداً قال لهل الكوفة عندما وليها : : "وأي رجل 
مكتبه (أي ثغره) بعيد فأجله سنتان ثم هو أمير نفسه» وأي رجل مكتبه قريب فأجله سنة ثم هو 
أمير نفسه OO‏ 

وكان زياد كابن عامر في دعمه لسياسة الفتوح والتوسع » لكنه اختلف عنه في أ له ركز على جبهة 

خراسان» ففي سنة (A VAY / BEV)‏ فتح الحكم بن عمرو الغفاري جبال الغور وفراوندة we‏ 
رفم اهم وساي a‏ غرا جبل الأشل» وقد لاقى لم لمون صعوبة كب في فتدحها کادت أن 
Magy‏ ثم ول زياد الربيع بن زياد الحارئي ونقل معه خمسين ألف مقاتل مع عيالاتهم وأسكنهم 
Pola‏ ولا ريب أن تواجد هذا العدد الكبير من المقائلة العرب في حراسان أدى الى Set‏ 
الحكم الأموي في تلك المنطقة؛ كما أنه خلق منها قاعدة للتوسع نحو المشرق» فمنها كانت هز 
الجيوش» وترسل الى فتح بلاد ما وراء gill‏ )6 فيذكر أن الربيع بن زياد قدم حراسان فخزا بلخ؛ 
وكان أهلها قد أغلقوها بعدما صالحهم الأحنف بن قبس » فصا حوا الربيع » ثم غزا قهستان 
ففتحها عنو: Us‏ 

ومن المناطق الي قامت بدور بارز في حركة الفتوح والتوسع أيام زياد منطقة لخر الهند - الأبلة - 
التي ول عليها زياد ابتداء سنان بن سلمة الهذلي؛ وهو الذي فتح مكران عنوة ومضّرهاء وأقام بها 
وضبط بلادها("2؛ ثم استعمل زياد عليها راشد بن عمرو الجديدي» فأتى مكران» ثم غزا القيقان 
فظفر بباء ثم غزا الميد فقتل » واستعمل زياد على الثغر بعد ذلك المنذر بن الجارود العبدي» فغزا 


. 17١ تبذيب» ج 60 ص‎ Sle ابن‎ )١( 

. ۱۹۸ البلاذري » أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج ۱» ص‎ (Y) 

9) الطبرى» تاریخ» ج ه. ص ۲۲۹ (بعض أمل السير) » 5 («المدائتي) . القدميء؛ البدء والتاريخ » جا ص & ابن 
الآ الكامل» Ve‏ ص £00 y-‏ £0 , 

ue » (المدائني). قدامة بن جعقرء الخراج‎ ۲۲٢ (قالرا) . الطبرى» تاريخ » ج 60 ص‎ OVV البلاذرى» فتوح »> ص‎ CE) 
. 184 21017 الكامل» م "ا ص‎ Vl ابن‎ ٥ 

(5) انظر البلاذري» ‘oe‏ ص لالاة . 

C1)‏ خليفة بن خياط» تاريخ » ج CV‏ ص VAY‏ الطبري» تاريخ » ج ه٠٠‏ ص ۲۸١‏ (المداثني) . المسكريء الارائل» من 
9 المقدسي» البدء والتاريخ» ج٦۰‏ ص ٤‏ . ابن OSM‏ الكامل» م ۳ء ص EAM‏ ابن GAS‏ البداية والنهايةء ج 
۸ ص لاه , ٠‏ ابن خلدون, م "3 ص ۳۰ , ٠‏ ابن تغري بردى» النجوم الزاهرة؛ . چ ١ء‏ ص ١78‏ . وقد كان للربيع بن زياد 
أيضا دور بارز ئي حركة الفسوح» حبن كان عاملا لزياد على سجستان . (انظر البلاذري» Fens‏ ص 5ه ه (قالرا) . قدامة 
ابن جعفرء الخراج» ص 1"90. الذهبي» العبر في حبر من غبر» جا » ص OP‏ 

(Y)‏ البلاذري + فتوح» ص ٠١ ٩‏ (علي بن حمد بن عبد الله) . . اليعقوي؛ تاریخ» ج oY‏ ص 774 ٠‏ ابن حرم سجوامع السيرة» 
ص -YE4‏ 
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البوقان والقيقان وفتح فصدار وسبابها وبث السرايا في تلك المنطقة. 

وهكذا كان زياد يوجه اجبوش للفتوح » ويختار قسوادها من ذوي المكانة بين العشائر والمقدرة 
العسكرية» فقد اختار الحكم بن عمرو الغضاري» والربيع بن زياد الحارثي» وسنان بن سلمة 
الملل + وأمير بن أحمر اليشكري» وراشد بن عمرو الجديدي الأزدي وغيرهم من ذوي الكفاءات 
والخبرة العسكرية . وكان زياد يضرب البعوث "على أهل السجون والشطار وكل من يلوذ به من أهل 
المصر من داعر وما أشبهه '"» وهو في ذلك يدعم البعوث بعناصر فتية قادرة» كما أنه يتتخلص من 
شخب ذلك العناصر وتخالفاتها اليومبة في المصرء وكان زياد يوصى قواده فيقول : " تجنبوا اثنين لا 
تقائلوا فيهم| العدو : الشتاء وبطون الأودية OP‏ لأن المسير في الشتاء يتطلب أحمالا وأثقالا اضافية 
من الزاد ably‏ والأغطية» ما يضيف عبئاً جديداً على المقاتلة» والقتال في بطون الأودية مغامرة لا 
يمكن تقدير نتائجهاء وكان زياد يقول : ' يعجبني فتح أتى على غير تقدير CO"‏ فالتخطيط 
المسبق اجراء ضروري يتخذه كل فائد ناجم . 

ولا كان زياد قد حقق نجاحاً كبيراً في تنظيمه للمقائلة ورعايته همم » فقد أخل عددهم يتزايد 
ويلمو حتى أصبح في البصرة والكوفة وحدهما BL‏ وأربعون آلف مقاتل» وكان AY‏ لهذا الازدياد في 
العدد والارتفاع في الممسؤولية والاتساع في الفتوحات» من تطور في تنظيم حياة الجند لتأمين راحتهم 
ورعاية أسرهم وصبانة ما يفتتحون وما ينشئون من «Dall‏ والواقع أن الأمويين اهتموا كثيراً بالتوسع 
والتطور حتى شمل كل نواحي الحياة في الدولة . 


الشرطة فئة من الرجال يعتمد عليهم الخليفة أو الأمبر في تشبيت سلطته في المص وضبط الأمن 
الداحلي » وحفظ النظام وسيادة القانون وصبانة حقوق الرعية(*2» وكان عمر بن الخطاب أول من 


)١(‏ البلاذريء فتوح» ص 4 11-1796 (ابن الكلبي). اليعقري؛ تاریخ » ج ۲» ص ۲۳٣‏ . قدامة بن جعفرء (eV‏ ص 
٥‏ 

(۲) ابن حبيب البغدادي » أساء المغثالين من الأشراف» ضمن كتاب (لوادر الممخطوطات) المجموعة السادسةء ص 177. أبن 
أعدم» الفتوح. ۰۲۲ ص PVN‏ 

(۳) ابن عبد ربهء العقد» ج ١‏ ص AY‏ جه» ص ۷. الثويريء aM le‏ ج ٠٦‏ ص 17١‏ . وانظر البلاذري» 
أنساب (اعحسان عباس)؛ ق 4» ج ا»› ص ,7١١‏ 

)8( اليلاذري» ألساب (احسان عباس)» ق ٤ء Ve‏ ص .7١١‏ 

)0( أنظر : ليفي» دائرة المعارف الاسلامية» مادة (شرطة)» ج17 » ص 114-197 . حسن ابراهيم حسن وعلي أبراهيم 
سحسن» النظم الاسلامية» ط oY‏ مكتبة النهضة المصربةء الشاهرة» ۲٦۱۹م‏ » ص +1١7‏ وسيشار all‏ عند وروده هكذا ‏ 
محسن ابراهيم » النظم الاسلامية , 
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اتخذ عسس الليل» وهي قوة واجبها حفظ الأمن والنظام › يرأسها رجل مهمته النظر في المخالفات 
والحرائم التي تقع ومعاقبة مرتكبيهاء وكان يصدر أحكامه وفقا VB yall‏ 

ومعلوماتنا عن النشأة الأولى للشرطة في الأمصار الاسلامية مقتضبة وغامضة » ويظهر أن أول نواة 
لما فى البصرة كانت من السيابجة» الذين LS,‏ الى أربعماثة منهم حراسة بيت JW‏ والسجن مذ أيام 
أي موسى الاشعري"» وتطورت الشرطة بعد ذلك تطوراً تدريجياً» ففي عهد علي بن أي طالب 
أنشعت قوة شرطة منظمة لحراسة المدينة » وقد لقب رئيسها بصاحب ibe tS‏ 

ويشعر الوضع الأمني أيام زياد أن الشرطة كانت منظمة لنظب| جيداء وذلك بفضل ادارته 
وتوجيهاته » حيث عهد الى أفرادها بتنفيذ أوامره» ونشر الأمن ومطاردة اللصوص والمتمردين وقطاع 
الطرق والمخالفين» كما تولت الشرطة حفظ الأمن ضد ola‏ الخوارج على Pinal‏ وكان من 
واجباتهم Lal‏ مراقبة الأسواق والموازين والمكايبل2*0» وكانت الشرطة في أول عهدها تتبع القاضي › 
وتتولى اقامة الحدود» ثم انفصلت عن القضاء وأصبح رئيسها مستقلا ينظر في ارائ OY‏ وهكذا 
فان عمل الشرطة كان محصوراً في المدينة» ولم يُذكر أنهم اشتركوا في حملات عسكرية أو في عملية 
الفتح الى جانب المقاتلة الذين كان تنظيمهم يختلف عن تنظيم الشرطة» وکان عددهم بالبصرة زمن 
زياد أربعة GY‏ رجل» عليهم عبد الله بن حصن من بني عبيد الله بن علبة صاحب مقبرة ابن 
حصن» وجعل زياد جعد بن قبس النميري لمراقبة نشاط الفساق والمشبوهين في OY pall‏ ويظهر 
من أسماء الشرطة الواردة في المصادر المتوفرةء أن أفرادها كانوا من GAA‏ القبائل العربية» وربا 
كان بعضهم من الأعاجم أيضاء وليس لدينا معلومات عن رواتبهم زمن زياد ومن المتوقع gral‏ 


. 194 ليفي » دائرة المعارف الاسلامية » مادة (شرطة) ج ۰۱۳ ص‎ . ۲۲١ انظر : المقريزي» الحطط» ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) البلاذري» فتوح؛ ص ٥۲۳‏ (قالوا) . ويقال أن عددهم كان أربعون رجلا. (انظر الطبري» تاريخ » ج 4 ؛ ص ٤٦۸‏ 
(سیف)) . 

OF)‏ انطر : الطبري» تاريخ» ج ٠١‏ ص ٠١۸‏ (الزهري). مولاي. أ. س. حسيني» الادارة العربية؛ ترجمة ابراهيم أحمد 
العدوي وعبد العزيز عبد الحق» المطبعة النموذجية» القاهرة» /116م: ص VE‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : 
حسيني » الادارة العربية . حسن ابراهيم» النظم الاسلامية؛ ص ۲۱۷ . 

((5) البلاذري» أنساب» ج هء ص ۲۲۱ (قالوا) . 

)0( حسيني » الادارة العربية» ص ٠٠١‏ . 

. ۲۱۷ حسن ابراهيم » النظم الاسلامية › ص‎ CV) 

(۷) البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج ١ء‏ ص ۲۱۷ (قالوا). الطبرى» تاريخ, ج ۰۵ ص ۲۲۳-۲۲۲ . اين 
Wl‏ الكامل» ee‏ ص 50١‏ . وانظر ا لجاحظ » البيان» ج ۰۲ ص TOT‏ ابن بكار LAM‏ الموفقیات» ص ٠٠۷‏ . 
(A)‏ انظر مثلا البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » ج ١‏ » ص TAA‏ (قالوا). الطبري» تاريخ ؛ ج ه. ص ۲٥۷‏ (أبو 
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كانوا يتقاضون رواتب مقننة وتخصصات منتظمة؛ مقدارها يزيد نسبياً عن عطاء المقاتلة!)؛ ولعل 
أول اشارة ترد في هذا الصدد هي في أوائل عهد عبد الملك بن مروان› حيث بذكر أن صاحب الشرطة 
أجل عن عمله مائة ألف aay‏ 

ونظرا لأهمية صاحب الشرطة كان زياد يشترط فيمن بختاره لهذا المنصب أن يكون مسنا phe‏ على 
ناجذه " شديد الصولة قليل الغفلة "20 والواقع أن اهتمام زياد باختيار صاحب الشرطة لحفظ 
الأمن كان من أهم العوامل لاطمئنان الناس على حياتهم وحقوقهم وما يملكون . 

والمعلومات عن شرطة الكوفة أيام زياد أكثر اقتضابا وغموضاء ولعلها كانت مثل شرطة البصرة 
في تكوينها وتعدادهاء أي أنها كانت تتألف من أربعة آلاف رجل من مختلف القبائل العربية 
بالكوفة» وترد أول اشارة الى عدد الشرطة في الكوفة سنة (٠7ه/‏ 1۷۹ م)» في ولابة عبيد الله بن 
زياد عند خروج الحسين بن علي من مكة» وبذكر أا كانت تتألف من أربعة آلاف رجل 17 ولعل 
هذا العدد كان موجودا أيام زياد ولم يتغيرٌ في زمن aul‏ عبيد الله » وكان صاحب شرطة زياد بالكوفة 
شداد بن الهيثم «PLAT‏ ويستدل من بعض الروايات» أن شرطة BSH‏ لعبت دورا بارزاً فى عدد 
من القضايا التي واجهت هذا call‏ وخاصة في قضية حجر بن عدي» وذلك حين أراد زياد القاء 
anil‏ عليه » من غير اثارة للشخب أو Vagal‏ 

وكان زياد يخرج سريره من قصر الامارة الى مسجد الكوفة» حتى يجتمع الناس حوله"» وكان 
مناديه ينادى ني طرق الكوفة اذا ما أراد أن alg‏ أمرا : "الآ برئت الذمة من رجل من العرفاء والشرط 
والحرس لم يحضر المسجد "» وهذا يدل على أن زيادا كان يبلغ أوامره الى العرفاء والشرطة city‏ 
ليبلغوها الناس بعد ذلك . وكان من اعتم|د زياد على الشرطة أنه لما عي واليأعلى الكوفة» فكّر في أن 
يكون دخحوله إليها تحت حماية ألفين من رجال الشرطة» ولكنه لم يفعل» وذلك لاعتقاده بأن آهل 
الكوفة أهل Go‏ ولا حاجة Cab‏ والواقع أن زياداً أحسن في معاملته لأفراد الشرطة وقدمهم 


. ٠١١ص العلي ؛ التنظييات؛‎ )١( 

(؟) البلاذري؛ أنساب» Omar‏ ص ۱۷۷ (عمر بن شبه) . 

(۳) اليعقوبي» تاريخ ج ۲ء ص ۲۴١‏ . ولزيد من المعلومات أنظر : صالح درادكة» الحرس والشرطة بي صدر PY‏ مجلة 
دراسات العلوم الانسانية » تصدرها الجامعة الأزدنية؛ م VE‏ العدد الرابع » نیسان /1941م» ص ۹۳-۹۲ 

VEY الطوال» ص‎ LEV الدينورى.‎ CE) 

dado (0)‏ بن اطاط › تاريخ ج اء ص ۱۹۷ (الوليد بن هشام) , البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق ۰٤‏ ج ١‏ » ص 
۸ (أبو مخنف»., الطبرى؛ تاريخ» ج ه» ص ۲٢۷‏ (أبو BE‏ 

() انظر : البلاذري» اساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ جب ١ء‏ ص 148 (عن أي خنف) . الطبرى» تاريخ» ج >»٥‏ ص 
١07‏ (أبو (Lane‏ ابن Gt‏ الكامل» م۰ ص EVE‏ 

(۷) الديئورى» الأخبار الطوالء ص 777 , 

YEN الطوال» ص‎ Le الديئورى»‎ (A) 


\oy 


على غيرهم في بعض الأمور» فكانوا يحضرون الغداء والعشاء لدى زياد مع الصحابة CORSA,‏ 

وما من شك فقد كان للشرطة أيام زياد دور كبير في اشاعة النظام والأمن في مصرى العراق » 
حتى أن أحداً لم يجرؤ على التقاط أي شيء متروك في الطريق» الى أن يعود صاحبه ويأخذه؛ وكان 
باستطاعة النساء النوم بمفردهن في بیوتهن دون أن يغلقن الأبواب» وأعلن زياد أنه يعد نفسه مسؤولا 
عن آي شيء يفقده المواطن عن طريق الالحتلاس والسرقة 7 . 

أما الحرس» فهم قوة عسكرية مهمتها حراسة الخليفة أو الوالي والسير في موكبهء وحماية دار 
الخلافة» ويعتبر معاوية بن أبي سفيان أول من LBL‏ الحرس(4), حبث لم يتخذ الرسرل Gg)‏ أو أي 
من الخلفاء الراشدين حرسا Leb‏ له» ولعل dy gles‏ مهد لظهور هذا الصنف من القوات على أثر 
محاولة قتله » فكان الحرس يقوم على رأسه اذا مسجد2*7» ولم تكن محاولة القتل التي تعرض Ub‏ معاوية 
قبل توليه الخلافة هي الدافع الوحيد الذي جعله يتمخذ الحرس cal‏ بل أن MAN‏ الحرس هو أحد 
مظاهر الحكم والأمبة التي تمتع بها الحكام البيزنطيين في بلاد الشام والتي تأثر بها معاوية . (7) 

وذكرت بعض المصادر أن زياداً gl‏ من اتخل الحرس وكان عددهم خمسمائة رجل» اتخذهم 
لخراسته وحراسة دار الامارة وللسير بين يديه بالجراب والأعمدة29, والراجح أن زياداً كان أول من 
اتحذ الحرس من الولاة» وقد قلد معاوية في ذلك كمظهر من مظاهر HA‏ لذلك قيل أن ' أول من 
أخذ الناس بملك الأعاجم زياد *(. 

وكان زياد يؤكد على أن يكون صاحب الحرس ' مسا عفيفا مأمونا لا يُطعن عليه" وقد أسئد 


۱۹۸-۰۱۹۷ ج 1ص‎ » ٤ (الشعبي). البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق‎ 3١ الموفقيات» ص‎ LAY ابن بكار‎ )١( 
(مسلمة),‎ ۲۳۵٣-۲۳٤ ص‎ 6 Oe » (ابن الكلبي). الطبري. تاريخ‎ 

(؟) البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق ٤‏ » ج ١‏ ء ص VEY‏ (قالوا) , 

(5) انظر البلاذري» أنساب (احسان عباس)ء ق 4 ؛ ج ١ء‏ ص 7١5‏ . الطيري» تاريخ ؛ ج ۵» ص ۲۲۲ (مسلمة), 
العسكري» الأوائل» ص ۲١١‏ (المدائني). ابن الأ الكامل» ۰۳۲ ص 451-45١‏ . ابن خلدون» العير م ۳ ص 
AW‏ 

© البعقربيء تاريخ» ج لاء ص TTY‏ الطبرى» تاريخ» Omar‏ ص 7700 (المدائني) . ابن الفقيه؛ مختصر كتاب البلدان. 
ص ٠١9‏ . ابن gM‏ الكامل» م 5 : ص 1١١‏ . 

eg pall )4(‏ تاريخ چ۵ ص 55 ١‏ . ابن الطقطقي» الفخري» ge‏ 

(1) حسن ابراهيم » النظم الاسلامية» ص ۳٦‏ . 

٠ ج ۱ء ص ۲۲۱ (قالوا». الطبرى؛ اریخ » ج ۰۵ ص ۲۲۲ . العسكري‎ (EB الہلاذری ء أنساب (احسان عہاس)ء‎ CV) 
gene ص ۱۸ . القلقششدي»‎ oY أبو الفداء ج1١ ص 185-186. ابن خلدون. الع م‎ TES الأزائلء ص‎ 
, ۱٤۸-۱٤۷ مجهول » تاريخ الخلفاء» ص‎ . ٤۷۳ الاعشى » جداء ص‎ 

. 0۹ (عمرو بن ثابت). السكتواري عاضرة الأرائل » ص‎ 0٠١ ص‎ VE تاريخ / خطء‎ Shas اين‎ CA) 

(9) اليعقوي» تاريخ» ج ۰۲ ص ۲۳۵ . 
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قيادة حرسه الى شيبان بن عبد الله صاحب مقبرة شيبان من بلي Oe‏ ولا نعرف شيئا عن 
القبائل التي gots‏ إليها أفراد هذا الحرس أو تنظيمهم. وما يتقاضون من رواثب » ولعل عناصر هذه 
. القوة كانت تتألف من بعض رجالات القبائل العربية المؤيدة والمساندة للوي » وخاصة أولئك الذين 
م يكن لهم نصيب في العطاء» ولا كانت وظيفة ا حرس تقتصر على حماية pV‏ وحراسته» وتنفيل 
أوامره والسير في مواكبه » وكذلك حراسة قصر BLM‏ فهم اذا ل يكونوا شرطة با معنى الدقيق. 
الدواويسن 

Cbs‏ الادارة dy pall‏ في العهد الأموي خطوات سريعة» وذلك بفضل امتداد الدولة الاسلامية» 
واطلاع المسلمين على معطيات الحضارات القديمة GAY‏ ونقل أفكارهم : بالاضافة الى ما اكتسبوه 
وطوروه» فابتكروا وأبدعوا في هذا المجال» ولقد أدى اتساع الدولة وصعوبة ادارتها بديوان مركزي 
واحد الى وجود دواوين مستقلة في كل مصرء فكان في مصرى والعراق (البصرة والكوفة) ابان ولاية 
زياد عدد من الدواوين» منها ما كان [gd‏ طوّر فيه زياد» ومنها ما استحدث في عهده. 

ويظهر أن خبرة زياد الأول في عمل الدواوين سارت على خط ينسجم وطموحه في| بعد؛ فلا 
أصبح واليا على البصرة أحسن ادارة الدواوين وتنظيمهاء وكانت أهم الدواوين في الأمصار 
الاسلامية Lem‏ : ديوان الجند» وديوان الخراج؛ وديوان الرسائل » وديوان البريد» وديوان الزمام . 

bil‏ ديوان الجند» فهو الديوان نفسه الذي أسسه عمر بن الخطاب لتسجيل أسماء الجند وتحديد 
العطاء لجميع المسلمين وخاصة الحند 6M gin‏ وقد أصبح لكل مصر من الأمصار الاسلامية ديوان 
للجند» ففي العراق كان هناك ديوان للجند في كل من الكوفة والبصرة؛ OP‏ وكان الانضمام الى 
الديوان اختياريا من حيث المبدأ» فلم تفرض الدولة على الفرد الانضام الى الديوان الآ وقت 
الضرورة » وني العهد الأموي كان التسجيل في الديوان يلزم المقاتلة بالخروج!*2. وعمل زياد على 
تنظيم هذا الديوان» فصارت أوصاف الرجل الحسمانية تدؤن كاملة إلى جانب اسمه في الديوان270. 
وقد مكن نقل خمسين ألف من مقاتلة البصرة والكوفة الى خراسان سنة (١هه/ DAVY‏ 
واستئناف الفتوحات في هذا الأقليم » مكن زياداً من اضافة أعداد جديدة وكبيرة الى ديواني الجند في 
المصرين » يؤكد ذلك زيادة عدد المقاتلة في العراق . 

ويعتبر ديوان اراج من أهم الدواوين جمبعاً ويتولى تنظيم اخراج وجبايته والنظر في مشكلاته 
(۲) انظر العليء التنظييات» ص ١١‏ . 
(؟) البلاذرى» فتوح» ص 57١‏ (الواقدي). اليعقوبي» تاريخ, Ye‏ ص ٠٠١١‏ . الطبري» تاريخ» ج »٤‏ ص۹٠۲‏ 
(الواقدي). حسيني» الادارة العربية» ص 1517-١751‏ . 
(4) الطبرى؛ تاريخ » ج 5 ص ٠ ٤‏ 0 (عمر بن شبه) . الجهشياري» الوزراء» ص TA‏ 
)0( الدينورىء GLAM‏ ص ۲۷۲ . الطبرى» تاريخ» ج٦۰‏ ص 77١‏ (أبو (BE‏ ابن أب الحديد» نبج البلاغة» ج ٤ء‏ 
YY Ge‏ 


(1) انظر الماوردي» الاحکام» ص ۲٠۳‏ . الفلقشندي» صبح الأعشى: ج ۰۱۳ ص۹١٠‏ . 
(0) البلاذري» فتوح » ص OVY‏ (قالوا) , الطبرى » تاريخ ج ۵ ص ۲۲۹ , قدامة بن جعفر الخراج» , ص EO‏ 
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وهو عماد المالية . وديوان الخراج في البدء كان من الدواوين المحلية التي وجدث في بعض الأمصار 
التي فتحها المسلمون7١)»‏ وتظهر أهميته الأولى من أنه صار يطلق عليه اسم الديوان7؟2» وهو الذي 
عرف منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب» يذكر الجهشياري "لم بزل بالكوفة والبصرة ديوانان أحدهما 
بالعربية لأحصاء الناس وأعطياتهم » وهذا الذي كان عمر بن الخطاب قد رسمه Py‏ لوجوه 
الأموالبالفارسية '. 

وكان في زمن الأمويين ديوان مركزي للخراج في مركز الخلافة بدمشق » ثم دواوين متفرعة عن 
هذا الديوان في كل أقاليم الدولة الاسلامية» وكان ديوان حراج العراق من أهم وأبرز دواوين cll‏ 
في الدولة لما كان يدره سواد العراق من أموال خراجية اعتمدت عليها الخلافة الأموية في توطيد 
نفوذها وسلطانهاء وقد اهتم ولاة العراق مبذا الديوان اهتاماً كبيراء ونظموه تنظيياً دقبقاً » حيث 
أعدت فيه ايصالات الصرف والاستلام التي كانت تحفظ في سجلات خاصة بهاء Uy‏ كان ديوان 
العراق ني ولاية زياد يكتب باللغة الفارسية» لذلك فقد أكد على استخدام US‏ هذا الديوان من 
رؤساء الأعاجم العالمين بأمور IAI‏ وهذا يشعر باهتام زياد ببخبرة ودراية موظفيه في جال 
عملهم» اذ لم تتوفر بعد خبرات عربية في كل محالات الدولة » كما أله كان من اليسير محاسبة ومعاقبة 
الأعاجم اذا ارتشوا أو أساءوا الأستغلال دون أن يخشى تدخل عشائرهم أو حقدهم عل 
السلطان*» وكان كاتب زياد على الخراج زادان فروخ من Vell‏ 

أما ديوان الخاتم» فكان من مهامه تسجيل ما يصدر عن الخليفة من أوامر أو رسائل ٠‏ ثم يختم 
قبل أن يرسل الى الولايات والامصار والأقاليم » وكانت الرسائل قبل انشاء هذا الديوان تصدر غير 
مختومة بتوقيعات الخليفة217, روى الطبرى أن معاوبة كان أول من JH‏ ديسوان S|‏ لضبط 
المعاملات المالية وصيانة الوثائق المامة » وكان السبب الذي دعاه الى ايجاد هذا الديوان» أنه أحال 
عمرو بن الزبير على زياد ily‏ آلف درهم ؛ فمضى عمرو وقرأ الكتاب dy‏ يكن ختوما فجعل المائة 
مائتين» فلما رفع زياد حسابه الى معاوية أنكر هذا العدد» فاكتشف معاوية عند ذلك تزوير عمرو 
وأمر بحيسهء ولهذا السبب SAY‏ معاوية ديوان el‏ وقلده عبد الله بن محمد الحميري وكات 
Mali‏ فصارت الكتب بعد ذلك تصدر عن الخليفة مختومة لا يدري أحد ما فيهاء ولا يتمكن 


. ۱۹۵ الدوري› النظم الاسلامية » ص‎ YE الجهشیاري› الوزراء» ص‎ CV) 

: \40 الدوري› النظم الاسلامية» ص‎ YY المهشياري , الوزراءء ص‎ CY) 

إفوف الجهشياري» الوزراء. ص78. 

(4) اليعقوبي» تاريخ » چا ص يف البياسي » الاعلام با محروب » ج١1‏ ۰ ص YAS‏ 

. (عوكل)‎ YOO ص‎ » ١ انظر ابن قتيبة » الامامة والسياسة» ج‎ Co) 

AV بن حياط » ج ۱» ص ۱۹۷ (الوليد بن هشام) . الجهشياري» الوزراء» ص‎ dab C1) 

. 1١1 انظر ابن الطقطقي» الفخري» ص‎ CY) 

(4) الطرىء تاريخ ج9 ص ٣‏ . الهشياري » الوزراء» ص ۲۵-۲٤‏ , الصولي » محمد بن یی [eA VAS)‏ 
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أحد من تبديلها أو تزويرها(!»» فكان الغرض الاساسي من هذا الديوان الاحتفاظ بأسرار المكاتبات 
الصادرة عن مقر الخخلافة الى الجهات المختلفة وعدم التلاعب في تلك المكانبات . 

ويروى البلاذرى أن زياد ' أول من أحدث ديوان خاتم وديوان زمام ")1 وربا كانت فكرة 
تدوين هذا الديوان تعود لزياد ولكنها نسبت الى معاوية لتمام هذا الأمر في خلافته» ومن المؤكد أن 
زيادا عمل على ايجاد هذا الديوان في العراق ما دام الأمر قد وقع له مع معاوية» ges‏ يكن فان 
الأمصار الاسلامية . 

[ily المركزية وحدهاء‎ dey SL يقتصر -حففظ النسخ الادارية وختم الأوامر قبل اصدارها على‎ dy 
اتبع الولاة الطريقة نفسهاء واعتاد زياد أن بحفظ نسخا من جميع أوامره» عن المدائنى أن زياداً " أول‎ 
وعمل ديوان الزمام أنه‎ (Y) " الفرس تفعل‎ sls لما‎ Vial piles من العرب ديوان زمام‎ AZ| من‎ 
بخزن فيه نسح من الوثائق المهمة بعد أن توقع من قبل صاحب التوقيع » ويتم التأكد من صحتها‎ 
بمقابلتها مع الأصل» ثم تختم وتحفظ في الديوان9؟», وكان صاحب ديوان الزمام يعد تذكرة تتضمن‎ 
ما جني من اراج » وما أنفق في وجوه النفقات فيعرضها على الأم فتختم التذكرة في حضرة الأمير‎ 
. أو أوثق الناس عند“‎ 

وكان ديوان الرسائل أيضا من الدواوين الحامة في العراق» وتعود فكرة هذا الديوان الى زمن 
الرسول (4#) » حيث OLS‏ يستعين في أمور دولته ES‏ يكتبون له الرسائل والكتب الى SoA‏ 
والحكام يدعوهم الى VLA‏ وحذا ULE‏ الراشدون حذو الرسول (BB)‏ فكانوا يتخذون من 
بعض الصحابة كتابا لتدوين الكتب والرسائل . واستمر الحال كذلك الى أن LAI‏ الأمويون ديواناً 
خاصا بالرسائل يخدم الادارة المركزية والادارات المحليةء ومهمته تحرير رسائل الخليفة ومراسلاته في 
الداخل» ومكاتباته مع الولاة والعمال في سائر أقاليم YD‏ 

ركان في كل ولاية ديوان للرسائل حاص بالوالي» وقد AST‏ زياد على استخدام ESI‏ من يجيدون 
اللغة dy pall‏ حتى تصلح بهم الدواوين ولا تفسد» وكان يكتب لزياد على الرسائل في البصرة عبد 
)١(‏ ابن الطقطقي » الفخري» ص ۱۷ . 
)1( البلاذرى؛ نساب (احسان عباس)» ق ٠٤‏ ج ١ء‏ ص ۲٠۲‏ (قالوا). فتوح» ص ٠١١‏ (المدائني) . المرزباني» نور 

الفبس» ص 9" (مسلمة). 
) البلاذرى» فتوح ۰ س ٠0۹-16۹‏ , المرزباني» نور القبس» ص ۳۹ (سلمة) + 
«gol )(‏ فتوح ۰ ص 144 (المدائني) , قدامة بن جعفر؛ sabe‏ ص ٥۵‏ . 
)0( البلاذرى» toss‏ ص 544 (المدائني) . قدامة بن جعفر» الخراج» ص 60, 
pl CY)‏ القلقشتدي » صبح الأعشى » بجا ure‏ 6 عبد العزير الدورى » النظم الاسلامية » Vb‏ مطبعة نجيب » 

, النظم الاسلامية‎ 6S وسبشار اليه عند وروده هكذا : الدور‎ 21١916 8م جا ص‎ salu 
» حسينيء الادارة العربية‎ . ۱۹١ الدورى» النظم الاسلامية » ج ۱» ص‎ AVY ص‎ 6 Ve » الأعشى‎ cee القلقشندى ؛‎ (Y) 


ص ۱۹۸ , 
(A)‏ انظر البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ١‏ ؛ ص ۲٠۲‏ . الجهشياري» الوزراء» ص ۲١‏ . 
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الله بن أبي بكرة وجبير بن حية ومرداس217. 00 

هذه أهم دواوين العراق في عهد زياد؛ وهناك دواوين أخرى صغيرة أقل أهمية من تلك التي 
ذكرناهاء وهى بمثابة دوائر أو مؤسسات ادارية ومالبة""٠ء‏ ويمكن القول أنه كان لزياد الدور الأول 
في تنظيم دواوين البصرة منذ البداية؛ ک) كان له دور في تنظيم دواوين البصرة والكوفة عندما ول 
هذين المصرين معا (۵۰- ۳٥ھ‏ / :/51978-31م) أيام معاوية بن أبي سفيان» وما ذكره اليعقوبي 
من أن زيادا gl"‏ من دوّن الدواوين ووضح النسخ للكتب وأفرد كتاب الرسائل من العرب والموالي 
المنفحصين OO‏ هذا النص يشعر أن زيادا كان أول من دوّن الدواوين» ولكن الشابت أن عمر بن 
الخطاب هو أول من دون الدواوين» وما فول اليعقوبي هذا الأ دلالة على أن زيادا أعاد النظر فيها 
ووضع آسسا جديدة لتنظيمهاء كما أوجد ديوانا جديدا هو ديوان الخاتم ) مقلدا في ذلك أميره 
معاوية الذي هو أول من أوجد هذا الديوان . 


)1( خليفة بن cbs‏ تاريخ» ج١ء‏ ص ۱۹۷ (الوليد بن هشام) . الجهشياري؛ الوزراه» ص 5؟. 
CY)‏ انظر الدورى» النظم الاسلاميةء جا ص ۱۹۷-۱۹۹ . 


vet Al HEY © البيابي‎ N40 التاريخ الأسلامي ؛ جداا ص‎ cpl ابن أي‎ ATE ص‎ oY › اليعقوي؛ تاريخ‎ (YD 
. ۱۸۹ چ )6 ص‎ 


)2( انظر الماوردي » الأحكام» ص ۱۹۹ 0 
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التنظيمات الالية 
العضاء والسرزق 


العطاء عبارة عن مبلغ سنوي معين من ا مال » كانت الدولة الاسلامية تقوم بصرفه للمسلمين 
لسد Glebe‏ معاشهم » ولا كان العطاء يعتمد على موارد الدولة؛ فقد تطور من حيث المقدار 
والتنظيم بازدياد ونمو abe‏ امواردء وقد ميّر الخليفة عمر بن الخطاب بين الناس في العطاء حين وضع 
الديوان على أسس عدة منها : قرب النسب من الرسول «EY‏ والسابقة في الاسلام» ثم مقدار 
حاجة الفرد. وقد حص عمر المقائلة الأول بأفضلية في العطاء» كا راعى بقية الناس فيه بصرف 
النظر عن أصلهم أو مكائتهم » ولهذا كان عطاء الناس يختلف حسب سابقتهم في الاسلام» فالذين 
شهدوا بدرا كان عطاؤهم أكشر من أسلموا بعدهاء وهؤلاء يأخذون عطاء! أكثر تمن أسلموا بعد 
ORL‏ وهكذاء فقد أعطي لكل من شهد بدراً من الانصار والمهاجرين خسة آلاف درهم 
وللذين لم يشهدوها منهم أربعة آلاف درهم"؟» وفرض لأزواج النبي BB)‏ اثني عشر ألف وعشرة 
ONT‏ 

أما في العراق فقد أنبعت أسس أخرى في تنظيم العطاءء حيث فرض عمر لن ولي الأيام قبل 
القادسية ثلاثة آلاف» وفرض Ja‏ القادسية وأهل الشام ألفين» وجعل لأهل البلاء منهم ألفين 
وخسمائة » ولمن بعد القادسية والبرموك ألفاء ثم فرض للروادف المثنى حمساثة» وللروادف الثليث 
بعدهم ثلثاثة» وفرض للروادف الربيع مائتين وخسين» وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر والعباد 
على مائتين» وجعل نساء أهل القادسية على مائتين» وجعل الصبيان سواء على OLA‏ وكان 
العطاء في عهد عمر يدفع في رم مع بداية السنة الحجرية» حيث كتب عمر ال سعد بن أي 
وقاص » وعتبة بن غزوان أن يدفعوا الأعطبات في حرم من كل سنة")» وني عهد Ofte‏ بن عفان 
يذكر الشعبي أن الخليفة زاد الناس في أعطياتهم مائة. 


Ve (الشعبي) . اليعقوي» تاريخ: ج ؟؛ ص 157 . الطبرى» تاريخ»‎ ١ ,31:-5794 ص‎ beth البلاذرى»‎ )١( 
.31* ص‎ 

(؟) أبو يوسف. الفراج؛ ص 55 (أبو معشر). البلاذرى » فتوح» ص WY‏ (الواقدي). الطبرى» تاريخ؛ جلا ص 115 . 

() أبو يوسف؛ اللفراجء ص ٤٦‏ (أبو معشر). البلاذرى » فتوح» ص 1۳۲ (الواقدي). الطبرى» تاريخ؛ ج ۴ء ص 114 
الماوردي» الأحكام السلطائية» ص 7١١‏ . 

gf (ED‏ يوسف. اراج » ص EA‏ (الشعبي). أبو عبيد» القاسم بن سلام (ت 114ه / CATA‏ | لأموال» تحقيق محمد خليل 
عراس» دار الفكر بیروت» ۱۹۸۸م» ص ۳۰۷ (سعيد بن المسيب)» وسيشار اليه عند وروده هكذا : أبو عبيد» الأموال. 
البلاذرى؛ فتوس ؛ ص ٠۳١‏ (الشعبي). اليعقوبيء تاريخ» Var‏ ص NOV‏ 

(۵) الطبرى» تاريخ ج۳ ص 116-514 , 

(1) المصدر نفسه؛ ج٤٠‏ ص ٤"‏ (سيف) , 

(10)المصدر تفسه» ج٤‏ » ص VEO‏ 
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ومن المتوقع أن نظام العطاء هذا كان متبعا في كل الولايات الاسلامية ومنها العراق» ولهذا فان 
القواعد التى ذكرئاها آنفا استمرت الى زمن زياد» ويبدو أن طبقة أهل الأيام حتفت أو كادت في 
عهد زياد» اذ لم ترد معلومات عنهم في هذه الفترة» Lig‏ يشار الى أن معاوية ألغى علاوة أهل البلاء 
pu‏ في القادسيةء يشعر بذلك ما ذكره السجستاني ' كانت أعطيات الناس ألفين وحمسماثة. 
فكتب معاوبة الى زياد أن ينقص الخمساثة OY"‏ ففعل» dy‏ يستئن من ذلك ال لبيد بن ربيعة 
العامري الشاعر الكوفي» حيث دفع له ألفين وخسياثة درهم ولرة واحدة فقط SY‏ لبيدا توفي بعد 
ذلكبقليل". ولعل معاوية أنفص شرف العطاء» وجعله ألفين درهم لارتفاع سعر الفضة وازدياد 
قيمة الدرهم بالنسبة للدينار» فقرر تخفيض شرف العطاء في البلاد التي تتعامل بالدرهم حتى يوازي 
مقداره في البلاد التي تتعامل بالدينار. OP‏ 

والواقع أن واردات العراق تناقصت منذ أن قتل ote‏ نتيجة لاضطراب الأحوال وتوقف 
الفتوحات» وامتناع بعض المقاطعات عن دفع (Pe LT‏ جما أدى الى تناقص دخل البصرة حاصةء 
وقد ضعفت قدرة بيت المال أيضا لكثرة الروادف الوافدة» فأدى هذا الى بروز مجموعتين متميزتين في 
الرعية : أحداهما تتمتع بالعطاء والأحرى محرومة منه» وكان هذا الوضع ينذر بحدوث تنافس 
وشقاق بين هاتين المجموعتين» مما قد يهدد وسحدة العشيرة والأمن في المصرء وكان على زياد حل هذه 
المشكلة التي اعترضت سبيله» لذا فقد قام باجراءات عديدة الحلها» وذلك أن عمل على تدفيق 
سجلات fal‏ العطاء» وحذف آساء OO) SMT‏ ونقل خمسين ألفا من مقاتلة المصرين الى حراسان 
ولا بد أنه كان بين Age‏ المنقولين عدد كبير من كانوا بأخذون العطاء» ورب) قلت بعض العشائر 
جميعها أو قسم منهاء وبذلك أفسحت Ye‏ لبحل محلها جماعات أخخرى لم تكن تأحذ Velen‏ 
وقد كان هذا تأثير كبير في تنظيم العطاء والتنظيم المالي. 

ومن الاجراءات التي انخذها زياد لحل مشكلة العطاء أيضاء اعادة تنظيم المديئة اماي على نسق 
تنظيمها الاجتماعي القائم على النظام العشائري» وذلك بأن جعل لكل عشيرة وحدة مالية مستقلة 
بذانماء وأقام Lede‏ عريفا مسؤولا عن تسليم العطاء وتوزيعه على أفراد العشيرة("2. ويبدو أن زياداً 
حاول حل هذه المشكلة بتوزيع عبء الروادف على عشائرهم» قال الشعبي : "كانت حُطْمةٌ زياد 


)١(‏ السجستان» سهل بن عمد (ت ۲۵۰ھ / 14م ) المعمرون والوصايا» تحقيق عبد vale pall‏ دار احياء الكتب 
العربية » القاهرة» 41م ص OSB) VI‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : السجستاني » المعمرون والوصايا , ابن em‏ 
العسقلاي» الاصابة» جا ص PY‏ 

(؟) ابن حجر العسقلاني» ule‏ ج ۳ ص ۳١‏ . وإنظر ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء» صن 158 . 

VOY العلي» التنظييات» ص‎ CP) 

YY انظر مثلا : الطبرى» تاريخ » جاة. ص‎ C2) 

. ٤۹ العلي» التنظييات» ص‎ CO) 

. 48 المرجع نفسهء ص‎ OV) 

(۷) المرجع نفسه » ص۹٤‏ » 
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فقال للعرب : ان عشائركم قد وردت عليناء فاختاروا أن نأخذ نصف أعطياتكم وأرزاقكم فنقوتهم 
بها مع ماهم عندناء أو تكفينا كل عشيرة من فيهاء فمنهم من ضم عشيرته» ومنهم من طابت 
نفسه بنصف عطائه ورزقه وأرزاق عياله 2١7"‏ يفهم من هذا النص أن المقدار الكل للعرافة ra‏ 
(العشيرة) ظل LL‏ رغم زيادة عدد أفرادها » وإن استيعاب أعداد جديدة من أفراد العشيرة لابد Oly‏ 
ably‏ نقصان في مقادير عطاء أفرادهاء على أن زيادا حل هذا الالجراء مشكلة العشائر الوافدة على 
البصرة» وقكن من فرض العطاء لعشرين ألف مقاتل من Jal‏ الكوفة"» وأربعين ألف مقاتل من 
fal‏ البصرة. OY‏ 

ويبدو أن زياداً م يكن يلحق جميع عيالات UL‏ في العطاء» يدل على ذلك أن عدد مقاتلة 
البصرة أيام زياد كان «all old‏ وعيالاهم مائة وعشرين ألفاء وعدد مقاتلة الكوفة فة في الفترة نفسها 
كان ستين Wi‏ وعيالاتهم انين ألفاء ١‏ اذ يتوقع أن يكون AGS‏ المقاتلة ذرارى من هذه الأعداد» 
وبناء عل ذلك فائه oss‏ أن يكون زياد قد فرض لواحد أو Gall‏ من أبناء المقاتل فقط› وكان 
مقدار عطاء الذرية في البصرة أيام زياد سنة عشر ألف درهم في السنة» ‏ يوزع عليهم في ذي 
ial]‏ 

كان صرف العطاء في موعده من أبرز معالم سياسة زياد المعلنة» فقد وعد أهل البصرة ة في حطبته 
البتراء بدفع العطاء في موعد ثابت فقال : "ولا حابساً عطاء ولا رزقا عن أبّانه "". وحين ths‏ 
الكوفة وعد أهلها بمشل ما وعد به أهل البصرة» حيث قال لهم : 'لن أحبس لكم عطاءء ولا 
أحرمكم رزقا" 7٠ء‏ وذكر عبد ا ملك ہن عمير أن زيادا كتب في صدر مجلسه مجلسه "الأعطية لإبّائهاء 
والأرزاق لأوقاتها "2*7 ويبدو أن زيادا قد تنبه - بحكم خبرته الطويلة بديوان البصرة - الى مشكلة 
دفع العطاء التي واجهت المغيرة بن شعبة من قبل » فحاول تجاوزها وذلك عن طريق دفع العطاء 


, ۲۴۷ ص‎ » ١ ج‎ Ob البلاذرى» أنساب (احسان عباس)»‎ )١( 

CY)‏ انظر البلاذرى» فتوح › ص LAA‏ (القحلمي). أبن عبد ربه » العقد» جده» ص A‏ (العتبي). ياقوت » معجم البلدان» 
he‏ اص NE‏ 

(۳) البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ ؛ Ve‏ ص ۲۲١‏ (المدائني) . ابن عبد ربه» العقد» جام ص A‏ (العتبي) . 

) البلاذرى» فتوح» ص ٤۸۸‏ (القحذمي) . ابن عبد ربه» العقدء ج 6» ص ۸ (العتبي) . ياقوت؛ معجم COL‏ ج 
١‏ ص ٤۳٤‏ (القحذمي). 

)0( البلاذرى: أنساب (احسان عباس)» ق 4» Ve‏ ص ۲۱۹-۲۱۸ (المدائني) . ابن أعقمء الفتوح؛ م ۲> ص ۳١۸‏ . 

)1( البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج ۰۱ ۲٠۹‏ (الحسن البصري) . 

(۷) الجاحظ» البيان» ج ۲ء ص 1٤‏ . الطبري؛ تاريخ ؛ ج >»٠‏ ص CUD ۲۲٠‏ . ابن عبد cay‏ ج 4 » ص ۱۱۲ (أبو 
بكر Chal‏ 

. ؛ ص 198 (الحسين بن علي العجلي)‎ ١ البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق 4 » ج‎ (A) 

)4( ابن قتيبة» عيون GLAM‏ م 7 ص ۲۱۱ oul‏ عبد ربه» العقدء ج ه» ص ۷ (العتبي) . ابن عبد البره ببجة المجالس » م 
NYE 2 NGS‏ 

)+ 1( انظر البلاذري « أنساب (احسان عباس)» ق ٤ء‏ جب ۱؛ ص VEL‏ (قالوا). الطبری» تاریخ؛ ج ۵» ص ٠٠٠-۲٥4‏ 
(أبو (ae‏ ابن tl‏ الكامل » م لاء ص ٤۷۳‏ . 
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على قسطين» فيذكر الحسن البصري أن زيادا "كان اذا جاء شعبان أخحرج أعطية المقاتلة فملأوا 
بيوتهم من كل حلو وحامض واستقبلوا رمضان بذلك» وإذا كان ذو الحجة أخحرج أعطية 
الذرية oP"‏ وهكذا أوجد زياد نظاما لتوزيع العطاء ولم يتقيد بنظام عمر بن الخطاب» الذي دعا 
الى توزيعه في المحرم » وذلك أن شهر حرم في ولاية زياد كان يصادف الأشهر (۳» PPO oY‏ قبل 
موسم الحباية في العراق» لذلك غبرٌ موعد توزيع العطاء ليتلاءم وموسم الجباية» فصار يدفع عطاء 
المقائلة الذي يؤلف القسم الأعظم من الأموال التي تصرف في العطاء» في شهر شعبان الذي كان 
يصادف في ولابته الأشهر ۰۹٩ OV)‏ ۰۸ 2297 أي بعد جباية حراج الحبوب والكروم في العراق» 
ويدفع عطاء الذرية؛ وهو أقل مقداراً من عطاء المقاتلة في ذي الحجة"» الذي يصادف الأشهر 
oY)‏ ۰۱ ۱۲ 0)۱۱ أي في موعد جباية خراج التمور التي تعتبر من | لمحاصيل الرئيسة في 
العراق(°. 
هكذا استطاع زياد تنظيم العطاء في ولابته وتوزيعه في مواعيد Lal‏ دون تأخير» وذلك بمراعاة 
موعد جبابة الخراج والحزية» وتبرز أهمية هذا التنظيم في ربط زياد بين دفع العطاء في شهر معلوم 
وبيع البائعين بن الى شهر معلوم؛ قال زياد لمعقل بن يسار معبرا عن ارتياحه تجاه هذه السياسة : 
" ألست تعلم أن الاسواق قائمة» وأن السبل آمنة » وأن الأعطيات تخرج الى شهر معلوم» ويبيع 
البائع الى شهر معلوم؟ قال : بلى» قال : فللّه الحمد لا يزال الناس بخير ما كان أمرهم OES‏ 
واذا كان توزيع العطاء في موعده زمن زياد قد ساهم في تنشيط الحركة التجارية » وتحسين الأحوال 
الاقتصادية فان pb‏ العطاء في العهود اللاحقة أدى إلى حدوث مشاكل بين التجار وبين المدينين 
من أصحاب العطاء» وذلك أن دفع العطاء في موعده لم يكن [slo‏ أمراً ON, gunn‏ 
وكان زياد يدعو fal‏ العطاء الى التوفيق بين مقدار عطائهم ومتطلبات حياتهم من غير مغالاة في 
العيش » فكان يقول : “م بال أحدكم يأخذ عطاء ومؤونته خفيفة ثم TONG‏ تعهدوا معايشكم 
وأصلحوا ما تحناجون اليه من أموركم ". وقد أثنى Jal‏ العراق على زياد لوفائه بوعده في دفع 
العطاء في موعده المحدد» فيذكر جرير بن حازم البصري أن زياداً قضى على الفساد الذي كان 


. ص۲۱۹‎ Vee »4 ق‎ Cale البلاذري» أنساب (احسان‎ )١( 

(۲) زامباور؛ معجم الأنساب» ص "077 . 

(؟) البلاذرى» اتساب (احسان عباس)» ق4ء ج ا» ص 9١؟,‏ 

(5) زامباور» معجم الأنسابء ص 0۳ , 

ay sh (0)‏ من المعلومات أنظر هساني سحسين أحمد» العطاء في صدر الاسلام؛ رسالة ماجستيره الجامعة الازدنية» 1989م؛ ص 
۱۵۲-۰ . جمال جودة؛ العرب والارض» ص ۲۲۷-۲۲۹ . 

(5) البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق ٤ء‏ چ۱ ص paul) ۲٠۹‏ البصري) . 

() العلي » التنظييات » ص 168 . 


(A)‏ البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ١‏ » ص ۲٠۹‏ (مسلمة). 
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سائدا في البصرة قبيل ولايته " وأدر العطاء "7 وأثنى المدائني على زياد بقوله : "وساس الناس 
سياسة ل ير مثلها... وأدر العطاء وبنى مدينة الرزق CP‏ وقال سبرة بن نخف : "ما بلغ الاس 
عاشوراء قط في أيام زياد الا وطائفة يأخحذون العطاء» ولا رأينا املال الآ مضينا الى دار الرزق فأخذنا 
الأرزاق OES Lad‏ 

وقد بلغ وارد البصرة أيام زياد ستين مليون درهم» يدفع منها ستة وثلاثين مليون عطاءا 
للمقاتلة» وستة عشر مليون OW‏ أما الكوفة فقد بلغ واردها في الفترة نفسها أربعين مليون 
درهم » يُدفع منها سئة وثلاثين مليون درهم في عطاء المقاتلة والذرية .“وقد لاقى زياد احتجاجا 
من قبل أهل البصرة عندما أراد إرسال الأموال الى بيت المال المركزي قبل دفع عطاء المقاتلة وسد 
نفقات المصره مما اضطره الى دفع العطاء وسد النفقات أولا ثم ارسال ما تبقى الى الشاه(1. 

وسار زياد على سياسة معاوية في وقف العطاء عن الخارجين عن سلطة الدولةء والمقاتلة 
الذين يتقاعسون في القنال وعند قمع الشائرين» فقال لأهل البصرة عندما خرج قريب وزحاف 
الخارجيان بها : "يا أهل البصرة aly‏ لتكفني هؤلاء أو لأبدأن بكم والله لئن أفلت منهم رجل لا 
تأحذون العام من عطائكم درهما ' فثار الناس بهم وقتلوه . 

Lf‏ عن طريقة توزيع العطاءء فكان يُدفع الى العرفاء والنقباء والأمناء» فيدفعه Age‏ الى أهله في 
Marys‏ وتبين رواية سيف الفريدة لدى الطبرى أن كل عرافة كان يخصها ماثة ألف درهم» وأن 
عدد العرافات oY ules‏ والواقع أنه لا توجد نصوص واضحة عا كان خصصاً لكل عرافة بعد 
تنفيذ تنظيهات 5 OM 9G‏ وربها كانت الدولة تلجأ الى انقاص ما يصيب كل عرافة في حالة انخفاض 
وارداتها وعجرها عن سد تكاليف العطاء alls‏ ويبدو أن الدولة كانت في مثل هذه الحالة تفضل 
بعض العشائر على غرهاء يستدل على ذلك من نقل زياد لديوان حارثة بن بدر الغداني الى ديوان 
قريش لكي يحصل على الامتيازات التي تتمتع بها قريش'. 

وتشعر الفترة التى أعقبت ولاية زياد على العراق » وما صحبها من زيادة طفيفة في أعداد المقاتلة 
ا eee‏ 
)1( البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج ١‏ ؛ ص١۲۱‏ . 
(؟) الطبرى» تاريخ» ج ه» ص ۲۲۲. العسكريء الأوائل» ص VEY‏ ابن الأئي الكامل ote‏ ص )£0 
(") البلاذرى؛ أتساب (احسان Var »4 Cale‏ ص TNA‏ 
CED‏ البلاذرى» أنساب (احساب عباس)» ق »٤‏ ج ۱ ص ۲۱۹-۲۱۸ (المدائني). ابن أعثم؛ الفتوح» م oT‏ ص 7*8 . 
Co)‏ البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ۱» ص ۲٠۹‏ (المدائتي) . 
)1( الأصفهاي» الأغاني, م TY‏ ص ۳۷۲ (العتبي). العلي» التنظيهات» ص WYN‏ 
(۷) انظر الصولي» أدب الکتاب» ص ۲۲٤‏ . 
(A)‏ الطبری» تاریخ ج >»٥‏ ص ۲۳۸ (أبو عبيدة) . ابن EM‏ الکاملء م oY‏ ص BAY‏ 
)4( الطبرى» تارييخ, ج ٤‏ ؛ ص £4 (عطية بن الحارث). العلي» التنظييات ؛ ص £A‏ 
)٠١(‏ انظر الطبرى» تاريخء eae‏ ص 54 . المقريزي» خطط؛ ج اء ص ٠17‏ . . 
)١١(‏ يقدر الدكتور صالح العلي ما خصصر لكل عرافة في تنظيمات زياد بنصف مليون درهم . (أنظر التنظيرات» ص ONE‏ 
CY)‏ ابن دريد» الاشتقاق» ص ۲۲۹ . الاصفهاني» الأغاني» م “91 ص ٤۷‏ (أبو اليقظان) . 
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بعدم اقبال كثير من العرب للانضمام الى الديوان» ولعل هذا يعود الى تناقص أهمية الديوان من 
الناحية doled YI‏ حيث لم يعد مقدار العطاء مغريا كبا كان في العهد الراشدي» اضافة الى تحديد 
الدولة لعدد الذراري الذين يفرض هم في الديوان؛ ما جعل العرب يتجهون الى مزاولة المهن 
التجارية كمورد إقتصادي . 1" 

لقد أضاف الخلفاء الى العطاء الذي كان يُعطى للمقاتلة مقدارا معينا من المواد العينية توزع 
عليهم في كل Get‏ وقد قرر عمر بن الخطاب أن يعطي لكل فرد من المقائلة جريبين من الحنطة 
شهرياً رزقا Cd‏ وقد قدّر ذلك على أساس مقدار حاجة الفرد» ولم تكن كمية الرزق هذه ثابتة في 
كل الأوقات» بل كانت تتغير تبعاً للأحوال السياسية والظروف الاقتصادية . 

وقد fe‏ زياد بتنظيم الأززاق عناية كبيرة» فأنشأ دار الرزق في البصرة("2, لحفظ وتخزين الحبوب 
alg‏ العينية حتى يحين موعد توزيعها على الناس » وكانت دار الرزق واسعة» لذلك عرفت أحياناً 
باسم (مدينة الرزق) أو (قرية الرزق)؛ وسعتها ضرورية لاستيعاب ما يودع فبها من مواد" وتقع 
دار الرزق في الطرف الشمالي الشرقي من مدينة البصرة» وكان عامل زياد عليها عبد الله بن الحارث 
ابن وفل » ثم رواد بن أبي بکرة. 

كان مقدار ما od tl‏ الفرد من الرزق في ولابة زياد ثابتا كما كان أيام الخلفاء الراشدين يدل على 
ذلك أن رزق العيل في أيام زياد كان جريبين حنطة في الشهر!*2» ويؤيد هذا أيضاً قول عمران بن 
حطان الخارجي؛ يصف أهل البصرة حين سمع بعضهم يقول : ما لنا وللخروج وأرزاقنا دارة 


وأعطياتنا جارية : 
فلو بعثت بعض اليهود عليهم تؤمهم أو بعض من قد تلصترا 
لقالوا : رضيئا إن أقمت عطاءنا وأجريث ما قد شن من بد ONO aS‏ 


ووزعت أحياناً إضافة للحنطة مواد أخرى Le‏ كان يؤحذ من fal‏ الجزية على سبيل التسهيل 
عليهم في الدفع » فيذكر سبرة بن نخف البصري أن زيادأ كان ' يأخذ الجزية من عجز عن الدراهم 


. 1٠١ (حارثة بن المضرب). الطبرى؛ تاريخ ج ٣ء ص‎ EO البلاذرى» فتوح؛ ص‎ . ٤١ أبو يوسف» الخراج» ص‎ )١( 
ذراع مربع ويقصد به ما ينبت في تلك المساححة (انظر‎ V9) الحريب يساوي‎ , ٠٠٤ ص‎ ٠ ابن الأثير» الكامل؛ م‎ 
بيروث؛ ج ۰۱ من 1لا١اء وسيشار اليه عند وروده‎ cil be) جه دار مكتبة‎ ٥ جرجي زيدان» تاريخ التمدن الاسلامي»‎ 
هكذا : زيدانء التمدن الاسلامي).‎ 

)1( البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس)ء ق 4» جب CV‏ ص ١١4‏ (المدائئي). ابن الفقيه: غتصر كتاب البلدان » من ٠۹۱‏ . 
الطبرى » تاريخ » ج ٠١‏ ص ۲۲۲ (المداثني) . العسكري؛ الأوائل ص ١ 4١‏ (المدائني». ابن ME‏ الكامل» م ٠١‏ ص 
)£0 

)11( العلي» خطط البصرةء ص 15 . 

(4) البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق ٤ء‏ ج »١‏ ص ١١4‏ (المدائني) . 

)0( البلاذرى » أنساب (احسان عباس)؛ ق »٤‏ ج ۱»> ص ۲۲۷ (الشعبي) . 

(5) ياقوثت» معجم البلدان» hae‏ ص ENV‏ 
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عروضا» فكانت Lathe‏ تملوءة من ذلك "(21, 

وكان الئاس يأئون بأنفسهم Js‏ أرزاقهم وأرزاق ble‏ من دار الرزق» قال سبرة : كنا اذا رأينا 
الهلال أيام ز ياد ١‏ مضينا الى دار الرزق فأحذنا الأرزاق OPS‏ وكان بعض المقاتلة يكلفون 
حدمهم أحيانا باستلام أرزاقهم » ذكر المدائني أن الناس شكوا الى زياد نقصان المكايبل التى يرزقون 
اء فبعث زياد من يراقب الخدم الذين يستلمون أرزاق غدوميهم» فوجدهم يشترون من mail‏ 
any‏ الطير أو الجلود واللعب لأنفسهم فخطب زياد في الناس وأنبأهم le‏ يعمل خدمهم» وأمرهم 
باستلام أرزاقهم gently‏ 

وقد أجرى زياد أرزاقاً خاصة على أشراف القبائل والأشخاص المعروفين بولائهم المطلق لبني 
أمبة » فيذكر عمر بن شه النمري البصري أن زياداً ' كتب حمسرائة من مشيخة أهل البصرة في 
صحابته فرزقهم ما بين الثلمائة الى الخمسمائة "(4). 

واعتاد زياد أن يجلس كل سوم - عدا يوم الجمعة - فيسأل رسل Ne‏ عن بلادهم وأحوالهم 
المعاشية» ثم Gh‏ عماله على دار الرزق والسوق» فيسأهم be‏ ورد دار الرزق وعن الأسعار» وما 
يحتاجون اليه من شوہم ومصال حه )0( 
موارد بيك المال 


ate 


كان لولاية العسراف موارد مالية معينة وثابتة تستطيع بسواسطتها دفع عطاء اند ورواتب الموظفين 
والقيام بالخدمات العامة ؛ وكانت هذه الموارد تنكون من : الخراج والغنائم وا حزية والزكاة والعشور. 

أما الخراج فهو أهم موارد الدولة المالية » ويعود الفضل في تنظيمه تنظيياً دقيقاً الى الخليفة عمر بن 
الخطاب» الذي عين أشخاصاً من ذوي الكفاءة والخبرة لمسح أراضي الأقاليم والولايات الاسلاميةء 
وذلك ليتسنى له فرض الخراج على هذه المناطق بصورة عادلة» وقد أرسل عمر لمسح السواد 
ولإحصاء أهله وتقدير الخراج والجزية علبهم عثمان بن حديف وحذيفة بن اليمان ففعلا ذلك : 
وعندما قدما الى عمر سألهم| عن مقدار الخراج الذي وضعاه؛ فاطمأن على أن ما وضعاه كان Vole‏ 
ومناسباء وقد عبر عمر عن ارتياحه تجاه ذلك بقوله : "ما لئن بقيت لازامل أهل العراق لأدعهن لا 
pret‏ الى أحد بعدى !6 ويتبين من هذا عدم وجود قواعد ثابتة للخراج » فقد ترك اخليفة عمر 


(١)البلاذري؛‏ أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج ۱» ص۲۱۹ . 

(؟) البلاذرى» LST‏ (احسان عباس)» ف ٤ء‏ ج ۱ء ص ۲۱۹. 

. ۲٠۹-۲۱۸ ye »۱ عباس)؛ ف 4) ج‎ Blind) LST البلاذري؛‎ )"( 

)£( الطبرىي» تار پح› ج ص ATTY‏ 

)0( البلاذرى» ألساب (احسان عباس)» ق 4» ج ١؛‏ ص ١١6‏ (المدائني) . 

CV)‏ أبو يرسف» اراج » ص 4١-4١‏ (الشعبي) , البلاذرى» cass‏ ص ۳۷٦‏ (أبو Ge‏ اليعقوي» تاريخ» ج ٤‏ ص 
. وضع على جريب الزرع درهماً وقفيزا وعلى الكرم عشرة دراهم» وعلى الرطبة خسة دراهم» وعلل Pal‏ أثي عشر 
«Lays‏ وأربعة وعشرين درها daly‏ وأربعين درهما. (انظر أبو يوسفء الخراجء ص ۳۸ (الشعبي)). 

(۷) أبو يوسف» المتراج» ص 4١‏ (عمرو بن ميمون الأودي) . 
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تقدير خراج السواد لان Peles‏ نة الاشدة DE‏ الأموية دون أن يلحق 

ويظهر أن تنظيم عمر هذا بقي طيلة الخلافة الراشدة» وصدرا من الخلافة الاموية دو 2 
به أى Cua‏ على أن الأمويين وان أخذوا بمسوحات عمر إلا اهم عملوا على توسيعها وتطويرها؛ 
وابتكروا وحدات قياسية جديدة كان ها أثر كبير في تحديد المساحات الأرضية» ومن ذلك امسج 
الذي قام به زياد" . ; 1 

لقد شهد العراق أيام زياد استصلاحا في الأرض» واستقراراً ملحوظا في مقدار اراج » وذلك 
بفضل سياسته الحكيمة في الجباية» فقد أحسن السيرة في الفلاحين وأهل الخراج » وأمر بعدم 
التشدد في تحصيل الخراج منهم ومراعاة ظروفهم » وكان يقول : 'أحسنوا الى المزارعين فانكم ما 
تزالون سانا ما سمنوا"". ويذكر أن عاملا له جبى السنة في ثلث السنةء فقال له زياد : "لر 
أردنا هذا لقدرنا عليه فأردد عليهم ثلثي ما جبيت ON‏ وهذا يشعر بشدة زياد في مراقبة عماله 
ومحاسبتهم في كل عام على ما يصير في أيديهم من الأموال؛ ds‏ ولاينه استمرت جباية الخراج بيد 
الدهاقين لخبرتهم ومقدرتهم المالية» فكان زياد يقول : ' ينبغي أن يكون US‏ امخراج من رؤساء 
الأعاجم العالمين بأمور الخراج "*ء ويبدو أن زياداً لم يدع العرب يتدخلون في ذلك » خحوفاً من 
تجاوزاتهم وصعوبة محاسبتهم في الأمور المالية» على أن زياداً كان يعين عمالا مستقلين عن السولاة 
والقواد للقيام بجباية الخراج2"7» وكان هؤلاء العمال أو الموظفين عادة من العرب الذين لديم الأمانة 
والكفاءة الخاصة للقيام بهذا العمل » ولعل زياداً زاد في رواتب هؤلاء الموظفين > لا يلسجأوا الى 
الاختلاس» وقد ألزم زياد السكان بدفع الوافي من الدراهم وزن المثقال» وكانوا في أيام عمر يدفعون 
الدراهم عداء وأخذوا يستبدلون بالوافي الدرهم الذي يزن أربعة دوانق. 

ولدينا معلومات مفصلة عن مقدار الخراج وحجم المصروفات في مصرى العراق أيام زياد 
فيروى البلاذري عن المدائني عن مسلمة» أن زياداً كان يجبي من كور البصرة ستين ألف ألف درهم 
فيدفع منها ستة وثلاثين آلف ألف للمقاتلة» ويعطي الذرية Lee‏ عشر ألف ألف» ويشق على 
الشؤون والمشاريع العامة ألفي ألف » ويحفظ في بيت المال احتياطا للبوائق والنوائب ألفي CAT‏ 


NAVE الدورى» النظم الاسلامية» ج اء ص‎ CY) 

(؟) الماوردي؛ الالحكامء ص ٠١١‏ . هنتسء المكاييل والأوزان» ص ۸۸. 

(۳) أبن قتيبة» عيون OLAV‏ ج ١‏ » ص ٠١‏ . وانظر البلاذرى» أنساب (احسان (pale‏ ق eV » ٤‏ ص 777 . أبن 
حمدون. التذكرة؛ م ۰۱ ص ۲۹۵ . ابن أبي الحديد» نبج ST‏ ج2315 ص98١.‏ 

(5) البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ق 4 » ج ١‏ » ص ۲۲۳ . 

(6) اليعقوي› تاريخ ج۰۲ ص TYNE‏ البيابي» الاعلام باحروب » جداء ص ۲۸۹ . 

(5) انظر مثلا ٠‏ الطبرى. تاريخ » ج 5 6 ص ۲۲١‏ (المدائسي) , الاصفهاني» we lite (Gey‏ ۱ محمد بن سلام) . 
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ویرسل الى بيت المال المركزي في دمشق أربعة آلاف ألف درهم؛ وكان يجبي من الكوفة أربعين ألف 
آلف درهم سنوياء ويرسل الى بيت المال بدمشق ثلثي الأربعة آلاف ألف» لأن جباية الكوفة wht‏ 
جباية البصرة(!؟؛ ويستدل من تفاصيل المصروفات وما كان يدفع لبيت الال المركزي من واردات 
البصرةء أنه كان يحمل من الكوفة الى دمشق ما مقداره مليونين وثلثي Opell‏ درهم على اعتبار 
وارداث الكوفة أربعين ألف آلف» أي ما نسبته ثلثي واردات البصرة والبالغة ستين ألف ألف . 

واذا أخذنا بعين الاعتبار تفوق البصرة على الكوفة فيا يتعلق بتعداد السكان CP HsL ally‏ فان 
نسبة السواردات والمصروفات في المصرين نكاد تكون متقاربة» الآ أن الظروف الاقتصادية في البصرة 
واتساع فتوحها جعلها أكثر غنى ورفاها من الكوفة » وقد أحسن زياد استعمال الأموال التى كان 
يرصدها لسد النفقات في ا لمصرين» اذ استثمرها في المشاريع العمرانية والانتاجية كحفر SUM‏ 
والقنواث» واستصلاح الاراضي»› وانشاء الطرق والمباني العامة وغيرها من الخدمات الضرورية والتى 
سبأتي ذكرها . ١‏ 

ومع أن رواية البلاذري لم تذكر نفقات جباية الكوفةء الأأن gy ne‏ الجباية في المصرين بلغ مائة 
وعشرة BY‏ ألف درهم » وهذا الرقم قريب لما ذكر عن جباية العراق زمن معاوية» ذكر اليعقوبي أن 
حراج السواد استقر أيام معاوية على مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم"ء وذكر all‏ أن 
زيادا جبى العراق مائة ألف ألف وثانية عشر آلف COT‏ وروى الصولي عن القحذمي أن 
زياداً جبى السواد مائة ألف fT‏ وبالنظر فيا أورده اليعقوبي والمبرد والصولي فانه من المرجح أن 
مارواه البلاذرى» انما هو تفاصيل لواردات ومصروفات مصرى العراق في dies‏ من سنوات ولاية 
زياد » ولا ينطبق ذلك على جميع سنوات ولايته » تشعر بذلك هذه الفروق البسيطة بين ما ذكره هؤلاء 
الرواة » [aay‏ يكون ما نقله كل منهم يخص سلة معينة من سنوات ولاية زياد على العراق . 

لقد كانت القاعدة العامة في النظام SU‏ الاسلامي» أن يخصص لكل مصر ما يجبى من 
المقاطعات التي فتحها مقاتلة ذلك المص وعلى هذا كانت جباية المقاطعات والمناطق التابعة ادارياً 
للعراق تجمع في بيوت المال الموجودة في المدن الرئيسة» ثم تحمل تلك الأموال مختومة7" الى المركز 
الرئيسي في pall‏ (بالكوفة أو البصرة)» وبعد أن يستخرج من هذه الأموال أعطيات الجند ونفقات 
الولاية اللازمة يرسل الباقى الى دمشق ON‏ 

وقد اهندم زياد اهتماما كبيراً با خراج» لما كان بدره سواد العراق من أموال اعتمدت عليها ولاية 
العرافق» وعملا على تطوير وتئمية هذا المورد» كان زياد يضع قسطا منه لمن يزيد في عمارة 
(۲) انظر تعداد المقاتلة في البصرة والكوفة زمن زياد» ص ٠١١‏ وما بعدها. 


YY ص‎ oY اليعقري » تار يخم‎ C1) 

. 44١ الآي؛ نار الدرء ج ۲ء ص 5 ؟1 . الثعالبي» ثهار القلوب» ص‎ , 75١ ص‎ Pao fal SII all CE) 
. ۲۲٢ أدب الكتاب» ص‎ cL pall (0) 

)41( انظر البلاذرى» أنساب (احسان عہاس)» ق 4» Vue‏ ص ١51‏ (المدائني) . 

(۷) انظر اليعقوي» تاريخ ؛ ج ۲» ص ۲۳۳ . الراوي» العراق في العصر الأموي» ص ۸۹-۷۸ . 
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CO MI‏ وهذا لا يعني أنه كان يضح الخراج عن الأزاضي الخراجية كلها أو بعضهاء فيذكر أن 
أرض ميسان ودستميسان كانت خراجية» فاعترض أهلها على سياسة زياد وقالوا : " البصرة من 
أرضناء فحط عنا من خراجنا بقدر ما في أيدي العرب ' ولكن زياد رفض gale‏ وكان من 
اهتامه بهذا المورد أن "ألزم الخراج كلفة الحمل ومؤونته ' » فقي حتى أسقطه بنفسه. 

لقد استعان معاوية في تدبير أمور دولته ببعض واردات العراق المالية » وكان زياد يرسل اليه 
الأموال والهدايا النفيسة طيلة ولابته على العراق حنى صار بيت SUN‏ المركزي يتمتع بوضع مالي جيد؛ 
وقد عبر زياد عن دوره في ذلك حين قال لمعاوية : ' آنا والله يا أمير المؤمئين أقمت لك صعر العراق 
وجبيت لك ماهماء وألفظت البك بحرها CO"‏ وكان أهل العراق يغارون كثيراً على cages‏ أمواهم. 
فاذا ما حاول الولاة تحويل شىء الى العاصمة قبل سد نفقات pall‏ فاءهم يحتتجون ويجحولون دون 
ذلك» وهذا ما حدث بالفعل عندما أراد كل من زياد وحمزة بن الزبير إرسال الأموال من البصرة الى 
بيت المال المركزي قبل دفع عطاء المقائلة» اذ أجير أهل البصرة هذين الأميرين على دفع وسد نفقات 
المصر أولاء ثم ارسال ما قد تبقى0*). 

وكانت الغنائم موردا هاماً من موارد بيت المال» ولا سا في عصر الراشدين وبداية العصر 
الأموي عصر الفتوحات الاسلامية الواسعة » حيث كانت الغنائم في هذه الفترة كبيرة جداء وكانت 
الدولة تأحذ الخمس من هذه الغنائم » وتوزع الأربعة أخماس الباقية على COMIN‏ وذلك عملا 
بقوله تعالى وأعلموا إلا غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول2"74. وقد اهتم زياد اهتياماً کبیا 
بالغنائم لكونها تشكل مورداً مالياً جيدا وان كان غير منتظم CLAUS‏ واللجزية » وكان معاوية يوعز الى 
زياد Ob‏ يتم بهذا الموردء فلا علم الاخير بخبر انتصارات الحكم بن عمرو الغفاري عامله على 
خخراسان» واحرازه لغدائم كثبرة كتب اليه : " أما بعد فان أمير المؤمنين كتب الج أن أصطفي له 
الصفراء والبيضاء فلا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضه' » ولكن الحكم أنكر أن تستصفى الغنائم 
لبيت مال الخليفة فكتب الى زياد "اني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين وانه والله لو كانت 
الساوات والأرض رتفا على عبد فأتقى الله fab‏ له منها تخرجا" » ثم أمر المنادي فنادى في الناس of‏ 


)١(‏ الراغب الأصبهاني. محاضرات الأدباء» ج ١ء‏ ص ١128‏ . ابن حمدون؛ التذكرة» م »١‏ ص 1١‏ . ابن الجوزي» عبد 
الرحمن بن علي (ت 47 8ه / AVY es‏ المصباح المضيء في حلافة المستضيء؛ تحقيق ناجية عبد الله ١ج‏ » مطبعة 
الأوقاف» بغداد؛ ۱۹۷۷م۰ ج١1‏ » ص YY‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن الجوزي ٠‏ المصباح المضيء . 

, (المدائني)‎ ١960 ج۰ ص‎ »٤ البلاذرى» ساب (احسان عباس)» ق‎ CY) 

)1( القلقشندي » صبح الأعشى » جا ص ٤۸۲‏ . 

spt . ۳۹۹ م ص‎ ٠ وفيات‎ COLTS (العتبي) . الجهشياري» الوزراء» ص ۲۷ . ابن‎ VE ابن دريد» المجتنى » ص‎ CE) 
, ۹۷ ۽ س‎ ١م‎ SBS AN نثر الدر» ج ۳» ص ۳۹-۳۸ . ابن دون‎ Ql تاريخ الخلغاء؛ ص ۱۵۱ . وانظر‎ 

(5) الأصفهاني» الأفاني» م ٠۲۲‏ ص ۳۷۲ (العتبي) . العلي » التنظيمات» ص ٠١١‏ . 

7 أبو یوسف» الخراج» ص ۱۹ . الطبری» تاريخ؛ Lae‏ ص 81١8‏ (سيف). 
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يغدو على غنائمهم ليقتسموهاء فنسمها بينهم بعد أن عزل خسهاا» وم يعمل الحكم بها أمر به 
الخليفة من أمر يجحف بأرباب الاستحقاق في العطاء من ا جند والعمال, ذلك لأنه gh‏ فى رلابته ما 
لم يراه الخليفة ولا عامله الأكبر زياد. ۰ 

ولقد أرجع الأمويون بعض الضرائب الساسانية التي كان عمر بن الخطاب قد ألغاها أو أهملها 
وهي هدايا النوروز والمهرجان» وهذه الضرائب اعتاد الساسانيون تقديمها الى ملوكهم في عيدي 
النوروز والمهرجان؛ ففعلوا؛ وكان معاوية أول من أعادها حيث ' طالب آهل السواد أن دوا له فى 
انوروز والمهرجسان ففعلواء فبلغ ذلك عشرة آلاف آلف درهم OO‏ وظلت هدايا النوروز cod‏ من 
الناس حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأبطل هذه الضريبة0©. 


)١(‏ ابن سعد» الطبقات» جلاء ص ۲۹-۲۸ (الحسن البصري). البلاذرىء أنساب (احسان عباس) ق »٤‏ ج اء ص 
Gehl) ۲۲۲-۱‏ اليعقوبي» البلدان» ص58. الطبرى» تاريخ » ج ۵» ص 51-15١‏ ؟ (عمر بن شبه) . ابن 
عبد ربه ٠‏ العقد» ج ١ء‏ ص OA‏ (الشعبي) . 

)1( اللتهشياري : الوزراء: ص YE‏ وانظر اليعقوي» تاريخ» Ye‏ ص TVA‏ الدوري» النظم الاسلامية» ج ١‏ » ص 
14۲ 

() الطبرى » تاریخ » Laer‏ ص 014 aslo)‏ بن سليان الجعفي) . 
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التنظيمات الاقتصادية 

سياسة زياد تجاه الأراضي 

تعتبر الزراعة أهم مظاهر الحباة الاقتصادية في العراف » وقد حدمت جغرافية السراق أن تكون 
الزراعة حرفته الأولل؛ لمخصوبة ترتبه ودوام جريان أنهاره واعتدال مناخصه . والواقع أن الزراعة لم تئل 
العناية اللازمة في العراق حين استوطنها العرب أول أمرهم حيث ISLS‏ جنوداً حار بين مستعدين 
للقتال في أي وقت» والزراعة |S‏ نعلم تحتاج الى الاستقرار والسكنى قرب المناطق الزراعية؛ وقد 
يؤدي هذا الاستقرار إلى فقدان الروح العسكرية دى أفراد القبائل العربية القادمة إلى العراق » ولهذا 
فقد ترك العرب الأراضى الزراعية بيد سكاهها الأصليين المعروفين ب (النبط) وكانوا منتشرين في سراد 
العراق . ْ 

وعلى الرغم من ذلك cals‏ فقد يُذلت محاولات ومجهودات - مدل عهد مبكره يرجمع الى أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب - لاستصلاح الأراضي واتساحة التسهيلات الواسعة للزراعة » ومن ذلك 
ارسال عمر لعثران بن حنيف وحذيفة بن اليمان الى OGL aI‏ لمعرفة مقدار الاراضي الرراعية وفرض 
الخراج عليهاء واهتم عصر أيضا بمشاريع اسري ونظمها تنظي) يتفق والحاجة اليهاء فبعث الى آي 
موسى بأمره أن يحفر هرا لأهل البصرة» وذلك بعد أن نوجه اله الأحنف بن قيس شاكيا له فقر تربة 
البصرة وملوحة مياهها("). وفي عهد الخليفتين عثمان وعلي OSS‏ أيضا جهود طيبة في سبيل تعمير 
الأزاضى وتنشيط الخركة الزراعية". 

شهد العصر الأموي اهتراماً بالغاً بالأرض» ونشاطا زراعياً واسعاء وكان ذلك وليدة الأمسس 
والقواعد التي وضعت في زمن الرسول (ME)‏ والخلفاء الراشدين في جال الاقطاع والاحياء وطرق 
الري ووسائله» ولا بد أن الأمويين قد أحذوا ببعض التنظبيات المحلية الساسانية والبيزنطية› 
وخاصة في جالي المسح والري » فلا غرى والحال هذه أن يعثبر بعض المؤرحين المحدثين أن النظام 
الأنوي استمراراً أو مكملاً للنظام الراشدي» وبمهدا للنظام العباسي0. 

لقد اهتم معاوية وولانه بزيادة مساحة الأراضي المزروعة في العراق» فقد كانت البطائح هي 


)١(‏ أبو يوسفء الخراج؛ ص 41-4١‏ (الشعبي). البلاذري؛ فتوح» ص ۳۷١‏ (أبر GLE‏ الينقوي» شاريخء ج ٠۲‏ ص 
YoY‏ 

(؟) البلاذرى» فتوحء ص ٤۹۷‏ (عوانه) . ابن الففيه» مختصر كتاب البلدان» ص ۱۸۹ . eg nlall‏ تاريخ ؛ بج ؛ء ص VO‏ 
(قالوا) . ياقوت» معجم البلدان» جه ص PVA‏ (عوانه). 

() لمزيد من المعلومات الظر : عواد جيد الأعظمي ؛ الزراعة والاصلاح الزراعي في عصر صدر الاسلام؛ مطبعة Raa]‏ بغداف 
م.؛ ص 487-48١‏ وسيشار اليه عند وروده هكذا : الأنعظمي» الزراعة . 
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مشكلة العراق الكبرى» اذ كان got‏ دجلة والفرات يتفرعان عند مصبيهم| في شط العرب الى يرات 
كثيرة ومتشعبة » وكانث هذه النهيرات قليلة العمق فتفيض المياه على الحانبين وتغرق الأراضى الزراعية 
المجاورة » وفي أواخر ا لحكم الساساني للعراق شغل الأكاسرة بضعف دولتهم فانيثقت بثوق عظام 
عجز كسرى عن سدهاء فطغى الماء على الأراضي » فتحول بذلك قسم كبير منها الى بطائح واسعة» 
ولا تولى معاوية أأخل في استصلاح هذه البطيحة» فولى مولاه عبد الله بن دراج خراج العراق» وأمره 
بمكافحة الفيضانات والاهتام بأمر البطائح وتجفيفهاء فاستخرج له منها أراض كثيرة بلغت غلتها 
خمسة آلاف ألف aye‏ 1 

ومن الاجراءات المامة المتعلقة بالأرض في عهد معاوية » استيلاؤه على أرض الصوافي في العراق 
حيث فصلها عن بيت المال وجعلها نحت تصرف الخلافة في دمشق» ولم تعد تابعة (FW‏ وصار 
fot‏ واردها كل سنة الى دمشق (Y‏ وأقطع معاوية منها أتباعه وخاصته"» ولا شك أن هذا العزل 
GH‏ ببيت المال خسارة كبيرة» فقد كانت ايرادات صواني السواد وحدها تبلغ سبعة ملايين درهم 
سنوي . 

ولم تتوفر تفصيلات أكيدة عن الطريقة التي تم فيها استغلال هذه الصواني» ويبدو أا أعطيت 
اما بالمزارعة أو القبالة» أو أا أقطعت للاستغلال فقط » على أن الأمويين اعتيروا ايرادها مدخولا 
حاصا بهم » ولیس لببت مال المسلمين |S‏ كان في السابق . 

لم تفتصر سياسة الأمويين الزراعية على ما UAT‏ اليه من استصفاء الصوافي واستصلاح البطائح 
بل تناولت أيضا اعادة مسح بعض الأراضي واحياء الموات وحفر YAN‏ والقنوات» وكان الخليفة 
معاوية بن Uf‏ سفيان وواليه زياد من السبّاقين في هذا المجال . ذكر الماوردي في معرض حديثه عن 
الأذرعء أن الذراع الحاشمية الصغرى أصغر من الحاشمية الكبرى بثلاثة أرباع عش ely‏ سميت 
" زيادية لأن زياد مسح بها أرض ("ahd‏ ثم يأني القلقشندي ليزيد AM‏ تأكيدا بخصوص 
الذراع الريادية coda‏ لكن ما أورده أيضا لا يعطي الدليل فيا اذا OLS‏ زياد قد قام بمسح السواد 


eee 

)١(‏ البلاذرى» ord‏ ص ١١١‏ (جماعة من أهل العلم). قدامة بن جعفر؛ ELAN‏ ص 179-178 . الماوردى» الأحكامء 
ص ۰.۱۷۹ م. سترك » دائرة المعارف الاسلامية » مادة (بطيحة). ۳۴ » ص 144 . 

.114 الصويٍء أدب الكتاب» ص‎ . ٠١ ص 4718 774 . مشاكلة الئاس لزمائهم؛ ص‎ (Ye › اليعقرب» تاريخ‎ CY) 
أو معيض ماء أو دير‎ Al بأرض‎ gt أرض الصواني : هي كل أرض كانت لكسرى أو لأهله أو ليجل قتل في الحرب أو‎ 
(عبد الملك بن أي حرة) وانظر أبو يوسف»‎ ۳۸١-۳۸۰ بريد أو أوقاف يبوت النار والآجام . (البلاذرى» فتوح» ص‎ 
. (عبد الله بن أي حرة))‎ VY اراج » ص‎ 

00 NYE ص‎ Ve » اليعقوبي» تاريخ‎ OF) 

(4) أبو يورسف» اراج » ص VY‏ (عبد الله بن أب حرة) . أبو cl SI thee‏ ص ٠٠٠‏ (عبد الملك بن آي حرة) . قدامة بن 
جعفره امراج » ص ۲۱۷ . 

)0( الماوردي » الأحكام السلطائية» ص 151 . 
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فعلاء أم أن الأمر اقتصر على رغبته في المسح فأوجد هذه الوحدة القياسية' ونظراً لعدم وجود 
تفاصيل أخرى حول هذه النقطة وخاصة في المصادر التاريخية المتوفرة» فان ما وصلنا يدعو الى 
الاعتقاد بأن ذلك المسح لم يكن عاما لكافة أراضي السواد» (ayy‏ حص بعض المناطق دون غيرها وقد 
استتخدمت الذراع الزيادية هذا الغرض» يشعر بذلك ما رواه عمر بن شبه "كان زياد يبعث الى 
سكة المربد فيمسحهاء فان زيد فيها بناء أمر به فهده '(" ولعل اعادة مسح الأراضي بالذراع 
الريادية في بعض كور السواد» جعل من هذه الذراع وحدة قياس شائعة في نلك المناطق» يقول 
الماوردي في معرض كلامه عن الذراع الزيادية " وهي التي يذرع بها أهل الأهوار"". 

لقد كان للمسوحات التى تمت في BE‏ عمر بن المخطاب واستمرث في أيام زياد آهمية كبرى في 
يبان أصناف الأرض واقطاعها وانشاء العديد من مشاريع الري» ففي جال الاقطاع نجد في العصر 
الأموي Laldl‏ جديداء ألا وهو حق منح القطائع الى الولاة إلى جانب المخافاء» فبعد أن كان أمر 
الاقطاع بيد الخليفة وحده طيلة الخلافة الراشدة» صار الولاة يمنحون القطائع بأنفسهم دون الرجوع 
إلى الخلفاء» ولا شك أن هذا كان منسجياً مع نظام اللامركرية الأموية في ادارة الأمصار. | 

والواقع أن هذا الاتجاه ساعد في توسع القطائع وازدياد عددها في الحراق » وبرز ذلك بصورة 
واضحة في منطقة البصرة والبطائح « ويعطي البلاذري في معرض حديثه عن تمصير البصرة قائمة 
طويلة بأسماء تلك القطائع › ومقطعيها والاشخاص الذين منحت لهم هذه القطائع”؟2» ويعد زياد 
من أبرز ولاة العراق الذين كان لهم دور هام في منح القطائع» وقد سار في هذا الاتجاه بہدف تعمير 
الأرض وتشجيع الناس على الزراعة» وتوفير أسباب الماش هم» وني الوقت نفسه اباد مصادر 
جديدة لخزينة الدولة» فيروي البلاذري أن زيادا " كان يقطع الرجل القطيعة ويدعه سنتين فان 
عمرها والا أحذهامنه "° . 

واذا Sls‏ قطائع زياد للعامة صغيرة نسبياً بحيث لم تتعد الستين جريب مع شرط elo‏ 
فان قطائعه ah SY‏ وللاشراف وكبار الشخصيات كانت أكبر من ذلك» ذكر ابن سعد " كان زياد 
قد قرب ولد أب بكرة وشرفهم وأقطعهم وولاهم الولايات» فصاروا الى دنيا "Later‏ وكان جدهم 
أبو بكرة من الرواد الأوائل الذين نزلوا البصرة منذ اخختطاطهاء ويبدو أنهم من أوائل العرب الذين 


)١(‏ القلقشندي› صبح الأعشى ؛ جب لاء ص OY‏ (عن الرجاجي). هنتسء المكاييل والأوزان؛ ص AA‏ وروی pol‏ هلال 
العسكري » أن زباداً ' أول من اتخذ الذراع التي تذرع با الأرضون" . (العسكري» الارائل » ص ۲۳۹ (فالرا) . السكتوارني» 
محاضرة الأوائل» ص VGA‏ 

(۲) البلاذري» أنساب (احسان Cole‏ ق 4» Ve‏ ص ۲۲۳ . 

™( الماوردي » الأحكام السلطانية» ص ١617‏ : 

(4) انظر البلاذري» فتوح ۰ ص 0۰٩-0 ٤‏ . 

)0( البلاذريء فتوحء ص 040 (المدائني) . 

, 5506 البلاذري» فتوح › ص 605 (القحذمي) , يافوت » مععجم البلدان» ج اء صن‎ C1) 

ot (¥)‏ الطبقات» جدلاء ص ١١‏ . وانظر قطائع زياد لآل آي بکرة لدی : البلادري» التوس ۽ س ٠6050818‏ 
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اهتموا باحياء الأراضي بالبصرة يشعر بذلك قول الأصمعي OLS"‏ أبو بكرة أول مسن غرس النخل 
بالبصرة» وقال : هذه أرض نخل ثم غرس الناس بعده"'ء ويظهر أن آل أي بكرة أصبحوا من 
كبار ملاكي الأراضي بالبصرة زمن معاوية» وأكثر الناس معرفة بأرضها حتى أن معاوية عهد الى عبد 
الرمن بن أبي بكرة باستصفاء أرض الصواني ol‏ ويستدل من بعض النصوص أن ملكيات آل أي 
بكرة كانت in‏ وواسعة» بحيث مكثتهم من أن يقطعوا قطائع كبيرة من أراضيهم الخاص OL‏ 
ركان عبد الرمن بن أي بكرة من الذين درت عليهم TES pg‏ يستدل على ذلك من 
قوله : "لي ثلاثة خحبازين فليس منهم خباز الا وهو tl‏ بثردة لا تشبه صاحبتها ... ول تأت dhe‏ 
لبلة الآ في بطني عسل وفي رأمي بنفسج ds‏ رجلي زنبق "40 , ٠‏ 

وأقطع زياد نافع بن الحارث الثقفي قطيعة OL aly‏ وأقطع كل واحدة مسن بنماته ستين 
dy Oly‏ تين الرواية لنا عد بنات زياد . وأقطع زياد لنفسه الجموم فأحياها وكانت لأبي بكرة 
لم صارت لعبد الرحمن بن أبي بكرة") ولزياد أيضا بحر لوبة سابور من دست ميسان» ردّها 
الحجاج فيا بعد الى M1‏ وأقطع زياد مرة بن uf‏ عثان مولى عبد الرهن بن أبي بكر الصديق 
مائة جريب على نهر GUN‏ فحفر فيها نهر i‏ وأقطع عبيد بن كعب النميري'» وأقطع 
معقل بن يسار(١١)؛‏ وأقطع حمران مولى عثران بن عفان OM ao oe‏ وأقطع حبيب بن شهاب 
الشامي التاج ر ON)‏ وعمران بن Oram‏ وأنس بن ly PML‏ سعيد بن عبد الرجمن بن 
عباد ہن [SOV al‏ منح زياد قطائع لعدد من مواليه؛ فأقطع فيل OY Lomas‏ والقاسم بن 
ONS ce‏ 


)1( ياقرت “pak!‏ مجم البلدان؛ چا ص۲٣٤‏ . وانظر ابن الفقيه» ختصر كتاب البلدان» ص ۱۸۸ (الواقدي) . 
(9)اليعقري) VA Ge oY ‘el‏ 

)1( أبن قتيبسة » المعارف» ص ۲۸۹ . البلائري» نشرح» ص ٠۸‏ (قالوا) . الطبري» تاريخ» ج 0ه ص ١58‏ (المدائني) . 
ياقوت : معجم OL‏ جا ص٦۳٤‏ . 

() البلاثري » أنساب (ععمد ميد الله)ء ج ۱ء ص ERY‏ (عرانه) . 

)6( البلاذري » Fates‏ ص ١5‏ 5 (القحذمي) . 

)1( البلاذري» ‘os‏ ص ٠ ٦‏ ۵ (القحذمي). ياقوت › معجم البلدان؛ ج لاص ٤۳۹‏ . 

(۷) البلاذري» فتوحء ص ٠ ٥‏ (المدائني). 

. ۲٥-۲٤ ص‎ oom ١ ياقوت » معسجم اليلدان‎ CA) 

)4( البلاذري » ess‏ من ٠٠۳-۵٠۲‏ (القحذمي) . ياقورث» معجم SOLA‏ جه ص ۲۳ . 

. 191 (مسلمة). جهول» تاريخ الخلفاءء ص‎ ۳٠۳ الطبري» تاريخ » جرة» ص‎ (V+) 

)١١1(‏ البلاذري» فتوح؛ ص * إه (هشام الكلبي). 

(؟١)‏ البلاذري؛ فوح ؛ ص 217 (القحذمي) . ياقرت » معجم CUI‏ ج٤‏ ص ME‏ 

, البلاذري» فتوح ؛ ص (قالوا)‎ )١( 

١ 4(‏ ) البلادري» فاوح ؛ ص 43١‏ (الوليد بن هشام) . 

C19)‏ البلاذري» فتوح» صر ٥۰۳‏ (قالوا). 

SCAN)‏ فوح › من 000 (القحذمي). 

. ٤۳٦-٤۳٩ ص‎ Nae ص ۷ (القحلامي) . يالوت » معجم البلدان؛‎ ‘os البلاذري؛‎ (VY) 

: ص 214 (القحذمي)‎ ٠ البلاذري » فتوح‎ CVA) 
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ويروي البلاذري عن العقوى الدلآل» أن معاوية عع aa‏ بين ري AM‏ ويل ۾ 
لبعض بني hel‏ وكانت سبخة فأغرقها زياد بالماء ليقلل من آهميتها › UL ٠‏ قدم lal‏ ليراها زهد بها 
فياعها لزياد» ويظهر أنها كانت واسعة جداً بدلييل أن نمنها كان مائ ألف درهم على الرضم ا 
بدت عليه من عدم صلاحيتها للزراعة"ء ولعل زيادا أراد بصنيعه هذا إبعاد dp ti‏ ومصالح 
الأمويين الكارهين له حارج داثرة حكمه في العراق . 

ومن كل هذه النماذج والأمثلة المحددة التي سقناها عن حركة القطائع في عهد زيادء يثبين لنا أله 
جمع في سياسته الاقطاعية بين سيادة الملكية الصخيرة ة من جهة وسيادة الملكيات الكبيرة ة من جهة 
أخرى » ولعله iy‏ في قطائعه بين أرض الموات والأرض الصالكحة للزراعة» والظاهر أن زياداً قد ركر 
في منسحه للقطائع على أخوته وأقاربه وبعض أنصاره حتى شملت قطائعه عدا من مواليه» ور 
أقطعها زياد» رمقدار lal‏ بعد Yel cists OM‏ كانت ندر دخلا جيدا على أرباما . 

وليس لدينا ما يشير الى أن ن fal‏ العراق كانوا قد اسناءوا من توزيع زياد للقطائع . رلا كانت 
الأراضي المقتطعة أصلا من المواث وغير مملوكة cde‏ فيظهر أن ذلك ساعد في عدم اثارة أي 
شكوى » ويبدو ن زيادا كان بطر للرضع CANN‏ قبل eT‏ فان aly‏ قادرا على الإحياء 1 
أقطعه وال فلاء يؤيد ذلك أنه كان يشت ترط على من يقطعه أ ن يصلح الارض خلال سئتين من 
منحهاء Vy‏ استردها ate‏ وكان يقسول : Gy"‏ لا أنفذ الأ ما عمرتهه "247؛ وهو في ذلك ينشد 
هدفا جليلاء تعود فائدته على bell‏ والدولة معا . 
أشراف ورؤساء القبائل لأهمية امتلاك الأرض الزراعية والعناية بها وبمحاصيلها حتى عدّوها من 
أفضل الأموال التي يجب أن يسعى المرء من أجل الحصول عليهاء فعندما سأل معاوية صعصعة بن 
صوحان عن أفضل الال أجابه "أن أفضل الال SJ‏ (الخنطة) سمراء في تربة غبراء» أو نعجة صفراء 
في روضة خضرام» أو عين BS‏ (غزيرة) في أرض Bylo‏ (سهلة) (Co)‏ ويظهر أن زيادا قد لمس 
اهتيام هذه الفئة بالأرض » لذا فقد رأى ضرورة اعادة مسح بعض المناطق USL alld‏ » للتأكد من 
أصناف الأرض led‏ وأدى التوسع في منح القطائع زمن زياد الى تعيين عبد الرحمن بن تبع الحميري 


. ٠١۷ ص‎ cb peril العلي » خطط‎ )١( 

(۲) البلاذري؛ فتوح» ص ٥٤‏ . 

(۳) البلاذري» فوح ص O10‏ (المدائني) . 
)£( المصدر نفسهء ص ٠١ ١‏ (المدائني) . 

(۵) اہن عبد ربهء dell‏ ج ۳ ص TY‏ 
)1( الماوردثي» الالحكام السلطانية» ص ٠١۳‏ . 
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وانشاء طر والجسورء ولا كانت Pr‏ أرض البصرة سبخة لا تصلح للزراعة الآ بعد استصلاحها 
وتفتقر الى المياه العذبة للاستهلاك البشري» لذا فان حفر الأتبار وتطهيرها كان خطوة كبيرة فى طريق 
استصلاح الأراضي » وتأمين السكان ALL‏ العذبة . ْ 
y‏ ويمكن معرفة طبيعة أرض البصرة وفقرها للمياه العذبة من خلال الشكوى التي تقدم بها 
| احتف بن قيس الى عمر بن الخطاب ؛ حيث وصف له حال البصرة وما يلقاه أهلها من عناء بسبب 
الام فقال في شكواء " نزلنا سبخة نشاشة لا يجف نداهاء ولا ينبت مرعاها... يخرج الرجل الضعيف 
فيستعذب الماء مسن فرسخين "" وقد استجاب الخليفة عمر لشكوى الأحنف» فأمر أبا موسى 
الأشعري أن يحفر لأهل البصرة OO‏ ويظهر أنه كان هذا النهر أثر كبير في انعاش الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في البصرة التي كانت تبعد عن النهر أربعة فراسخ» وبعد حفره أصبحت 
تقع على ضافه. ويبدو أن الولاة أهملوا هذا النهر مسا أدى الى انطرامه » (a‏ ولي عبد الله بن عامر 
البصرة أشار عليه زياد أن ينف هر الأبلة من حيث انطم حتى يبلغ به البصرة» ولكنه ظل Pole‏ في 
حفره» فليا شخص ابن عامر الى حراسان واستخلف زياداء أقر الأخير حفر أي موسى على حاله 
وحفر النهر من حيث انطم حتى بلغ به البصرة» وولي ذلك عبد الرحمن بن أي OES‏ وعندما ف 
من اصلاح نهر الأبلة حفر فيض البصرة(*». 

BIE Gy‏ معاوية بن أبي سفيان نشط زياد في حفر الأنار في منطقة البصرة» حتى أنه كان یسال 
أهلها دائ عا يحتاجون اليه من حفر نهر أو اصلاح قنطرة» أو تسهيل عقبة"". وقد أورد كل من 
البلاذري في كتابه (فتوح البلدان) » وياقوت الحموي في (معجم البلدان)» معلومات واسعة با 
3 اه عن كثرة أخبارها التي أقطعت أو حفرت واستصلحت أيام زياد» فذكر المدائني أن المنذر بن 
ا جارود العبدي ols‏ معاوية في حفر نهر بالبصرة فكتب الى زياد في ذلك» فحفر له خهر معقل ولا في 
ate‏ وأراد فشحه بعث زياد معقل بن يسار ففتحه تبركا به» لأنه من أصحاب الرسول BED‏ فقال 


)١(‏ البلاذري» فتومء ص 447 0017 (القحذمي) . وانظر محمد عبد القادر خريسات» القطائع في العصر الأموي» مجلة 
دواسات (العلوم الانسائية)؛ الجامعة الأزدنية, م1 ع 27 21949 ص EE‏ 

(۲) البلاذري 6 فتوح ۰ ص Calpe) ٤٩۹۷‏ ابن الفقيه؛ ختصر كتاب البلدان» ص NAS‏ الطبرى؛ تاريخ؛ ج ؛» ص YO‏ 
(قالوا) . ياقوت» معجم COIS‏ ج ۵ء ص ١5‏ (عوانة) . 

(۳) البلاذري» فتوح › ص ٤۹۷‏ (عوانة). ابن الفقيه» ختصر كتاب البلدان» ص ۰.۱۸۹ الجهشياري› الوزراء» ص VA‏ 
ياقوت » معجم البلدان» ج ٠٥‏ ص ise) "١5‏ 

thls كتاب اليلدان» ص ۰۱۹۹-۱۸۹ وانظر خليفة بن‎ ant (عوانة). ابن الفقيه»‎ ٤۹۷ البلاذري 6 فتوح › ص‎ CE) 
. ٠١-١۱١۹ العلي؛ خطط البصرة» ص‎ VEY تاریخ ؛ ج ١ء ص‎ 

)0( البلاذري» فتوسم » ص ٤۹۸‏ (أبو عبيلة) ٠‏ 

(1) ابن حمدون» التذكرة؛ م ۱ » ص EV‏ 
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الناس خبر معقل By)‏ رواية أخرى للبلاذري عن الواقدي أن حفر نهر معقل جرى في خلافة عمر 
على بد أبي موسى gat‏ والارجح أن زيادا هو الذي حفر هذا النهر» وأن اسم معقل غلب 
عليه لأنه فتبحه» يؤيد ذلك ما ذكره القحذمي من أن زيادا أعطى رجلا ألف درهم وقال له : ' أبلغ 
دجله وسل عن صاحب هذا النهر من هو فان قال رجل انه هر زياد فأعطه الألف' ۽ ذهب 
الرجل ثم عاد فقال : "ما لقيت أحدا الأ يقول هو نر معقل Sac"‏ زياد : "ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء OO‏ 

كما تم في عهد زياد حفر أنبار عديدة» ذكرث المصادر منها : نہر دبيس نسب الى رجل يقال له 
دبيس» ونبر حرب نسب إلى حرب بن مسلم بن زياد» وبثق الحميري» نسب الى رجل نبطي من 
آهل الحيرة» ويقال كان مولى لزياد» وہر آم حبيب نسبة الى أم حبيب بنت زياد» وكان عليه قصر 
OI‏ يسمى (المزاردر)» وقال المدائني سمي هزاردر لأن شبرويه اتخذ من قصره ألف باب . 
وحفر زياد نهر مسلم نسبة الى مسلم بن زياد . وبر مرة نسبة الى مرة مولى عبد الرحمن بن أبي بكر 
وكانت عائشة (رض) قد كتبت الى زياد توصيه فيه فحفر له نهرا وأقطعه مائة جريب عل a‏ 
COU‏ ونر البنات نسبة الى بنات زياد"» ومر حبيب نسبة الى حبيب بن شهاب الشامي التاجر 
في قطبعة من زياد» ونر أي بكرة نسبة الى أي بكرة بن Moly‏ ونبر الراء أقطعه الى رواد بن أي 
OS,‏ وہر أبي شداد نسبة الى أبي شداد مول زپاد» وبثق سيّار لفيل مولى زياد(" »2١‏ وہر شيطان 
نسبة الى شيطان مولى زياد" ١‏ أيضا. 

واستحدث زياد حفر نهر شيل» منسوب الى شيل بن فرّخ زادان المروزي ۰ وكان هذا النهر قديا 
ويظهر أنه قد انطم» فعمل زياد على تطهيره فعرف بنهر زياد لأنه استحدث Mende‏ واضافة الى 


(١)السبلاذري» cept‏ ص E99‏ المرزبال» نور القبس» ص AVY‏ البكري» معجم ما استعچم Ve ٠‏ ص AVES‏ 
پاقوت » معجم البلدان» ج ه؛ ص PVE‏ وانظر ابن قتيبة» المعارف» ص ۲۹۷ . ابن الفقيه. ختصر كتاب SOIT‏ س 
JAN‏ 

(۲) البلاذري» فتوح › ص ٤۹٩4‏ . ياقوت؛ معچم الہلدان» ج ة؛ ص ۳۲۲ . 

(9؟) البلاذري» to‏ ص 0٥٠۹-٤۹۹‏ . المرزياني» ور القبس »> ص AVY‏ ياقوث» معجم البلدان » ج 0 ص VVE‏ 

() البلاذري» فتوح» ص 56٠١‏ . وانظر ياقوت» معجم البلدان» جام ص VAY‏ فون آل 

)0( البلاذري» فتوحء ص 5٠١‏ (قالوا) . ياقوت » معجم الہلدانء ج ۵» ص ۳۲۱ . 

() البلاذري» ‘cps‏ ص ٥۹۳-۵٥۹۲‏ (القحلمي). يافوت » معجم البلدان» ج 40 ص ۳۲۲ (أبو اليقظطان) . وانظر ابن 
قتيبة» المعارف» ص ۵٦۳ CAVA‏ , 

(۷) البلاذري» فتوح › ص 605 (القحذمي). ياقوت» معجم البلدان» جا ص 1560 , 

2) البلاذري» فتوح ۰ ص Orb‏ (القحذمي) . وانظر ياقوت ۰ معجم البلدان» چ٥‏ ص ۳۲۰ . 

) البلاذري» فتوح» ص 6٠5‏ (العقوى الدلآل). سمي نبر الراء بهذا الاسم لأنه صيدت فيه سمكة تسمى الراء . (انفلر 
المصدر لفسه» ص CONE‏ 

0 البلاذري» ‘os‏ ص 65 (قالوا) . 

(۱۱) باقوت» معجم البلدان» چ ه؛ ص ۳۲۱. ابن عبد الق » مراصد الأطلاع» ج ٣‏ ص ٠٤١١١‏ . وائظر ابن الغقيهء 
مختصر كتاب البلدان» ص ۱۹۱ . 

EON معجم البلدان؛ ج 5 » ص ۳۲۱. ابن عبد احق » مراصد الاطلاع؛ ج "ا ص‎ cod OY) 
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هذه الأنبار قام زياد بحفر الصهاريج لتوفير المياه العذبة للناس» يروى البلاذري : " وكانت الولاة 
والأشراف بالبصرة ة يستعذبون الماء من دجلة ويحتفرون الصهاريج › وكان للحجاج بها صهريج 
معروف مجتمع فيه ماء ا مطرء وكان لابن عامر وزياد وابن زياد صهاريج يبيحونها للناس 0 

ولاريب أن زياداً استعان ببيت المال عند حفره للأنبار الكبيرة بالبصرة . أما الأنبار التي يجريها 
الناس الى أرضهم ومزارعهم وبساتيئهم ' فكرما عليهم خاصة وليس على بيث الال من ذلك 
شيء '("2) ويستدل من أسماء هذه الانهار أن جلها يعود الى أشخاص بارزين ومعروفين في البصرة» 
وربا كان بعضها يجري في قطائع منيحث ولا الأشخاص . 

تين نما سبق أن th‏ البصرة كانت في عهد زياد عبارة عن شبككة من JY‏ والقدوات 
والحداول » وقد ظلت مشهورة بكثرة أمهارها حتى قدر , بعض الرواة عددها أيام بلال بن أبي بردة بأكثر 
من مائة وعشرين ألف نر وهو رقم مبالغ فيه ولكنه يعبر عن كثرة الأنهار والأراضي المستصلحة 
في es eal‏ أن يكون هذا ارقم قد شمل كل الع والقنوات الصغية . أما فوائد هذه lM‏ 

فقد أدث الى إنعاش اللحياة الزراعية في العراق عامة» dy‏ البصرة خاصة حيث كانت Jo‏ أراضيها 
مواناء حتى وصلت وارداتها مع كورها في ولابة زياد الى ستبن آلف آلف درهب!؟2؛ اضافة إلى ذلك 
فقد استتخدم السكان هذه الأنهار في النقل» وكذلك الأنهار الصغيرة كانوا يستفيدون منها لأنها 
كانت متصلة shal‏ أخرى كبيرة . 

وني الكوفة قام زياد بانشاء جسر ضخم نع طغيان المياه على المدينة » وظل هذا الجسر قائم) طوال 
العهد الأموي» وقام باصلاحه ونجديده كل من ابن هببرة وخالد بن عبد الله الفسري ويزيد بن عمر 
ابن هبيرة2*0؛ ويبدو أن هذا الجسر كان مهماء الأمر الذي جعل الولاة بعد زياد يحرصون على ترميمه 
وتجديده . 

والملاحظ أن زيادا ترك بصمات واضحة فبم| يتعلق بالقطائع ومشاريع الري في البصرة» بيدا 1 
نجد له مثل ذلك الأثر في الكوفة» ولعل هذا يعود الى أمرين رئيسين : أولهما أن جل أرض البصرة 
عشرية» أي أنها تدفع الصدقة ولبس الخراج» لكوبها موات أحياها المسلمون فتملكوهاء بين 
Cosel‏ الكوفة من الاراضي chal Sd‏ لأا أرض عامرة فتحها المسلمون Mae‏ وهذه الأرض لا 


() البلاذري» فتوح؛ ص 015-015 (قالوا). العلي؛ خطط البصرة؛ ٠۳۹‏ . 

1 أبو يوسفء انراج » ص ۱۱۹ , 

7 الاصطخري» المسالك والممالك؛ ص OW‏ ابن حوقل » صورة الارض» ص ۲٠۲‏ . الادريسي» نزهة المشتاق» ج 4» ص 
TAT‏ زكي لسترنج » بلدان GIL‏ الشرقبة» ترجمة ہشیر فرئسيس وكوركيس عراد» ط OT‏ مؤسسة الرسالة. بيروت » 
4A0‏ م»؛ ص 717 6 وسيشار اليه عند وروده هكذا | لستريج ٠‏ بلدان الخلافة . 

() البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج ١‏ ؛ ص ۲۱۸ (مسلمة بن حارب). 

OY ص‎ tet البلاذري»‎ (0) 

)1( أبو يوسف» الفراج» ص 54 . الاصطخري» المسالك والمالك» ص 0۸ . ابن حوقل» صورة الارض؛ ص ۲٠١‏ . 
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يجوز بيعها في نظر الفقهاء» [ly‏ هي فيء للمسلمين"» وكانت الازض المحيطة بالبصرة مواتا 
تتطلب الأحياء» فكان بامكان أي شخص أن يطلب اقطاعه OP les‏ وذلك DY‏ احياءها يتطلب 
أموالا كثيرة» Ey‏ كانت الصوافي في الكوفة عامرة ومزروعة» لذا أقطع زياد من أرض البصرة دون أية 
معارضة . 

أما الأمر الثاني فيبدو أنه يعود لقصر الفترة التي تولى فيها زياد لولاية الكوفة. حيث لم تتجاوز 
الثلاث ٠ ( lps‏ ممه / «(e VY We‏ وهي فارة قصيرة نسبياً اذا ما قورنت مع مدة ولايته 
على البصرة» والتي بلغت حولي نسع سنين )£0 -۳ هه / 519/75-770م)» ولا شك أن طول ولاية 
زياد على البصرة مكنته من انجاز مشروعاته واصلاحاثه» لا سيا وأن حكمه في هذه الفترة اقتصر 
على هذه الولاية دون غيرها . 

ولعل ملوحة مياه البصرة كان من العوامل التي دفعت زياد الى الاستكثار من حفر الأتبار في 
البصرة لتوفير المياه العذبة للسكان» بين كانت المياه في الكوفة عذبة صالحة للاستهلاك البشري 
وكان زياد يقول : "مشل الكوفة كمثل اللهّاة» يأتبها الماء ببرده وعذوبته ومثل البصرة كالمثانة يأتيها 
الماء وقد تخب وفسد'(24, 

ان ما تقدم ذكره من اصلاحات وتنظييات في le‏ القطائع وحفر الأغبار» Jad‏ دلالة واضحة 
على اهتام زياد بالأرض وغاولة استغارها للمصلحة العامة » وقد غرف زياد بتشجيعه للزراعة» 
فيذكر الحاحظ أنه قال لأهل البصرة : "لو لو أن في يدي فسيلة. لم قيل لي أن القيامة تقوم الساعة 
لبادرتها فغرستها OO"‏ ويذكر أنه حرج يوما الى السوس فرأى عمارة حسنة» فخاف أهلها أن يزيد في 
خراجهاء فقال هم مشجعا alll‏ على عمارة الارض : " بارك الله عليكم » فقد وضعت عنكم مائة 
ألف لما رأيت من عمارة بلدكم "277؛ وكان زياد يحاسب كل من يقوم بإ حاق أي ضرر أو أذى 
با مزروعات » فيذكر المدائني أن رجلا عقر نخلاء فأغرمه عن كل واحدة ألف Meas‏ ولأجل 
تنشيط الحياة الزراعية والحصول على المزيد من المال» فقد أحسن زياد السيرة في الفلاحين وأمر 
بمراعاة ظروفهم والعناية بهم » وعدم التشدد في تحصيل الخراج Magee‏ 


)1( يحيى بن آدمء الخراج» ص oY CONV‏ . البلاذري؛ فتوح » ص 1۲۹ (عن أي حنيقة» والثوري ومالك وغيرهم) . 
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وهكذا يمكن القول أن زيادا ساهم في تحويل الكثيرين من العسرب الى مزارعين» ولم يكن ذلك 
على حساب ميزاتهم العسكرية » | أن هؤلاء العرب لم يتغبروا من يوم AY‏ من فاتحين الى خبراء 
زراعة» بل أن ذلك تأتى على شكل تطور مستمره دل على مرونة الانسان العربي وسهولة تكيفه مع 
الأوضاع الجديدة . ولا شك أن هذه التطورات والتغيئات قد ساهمت بمجملها في انعاش الملكية 
الفردية للأرض » وذلك على حساب ملكية الدولة» نعني أرض الخراج» وقد أدى نمو الملكية الفردية 
خلال العهد الأموي الى انتشار القبائل العربية في السواد على شكل أفراد أو جماعات لهم قرى 
وضياع . 

Lil‏ عن أهم مزروعات بلاد العراق أيام زياد» فان المعلومات الواردة عنها نادرة بحيث لا تكن 
من رسم صورة واضحة ومتكاملة» ويظهر أن منطقة البصرة وضواحيها قد اشتهرت بزراعة الدخيل 
وهو أول نبات زرعه العرب في أرض البصرة عند انشائها')ء وقد كان أهل البصرة من أعلم الناس 
بالنخيل وأحذفهم بغراستها وتربيتها واصلاحهاء وأعرفهم بأحوا لما من حين غرسها الى أن تكتمل 
وتنضج » وهم من أبصر الناس بالتمر وتمييزه وخزنه"» ولم تقتصر زراعة النخيل على مدينة البصرة 
ومنطقتها فحسب» بل انتشرت أشجاره في جميع أنحاء العراق» وكان fal‏ العراق يفتخرون بذلك 
على أهل الشاء» ونما يشعر بازدهار زراعة الدخيل في عهد زياد قول أي اسحاق السبيعي : 'ما 
زال شراب آهل الكوفة الربيب» حتى كان زياد فشربوا التمر "0 . 

واشتهرت مدن العراق بزراعة ألواع مختلفة من الفاكهة؛ حتى أن المغيرة بن شعبة لاحظ أن انتاج 
العراق من الفاكهة زاد على انتاج الحنطة والشعبرء وليس لدينا معلومات عن هذه المزروعات في 
زمن زياد» ولكن يتوقع أن يكون ناتجها قد ازداد في عهده نتيجة للاهتمام الزائد بشؤون الزراعة 
والري . 3 

وكان أهل المصرين الكوفة والبصرة يكثرون من غرس البساتين» وبخاصة على ضفاف الأعبار» 
فيذكر الاصطخري أن الأراضى الوافعة ما بين بغداد في الشهال والكوفة في الجنوب » ودجلة في 
الشرق» والفرات في الغرب كانت كثيفة الزرع لدرجة يصعب معها التمييز بين المزارع COLLEY‏ 


APY ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص ۱۸۸ (الواقدي) . يافوت» معجم البلذان» جا ص‎ C1) 
. ٠١١۷ الجميري» الروض المعطاء» ص‎ (1) 

OP)‏ البلاذري» أنساب» جد ه» ص NEY‏ خنف). 

(4) البلاذري» coll‏ جه 6 ص ۲۷١‏ . 

(0) البلاذري» فتوح » ص "ا" (محمد بن عبد الله الثقفي) . 

(5) الاصطخري» المسالك AM Ly‏ ص 09-:5, 


\Ao 


التجارة والأسواق 

لقد حرص العرب المسلمون على انشاء الأسواق عند تخطيطهم للمدن الجديدة» وكانت هذه 
الأسواق واحدة من ثلاثة مراكز كبيرة استندت إليها المدن الاسلامية الى جانب المسجد الجامع ودار 
OSU‏ جما يشير الى أهمية الناءحية التجارية في حياة العرب . 

نشطت الحركة التجارية في بلاد العراق طوال عصر الخلفاء الراشدين والأمويين» وعرف أهل 
العراق أنواع التجارات المختلفة ومستلزماتها من أسواق وطرق للمواصلات ومصارف وعقود"» ولا 
ريب أن هذه الأمور متى تبسرت الى جانب توفر الأمن» فان ذلك سيؤدي [sm‏ الى :بضة التجارة 
الداخلية والخارجية على حد سواء . 

في عهد زياد ازدهرت التجارة وتطورت تطوراً ملحوظاً في العراق» وهذا التطور يعود الى عوامل 
عديدة منها : الموقع SL at‏ الذي تتميز به بلاد العراق » حيث تشكل نقطة إلتقاء وتبادل بين فارس 
والحند وأواسط آسيا والصين شرقا والشام ومصر وشمال أفريقيا غرباء هذا الموقع الجغرافي الممتاز 
جعل مدن العراق تتمتع بشهرة واسعة في عالم التجارة منذ وقت مبكر» وقد مكن ذلك سكان العراق 
من أن يصبحوا وسطاء ناجحين في التتجارة العالمية . 

ومن العوامل التي شجعت التجارة في عهد زياد انتشار الأمن والنظام ليس دا محل مصري العراق 
فحسب» بل في سائر المناطق والأقاليم التابعة lb‏ مما يسر في عملية تنقل التجار بتجاراتهم دون 
خوف من اللصوص وقطّاع الطرق» ويستدل على الأمن الذي تنعت به ولاية العراق من قول زياد 
للناس : " أفتحوا منازلكم وحوانيتكم فمن ذهب له شيء فزياد له ضامن CO"‏ فكانوا يغطون 
أمتعتهم ويذهبون7؟), 

وقام زياد بعدد من المشاريع التي سهلت عملية التجارة الداخلية » فحفر SLE‏ وشق القئوات 
ces‏ وكان نهر معقل بالبصرة طريق المواصلات الرئيس في المديئة» لذا فقد اتخل عليه جباة 
العشور مقرهم » ومدوا عليه سلسلة تسمى (الحبل) لحصر السفن القادمة الى البصرة وتفتيشها 
وتحصيل العشور Ogre‏ وقد استعمل زياد على هذه السلسلة مسروق بن الأجدع الهمداني"» ولم 
تذكر لنا المصادر المتوفرة مقدار ما كانت تجبيه البصرة من هذا المصدر ومن المؤكد أن مقدار ما يجبى 


CY)‏ عبد العزيز الدوري› مقدمة في تاريخ صدر الاسلام» iY‏ المطبعة الكاثوليكية› بيروت» م صن وسيشار اليه 
عند وروده هكذا : الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الاسلام . 

)1( انظر ال خربوطلي › تاريخ العراق» ص ۳٦۱‏ . 

(۳) اہن بکاں LAM‏ الموفقيات» ص YA‏ 

٤(‏ ) العسكري» الأوائل» ص VEN‏ (عمر بن شبه). 

)0( البلاذري»ء فتوح؛ ص 50١‏ (قالوا) . ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة» ق ١‏ ص ؟ 15 (الأعمش). العلي. Salas‏ 
البصرة» ص ٠١١‏ . 

(1) أبوعبيد الأموال» ص ٠۳١‏ (الشعبي). البلاذري» أنساب (احسان عباس)» bd‏ جداء ص ١195‏ (المدائني). ابن 
حبان البستي » الثقات؛ ج ه؛ ص 105 . أبو حيان التوحيدي» البصائر والذخائر» م 4ء ص ١١‏ 7. ابن فيم المجوزية ٠‏ 
أحكام fal‏ الذمة» ق »١‏ ص VOY‏ (الأعمش). 


كما 


من عشور التجارات كان ينوقف على الأحوال التجارية في pall‏ ويتغير تبعا لنشاط الحياة 
الاقتصادية . 1 
وقد غرف زياد بتشجيعه للتجارة وأسباءهاء يدل على ذلك اهتمامه الواضح بالأسواق التى كان لما 
دور كبير في حياة fal‏ العراق الاقتصادية والاجتاعية والسياسية» |S‏ كانت السوق مركز ا للبيع 
والشراء كانت كذلك مركزا من مراكر الحياة السياسية» فيها يتلاقى الناس بحجة البيع والشراء بعيدا 
عن عيون رقباء الولاة فيدبرون المؤامرات والفتن(١2.‏ وكانت الأسواق في بادىء A‏ أرضا فضاء ليس 
فيها أبنية » وكان التجار والباعة يضعون بضائعهم وسلعهم في الأماكن التي يختاروهباء ول يكن هناك 
موضع محدد لكل بائع» حيث قال عمر بن GUL‏ : "الأسواق على سئة المساجد» من سبق الى 
مقعد فهو له حتى يقوم منه الى ببته أو يفرغ من بيعه OOH‏ وقد أكد زياد مقولة عمر هذه بقوله : 
" من قعد في مكان فهو أحق به ما دام فيه OP‏ وهذا يشعر أن الأسواق بقيت الى زمن زياد من غير 
بناء» الا أن ابن سعد يذكر أن عبد الله بن عامر قام بشراء عدد من الدور بالبصرةء فهدمها ثم بنى 
سوقا بدلا OL gra‏ 
أما الكوفة فليس لدينا معلوماث تشير الى بناء أسواقها قبل ولاية زياد» ويذكر عبد الرحمن بن 
عبيد أن المغيرة بن شعبة قال sla‏ والباعة في الكوفة : "من قعد في مكان فهو أحق به الى 
اليل CO"‏ الا أن القعود في الأسواق لا يعني عدم وجود الحوانيت فيهاء فلا يعقل أن تكون أسواق 
الكوفة قد بقيت من غير بناء حتى زمن زياد . 
ينضح Le‏ تقدم أن بعض ولاة البصرة الأوائل التفتوا الى مسألة الاسواق» فعملوا على تنظيمها 
واقامة الأبنية لحاء أما أسواق الكوفة فلم تحظ Ls‏ باهتام الولاة» ويستدل من بعسض الروايات أن 
زياداً ببى أسواق الكوفة من القصب والعمد» فيذكر أبو خنف أنه حين أراد زياد أن يقبض على 
حجر بن عدي وأصحابه أمر pal‏ شرطته ومن معه أن ينتزعوا عمد السوق ويشدوا بها على أصحاب 
حجر حتى OO ISG‏ وهذا يشعر أن أسواق الكوفة كانت معقودة بالعمد والقصبء وربا آنا ل 
تسقف الا في فثرة متأخرة من عهد زياد يؤيد ذلك ما رواه البلاذري» من أن زيادا كان ' أول من 
سقف حوانيت السوق OO‏ وذلك لمنع Jy sta‏ الحيوانات - وخاصة الكلاب - الى الحوانيت 
eee‏ 
)١(‏ الجاحظ. البيان» ج ۲» ص 1۹ . 
CY)‏ الطبري » تاريخ » ج 4» ص 51-40 (سيف). ابن BM‏ الكامل» Yo‏ ص۲۹٥‏ . 
() أبو عبيدة؛ الأموال» ص ١١١‏ (عبد الرحمن بن عبيد) . البلاذري» فتوح » ص ٤١١‏ (عبد الرجمن بن عبيد) . 
)٤(‏ ابن سعد الطبقات» One‏ ص ٤١‏ (قالوا) . 
)0( أبو عبيد؛ الأموال» ص ۱١١‏ . البلاذري» فتوح» ص ٤١١‏ . 
)1( الطبرى» تاريخ» ج ۰۵ ص VOM‏ 
CY)‏ البلاذري» أنساب (احسان Vr ES Cale‏ ص YT‏ الرزباني» نور القبس» ص ITA‏ العسكري» الأوائل ؛ 
ص ١5١‏ (المداثني وغيره) . السكتواري» LE BLE‏ ص ۹۸ . 
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والعبث بالأمتعة والسله ٠“)‏ وكذلك لحاية الباعة من حرارة الصيف وأمطار الشتاء» وقد بقيت 
الأسواق في العراق على حالما الى ولاية خالد القسري )© ۱۲۹-۰ / ۷۳۷-۷۲۳ م) في العهد 
الأموىء فكان أول من بنى الأسواق بناء |S‏ وجعل لها سقوفا معقودة بالآآجر وا حص '. 

واهتم زياد بمراقبة المكابيل وا موازين في الأسواق» وذلك ليحول دون استغلال التجار» وكانت 
السوق في عهده خاضعة لرقابة موظف خاص يدعى (عامل السوق»» ولعل أول ذكر له في البصرة 
يرجع الى زمن زياد» حيث كان عامله على السوق الجعد بن فيس النمیرې "۰ وكان تعيين عامل 
السوق يتم عن طريق GAM‏ وهو يتمتع ببعض السلطات القضائية والتنفيذية» ويزود ببعحض 
الأعوان الذين يساعدونه على القيام بواجباته(؟؟» والراجح أنه كان من واجباته مراقبة الأوزان 
والمكاييل والتحكيم في الخلافات التي تنشأ بين لجار وأصحاب المهن220» وكان زياد يجلس في كل 
يوم جمعة فيأتيه فيمن يأتيه عمال السوق فيسأمم عن الاسعار والأخبار وما يحداجون اليه من 
مصالحهم". وقد عني زياد بمراقبة الأسعار وضمان عدم استغلال التجار لحاجة الاس الى 
تجارتهم» وذهب في عقاب التجار الجشعين الى حد التعذيب والتمثيل بهم" وقد أدى هذا الى 
اعتدال مستوى الأسعار ورخصها في البصرة» وكان زياد يلجأ الى دعم السلع الغالية ببدف اغراق 
السوق مها وبالتالي انخفاض أسعارهاء ذكر المدائني "غلا الطعام في عهد زياد فسدفع الى التجار 
مالاء فابتاعوا به طعاماً وقال : زيدوا ربعا ربعاء فلا راحص الطعام وشخر ale»‏ ارتجم ماله MM‏ 
وكان زياد لا يسمح بأي تدخل من شأنه إرباك الاسعار في الأسواق» يذكر البلاذري أن مول 
لفاخته بنت قرظة سأل معاوية أن يكتب له كتاباً منشوراً بأن يلي له سوق الطعام بالبصرة» فلا يبيع 
فيها Lol‏ سواه حتى يخرج ما في پده» فكتب له بذلك وقال له : " ويحك إني أحذرك زيادا" » ولا 
شح بيع الطعام للناس غلا السعر» فجاء زياد للسوق ووجد مولى فاخته يناول الدنانير والرقاع 
بالقصب» فأمر بهء فقال : "ان معسى كتاب أمير المؤمئين SLA"‏ زياد : "اقطعوايده"' 
فقطعوها؟)؛ وهكذا كان زياد يعاقب كل من تسوّل له نفسه باحتكار السلع والتتجارة في الأسواق . 


)1( انظر العسكري» الأوائل» ص ١5١-14٠‏ (المدائني وغيره) . السكتواري» محاضة الأوائل» ص 58 . مؤلف تمهول» تاريخ 
الخلفاء. ص ۱٤١‏ . 

(؟) البلاذري» فتوح» ص ٠١۲‏ (أبو مسعود). اليعقوي» البلدان» ص VV‏ 

() البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج ١‏ » ص 5١؟‏ (المدائني) . العلي » خطط البصرة» ص ١77‏ . 

() العلي» التنظييات» ص ۲١۷‏ . 

)0( الأصفهاني» الأغاني» م cA‏ ص ۲۷۷-۲۷١‏ , وانظر الماوردي» الأحكام» ص £10 

)1( البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)؛ ق »٤‏ ج »١‏ ص ۲٠١‏ (المدائني) . وانظر ابن حمدون» التذكرة» م ١‏ » ص 107 , 

, (المدائني)‎ ۲۲٢ VY ج ۱» ص‎ ۰٤ انظر البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق‎ (V) 

. ۲۳۷ ص‎ » ١1ج‎ »٤ ق‎ Cols البلاذري» أنساب (احسان‎ (A) 

)4( البلاذري» ألساب» (احسان عباس)» فى 4 » Vee‏ ص 778 , 
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والواقع أن البصرة تعتبر بلدا رخيص الاسعار نسي ولعل هذا يعود الى عوامل عديدة منها : 
خحصوبة التربة وسهولة الإرواء بالمد وا لجز ثم وقوعها قرب البحر على مر الطرق التجارية من اهند 
والشرق الأقصى وبلاد العرب» وقد ساعد هذا الموقع ا لجغراني في بقاء البصرة مركزا تجاريا مزدهرا 
حتى بعد أنشاء بغداد عاصمة العباسيين . 

وكان بمقدور الأمراء والولاة في الولايات الاسلامية الاشتغال بالتجارة والحصول على أموال طائلة 
منهاء ولا شك أن مناصبهم ونفوذهم قد ساعدهم في تسهيل أمورهم التجارية؛ کا أنه كان 
eal Sel‏ اقتراض الأموال من بيت الال لتوظيفها في تجاراتهم الخاصةء فقد اشتغل بها زياد في 
wall‏ 0%« ولعله أراد بذلك الحصول على بعض الأرباح المادية من ناحية» ودعم وتشجيع التجارة في 
ولايته من ناحية أخرى » فكان يقول : " طوبى لن له دويرة تؤويه وتجارة تكفيه ON‏ 

وهكذا pial‏ زياد بانشاء كل ما بؤدي الى Late‏ التجارة من أسواق وأهار وطرق» فقد كان يعلم 
أن Lagsl‏ التجارية تزيد ني ايرادات بيت المال» فيصبح بذلك موضع رضى الخليفة معاوية وقد 
استقبلت بلاد العراق الافا من المقاتلة المسلمين الذين أقاموا فيهاء أو كانوا يمرون بها خلال 
نتوحاتهم في المناطق الشرقبة من الدولة الاسلامية» ولا شك أن فتح هذه المناطق كان له أثر كبير في 
نقل الكثير من تمارتها الى بلاد العراق . ويمكن القول أن فترة ولابة زياد على العراق le‏ شهدته من 
أمن واستقرار واصلاحات شاملة لشتى نواحي الحباة ساهمت في خلق قاعدة متينة للحركة التجارية 
التي ازدهرت ونشطت bis‏ ملحوظاً في زمن الحجاج » وقد أدى هذا النشاط الى أن هجر الفلاحون 
أرضهم وقراهم وأقبلوا على مدن العراق للاشتغال بالتجارة» ما هدد الثروة الزراعية» وهي عاد من 
الأعمدة التي تقوم عليها الثروة التجارية » فعمد الحجاج الى ارجاعهم بالقوة الى قرام( . 

الننظيمسات العمرانبسة 


لقد سارت مراحل البناء في مصرى العراق (البصرة والكوفة) بخطوات عديدة ارتبطت بالغرض 
العسكري ووضع القبائل معا . ففي البصرة يظهر أن المسلمين نزلوها ابتداء في خيام وفساطيط فقط › 
بروى البلاذري أله عندما نزل عتبة بن غزوان والمقسائلة البصرة " ضصربوا بها الخيام والقباب 
والفساطيط » dy‏ يكن مم بناء oO"‏ ولعل هذا يبدو أمرا واقعياً أمام عدم اختطاط القبائل في خحطط 
خاصة بها أيام Lise‏ هذا الى جانب كون جل مقاتلة البصرة - وقتذاك - من الأعراب فكان نزوبهم 
بالخيام أمر يتفق وطبيعة حياتهم التي كانوا يعيشونها. 


. ۲۲۱ انظر الجاحظ» البلدان» ص 505 . ابن قتيبة » عبون الأخباره م ۱ » ص‎ )١( 

(1) ابن قتيبة » عيون este‏ م ١ء‏ ص 176 (أبو اليقظان) . 

فرق الزنغشري » aga‏ الابرار» سج ة » ص "71 , 

. ٤١١ص العقد) چ ۳ء‎ cary ابن عبد‎ CE) 

)0( السلاذرى» pd‏ ص EV‏ (قالوا). وانظر ابن سعدء الطبقات» Vine‏ ص 1 . الدينورى» الأعبار الطوال» ص 
١١17‏ . پاقرت› معجم البلدات » چ ١‏ 6 ص ٤۳۲‏ . ماسيئيون» خطط الكوفة» ص ۳۷. 
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ويبدو أن أول بناء بالكوفة والبصرة كان بالقصب» وذلك سلة (/1١1ه/‏ 1۳۸م) عندما وزعت 
الخطط للقبائل في المصرين» يتضح ذلك من رواية سيف "لا نزل أهل الكوفة الكوفة» واستقرث 
بأهل البصرة الدارء عرف القوم أنفسهم» وثاب البهم ما كانوا فقدواء ثم أن أهل الكوفة استأذنوا في 
بنيان القصب» واستأذن فيه أهل البصرة" oO)‏ ولعل ظروف القتال هي التي اضطرت مقاتلة العراق 
الى الاكتفاء بالقصب في بناء دورهم » والقصب اضافة الى توفره في البطبحة وعلى ضفاف الأنمار فهو 
سهل الاستعمال ينسجم والظروف العسكرية» يوضح ذلك قول أبو عبيدة : أن المسلمين كانرا "اذا 
غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه ووضعوه حتى يرجعوا من الغزو» فاذا رجعوا أعادوا Wooley‏ 

fb‏ البساء في الكوفة والبصرة بالقصب حتى ولاية المغيرة بن شعبة (14-117ه/ 
160-۳ م(« حيث طلب المقاتلة الإذن من عمر بالسماح لهم البناء باللبن» ذلك أن القتصب 
والأحصاص كانت عرضة للحريق» فسمح لهم عمر PUL‏ وهكذا تدرج البناء وتطور بعد أن 
استقر الناس وازدهرت اللحياة الاقتصادية فأصبح باللبن والطبن» وليسث لدينا تفاصيل عن وصف 
المساكن My‏ في هذه المرحلة؛ ولكن من المرجح Led‏ كانت رخيصة بسيطة الكلفة نظراً لدفء 
المناخ في المصرين» فلا يستلزم الأمر أبنبة محكمة قوية» بل يكفي أن تشاد من الطين واللبن» وهي 
مواد وافرة ور حيصة . 

ويبدو أن سكان الكوفة والبصرة اسثئمروا في بناء دورهم من الطين واللبن حتى زمن زياد حيث 
شهد هذان المصران تطوراً عمرانياً كبيراء ليس في ناء الدور والمساكن فحسب بل في بناء الممساجد 
ودور الامارة والأسواق وسائر المرافق العامة , 
المساحد 
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المسجدالجامع هو البناء العام الرئيس لأهل المصرء فهو مركز يقيم فيه الناس صلواتهم ويجتمع 
فيه الوالي بالئاس لتبليغ ما يقتضي تبليغه» وني الجامع أيضا يجتمع الناس ويتحدثون في الأمور 
الخاصة والعامة» فهو بذلك مركز للحياة الديئية والادارية والاجتماعية والفكرية . 

ولأهمية المسجد الجامع في حياة المسلمين» فقد كان موضعه في وسط المدينة بين خطط القبائل . 
ففي البصرة oped‏ أول اقامته الى زمن ولاية عتبة بن غزوان» يروى البلاذري " وكان حجر بن الأدرع 
اختط مسجد البصرة» ولم يبنه فكان يصاع فيه غير مبني ٠"‏ أي أن التتخطيط الأول كان جرد 


ue ile (أبوعبيدة) . ابن قثيبة ؛ عيون الأتعبار»‎ LAY ص‎ tog وانظر البلاذري»‎ . ٤۳ ص‎ »٤ تاريخ ؛ ج‎ esl) 
ياقوت » معجم البلدان» ج ؛ ؛ ص £40 (ابن عباس).‎ OYA ص‎ of ابن الأئیں الكامل» م‎ 5 

)1( البلاذري» sey‏ ص ٤۸٤‏ . ياقوت» معنجم البلدان» جداء ص ٤۲‏ (عوانة) , 

(۳) الطبري» تاريخ » ج٤۰‏ ص EER EY‏ ابن الأثير» الكامل؛ م ۰۲ ص 579-578 , النويري . COME‏ ج 15 » 
ص ۳٤٣۱-۳٤١‏ , 

() البلاذري» فتوح» ص 484 (الواقدي) . 
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تحديد الموقع » وهذا ينسسجم وظروف المقاتلة آنذاك » وقيامهم بحركات عسكرية مستمرة» ثم أن عتبة 
وضع له حاثطاً من Yai‏ وهي المادة التي بنيت منها المدينة كا وضحناء ويبدو أن هذا الحائط 
كان يوضع لتحديد موقع المسجد الى حين خروج المقاتلة للغزو» فاذا رجعوا أعادوا يناءه. 

ley‏ تول أبو موسى الأشعري أمارة البصرة ثبت بناء المسجد» فيروي البلاذري "ثم أن الناس 
اختطوا وبنوا المنازل وبنى أبو موسى الاأشعري المسجد ودار الامارة بلبن وطين وسقفها بالعشب وزاد 
في المسسجد OOM‏ ينضح من هذا النص أن أبا موسى لم يبدل موقع المسجد» ولكنه وسعه عما كان 
عليه من فل ety‏ بناءه باللبن والطين» والواقع أننا لا نعرف شيئا عن مساحته ومعاله في هذه 
الفثرة» إذ أن التوسعات والتجديدات الكثيرة اللاحقة قد أذهبت alles‏ الأول تلك» كما أن الصادر 
لم تذكر شيا عن سعة وشكل ely‏ أي موسى » ولكن يتوقع أنه لم يكن واسعاء وأنه كان يسد حاجة 
السكان حينذاك dy‏ يكن عددهم كبيرا , 

بقي مسجد البصرة على وضعه هذا طيلة خلافة عثمان وعلي الى أن ولي زياد البصرة لمعاوية فرأى 
أن هذا البناء البسيط لا يتفق وعظمة الدولة التي أخذت بالاتساع والارتقاء» لذلك فقد أعاد بناءه و 
" زاد في المسجد زيادة كبيرة» وبناه بالانجر ably‏ وسقفه بالساج ON‏ وجعل لصفته المقدمّة هس 
سوار» وبنى منارته بالححجارة» وقد اتی بسواريه من جبل CO iL AM‏ وول زياد بناءه الحجاج بن 
عتيك الثقفي » فجنى من ذلك شروة كبيرة» وفيه قيل " حبذا الامارة ولو على حجارة " » فذهبت 
Uy OO‏ فرغ الحجاج من بنائه جعل زياد يطوف فيه وينظر اليه ومعه وجوه أهل البصرة» فيقول 
هم : " أثرون خللاء فيقولون : ما نعلم بناء أحكم منه» فقال : بلى هذه الأساطين التي على كل 
واحدة منها أربعة عقود لو كانت أغلظ من سائر الأساطين' 27 وذكر يونس بن حبيب النحوي أنه 
pL"‏ من تلك الأساطين قط تصديع ولا M "Le‏ وقال حارثة بن بدرء ويقال بل قال ذلك 
البعيث المجاشعي » معبرا عن عظمة بناء المسجد الجامع في البصرة : 

بنى زياد لذكر الله مصنعة من الحجارة لم تعمل من الطين 


)4( البلاذري› فتوح ۰ ص ٤۸٩۹‏ (الواقدي) . اين الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص ۱۸۸ . وانظر cpl‏ سعد» الطبقات» > 
لاء ص ٥‏ (الواقدي) . debs‏ بن حياط Ve Scale o‏ ص ۹۸ . اہن قتيبة» المعارف» ص ٥٦۳‏ . اليعقسوي» تاريخ› 
چ ۲ء ص VEY‏ 

(؟) البلاذري» toys‏ ص 88 ؛ . ڀاقوٽ› معمجم البلدان» جداء ص ٤٣۳‏ , وانظر ابن المقيه» مختصر كتاب البلدان» ص 
»\AA‏ 

)1( البلاذري» فتوح» ص EAE‏ (الأصمعي) . ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص ۱۸۸ . ياقوت» معجم البلذان» ج ٠١‏ 
ص ٤۳۳‏ . وانظر ابن كتيبة» العارف» ص "037 . 

() البلاذري» فتوح ۰ ص ٤۸٥‏ (القحذمي وأبو عبيدة) . ياقوت › معجم البلدان» جا ص ٤۳۳‏ . 

(5) البلاذري» فتوحء ص ۰ gf) ٤۸٩-4۸۵‏ عبيدة). ياقوث» معجم البلدان» ج ١‏ ص 277 . وأنظر الثعالبي» 
التمثيل والمحاضرة؛ ص ٤1‏ . 

(5) البلاذري »؛ فتوح»› ص ٤۸0-٤۸٤‏ (الأصمعي). ياقوت» معجم البلدان» ج eh‏ ص AVY‏ 

, 1337” ص 446 . والظر ڀاقوٹ » معجم البلدان» چ ا» ص‎ tes البلاذري»‎ CV) 
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لولا تعاون أيدي الأنس ترفعها إذاً لقلنا من أعمال الشياطين!1) 

وعلى الرغم من التصحيفات التي أصابت البيتين المذكورين » فائهما معاصران لبناء المسجد» راذا 
صحت روايتهها (ad‏ يدلان على استعال الحجر الذي لم يرد له ذكر الآ في بناء Mau‏ 

وقد أدحل زياد تحسينات أخرى على المسجد» فأمر بوضع المدبر في صدر المسجد» ثم حول دار 
الامارة من الدهناء الى جهة الجامع القبلية وفتح في حائط الجامع بابا يتصل بدار الامارة» fork‏ منه 
الأمير الى المسجد دون أن يتمخطى رقاب الئاس كما كان من OS‏ ولا شك أن هذا الاجراء يعبر عن 
رغبة زياد في التجديد والتطوير با يتفق والمصلحة العامة حيث قال : 'لا ينبغي للاسام أن 
يتخطى Oe AS‏ 

لم تذكر الصادر المتوفرة شيئا عن سعة جامع البصرة زمن زياد؛ كما أنها لم تذكر سوى الأساطين 
الستة لصفته المقدمة» والعقود الأربعة التي على الأساطين» ولا بد أن بعض الأساطين لم تكن عليها 
«aga‏ ويظهر أن شكل المسجد أيام زياد لم يكن مننظاء فقد كان جانبه الشمالي منزوياً لوجود 
دار نافع بن الحارث في تلك الجهة » فأبى ولده بيعهاء وبقي هذا الوضع طيلة عهد زياد؛ فلما ولي 
au!‏ عبيد الله البصرة» قزر أن بيدم الدار في غياب صاحبهاء فعندما حرج عبيد الله بن نافع الى قصره 
بالبطيحة أمر أن ee‏ منها ما يسوى ' به تربيع المسجد" فما عاد ابن شافع أرضاه عبيد الله بن زياد 
of‏ " أعطاه بكل ذراع خمسة أذرع » cathy‏ له في الحائط حوحة الى المسجد ' OP‏ وبذلك انتظم شكل 
المسجد» وتشعر الرواية أعلاه أن شكل المسجد كان مربعا أو مستطيلاء daily‏ يكن له حائط يحدده 
آنذاك » بحيث أن الأبنية والمنازل كانت في أروقته ومقاصيره , 

ويظهر أن أرضية المسجد كانت حتى عهد زياد تربة خالية من البلاطء فكان المصلون اذا انتهوا 
من الصلاة نفضوا أيديهم من الثراب» فلاحظ زياد ذلك فقال : "لا آمن أن يظن الناس على طول 
الأيام أن نفض GAY!‏ في الصلاة سنة ' » فأمر بجمع الحصى وإلقائه في صحن ا مسجد . ويذكر 
البلاذري أن زياداً أول من اتخذ المقصورة بالمسجد» والأرجح أنه تشبه بمعاوية في ذلك“ وكان 
'لا يدع أحدا يبني بقرب مسجد delet‏ مسجداء فكان مسجد عدي أقر ما منه *('. 

ونظراً لزيادة سكان البصرة وتوسعها في عهد زباد» فقد بنى زياد سبعة مساجد أخرى منها : 
)1( البلاذري؛ cog‏ ص 486 (القحذمي) . 
(I)‏ البلاذري» فتوحء ص EAE‏ (الأصمعي). ياقوت» معجم البلدان» Vote‏ ص ٤۳۳‏ . 
(:) البلاذري» فتوح»› ص EAL‏ (الأصمعي). ياقوث» معجم البلدان» Ve‏ ص ENV‏ . 
)0( العلٍ» خخطط البصرة» ص5" . 
(5) البلاذري» فتوح» ص 485 (أبو عبيدة). ياقوت» معجم البلدان» ج ١‏ ؛ ص 51714 , 
(۷) البلاذري» eg‏ ص 485 (أبو عبيدة). الماوردي» الالحکام» ص TEE‏ ياقوت معجم البلدان؛ ج ١ء‏ ص ٤١4‏ . 
(A)‏ البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق ۰٤‏ ج ١ء‏ ص ۲۲۰ . GLIA‏ ثور القبس» ص STUY‏ 


(9) انظر الطبري» تاریخ» جه » ص ۱٤۹‏ (اسماعيل بن راشد) . 
)٠١(‏ البلاذرى» أنساب (احسان عباس)» ف 4 » Vee‏ ص ۲۳۲ (قالوا) , 
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كانت رحبته مستديرة فائه من بناء زياد " وربا نسب الى Dg nk‏ 
انتهى الى موضع مسجدها أمر رجلا فعلا بسهم قبل مهب القبلة فأعلم على موقعه» ثم علا بسهم 
احر قبل مهب الشمال وأعلم على موقعه» ثم علا بسهم قبل مهب الجنوب وأعلم على موقعه» ثم 
علا بسهم قل مهب الصبا فأعلم على موقعه؛ ثم وضع مسجدها" 27 وذكر سيف أن سعدا بنى 
ظلة في مقدمة المسجد ' ليست ها مجنبات ولا مواخير» والمربعة لاجتماع الناس لئلا يزدحموا... وكانت 
يقتحمه أحد بالبنيان0؟؟) ويستتدل من هذا أن المسجد في أول الأمر لم يكن له سور dat‏ به ويحميه» 
حتى أن احالس فيه كان يرى من يمر من حوله. 
أما المساحة التي كان يشغلها مسجد الكوفة عند تخطيطه» فان المؤرخين الأولين أمثال البلاذري 
والطبري لم يذكروا Lead‏ عنها» غير أن ياقوت حاول أن يعطينا صورة واضحة عن هذه الممساحة» 
فذكر أن عمر بن الخطاب كتب "الى سعد أن اختط موضع المسجد الجامع على عدة مقاتلتكم؛ 
Lt‏ على أربعين ألف انسان "٠ء‏ وروى ياقوت أيضا أن مساحة "مسجد الكوفة ستة أجربة 
ورخ ۷2 , 
بقي مسجد الكوفة على وضعه هذا الى أن وسعه المغيرة بن شعبةء dy‏ توضح المصادر ماهية 
هذا الالجراء الذي قام به المغيرة » ويبدو أنه لم يكن ذا شأن» فقد ذكر سيف عن عطاء أبي محمد مول 
اسحاق بن طلحة قال : "كدت أجلس في المسجد الأعظم قبل أن يبنيه زياد» وليست له مجتبات ولا 
موأخير» فأرى منه دير هند وباب الج Yn‏ وظل مسجد الكوفة على هذه الحالة بسيط البناء 
والتكوين الى أن تولى زياد ولاية الكوفة سنة (50هه/ COW‏ فبناه pL‏ ووسعه بحيث أصبح 
يتسع لستين ألف شخص CO)‏ ذكر سيف أنه لما أراد زياد بناء مسجد الكوفة دعا ببنائين من بنائي 
Eee ee‏ 
(۱) البلاذرى؛ أنساب (احسان عباس»)» ق 4 » ج١ء‏ ص ۲۳۲ (قالوا). ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص NAN‏ 
CY)‏ ابن الفقيه ٠‏ مختصر كتاب البلدانء ص ١9١‏ , 
(YY)‏ البلاذري؛ فتوح» ص ۳۸۸ (أبو عبيدة) . الطبرى؛ تاريخ» ج 4 »؛ ص ٤٤‏ (سيف) ابن الآئیں الكامل» Ve‏ ص 
4, وانظر خخليفة بن خياط » تاريخ ج ۱ء ص ۱۱۲ . ابن الفقيه. ختصر كتاب البلدان» ص ٠١۳‏ (قالوا) . 
ees all )4(‏ تاريخ: Lae‏ ص 4 ٠٠-٤‏ . ابن GBM‏ الکامل» م OF‏ ص 0۲۹ . النويري؛ ile‏ الأزب» ج ۹٠ء‏ ص 
EA‏ 
)0( الطبرى» تاريخ › ج ۰٤‏ ص EV‏ (سيف) . 
cash C1)‏ معجم البلدان» ج٤‏ » ص ٤۹۱‏ . 
(VY)‏ ياقوت › معيجم البلدان» aes‏ ص 457١‏ (الشعبي). 
(A)‏ البلاذري» فتوح» ص ۳۸۹ (أبو عبيدة والمدائني). 


()لطبري» تاريخ ۰ ج٤‏ »ص EV‏ » 
ay SL (V4)‏ معجم البلدان» ج ٤‏ » ص ٤۹۱‏ . ذكر ابن قتيبة أن زيادا "هو باني مسجد الكوفة ' . (انظر المعارف» ص 


(oto 


yay 


الجاهلية الذين لديهم خحبرة في البناء» فوصف لهم موضع المسجد وقدره» وقال لهم أنه يرغب في اقامة 
ely‏ لا مثيل له» فقال له بنّاء من كان في خدمة كسرى : ' لا يجبيء هذا الآ بأساطين من جبال 
آهوازء نر ثم ثلقب› ثم تحشى بالرصاص وبسفافيد!!) الحديد» فترفعه ثلاثين ذراعا في السماء ثم 
تسقفه» وتجعل له مجنبات ومواخير فيكون أثبت له" . فقال زياد : "هذه الصفة التي كانت نفسى 
تنازعني اليها ول تعره *. 1 

ويبدو أن زيادا م يزل يذكر تلك الأنواع من الأبنية التي رآها في القصور الكسروية في فارس 
عندما كان أميراً عليها لعلي بن أبي MI‏ وأعجب بشموخها وفنها العمراني» فلم ير بأسا في 
اقتباس بعض الأسس الحضارية المادية والمظاهر العمرالية الساسانية» دون أن يمس ذلك مقومات 
الفكر الحضاري الذي جاء به الاسلام» وهذا يدل على عمق تفكير زياد وسعة أفقه وتطلعه المستمر 
الى التطور والتقدم؛ با يعكس عظمة وشمويخ السماث المعنوية والمادية للدولة الاسلامية الني امتد 
سلطاما على أرجاء واسعة حثى شملت LT‏ مدمدنة ذات تراث عريق . 

هذا ولم تذكر المصادر تفاصيل دقبقة عن النفقات التي صرفها زياد في ely‏ وتوسيع المسجد» 
وكل ما تذكره أنه Gail‏ على كل أسطوانة من أساطين المسجد ثماني عشرة ORL‏ وقد اتخ في المسجد 
مقصورة لنفسه؛ ويبدو أنه اتخذها حين حصبه أهل الكوفة*ء ثم جدد هذه المقصورة lab‏ بعد خالد 
ابن عبد الله القسري حين ولي العراق سنة (5١١ه/‏ ۷۳۲م)» وقام زياد أيضا فرش صحن 
المسجد بالحصى (lhe‏ فعل في مسجد البصرة(. 

تلك هي أهم التجديدات التي لحقت بمسجد الكوفة في عهد زياد |S‏ تحددها نصوص 
التاريخ› ويبدو أن هذه التجديدات بقيت دون أن يطرأ عليها تغييرات جذرية ذات شأن» فابن 
جبير (ت 1١٤‏ ه/ CTY VY‏ الذي شاهد مسجد الكوفة في النصف الثاني من القرن السادس 
المجري وصفه بقوله : " جامع كبير في الجانب القبلي منه خمسة أبلطه وفي سائر ال جوانب بلاطان؛ 
وهذه البلاطان على أعمدة من السواري الموضوعة في صم الحجارة المدحوتة قطعة على قطعة» مفرغة 
بالرصاص ... وهي في نباية الطول متصلة بسقف المسجد» فتحار العيون في تفاوت ارتفاعهاء فا 
أرى في الارض مسجدا أطول أعمدة منه ولا أعلى OM) "Lab‏ يشعر هذا النص أن أساطين وعمدٌ 


.)١۱۸ السفافيد: جمع سفود» -حديدة معقفة ذات شعب . (انظر ابن منظور» لسان العرب» ج ۳ء ص‎ CV) 

(۲) الطبري» تاريخ » bo‏ 6 ص ٤۷-٤1‏ . 

cl gly ابن كثير» البداية‎ . "585-581١ ص‎ Ve + المصدر نفسه؛ ج ۰۵ ص ۱۳۷ (عمر بن شبه) , ابن الاثير الكامل‎ CY) 
, ۳٣۴۳ ج۷ ص‎ 

. صن "11 (عبد الملك بن عمير)‎ ٠٤ ص ۳۸۹ (أبو عبيدة). ياقوت » معجم البلدان » ج‎ eg ٠ البلاذري‎ (ED 

vse Ve wall Ogle ابن‎ . ۳۲٢ ص‎ Yt الارب» جه‎ le » النويري‎ , ۲۴۹٣ ص‎ 6 Oe » الطبري» تاريخ‎ Co) 

(1) البلاذري » فتوح» ص WIA‏ عبيدة) . 

(۷) المصدر نفسه» ص ۳۹٠-۳۸۹‏ (المدائئي». الماوردي» الأحكام» ص YEE‏ 

CAD‏ ابن cnr‏ محمد بن dal‏ (ت ۱٤‏ ٦ه‏ / ۷مم( رحلة ابن جبيرء دار صادر ودار بيروت ؛ بيروث» 8م ص 
DAA VAY‏ 6 وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن Cam‏ رحلة. 
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مسجد الكوفة التي وضصعت في القرن الأول الهجري بقيت على حالما حتى زمن رحلة ابن جي الا 
أها لم حظ - مع مرور الزمن - بالعناية الكافيةء فسقطت جميعها وظلت مطمورة حتى كشف 
البحث الأثري آخر الأثمر عن أسطوانة من تلك الأساطين التي ربا تعود الى عهد زياد وقد وضعت 
هذه الأسطوانة في وسط المسجد أمام عراب النبي ONE)‏ 

هكذا لفدت أهمية المسجد التباه زياد منذ توليه لولاية البصرة» dy‏ بعد عندما عي على الكوفة 6 
ويبدو أن تجربته كرجل دولة ومعايشته القريبة للقلاقل والاضطرابات التى شهدها العراق جعلته 
يدرك فيمة المراقبة هذه المراكز (المساجد)» التي نمثل جانباً مهما من جوانب الحياة الفكرية 
والاجتماعية والسياسية الى جانب كونها مراكز ديلية» لذلك سعى زياد الى توسبع مساحة مساجد 
wae‏ كي نطغى على مساجد القبائل الصغيرة المنتشرة في حطط المديدة» حيث بُعقد فيها 
اجتماعات LE choles‏ ما تكون ضد السلطة ومن الصعب القيام بمراقبتها» وتحسبا لقيام 
الاضطرابات أو الفتن من مركز المدينة (المسجد الجامع)؛ فقد اتخذ زياد بالبصرة ' رابطة عدتهم 
خمسراثة وولى أمرهم شيبان صاحب مقبرة شپبان من بني سعد» فكانوا لا ييرحون السیجد OF‏ 

ومهما یکن من أمر فان اهتمام زياد ببناء واصلاح المساجد في ولايته هو دليل آخر على استقامته 
ورغبته في اجراء المزيد من الاصلاحات الني ترقى بها ولايته حاصة والدولة عامة . ول يقتصر اهتهام 
زياد على بناء المساجد بل تعداه الى دور الامارة والفصرر وغيرها من المعالم العمرانية . 


دور الامارة 
دار الامارة من أهم الأبنية في المصرء وهي المكان الذي يقيم فيه A‏ وما يتصل به بالاضافة الى 
a) gly tll‏ 


في البصرة Cad‏ دار الامارة منذ زمن عتبة بن غزوان» حيث بناها دون المسجد في رحبة بني هاشم 
التي كانت تسمى (الدهناء) » وكانت المادة التي بنيت منها الدار هي القصب» وهي المادة التي 
بئيت منها مدينة البصرة في ولابة عتبة» ويبدو أن دار الامارة أقيمت على مقربة من المسجد ولم تكن 
ملاصقة له» حيث كانت تضم السجن والديوان0؟). 

وني ولابة أي موسى الأشعري أعاد بناء دار الامارة باللبن والطين وسقفها بالعشب»ء وبهذا 


)١(‏ كاظم النابي؛ تخطيط مديئة الكوفة» ط ١ء‏ مطابع دار الجمهورية؛ بغداد؛ /14717م» ص 2١17‏ وسيشار اليه عند وروده 
هكذا : اللاي » تخطيط الكوفة . 

NYE ص‎ Oe الطبري» تاريخ»‎ USB) ۲۲۱ ص‎ » ١ البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق 5 » ج‎ (Y) 

(9) العلي» لحطط ٠‏ البصرةء ص الا. 

(4) البلاذري» فتوح؛ ص 445-487 (أبو عبيدة). ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص ۱۸۸. ياقوت» معجم اليلدان» 
Ne‏ ص ٤۳۲‏ . 

(0) البلاذري» ecg‏ ص EAL‏ (أبو عبيدة) , ابن الفقيه» مخنصر كتاب البلدان» ص ۱۸۸ . ياقوت» معجم البلدان» ج ١ء‏ 
ص ٤۳۳‏ . 
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البناء البسيط تغبت مكان دار الامارة dy‏ يكن ملاصقا للمسجدء كم أنه لم يكن في جهة القبلة يوضح 
ذلك ما رواه البلاذري ' وكان الامام اذا جاء للصلاة بالناس تخطاهم الى القبلة "17" . 

فى حلافة معاوية حوّل زياد دار الامارة من الدهناء وجعلها في قبلة المسجد وبناها باللبن 
رالطين٠ء‏ وفتتح بابا في جدار القبلة ليدخحل الوالي من دار الامارة الى مصلى المسجد» فكان الامام 
بخرج من الدار عبر الباب الذي في حائط القبلة من غير أن يتتخطى صفوف Mall‏ ولا شك 
أن لهذا الاجراء أهمينه حيث ربط دار الامارة مركز الحياة الادارية والسياسية بالمسجد الجامع الذي 
يعتبر مركزاً للحياة الدينية والاجتماعية والفكرية . 

ونقل البلاذري عن أبي عبيدة قوله : "لما قدم الحجاج بن يوسف العراق pol‏ أن زياداً ابتنى دار 
الامارة بالبصرة» فأراد أن يزيل اسمه عنهاء فهمٌ ببنائها بجص وآجرء فقيل له الما تزيد اسمه فيها 
ثباتاً وتوكداً» فهدمها وتركها فبنيت عامة الدور حوبا من طينها ولبنها وأبوابها ' » وبقيت البصرة من 
غير دار للأمراء حتى عهد سليمان بن عبد الملك» وكان صالح بن عبد الرحمن عامله على حراج 
العراق» فأخبر صالح الخليفة سليان أنه ليس في البصرة دار امارة» وأعلمه بها فعل اجاج » فأمره 
سليمان باعادة بنائهاء فبناها بالآجر وا جص(“ . 

Lf‏ دار الامارة في الكوفة فقد بنيت حذاء المسجد الجامع الى الحهة المجنوبية (القبلية)» وقد تعهد 
ببناء المسجد ودار الامارة زمن سعد دهقان من أهل همدان اسمه روزبة بن بزرجمهر فيخط القصرء 
ركان الناس يسمون دار الامارة بقصر سعد» وبناه من نقض أجر قصر كان للأكاسرة في منطقة 
الحبرة » ووضع المسجد حيال بيت المال الى منتهى القصر على القبلة ثم حدا به عن يمين ذلك الى 
منقطع الرحبة التي سميت led‏ بعد (رحبة علي بن أبي طالب)ء فكائت قبلة المسجد الى الرحبة 
وميمنة القصر. 

بقي هذا البناء على حاله الى أن ولخ زياد الكوفة سئة ٠(‏ 0ه / tae (es‏ يذكر البلاذري 
أن زياداً ببى مسجدها ' وبنى دار الامارة" CO‏ ولم تذكر المصادر معلومات أخرى عن كيفية بناء 
زياد لدار الامارة والنفقات التي أنفقها في البناء» والأرجح أن زيادا لم يستتحدث بناء دار الامارة 
بالكوفة» وربا أجرى على ele‏ سعد بعض التتجديدات أو الزيادات» يؤيد ذلك ما ذكره ابن بطوطة 
الطنجي الذي زار الكوفة سنة (77/اه/ ٠٠١‏ م)» حيث وصف أنقاض دار الامارة فيها بقوله : 


. 477 عبيدة). ياقوت» معجم البلدان؛ ج١ء ص‎ gf) EAL البلاذري» فتومء ص‎ )١( 

(؟) الٻلاذري» فتوح» ص ٤۸۵٥‏ (القحذمي). ياقوت» معجم COLL‏ ج ا۱ء صن ٤۳۳‏ . 

(") البلاذري» فتوح ص EAL‏ (الأصمعي) . ياقوت» معجم البلدان» ج١١‏ ؛ ص ٤۳۳‏ , 

AVE ص‎ » ١ ياقوث» معجم البلدان» ج‎ LAV البلاذري» فتوحء ص‎ CE) 

)2( الطبري» تاريخ» ج »٤‏ ص 48 (سيف). ابن الاٹیں الكامل» م ؟» ص 015. الجنابي؛ تخطيط مدينة الكرنة؛ س 
30 , 

. البلاذري» فتوح » ص ۳۸۹ (أبو عبيدة)‎ CV) 


Vay 


"أما قصر الامارة الذي بناه سعد بن أبي وقاص (رض)» فلم يبق منه الآ أساسه*. 

واضافة الى ele‏ وعمارة المساجد ودور الامارة أيام زياد فقد أقيم في البصرة عددا من القصور 
الفخمة المبنية من الآجر والجص» أهمها : قصر أوس نسبة الى أوس بن ثعلبة أحد بني تميم اللهبن 
لعلبة وهو من وجوه العرب بخراسان» وقصر أنس نسبة الى أنس بن مالك الانصاري» والقصر 
الأمر لعمرو بن عتبة بن أبي سفيان» وقصر المسيرين لعبد الرحمن بن زياد» وقصر عبيد الله بن زياد 
dy‏ جالبه Ogg‏ وقصر زياد سمّاه الشطار قصر OP Sales‏ وہلی زياد قصر ابن عار ودار 
البيضاء والحمراء ' فلم يضافا اليه" (؟2. 

ويبقى عدد هذه الدور والقصور التي ذكرتها المصادر قليلا جداء ولا بد أن هناك دوراً أخرى لم 
تذكرها ولكنها بنيت زمن زياد في كل من البصرة والكوفة نتيجة استقرار الناس فبهماء ونظراً لتطور 
aL‏ الاجتماعية والاقتصادية» lay‏ نسبت بعض الأبنية التي أنشئت في عهد زياد الى من تلاه من 
الولاة لسكناهم تلك الأبنية أو لادخالهم بعض التجديدات والتحسينات فيهاء ما أدى الى ضياع 
أخبار نشأة بعض تلك ANI‏ وقد أشار الجاحظ الى ما حدث في البصرة حيث قال : "من شأن 
الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلهم وأن يميتوا ذكر أعدائهم » فقد هدموا بذلك السبب أكثر المدن 
وأكثر الحصون" » کا هدم زياد كل pai‏ ومصنع كان لابن عامر”*2» ولعل العلاقة السلبية بين زياد 
وابن عامر تفسرٌ لنا صنيع زياد هذاء وقد لقي زياد مثل ما لغيه ابن عامر اذ يذكر ابن الفقيه ' وبنى 
زياد بالبصرة دار الرزق وحفر نر الأبلة ونبر معقل » guy‏ داره وبنى البيضاء والحمراء فلم يضافا 
اليه» وبنى سكة فأسكنها أربعة آلاف من البخارية» فقيل سكة البحارية فأضيفت اليهم» وبنى 
سبعة مساجد فلم يضف اليه شيء منها : مسجد الأساورة» ومسجد gt‏ عدي» ومسجك بلي 
مجاشع ؛ ومسجد "OILS‏ وأضاف ابن الفقيه ' وكلم) بنى فيها (في البصرة) أو صنع فأنه نسب الى 
غيره مثل مسناة مصعب وهر عدي is‏ بلبل وباب الأصفهاني وحفيرة مطيع وقصر ابن عار وحمّام 
سياه وحمام فيل وهام منجاب وقصر أوس وباب عثمان ومقبرة حصن ومقبرة بني شيبان ونهر مرة در 
OL,‏ وقد أراد الحجاج أن يطمس ذكر زياد بهدمه لدار الامارة في البصرة» ولكنه أخفق في ذلك 
فتركها مهدومة2"7. 

ان القائمة الواسعة التي أوردها ابن الفقيه تظهر لنا الاعمار الكبير الذي حدث في البصرة زمن 
زیاد» ولا ريب أن بعض تلك الأبنية كان من بنائه» وأنه أنفق عليها من بيت ASU‏ غير 
)١(‏ ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله اللواتي (ت ”هلاه / 1108 م)ء تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب bb ce gli‏ 

»١‏ المطبعة الأزهرية بمصرء ۸ cue‏ ص ۱۳۸ » وسيشار اليه عند وروده هكذا : ابن بطوطة» تحفة النظار, 
(۲) البلاذري» توح» ص £40 (هشام الكلبي) . وانظر ياقوت» معجم البلدان» ج 4: ص POV‏ الجوسق : الحصن؛ 

وقيل : هو شبيه با حصن . (أنظر ابن منظور؛ لسان العرب» ج ۰۱١‏ ص PO‏ 
)1( البلاذري» ‘cys‏ ص £40 (القحذمي) . 
(4) ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص NAY‏ 
)0( الجاحظء الحيوان» ج اء ص AVY‏ 
CV)‏ ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان» ص VAY‏ العلي» خطط البصرة» ص ٠51-96‏ 
(۷) البلاذري» فترح› ص 487 (أبو عبيدة). ياقوت» معجم البلدان؛ ج ١؛‏ ص EVE‏ 
(AD‏ ابن أعثم cosh‏ م ۲» ص THA‏ 
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ان الراجح أن الدور والقصور والمقابر والحمامات بنيت بنفقات أصحابها(!) لكونها مصالح Bale‏ 
وهی من غير شك IS‏ الرخاء الاقتصادي الذي نعمت به البصرة في عهد زياد . 

ual‏ دفعت هذه النهضة العمرانية في مصرى العراق الى احتذاء السكان بواليهم في بناء وتعمير 
بيوتهم بالآلجر والحص » هذه المواد التي يُعد زياد أول من بنى بها في البصرة7؟2. ولم يكن في البصرة 
والكوفة أية عوارض جغرافية تحد حدودهما أو تعطل امتدادهما وتوسعهماء ولم يرد ذكر قيود وضعتها 
الدولة لتعطيل توسعه) الأ ما ذكر عن ملع زياد ely‏ المساجد حول المسجد الجامع» وكذلك ما 
ذکرہ المدائني من أن الحمامات لم تكن ثبنى في زمن الامويين الآ OSL‏ من MOBY‏ ولا نعلم ان كان 
ما ذكره المدائني peat‏ بالبصرة أم عاما في بقية أمصار الدولة» كما أننا لا نعلم ان كان ذلك يرجع 
لأسباب اقتصادية أو صحية » أو نتيجة متابعة لتقاليد كان معمولا بها . 

ولا شك في أن بناء الحمامات له تأثيره على الصحة العامة ؛ ما تفرزه من مياه قذرة» نما قد يؤثر في 
الأوضاع الصحية للمنطقة» وذكر البلاذري "كان زياد يمنع الحمامات الأ في المواضع التي لا تضر 
بأحد '(» وقد أقيمت بالبصرة في زمن زياد مامات عديدة منها : حمام مسلم بن أبي بكرة» روى 
البلاذري " واتخذ مسلم بن أبي بكرة حماما ولم يكن بالبصرة غيره» فكان يستغله في كل جمعة ألف 
درهم وریا حنطة ٩"‏ ثم تدابع بناء الحمامات» فېدي فيل مولى زياد مام SO Sd‏ وبنى 
المنجاب بن راشد الضبي حمام المنجاب» وبنى سياه الاسواري حماماً بأسمه» وبنت ريطة زوجة زياد 
هاما باسمها(؟), وبنى بلج بن نشبة السعدي حمام بلج( 1 . 

ويبدو أن الحامات كانت Jar‏ دخلا طيباً على plot‏ أول الأمرء ذكر المداثني أن أبا بكرة سأل 
ابنه مسلم عن سبب غناه dy‏ يل عملا أو منصباء فأجابه "اني أغتل من حمامي هذا في كل يوم ألف 


ON خطط البصرة» ص‎ «Lal )١( 

)1( الثعالبي» لطائف المعارف» ص VY‏ القلقشندي؛ صبح الاعشى» ج ١‏ ء ص EAN‏ 

(۳) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » ج ١‏ ؛ ص ۲۳۲ (قالوا) , 

)2( البلاذري» فتوح» ص 917 4 (المدائني) . 

)0( البلاذري» أنساب (احسان عباس) Vie »٤ be‏ ص ۲۲۳ . 

5S (1)‏ : مكيال لأهل العراقء وهو يساوي عندهم ستون قفيزا. والقفبز LIS‏ مكاكيك والمكوك صاع ونصف . (أنظر ابن 
منظور؛ لسان العرب» ج ۵» ص LOWY‏ 

(۷) البلاذري» نساب (محمد حميد الله)» ج ١ء‏ ص 607 (قالوا) . وروى البلاذري عن القحذمي أن الام الغالث الذي بني 
في البصرة هو "مام مسلم بن أبي بكرة في بلالاباذ» وهو الذي sho‏ لعمرو بن مسلم الباهل " . (انظر الفتوح » ص AY‏ 
أبن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ص ۱۸۹) . 

«sod ghey , (هشام بن الکلبي)‎ ٠۱۸۹ (القحذمي). ابن الفقيه؛ مختصر کناب الہلسدان» ص‎ BAY البلاذري» فتوحء ص‎ (A) 
. عبيدة)‎ gh) ۸٤-۸۳ معجم البلدان» ج ۲» ص ۲۹۸ . وانظر الجاحظ؛ اللنيوان» ج /اء ص‎ 

NAY ص‎ OMS ص 007 (قالوا) , وانظر ابن الفقيه» مختصر کناب‎ eV البلاذري» أنساب (محمد هید الله)ء ج‎ (A) 
. ٠١۲ العلي» خطط البصرة» ص‎ 

)1 البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق »٤‏ ج ۱ » ص ١١١‏ (عوانه) . أيضا فتوح» ص 440 (قالوا). 
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درهم وطعاما oO) Tats‏ ويظهر أن هذا الدخل المرتفع دفع الكثيرين الى استئذان الأمير في بناء 
الحمامات » فاستأذن كل من عبيد الله بن أي بكرة» والحكم بن أبي العاصء والخصين بن آي الخر 
العنبري» فأذن زياد لهم جميعا". هذا وتدل كثرة الحمامات التي أنشئت في عهد زياد على اهتمام 
الناس بالنظافة وثطور wale‏ الاجتاعية والاقتصادية . 

ويبدو أن كثرة السكان في مصرى العراق - وخاصة في البصرة - وازدحامهم في بعض faba!‏ 
جعل الاعتماد على الأفراد في نظافة طرق وسكك المديئة أمراً صعبأء وقد حاول زياد إلزام الناس 
بتنظيف أفنية بيوتهم وخاصة بعد سقوط المطرء الآ أن ذلك لم يؤد الى الغاية المنشودة» فذكر المدائني 
"كان زياد يأحذ صاحب كل دار بعد المطر اذا أُضْحَت برفع ما بين يدي فنائه من الطين فمن لم 
يفعل أمر بذلك الطين فألقي في حجلته» ويأخذ الناس بتنظيف طرقهم من | لقذر والكناسات ثم 
أنه اشترى عبيدا ووكلهم به فكانوا OPM a Sad‏ هذا النص يوضح أهتمام زياد البالغ بنظافة المدن» 
حيث رأى في LY‏ المطاف أن الأمر يتطلب توظيف أشخاص معينين مهمنهم تنظيف الطرق من 
القذر والكناسات» ولا نعلم ان كان هذا الاجراء قد طبقه ولاة المسلمين في الأمصار الاسلامية 
eg oI‏ آم أن زيادا كان أول من شرع به فتابعه في ذلك ولاة آخرين . 

هكذا اهتم زياد بالبناء والعمران في ولايته» فسارت ASAI‏ العمرائية بخطوات سريعة أدارت 
عجلتها الظروف الاقتصادية الجيدة» والاتجاه نحو الاستقرار النهائي . والملاحظ أن البصرة أحذت في 
البناء باللبن والآجر وا حص قبل الكوفة Dryas‏ حتى فاقتها بكثرة SLM‏ وفخامتها ولعل هذا يعود 
الى ارادة عدد من ولاة البصرة في تعميرها وتنظيمهاء فقيل : "أن البصرة صنائع ثلاثة رجال : عبد 
الله بن عامر» وزياد» والحجاح oO"‏ | أن مواد البناء في البصرة كانت أكثر وفرة ورخصا من 
الكوفة وغيرها من مدن العراق» وفي ذلك يقول الحاحظ "ولو أن رجلا ابتنى دارا يتممها ويكملها 
ببغداد أو بالكوفة أو بالأمواز أو في موضع من هذه المواضع فبلغت نفقتها مائة ألف درهم» فان 
البصرى اذا بنى مثلها بالبصرة لم ينفق خسين ألفاء لأن الدار انما يتم بناؤها بالطين Vy‏ والالجذاع 
والساج وامخشب والحديد والصناع» وكل هذا يمكن بالبصرة على الشطر ما يمكن في غيرها "37 
ley‏ الرغم من هذه الايجابيات التي تميزت بها البصرة على الكوفة الآ أنه يمكن القول أن المدينتين 
اتخذنا شكلها التفريبي المستقر في زمن زياد» وبدت في كل منهما صبغة نمدنية ALG‏ حيث 
أصبحت مواقم القبائل واضحة وغبزت المساحات الخالية . 


. ٤۳١ ياقوث» معجم البلدان» ج ۱ء ص‎ . ٤۹۳ البلاذري؛ فتوح » ص‎ )١( 

)1( البلاذري» فترحء ص 497 . يافوت؛ معجم البلدان» ج ۱ء ص EVO‏ 

(؟) cog ddl‏ أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ جد ١‏ ؛ ص ۲۳۷ . 

)£( ماسيئيونء خطط الكوفة» ص 4١‏ . وانظر شارل بلاء الجاحظ في البصرة» ص ٠٠۲‏ . 
)0( ابن أبي Cbd‏ عبج البلاغة» ج ۰۱۵ ص 154 (يقال) . 

)1( الحاحظ » البلدان» ص ٠٠۳‏ . 
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الفصل الخامس 


سياسة زياد تجاه قوى المعارضة في العراق 


3% | لخورج. 
* الشيعة. 
٭ موقف زياد من بيعة يزيد . 


الحوارج 

لم تكن مبايعة fal‏ العراق لعاوية تعني أن جيعهم قد سلّموا أمرهم للأمويين عن قناعة ورضى 
فقد كان الكثير منهم قد سكتوا على مضض OY‏ الموقف يستوجب السكوت» ولا سا بعد أن تندحى 
تادهم عن cele‏ ولعل بعضهم مل القتال والحرب فوجد في مبايعة معاوية موثلا BLA‏ الاستقرار 
والهدوء التي فُقدت أ و كادت أيام النزاع بين علي ومعاوية. [gay‏ تكن مشاعر العراقيين لحو 
الأمويين» فقد أدركوا أن خلافة sho cbs gla‏ محتوماء فهو خليفة المسلمين بإجماع الأمةء 
وبخاصة أن الحسن والحسين أبناء علي بايعا ON‏ 

أما المخواريج فأنهم لم برضوا عن الصلح الذي تم بين معاوية والحسنء اذ وجدوا فيه حطيا 
لآمالهم وطموحاتهم التي ترمي الى أبعاد الحكم عن كلا الفريقين» وكان معاوية أبغض اليهم من 
علي وأبنائه» )3 اعتبروه ملكا [gy‏ اعتبروا علي خليفة» ووصموا بني أمبة بالفسق والظلم واغتصاب 
ا لحك“ وقد صوّر المخوارج أنفسهم بأنهم حماة الدين» فرفضوا الاستكانة في ظل العهد الحديد» 
وملوا سيوفهم عل عوائقهم معلنين سخطهم على حكم معاوية؛ وما كان على الولاة الأمويين في 
العراق» الآ أن يواجهوا عسف وقرد الخواررج ويسلكوا معهم سبيل الشدة والقمع ليأمنوا شرهمء 
ونحولوا دون ما يلقونه من بذور التفرقة الي كادت تؤدي بالأمة الاسلامية . 

وتذكر المصادر المتوفرة عدداً من فتن الخوارج التي شبت في الكوفة والبصرة ابان سدوات خلافة 
معاوية» ولكن هذه الفتن سرعان ما أخمدت dy‏ يكن ها من ثمرة الآ مضاعفة عدد القتلى» والحد 
من نمو وازدهار الحباة الاقتصادية , 

ففي سدة ١ / ه٤ ١(‏ م) استعمدت جاعة الخوارج ll‏ اعدزلوا علما بشهرزور وعد دهم 
ue‏ بزعامة فروة بن نوفل الأشسجعي 7 ‘ » وساروا الى معاوية حتى دخلوا الكوفة» فأرسل اليهم 
معاوية جندا من أهل الشام ل يتمكنوا من تفريقهم » فاستعان بأهل الكوفة لمقاومتهم وقال لحم : 
' لا أمان لكم والله عددي حتى تكفوا بوائقكم " » عندئذ توجه أهل الكوفة لقتال الخوارج الذين 
تعجبوا من موقف أهل الكوفة وقالوا لهم : ويلكم | Oped‏ منا! أليس معاوية عدوا fates‏ 
دعونا حتى نقائله» وان أصبئاه كنا قد كفيداكم عدوكم وان أصابنا كنتم قد كفيتمونا" » ولكن أهل 
الكوفة لم يستجيبوا لنداء الخوارج » وقاتلوهم VLG‏ شديداً حتى قثل فروة » فأفرخ روع OU gles‏ 
ويبدو أن أهل الكوفة كانوا أشد بغضا وعداء للخوارج من معاوية» لهم قارا علياوتبعو | أساليب 
شنيعة في قتل الأثرياء» ما جعل الناس يستاؤوا منهم ويقاومونهم بعذف 


. ۱۹۹ ابن العري» العواصمء ص‎ )١( 

() انظر الطبري» تاريخ » جه ؛ ص (ase IVE‏ . القلقشندي» صبح الالعشى ؛ ج ۱۳ , ص ۲۲٣-۲۲۵‏ . 

(۳) الطبري» تاريخ » ج ۰۵ ص 155-116 (عرانه) . ابن EM‏ الكامل؛ م ۰۳ ص 1١4‏ . 

(4؟)الطبري» تاريخ» جاه ص 1١7‏ (عوانة) . ابن Sl‏ الكامل» م" ص ٩‏ 4 , وانظر اليعقوي» تاريخ» ج ١‏ » ص 
۷ . فلهاوزن» الخوارج والشيعة» ص a‏ 


۳ 


وعندما استعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة ء لم يفتش ell‏ الجديد عن أصحاب الأهواء 
تجنباً لاشارتهم وطمعا في تأليفهم . في هذا الجو الملائم تنفس الخوارج الصعداء» فأخذوا يجتمعون 
وينظمون صفوفهم من جديد» ومنل بداية ولاية المغيرة أحذوا بالخروج والثورة» الآ أن هذه الثورات لم 
تشكل خطرا كبيراء لأنها اقتصرت على مجموعات صغيرة لم تكلفه جهدا كببراً في القضاء عليه 
fey‏ الرغم من قضاء المغيرة على ثورات الخوارج الواحدة تلو الأأحرى» الآ أنه لم يكن Lage‏ في 
مقاومته لهم » ويصف النضر بن صالح سيرة المغيرة في أهل العراق فيقول : ' فأحب العافية» 
وأحسن في الناس السيرة؛ dy‏ يفتش آهل الأهواء عن أهوائهم» وكان يؤتى فيقال له :ان فلانا يرى 
راي الشيعة» وان فلانا یری رأي المنوارح ' ؛ وكان يرد عليهم : ' قضى الله ألا تزالون مختلفين» 
وسيحكم الله بين عباده فيم كانوا فيه يختلفون ٠"‏ هكذا ترك المغيرة الخوارج أحراراً يلقى بعضهم 
بعضاء يجتمعون ويتذاكرون أمرهم » وأبى أن يعرض هم الا أن يحدثوا شرا أو يبادوه بعداوة . 

وبثبين للباحث في سياسة المغيرة مع رعيثه من أهل الكوفة» أنها كانت fF‏ نظرة الخليفة معاوية 
للحكم» فللحلم موضع وللسيف موضع أخمر» فقد تمكن من اشغال أهل الكوفة عن معارضة 
الأمريين مسارضة فعالة؛ وعمل بمنتهى الدهاء والذكاء حين جعل خصوم بني أمية من الشيعة 
يقاومون وجار بون الخوارج” "2 ويبدو أن كبر مسن المغيرة وحبه للعافية جعله أقل عنفاً وأكثر لينا 
وتساهماء وهذا ما صرّح به لمعاوية حين أراده الخليفة أكثر حزما وشدة» فكتب اليه يقول : "أما 
بعسد» فقد كبرت سني ورقٌ عظمي » واقترب أجلي CO"‏ ومهما قيل بشأن سياسة المغيرة في 
(GI‏ فقد نجح نجاحاً كبيراً في ادارة ولايته التي دأبت على معارضة الحكم الأموي» كا نجح 
في اسكات الخوارج وتقليل خطرهم طوال مدة ولايته . 

dy‏ البصرة وجد Loar WE cull‏ لخروجهم وبمارسة نشاطهم في أوائل خلافة معاوية حيث 
كان هذا المصر يعج بالفوضى Moldy‏ فيا أن تم الصلح بين معاوية والحسن في عام Hold‏ 
حتى غلب حمران بن abl‏ على البصرة ثم أن معاوية أرسل للبصرة بسر بن أبي أرطأة؛ فأمسك بزمام 


)١(‏ أنظر شورات المفرارج في ولابة المغيرة لسدى : اليعقوي» تاريخ؛ ج ۰۲ ص .11١-17١‏ الطبري » تاريخ» جدة؛ ص 
۲۳ . البغدادي؛ عبد القاهر بن طاهر (ت ٤۲۹‏ ه/ (eV NV‏ الفرق بين الفرق» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» 
مؤسسة الملبيء القاهرة؛ ص 44 ٠‏ وسيشار اليه عند وروده هكلا : البغدادي؛ الفرق بين الفرق . 

(۲) الطبرى » تاریخ جاع س 174 . ابن الاثير» الكامل» م۳ صن ٤۲۱‏ . 

(۳) انظر المبرد؛ الكامل» م ۳ ص 11١‏ . الطبري» تاريخ» ج 4 ص 180-1484 gil)‏ خنف) . ابن الاثيب الكامل» Fe‏ 
ص ٤۴۹‏ . 

. ۹۷ اين عبد ریه العشد سراء ص‎ CE) 

)0( عن الأراء التي قيلت في سيرة المغيرة في أهل الكوفة ٠‏ انظر الفصل الثاني» ص ٠١٠-٠٠١‏ . 

(5) انظر الطبري؛ تاريخ ؛ سب ٥؛‏ ص ۲۱۲ . أبن عساكر تاريخ / ast‏ م4؛ ص EVV‏ (اسحاق بن علي) . ابن الأثير» 
الكامل م۳ مس ٤١‏ . 


Y.é 


الأمور فيهاء وأعاد الأمن الى Palani‏ ويبدو أن الوالي الجديد لم يحسن السيرة في أهل البصرة 
وخاصة الشيعة OM gts‏ فعزله معاوية وولى مكانة عبد الله بن عام وذلك سئة BEN)‏ [ 
>0١‏ كان على ابن pale‏ - منذ بداية عهده - القضاء على الفساد الذي استشرى في ولايته» 
كما كان عليه مواجهة الخوارج الذين ازداد نشاطهم في هذه المنطقة» فقد خرج عليه سهم بن غالب 
الهجيمي في سنة )81 ه/ Cp TV)‏ في سبعين رجلا منهم يزيد بن مالك المعروف بالخطيم الباهلي ؛ 
فمضوا في حروجهم حتى أصبحوا عند الجسر وكانوا يستعرضون الناس» فقتلوا رجلا وابنه وابن 
Ast]‏ فخرج اليهم ابن عامر وقاتلهم فقتل منهم عدة؛ والحاز بقيئهم وفيهم سهم والخطيم) 
فعرض عليهم ابن عامر OLY‏ فقبلوه فأمنهم » ولا علم معاوية بالأمر كتب الى واليه بقتلهم فلم 
يستجب ابن عامر لأمر الخليفة » ورد عليه : "قد جعلت لهم ذمتك COW‏ 

وهكذا كانت سياسة ابن عامر أقرب الى اللين والتسامح من الشدة والحزم» وقد وصفه الطبري 
بأنه " رجلا لينا eS‏ لا LAL‏ على أيدي السفهاء" ففسدت البصرة بسبب ذلك أيام ولايته(*؟» وحين 
أدرك معاوية عجز سياسة ابن pale‏ عزله عن ولابة البصرة تمهيداً لتولية زياد فكان ذلك في سئة 
٦٦٠١ (£0)‏ م . واذا أردنا المغارنة بين سياسة ابن عامر وسباسة المغيرة تجاه الخوارج » فائنا 
نلاحظ أن ابن عامر كان ألبن Like‏ وأكثر تساهلا Le‏ كان عليه المغيرة في الكوفة وربا يعود ذلك الى 
حرص ابن عامر على مركزه وصلاح نفسه » فقد شكى سوء حال أهل البصرة إلى زياد» فقال له زياد " 
" جرد فيهم السيف ' فقال : "اني أكره أن اصلحهم بفساد نفسي NH‏ 

كانت البصرة عندما قدم إليها زياد نمرج بالخوارج في داخل المديئة وفي خارجهاء وكانت غاراتهم 
إلى ذلك العهد أشبه بحرب العصابات» يتحركون بغتة دون أن بترقعهم أحد فيكتسحون البلاد 
ويفاجئون المدن» ثم ينسحبون مسرعين تخلصا من ملاحقة جند الدولة لهم » وكان من أبرز المناطق 
التي يتجمع فيها الخوارج منطقة البطائح حول البصرة, MO)‏ ولم يكن هذا الأمر خافيا على زيادء 
فكان يعرف جيدا قوة الخوارج وقدرتهم على القتال» وما يتمتعون به من روح معنوية وخحشي أن تركهم 


.۸ ص‎ Ne ابن خلدون؛ الع‎ . 4١4 ص‎ Ve 6 (المدائني) , ابن الائ الكامل‎ VAY الطبري» تاريخ ؛ جه ص‎ )١( 

(؟) انظر الطبري» اریخ » ج٩۰‏ ص ۱۹۹ (المدائني), 

(؟) خليفة بن blot‏ تاريخ جاءص AAS‏ البلاذري» cory‏ ص OVO‏ (قالوا), اليعقوي» تاريخ › ج oY‏ ص ۲۱۷ , 
الطبري» تاريخ » ج 6 » ص 17١‏ (المدائني). 

)€( السلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج CV‏ ص ۱۷۳-۱۷۲ (قالوا). الطبري» تاريخ؛ ج ة؛ ص ١١۷۱‏ 
(المدائني). ابن الأثير؛ الكامل؛ م ۳» ص 417 . النويري» نهاية الارب؛ ج 27١‏ ص ۲۷۷ , 

)0( الطبري؛ تاريخ » ج 60 ص ۲۱۲ . ابن عساكر» تاريخ / Ve » dae‏ ص 455 (اسحاق بن علي) . ابن الائ الكامل ١‏ 
م ص 55١٠‏ . ابن Ges‏ البداية» (Am‏ ص ۲۹ , 

Sido )5(‏ بن حياط › تاريخ » چا ص NAY‏ الطري»› تاريخ » جاه ص ۲۱۷ (المدائني) . المسعودي» مروجء مك 
ص ۳۳ . ابن CAM‏ الكامل» م "1+ ص 4٤۷‏ . 

TAY الطبري» تاريخ» م6 ص‎ (Y) 

. ٤۷۲ ج ص‎ 6 "gull" Sale ليفي دلافيداء دائرة المعارف الاسلامية»‎ (A) 


¥,0 


وشأنهم أن يؤلبوا الناس عليه fey‏ أميره معاوية؛ ويروّجوا لكرههها ويدعوا المسلمين لمناهضة 
سياس الأبوية» فلايكرن اليم الذي يمكن فيه وقفهم عند حدهم وقلع sl‏ ولعل أهم ما 
يدل على تخوف زياد من أمر المخوارج » قوله لمرداس بن أدية - أحد زعماء الخوارج - حين اعترض على 
ما جاء في خطبته البثراء قال : " | نا لا نبلغ ما تريد وأصحابك حتى نخوض اليه الدماء OO"‏ 

لقد سلك زياد سلوكاً فيه كثير من الحكمة ورجاحة العقل في معاملته للخوارج » Oa‏ مزج بين 
الشدة والاغراء " OLS‏ يقتل المعلن ويستصلح الم ولا يرد السيفف حتى تزول التهمة "لكل ومن 
جهة أخرى فقد عمل على تشتيت من يسرون رأي الخوارج ؛ حيث حاول جلب بعض الأقوياء 
والوعماء م: منهم الى حظيرة الدولة» بأن أسند الهم بعض HABA‏ وأكثر لهم العطاء 
والرزق » me‏ أبا الخير - أحد الخوارج الذين كان خشى آرم كما يدو _ - چندي سابورء ورزقه 
أربعة آلاف درهم في كل شهرء فكان هذا الخارجي يقول : مارأيت أن يشا حبرا من لزوم الطاعة 
والتقلب بين أظهر الجاعة "". وعلى الرغم من هذه السياسة الحكيمة لني اجه زياد WI‏ 
نجذه يتعجب من الخوارج ويتحير في أمرهم » فكان يقول eel‏ من اواج أنك pad‏ من 
أهل البيوئنات والشرف وذوي الغناء وحملة القرآن وأهل الزهد» وما أشكل che‏ أمر نظرت فيه غير 
آمرهم» فمن كف علي يده ولسانه كففت عه "٩ء‏ وبالمقابل فاله لم يكن يغفر لمن تظهر مله ريبة؛ 
فيصل به الأمر أحياناً الى أهلاكه قتلا أو سسجنا(22. 

لقد عمد زياد الى عدد من الالجراءات اللازمة؛ استطاع بواسطتها del‏ من نشال call‏ 
وتحركاتهم » ولعل أهم هذه الاجراءات وأكثرها نفعا أنه ألزم كل قبيلة بمن يخرج منها من الخوارج 
' فكانت القبائل اذا أحست بخارجية فبهم شدتهم وأنت بهم زياداء فكان هذا أحد ما يذكر من 
صحة تدب OOM‏ 

pai dy‏ شدة زياد على رجال الخوارج فحسب ٠»‏ بل شملت أيضا نساءهم اللواتي كنّ يخرجن 
مع رجاهن » فيتلقين ويلات القتال والحرب الى جانبهم في الميدان» بصورة قلما نجدها فيا سبق من 
فتوح اسلامية وغزوات2©"7) ويبدو أن زيادا أدرك أن تواجد النساء في معسكر الخوارج من شأنه اذكاء 
حماسهم وشحذ عزائمهم وزيادة استبسالهم» لذلك أراد أن يضع حداً هذه الظاهرةء فحدث أن 
)١(‏ البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج ١ء‏ ص ١١9‏ (المدائني) . الطبري» تاريخ» VY Yao 6 Oo ap‏ ابن 

الاثيء الكامل» Me‏ ص 105١‏ . وانظر اللاحظ»ء الہیان» جا oY‏ ص 560 , ابن عہد ربيف العقد. جب ٤‏ ء من ١١7‏ 

(المدائني) . القالي» ذيل cSt‏ ص ۱۸۹ . 
(؟)المبرج؛ الكامل» Ye‏ ص ۲٠١‏ . 
(؟) cand‏ الکاملء ج۳ ص Y~ TAN‏ 
(4) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ ج ۱ » ص OY‏ 
)0( انظر المردء الكامل, ج ۰۳ ص ۲۱۲ . ابن عبد ربد العشد» be‏ 6 ص TA‏ 
()المبرد» الكامل» ج oP‏ ص 45 ؟ . ابن عبد ربهء العقد. جا ص .55١‏ ابن حمدون. التذكرة. م ۱ء س ٤۳۸‏ . 


(۷) انظر سهير القلماوي» أدب اخوارج في العصر الأصوي؛ مطبعة Lak‏ التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ VALS‏ صن CEN‏ 
وسيشار اليه عند وروده هكذا : القلماوري» أدب الخوارج . 


۲. 


حرجت مع الخوارج امرأة فظفر بها زياد فقتلها ثم عرّاهاء وقال : (eal‏ امرأة حرجت فعلٹ بها مثل 
هذه Ot‏ فلم تخرج النساء بعد على زياد ' وكنّ اذا دعين الى الخروج قلن : لولا التعرية 
bel‏ وبعد ولابة زياد عدن الى الخروج وشاركن الرجال في القتال OM,‏ وكان بعض 
الخوارج أنفسهم لا يبيحون خروج النساء منهم أبو ہلال مرداس بن أدية(؟). 

وعلى الرغم من قيام زياد ببذه الاجراءات الصارمة لمكافحة حطر الخوارج » فقد تعرضت ولايته 
الى عدد من ثوراتهم» ففي السئة التالبة لقدوم زياد البصرة حرج عليه الخطيم الباهلي وسهم بن 
غالب | هجيمي» اللذين كانا قد (egal‏ ابن عامر بعد خروجهم عليه» وقد حرج سهم الى الأهواز 
ودعا الناس لسدعوته» ثم أذ ومن استجاب لدعوته يستعرضون الناس» فقتل سهم مسلا أعلن 
le le‏ خلى سبيل بهود صرحوا بيهوديتهم» ثم أقبل يريد البصرة طالباً الأمان من زياد» فلم 
يؤمنه» بل ظل يطلبه حتی ألقى القبض عليه فقثله وصلبه على باب JLB Pays‏ رجل من 
ا لخوارج : 

. الله سهم بن غالب‎ Oday فلا‎ 0٠ تكن الأحزاب باؤوا بصلبه‎ Of 

أما المخطيم فقد سيره زياد الى البحرين» ثم رجع الى البصرة» ففرض عليه زياد الاقامة الجبرية في 
بيته» وطلب من مسلم بن عمرو أبا قتيبة أن پتفقده» فلا حل الخطيم با أمره به زياد » جيء به اليه 
فقتله وألقى به في عشيرته (باهلة)(21, وأحذ زياد امرأتين أرادتا الخروج مع الخطيم يقال لما أراكة وأم 
سريع OD gle‏ 

وبظهر أن نشاط الخوارج قد شوقف بعد مقتل سهم والنطيم حتى سنة (١٥ه/ 1۷١‏ م)» 
حيث بدأت اضطراباتهم من جديد في البصرة» وكان زياد حينئذ في الكوفة وسمرة بن جندب 
خليفته على البصرة» ففي هذه السئة خرج قريب بن مرة الأزدي وزحاف بن زحر الطائي - وهما ابنا 
خالة - في سبعين رجلا » منتهزين فرصة غياب زياد عن البصرة» فنزلوا في مقبرة بني يشكر ثم 


. ص ۱۷۷ (بعض الرواه)‎ ء١ج‎ » ٤ البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)؛ ق‎ )١( 

0ل ميرد الكامل؛ چ ٣ء‏ ص YET‏ ابن عبد ربهء العقد» ج »١‏ ص ۲۲۲-۲۲۱ . ابن حمدون» التذكرة» le‏ ص 
6۳۹4-۸ . وانظر الماحظ» الحيوان» ج ۰٥‏ ص 85-288 OUI)‏ بن عثمان)؛ الزغشري» ربيع OL‏ ج ٠٤‏ ص 
N48‏ 

. ٤۳۹ أبن مدون» التذكرة» م ا» ص‎ (PD 

(؛) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » ج اء ص 18١‏ (قالوا) . 

(5) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» فى ٤‏ »ج ١‏ » ص ١7‏ (قالوا) . الطبري» تاريخ » ج ٠٥‏ ص ۲۲۸ (المدائني) . ابن 
ofl‏ الكامل › Te‏ ص ٤0٤ CENA‏ . النويري» خباية الأرب» ج 27١‏ ص ۲۷۸ . وانظر خليفة بن حياط › تاریخ 
ج اء ص NAY‏ 

EVA ص‎ oF الكامل» م‎ SM ص ۱۷۳ (قالوا) , ابن‎ » ١ ق ٤ء ج‎ ule البلاذري» أنساب (احسان‎ CV) 

(۷) الٻلاذري» أنساب (احسان (ole‏ ق ٤‏ » ج ۰۱ ص ۱۷۳ (قالوا). ecg ball‏ ثاریخ» ج ۰٥‏ ص ۲۲۸ (المدائني). 
ابن الاثيره الكامل» م ٠۳‏ ص ٤٥٤‏ . وانظر Mid‏ بن خياط»؛ تاریخ » ج ۱ » ص 154 . 

, ص ۱۷۳ (قالوا)‎ » ١ البلاذري» أنساب (ا۔حسان عباس)» فى 4 » ج‎ (A) 

dade (4)‏ بن خياط؛ تاريخ ؛ ج۱ » ص ۲۰۷ (جرير بن زيد», البلاذري» أنساب (احسان عباس)»؛ ق Va »٤‏ ص 
6 (قالوا) . الطبري » ثاريخ» ج ۰۵ ص ۲۳۷ (وهب بن جرير) . ابن الأئیں الكامل» م "اء ص 1517 . 


1.۷ 


أحذوا يستعرضون الناس فلا يمرون بقبيلة الا قتلوا من اعترض طريقهم مدها'. ويذكر اليعقوي أن 
قريبا وزحافا ومن Lees‏ من «IAT‏ استعرضوا الشرط فقتلوا Des‏ منهم وساروا الى المسجد الجامع 
فقتلوا خلقا من الناس» ثم مالوا الى القبائل فأعملوا القتل والنهب ٠‏ ولا عجز عامل زياد عن 
ردعهم استنجدبزياد من الكوفة» فحين قدم زياد البصرة جعل يؤنب أهلها ويتوعدهم ويشرك 
قبائلهم في تحمل مسؤولية خروج اخوارج فقال : 'يا أهل البصرة» ما هذا الذي فد اشتملتم عليه؟ 
اني أعطي الله عهدا لا يخرج dhe‏ خارجي بعدها فأدع من حيّه وقبيلته أحدا: فأكفوني بوائقكم' ؛ 
فقام خخطباء البصرة فتكلموا واعتذروا له("2؛ وقد حص زياد الأزد بتهديده ووعيده حيث قال لهم : 
'يا معشر الأزد لولا أنكم أطفأتم هذه النار لقلث : أنكم أرثتموها"20: ويبدو أن هذه القبائل 
أخذت قول زياد بجدية لا يشوبها هزل» فصاروا اذا علموا بخارجي بينهم قبضوا عليه وجاءوا به الى 
of) NI‏ وكان من أمر قريب وزحاف وأصحابي) أن خرج اليهم بعض رجال القبائل فقتلوهم عن 
eval‏ وقد استنكر أبو بلال مرداس بن أدية خروج قريب وزحاف واستعراضه| الناس وقتله) 
للأبرياء» كا أنه أبدى رضاه عن صنيع زياد حين قال : ' قريب لا قربه الله من الخير وزحاف لا 
عفا عنه ركباها عشواء مظلمة "217 يعني الاستعراض . 

اشند زياد في أمر الخوارج بعد قريب وزحاف؛ ولم يتوان في قتلهم واهلاكهم؛ وقد أمر سمرة بن 
جددب - نائبه على البصرة - بقتلهم متى ظفر بهم فقتل منهم عدداً MAS‏ ولا كان CWE‏ 
يقتلون المسلمين الدين يخالفونهم في مبادثهم وآرائهم حتى الأطفال والنساءء لذا فقد كانوا منبوذين 
ومكروهين لدی كثير من الناس » وقد استغل زياد هذا الشعور فأخذ يحرض fal‏ البصرة على 
ملاحقتهم وقنهلم؛ وكان يهددهم بحرمانهم من العطاء ان تباونوا في قتال الخوارج » قال : "أي 
خارجة حرجت من قبيلة فلم تقاتلها کا فعلت gy‏ راسب حرمتهم العطاء وأجليتي ON"‏ 


did )١(‏ بن خياط » تاريخ » ج ۰۱ ص ۲۰۹-۲۰۸ (سعيد بن يزيد) . البلاذري » أنساب (احسان bb oC ple‏ جا 
ص ۱۷٩۹-۱۷۵‏ (قالوا) . المبرد» fel Sl‏ + چ ۳ ص ٣٤٣٣١۳٤٤‏ , الطبري » تاريخ » سب 60 صن ۲۳۷ ۸ wry)‏ 
بن جرير) . ابن أي tl‏ نج البلاغة » جةءا ص 1١6‏ , 

() اليعقري» تاريخ » ج ۲؛ ص ۲۳۲ . 

(۳) المبرد» الكامل) he‏ ص VEO‏ ابن عبد ربه؛ العقد. ج ۱ء ص ۲۲۱ . 

onli )5(‏ الکاملء جح ص ٤۵٥‏ , 

)0( المبرد» الكامل» ج "؛ ص YEO‏ الطبري» تاريخ» ج ةء ص ۲۳۸ (أبو عبيدة). ابن الأئي؛ الكامل. م٠٠‏ من 
YT‏ ابن أبي الحديد» عبج البلاغة» چ٤‏ » ص ol, ١1١96‏ الغملاس ٠»‏ ولاة البصرة؛ ص LAY‏ 

C1)‏ المبرد» الكامل + جالاء ص YEO‏ ابن عبد رب العقد؛ ج ١‏ ص ۲۲۱ . وانظر Lads‏ بن حياط تاريخ ۰ چا من 
۰ (سعيد بن يزيد). الطبري ؛ تاريخ ؛ ج 60 ص ۲۳۸ (وهب بن «جرير) , 

(۷) حليفة بن حياط » تاريخ › CV‏ ص 7١١‏ (وهب بن Gurr‏ الطبري» تاريخ ء بچ ١6‏ عن ۲۳۸ (وهب بن جرير). ابن 
عبد الى الاستيعاب» ق ۰۲ ص VOM‏ ابن AMT‏ الكامل م oY‏ ص ١٤‏ . ابسن حجر العسقلان» تبذيب التهذيب؛ م 
ec‏ ۲۹۷ . 

(A)‏ البلاذري» أنساب (احسان عہاس)ء EE‏ ج ا١ء‏ ص UN) ٠۷١‏ وانظر الطبري» تاريخ چ ٠۵‏ س ۲۳۸ (أبو 
عبيدة) . ابن الاثير» الكامل» Ne‏ ص EY‏ 


Y.A 


وبتبين لنا من تحريض زياد له على قتال الخوارم إ 
| © من oat‏ زياد لاهمل البصرة على قتال امخوارج أن عددهم كان ‘j pall gS‏ 
كانوا ينتشرون فى cola Ml‏ ون peg se Sve ٠. at wed Caled‏ 
دوا ينتشرون ف الاحياء؛ وبين العشائر ويختفون في البيوت» ما يشعر بتدني سلوك رعذ 
ae‏ 3 بسن بعصم 
ن الالتزام بمبادة i i.‏ ا 
من الالتزام 2 بادثهم واجهاد جهارا من أجلها الى سلوك أشبه بأفعال اللصوص والجرمين» ببحيث 
يصعب على السلطة دون مساعدة أهل pall‏ مراقبتهم والقبض علي ; 0 
قد أسد زيا Lb lt d‏ 3 
تعمل زياد وام المسجد الجامع وباب عثمان شيبان بن عبد الله السعدى» صا 
مشيرة شيبان فيجل 5 siti / 8 ade‏ 7 8 م . 
متكىء على باب داره فقتلوه وقتلوا Z‏ لد كان ,5 یں و 
| 9 ء' بعض و و ل رتيسهم عباد بن حضين» فخرج اليهم بشر 
بن عتبسة لتميمي في الشرطة فقاتلهم حتى قضى عليهم» وكان زياد بعدها إذا أخذ رجلا من 
rly!‏ قال : ' اقتلوه متكثا کا قثل شيبان Sn‏ 
| وي سنة )201 / (GW‏ حرج على زياد في الكوفة زياد بن حراش العجل في ثلاثيائة من 
صحابه فنزلوا الأخنونية من أرض مسكن» فأرسل اليهم زياد خيلا عليها أحد قادته فقتلوه". 
وني السنة ذاتها حرج على زياد أيضا معاذ الطائي في ثلاثين رجلا من أصحابه» فبعث اليهم قوة 
فكنت من القضاء عليهم جميعاء ويفال لهم أصحاب نهر عبد الرحمن بن أم OSE‏ 
ان أعمال امخوارج هذه لتبدو وكأنها ضرب من ضروب المفامرة» غير أنهالم تكن غريبة على 
سلوكهم؛ فهم لا يتحرجون من القيام مهذه الأأعمال وأمثالهاء وهي أعمال ربا دلت على مسك 
بعشضيهم بالمبادىم. تلك المبادىء التي | عتقفدوا فيها wal‏ وحدهم على حق وأن غيرهم من المسلمين 
على Le «fol‏ جعلهم يلجأون الى الشدة مع أعدائهم» ولم يكن زياد يبغي الشدة مع الخوارج الا 
لردهم عن غيّهم: فقد جيء له بعروة بن أدية الخارجي » فأمر بقتله حين pol‏ على اعتقاده وسيه 
وست أميره معاوبة سبا long‏ ثم نجده يبعث الى الرجل الذي يستسلم من الخوارج فيعطيه 
ويكسوه ويقول له : "ما أراه منعك من اتياننا الأ UL)‏ والزجلة ". وهكذا فقد استطاع زياد - 
بدهسائه حينا وبقسوته ple‏ أن يدشر الأمن والاستقرار في سائر مناطق OSES cay‏ من 


)١(‏ البلاذري. أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج ١ء‏ ص WWE‏ (قالوا) . المردء الکامل» Tae‏ ص TT‏ ابن دريد؛ 
الاشنقاق » ص VOT‏ اہن Ode‏ التلكرة» م ١ء‏ ص 20k‏ 

(؟) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » ج ۱ء ص 174 (قالوا). coll‏ الكامل» Pe‏ ص 151 . وانظر ابن 
حمدون. التذكرة» م ١؛‏ ص £08 ابن أب الحديد» نبج البلاغة» ج ه» ص 1١١‏ . 

(۳) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» تی ۰٤‏ ج ١ء‏ ص ۱۷۷ (قالوا». ابن الآئیں الكامل» ۰۳۴۲ ص EAN‏ التريري» 
ale‏ الأرب » ج ۰۲۰ ص ۲۸۳ . وانظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ٤۹‏ . 

() البلاذري» أنساب (احسان (ele‏ ق 4 ج ۱ء ص ۱۷۸-۱۷۷ (قالوا). ابن الأثبي » الكامل؛ م لاء ص 19١‏ . 
النويري » عبابة الارب» ج oY‏ ص ۲۸۳ . 

(a)‏ البردء الكامل؛ م۳٠‏ ص 141-1489 ., ابن آي الحديد» نبج البلاغة» جب ۲ء ص At‏ ص lee ٠0774‏ يذكر ابن 
الأثير أن عبيد الله بن زياد هو الذي فقتل عروة بن أدية . (الكاملء م eM‏ ص COVA‏ 

(5) البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» 68D‏ ج ١ء‏ ص ٠۷٤١‏ (قالوا) , وانظر المبردء الكامل م “اء ص Peel TU‏ 
الفرج بعد الشدة» ole‏ ص 7١‏ (المدايني) . 


۹ 


otal‏ نشاط الخوارج الذين رضخوا لقوته وأجبروا على طلب الأمان واعتزا عتزال السياسة في عهده 
استجابة لكلمته في اسلخطبة البتراء ' كفُوا عني أيديكم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي "(21. 

يتضح مما تقدم أن الخوارج قاموابثورات عديدة في Dy‏ زياد وكانت جل هذه الثورات قد قات 
في البصرة ومنطقتهاء ly‏ نجد خوارج الكوفة - في الفثرة نفسها - أكثر سكينة وأقل نشاطاء ولعل 
هذا يعود الى كثرة عددهم في البصرة ؛ وقلتهم في الكوفة مركز الشيعة هؤلاء الذين كانوا على طرفي 
نقيض من الخوارج» ولقد أثرت ثورات الخوارج Lab‏ واضحا على السدولة الأموية وعلى العراقيين على 
حد سواء » فقد اضطر زياد وغيره من ولاة بني أمية أن يكونوا مستعدين Lays‏ لمواجهة هذه الثورات 
ومقاومتها والقضاء عليهاء فتحملت الدولة نتيجة لذلك أموالاً طائلة وأرواحاً كثيرة» ولا ريب أن 
الناحية الاقتصادية قد Sb‏ ثرت في هذا lel!‏ وبخاصة التجارة» وذلك لما كان يحدثه هؤلام الخوارج 
من قطع طرق المواصلات بين المدن والمناطق المختلفة؛ كا سيطر على الناس في العراق جو من الفزع 
والخوف لعلمهم أن cull‏ لا يتورعون عن احراق القرى وقتل كل من يخالفهم ني العقيدة حتى وان 
كان طفلا أو sf al‏ 

لقد تناول بعض المستشرقين علاقة زياد بالخوارج» فذكر فلهاوزن أن الخوارج كالوا مختلفين 
فمنهم الورع الملتزم بالمبادىء» ومنهم المتطرف قليل المبالاة بالمبادىء»؛ فلم يتعرض زياد الى أهل 
الورع منهم» بل ضرب على أيدي المجرمين الذين قام الدليل على إجرامهم " وهو لم يلجأ الى المذابح 
الرادعة ... أما ما يروى عن أفعال زياد خلافاً لذلك فيجب أن يعتبر تشنيعا مغرضا*". وفي 
موضع آخر قال فلهاوزن أنه لا حل 'للكلام عن فسوة زياد على الخوارج [ily‏ فعل ما يقضي به 
منصبه وما فرض عليه الفرآن"47). أما خودا ببخش "Khuda Bakhsh*‏ فيعتقد أن شدة زياد مع 
الخوارج جعلتهم يترددون في القيام بالثورة» فما أن أدركوا فلة فرص الشورة في عهد زياد حتى آثروا 
الشجرة من العراق» وسموا أنفسهم "مهاجرين ٠"‏ وسموا كل مكان قصدوه "دار هجرة"؛ 
متشبهين بمن هاجروا من مكة الى CPR AL‏ واذا كان زياد قد تشدد كثيراً في أمر ا-خوارج» فانه إن 
كان يمتثل لأمر وارادة opal‏ معاوية؛ وذلك بعد أن أخفقت سياسة اللين والمداراة التي اتبعها أسلافه 
مع الخوارج؛ فنجح زياد حيث أخفق سواه . 


)١(‏ الطبري» تاريخ ج ۰٥‏ ص ۲۲۰ (المدائني) . ابن الأثير» الكامل؛ ۰۳۴۲ ص 84 4 . وإنظر اللناحظ» البيان. ج ١ء‏ من 
۳ 
(۲) الراوي» السراق في العصر الأموي› ص 4-7475 ؟ Hiskett, The story of the Arabs, P. 69. Spuler,.‏ 
Bertold, The Muslim world, Translated from the German F. R. C. Bagley, Leiden, E. J.‏ 
Brill, 1960, Vol. J, P. 37.‏ 
CY)‏ فلهاوزن» الدولة العربية» JANY we‏ 
(5) فلهاوزن» الخوارج والشيعة» WY Ge‏ . 
the History of Islamic Civilization, 2Vols, Calacuta, (0)‏ ما Khuda Bakhsh, Contributions‏ 
IL P. 176-177,‏ ,1930 


1. 


وما يلاحظ أن ثورات الخوارج التي قامت في ولابة زياد أخفقت مبكراء وتم القضاء عليها قبل 
أن يتسع نطاقهاء فلم تحفق شيئاً من أهدافها التي كانت تسعى اليهاء والمرجح أن أسباب ذلك 

الاحفاق تنحصر فيا بلي : 

. سبق‎ [eb السياسة الحكيمة التي انتهجها زياد مع الخوارج» وقد أوضحنا معالم هذه السياسة‎ - ١ 

؟ = كان الخوارج Oya‏ فرقا متعددة في أعداد قليلة نسبيا» dy‏ أوقات متباعدة نما أدى الى تفتيت 
وحدهم وأضعاف قوتبم» فسهل على زياد مقاومتهم والقضاء عليهم دون أن يكلفه ذلك جهد 

¥ ~ الأفعال الوحشية التي كانوا يحدثونها من قتل الأطفال والنساء» وقتل كل من يخالفهم في 
مبادئهم » وقطع طرق التجارة وكسر الخراج » مما أدى الى كرههم لدى العراقيين عامة فأخذوا 
يساعدون الولاة في القضاء عليهم . 

٤‏ - غلبة مذهب التشيع على fal‏ الكوفة» ومناقضة ذلك المذهب لمبادىء الخوارج» وكره الشيعة 
حاصة وأهل الكوفة عامة للخوارج» روجهم على علي بن أبي طالب وتكفيرهم اياه» ما جعل 
هؤلاء لا يترددون في الوقوف الى جانب الولاة في مقاومة الخوارج . 

الشيعسة 


لم يقم الشيعة بأية حركة سياسية أو عسكرية منذ تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية ومغادرته 
الكوفة الى المدينة» بيد pth‏ لم يكونوا راضين عن الحكم الأموي؛ فقد خيبت خلافة معاوية آمالهم في 
اقامة حلافة علوية؛ dy‏ يكن هذا رأي الشيعة وحدهم» بل اتفق معهم في هذا الرأي جل آهل 
الكوفة » فكانوا يعتبرون عليا الشخصية السباسية التي حققت الاستقلال GLAU‏ 

ان السنة التى استنها معاوية في سب علي بن أي طالب على المنابر"» جعلت الشيعة 
يتحمسون لقضيتهم» وان كان المعروف عن العراقيين بعامة وأهل الكوفة خاصة أنهم يكثرون من 
الحماسة » لكن هذه الحماسة لم تتعد العاطفة الى العمل الايجابي الآ قليلاء انهم غالبا ما يرفضون 
الحاكم ويثورون عليه؛ وحاصة اذا لمسوا فيه لينا أو ضعفاء لكنهم سرعان ما بخضعون له خشية من 
شدته وبطشه ويمالثونه متى لمسوا فبه قوة وحزما". وقد عرف أميرهم المغبرة هذا الأمر منهم» فسار 
فيهم سيرة معتدلة أيسر من سيرته مع الخوارج ؛ فلم يعرض لهم بشر أو Leys BN‏ بادؤوه OIL‏ 
القاسي الغليظ» فرد عليهم برفق ناصحا هم وخببا إليهم العافية ومذكرا إياهم بطش السلطان 
(ag ylang‏ ثم لم يؤذهم بعد ذلك في أنفسهم أو أمواهم . 
wre et cette‏ (أبو (Cat‏ ابن OSV‏ الكامل» م 21 ص 477 . 
(") العش» الدولة الأموية» ص ٠١۳‏ . 


ا Yoo~‏ 
(4) انظر ؛ البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» ق 4» جا ء ص ۲٤٤-۲٤۳‏ الطبري» تاریخ» 60m‏ ص VOR‏ 00 
(ast gil)‏ 
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لقد انتفع الشيعة من سياسة المغيرة اللينة ) فنظموا أمورهم » وعارضوا السياسة الأموية معارضة 
حرة كان معاوية يخشاهاء ولكنه لم يجد على أصحابها سبيلاء وقد ظل المغيرة والياً على الكرفة مدة 
تجاوزت التسعة أعوام بأشهر MALE‏ > ل ينكر الشيعة UL‏ منه شيئا ذا حطر الأ عيبه لعلي 
وشيعته » وتأخيره الملا PULA‏ وقد كان مضطرا الى ذلك بحكم السياسة الجديدة وكانت 
الشيعة تلقى ذلك مئه بالنكران مرة» والاغضاء مرة أخرى . 

بعد وفاة المغيرة (AAV /ه5٠( dee‏ ضم معاوية ولاية الكوفة لریاد» ولا نستطيع أن نصف 
نظرة أهل الكوفة للوالي الجديد» الذي كان بالأمس واحدا من شيعة علي وعاملا له على فارس OD‏ 
وهو اليوم يعمل في حدمة معاوية» هذا الى جانب كونه أخ GL‏ بالاستلحاق» ويبدو أن نظرة 
أهل الكوفة الى زياد تبلورت بعد أن ألقى عليهم خطبته الأولى» وفبها Sy‏ الخطوط العامة التي يريد 
السير عليها في سياسته هم» dy‏ يتوعدهم ويتهددهم مثلم فعل مع أهل البصرة من قبل psy‏ 
ظنوا أن واليهم الجديد لا يخلو من اللين أو الضعف. فما أن فرغ زياد من خطبته ثلك حنى 
حصبوه» وربا اعتقدوا أنه مثل المغيرة سيغفر لهم هذا الصنيع» ولكن زياد أراد أن يؤكد هم حزمة 
وشدته منذ البداية » فأحذ تلك الفئة التي اجترأت عليه وعاقبها عقابا شديدا". هكذا اختلفت ' 
سياسة زياد مع الشبعة عن سياسة سلفه "المغيرة" الذي كان يتساهل أمام الأقوال» فرأى زياد أن 
يلجم الأفواه فلا يدع سبيلا لترجمة الأقوال الى أفعال . 

والواقع أن شيعة علي في الكوفة كانوا - في هذه الفثرة - قوة كبيرة جعلت الكوفة تتسم بأنها المركز 
الأول للمعارضة الشبعية» وقد فجر الشيعة في هذا المصر أكثر من حركة plac‏ عل الل “oN‏ 
كان ألما حركة حجر بن عدي الكندي وأصحابه . 


* حركة حجر بن عدي 


توجد reat‏ دفيقة وواضحة عن هذه الشركة لدی كل من الطبري والبلاذري» وقد نقل 
الطبري معظم رواياته عن أبي مخنف وعوانة بن الحكم» Lal‏ البلاذري فبزودنا بتفاصيل أوسع وأدق 


(١)الطبري»‏ تاریخ » ج ۰٥‏ ص yl) VOL‏ خف) . لاحظ كيف أن مدة ولايتيه "سبع سين وأشهر" على ما يسدو تصحيف 
"لسع سئين " ولاحظ كيف اخحتلفت روابة عوانة التي fad‏ وفماة المغبرة سنة (١81هس/‏ ١11م)»‏ ص 150 والأرجح أن 
المغيرة بقي على الكوفة حتى توفي , 

(YD‏ البلاذري ۰ أنساب (احسان عباس) ؛ ق ٤‏ » ص "4 7 YE fn‏ . الطبري» تاريخ ؛ جاه ص Ok‏ (أبو خنف). 

(۳) البلاذري» ألساب (احسان عباس)؛ ق 4؛: جا » ص ٠‏ )ل( . الطبري» تاريخ ۰ ج 0 6 ص ۲۳٤‏ (المدائني) . 
العسكري: الأوائل» ص ۲٠١‏ (المدائني). ابن الأئي الكامل م۳ » ص 11١‏ . 

dade )(‏ بن ختباط» ناريخ ؛ ج١ء‏ ص ۱۷۶ . الطبري » تاريخ 6 ج 0 ص ۱۳۷ (عمر بن شبه). المسعودي» مروج ٠‏ م 
لاء ص ٠١‏ (أبو عبيدة). ابن عساكره تاريخ / حط م1 ص 584 (أبو المهاجر القامي). 

)0( أنظر البلاذري» نساب (احسان عباس)» فی ٤ء‏ چ۱ س ۱۹۸۰-۱۹۷ (ابن الكلبي) . الطيري؛ تاريخ. جدةء ص 
۵-٤‏ (مسلمة), 

)1( انظر ابن بكار» SLA‏ الموففيات» ص ۳۱۱-۳۱۰ (الشعبي) . البلاذري»؛ أنساب (احسان عباس)؛ ق 4؛ Var‏ ص 
٥‏ (المدائني) . الطبري» Oe «ces‏ 6 ص 6" (مسلمة), امن fl el‏ + م ص YE‏ 
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للأحداث من وجهة النظر العراقية وغير العراقية» فهو Leh‏ عن أي Ae‏ وعوانة وابن الكلبي» 
وامهيثم بن عدي » وابن سيرين هذا اضافة الى عدد من الروايات الجمعية . 

وحجر بن عدي المعروف ب "ابن الأدير" و "حجر EL‏ من أبرز رجال كندة» وأحد قراء 
الكوفة"'» وفد على النبي BB)‏ هو وأحوه هسانىء بن عدي » وكان في ألفين وخسائة من أهل 
العطاء» وقد شارك حجر في حركة الفتوح ابتداء فشهد القادسية . 7" وكان على ميمنة جيش هاشم 
ابن عتبة بن أبي وقاص في جلولاء7؟2) وهو الذي فنح مرج عذراء في بلاد الشام. 

أقام حجر بالكوفة كواحد من أبرز الشتخصيات التي تجتمع عليها الكلمة» وتنقاد إليها أزمة 
الزعامة والرئاسة في الوسط الشيعي » فقد عرف عله اخخلاصه لعلي بن Gl‏ طالب» حيث شارك معه 
في موقعتي Portes Jot!‏ وكان على ميمنته في Moly gall‏ ويذكر الدينوري ان عليا أراد أن يوليه 
رئاسة قبيلته " كندة" » على أن يعزل الأشعث بن قيس فأبى حجر أن بلي هذا الأمر والأشعث على 
قيد MALL‏ وظل مخلصا لعلي طوال خلافته؛ ثم للحسن من بعده. ويصف الدينوري موقف 
حجر من تنازل الحسن لمعاوية بقوله : وكان حجر أول من لقي الحسن وندّمه على ما صنع» ودعا 
إلى رد الحرب» وقال للحسن : "یا ابن رسول الله لوددث GT‏ مت قبل ما رأيث» أخرجتنا من العدل 
إلى الجور» فتركنا GI‏ الذي كنا عليه ودخلنا في الباطل الذي كنا نهرب منه OH‏ 

ويبدو أن معاوية قد لس روح التشيع الزائد GI‏ حجر وبعض أصحابه» لذلك نجده يطلب 
من المغيرة - عامله على الكوفة - أن يأخذ حجراً وسليهان بن صرد وشبت بن ربعي وابن الكواء 
وعمرو بن Got‏ بالصلاة في الجماعة " فكانوا يحضرون معه في OO MEd all‏ وهؤلاء کانوا من أعوان 
)١(‏ ابن سعد الطبقات» ج”» ص ۲۱۷ . البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » جب اء ص ۲۹۸ (هشام بن 

محمد). ابن عساكر, تاريخ / chat‏ م 4» ص *157. ابن OSS‏ أسد الغابة» م >١‏ ص TAO‏ ابن tS‏ البداية» ج 


.۵١ uA 

ص 

)1( البلاذري» GLA‏ (احسان Che‏ ف clare ٤‏ ص YVAN‏ (وهب بن جرير) . الطبري + تاريخ ء چ 48 ص 556 (أبو 
CE‏ 


. ق 5؛ ج ١ء ص ۲۹۸ (ابن الكلبي)‎ (Gale أنساب (احسان‎ dW . ۲۱۷ ابن سعد؛ الطبقات» ج " » ص‎ OM) 
: . "45-1946 ص‎ ١ أسد الخابة؛ م‎ GSM م 4 ص 511 . ابن‎ lat / تاريخ‎ Sloe ابن‎ 

. البلاذري» فتوح» ص 14 (قالوا)‎ CO 

)0( البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» ق 4 ؛ ج ١ء‏ ص ١18‏ (ابن الكلبي). ابن دريد؛ الاشتقاق ص PVE‏ ابن 
عساكر؛ تاريخ / cbs‏ م4ء ص VAY‏ 

(1) ابن سعد الطبقات» ج ۰1 ص 7148-17١7‏ . ابن قتيبة» المصارف» ص ۳۳١‏ . البلاذري » أنساب» (احسان عباس)» 
oleae id‏ ص ۲۹۸ (ابن الکلبي) . وانظر نصر بن مزاحم › صفينء ص POV 1١7‏ 

(۷) الطبري» تارييخ؛ ج 5» ص 85 (أبو (RE‏ وانظر ابن قتيبة» الامامة والسياسة» Ve‏ ص VOT‏ ابن الأثير» أسد 
الغابة» م ٠‏ ص ۳۸۵ . 

NYE الدينوري» الأعبار ص‎ (A) 

)4( الدينوري: bel‏ ص 77١‏ (قالوا) . وانظر البلاذري؛ أنساب Gil det)‏ "ء ص ٠١١‏ (قالوا) . 

(١٠)الطبري؛‏ تاريخ » 60m‏ ص ۱۷۹ (المدائني) . 
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علي وأشد الناس حبا له فاهتمام معاوية بأمرهم دلبل على رغبته في أن يأحذ أهل الكوفة بالشدة 
والحزم ليظهروا طاعتهم cel dU‏ وأن يعلمهم أن طاعة الأمراء أمر لا ينبغي التردد فيه والالتواء cay‏ 
وأن من لم يعط الطاعة لا أمان له . 
كان أول احتجاج شيعي على المغيرة بسبب سبه لعلي بن أبي طالب » وقد تزعم حجر بن عدي 
هذا الاحتجاج في | لمسيجد الجامء 27 فقد آلب الناس على الأمير واتهمه بتأخير العطاء : et om‏ 
الناس أرزاقهم وأخرت عنهم عطاءهه OO"‏ وقد وجد احتنجاج حجر مساندة بين أصحابه ما يشعر 
بتزايد بعض القبائل بحي بحيث أن العطاء لم يعد يكفيهاء ولا نعرف بالتحديد عدد الذين آزروا Lae‏ في 
احثجاجه»› فيذكر أبو RE‏ أنهم ثلث الناس في المسجد)» ويقدرهم البلاذري في رواية أشحرى 
بأنهم أكثر من ثلاثين Stn,‏ ويفهم من هذا أن الاحتجاج كان عفوياً ول يسبقه أي تخطيط أو 
تنظيم » ويبدو أن المغيرة ل fit‏ بهذا النحدي العلني الذي أظهره حجر بل اكتفى بتحذيره من 
غضب السلطان. (*) وني حبر ينفرد به الدينوري أله استرضاه ببخمسة آلاف درهم")» وقد غضبت 
ثقيف على المغيرة لموقفه المتسامح » فقال له قومه يلومونه 5" م تارك هذا الرجل يقول هذه المقالة 
ويجاريء عليك في سلطانك هذه الجرأة فأجاببم المغيرة : ألي قد قتلته » انه سيأتي أمير بعدي فيمحسبه 
مثلي فيصنع به شبيها با ترونه يصنم بي» فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتلة " » ثم أضاف معللا 
سياسة اللين والتسامح التي اتبعها مع حجر وغيره من أهل الكوفة : 'ولا أحب أن ابتدىء أهل 
المصر بقئل خيارهم dy oO"‏ تذكر المصادر المسوفرة أن المغيرة اتخل أي اجراء ضد حجر وأصيحابه 
حتى توفي سنة (١٠ه/ Ce Ws‏ فتولى إمرة الكوفة من بعده زياد , 
وتشعر الروايات أن زيادا كان صديقا حجر أيام علي عندما ULS‏ رفاق منطلق Mody‏ ولكن 
C1)‏ البلاذري» أنساب (احسان عباس) ق ٤‏ » ج ١‏ » ص VEY‏ (أبو (uae‏ الطبري» تاريخ ؛ سج 0 من 566-1824 pl)‏ 
مخنف) . الأصفهاني. الأغاني» م ۷٠ء‏ ص V4‏ ابن أي الحديد؛ نبج البلاغة؛ ج٤ ٠‏ ص LOA‏ 
(۲) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج اء ص VLE‏ (أبو غلف). وانظر الطبري» تاريخ ؛ جه » ص 
(Lise gl) ۲۵ ۵-۲۲‏ الأصفهاني» GEM‏ م WV‏ ص ۷۹. ابن Yl‏ الكامل» م oY‏ ص ٤۷٣١‏ . 
وذكر يونس بن عبيد أن معاوية استمد من AN‏ الكرفة أيام المغيرة فمئع -حجر العير من الذهاب الى دمشق مؤكدا أن هذا فيء 
أهل الكرفة . (ابن کٹ البداية» Aum‏ ص ؟0) , 
() الطبري . تاريخ › جاه ص 200 ابن عساکر» تاریخ / «das‏ م ص gil) Y10‏ معشر) . ويذكر النويري أنه قام مع 
حجر أكثر من ثلثي الئاس . (نباية الأرب» Ve‏ ص NTs‏ 
)2( البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ جا ص hs gh) TEE‏ الأصفهان» AVG (GLEN‏ من ۷۹. 
ويروى الذهبي أن حجرا عسكر في ثلاثة آلاف بالسلاح وخرج عن الكوفة . (سير أعلام hal‏ ج ۳ صن EY‏ 
0( الطبريء تاريخ» ج 6 ء ص TOE‏ (أبو ae‏ الأصفهاني» الأغاني؛ م ۷٠ء‏ ص 74. ابن الأثيرء الكامل» م ٠١‏ ص 
۴ , ابن حلدون » cull‏ م لا ص YY‏ 
CV)‏ الدينوري, le‏ من ۲۲۳ (قالوا) . 
(VD‏ الطبري» تاريخء ج٠۰‏ ص 555 (RE yl)‏ الأصفهاني» الأقاني؛ ۰۱۷۲ ص ۸۰-۷۹ . ابن الأثين الكامل» م ٠۳‏ 
ص ٤۷۲‏ . ابن خحلدون» العبر» م “ا ص ۲۳ . 
(A)‏ البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)؛ ED‏ جب ١؛‏ ص YEO‏ (أبو Cade‏ وانظر الطبري» شاريخ؛ ج 6 من ۱۷۹ 
(المدائني) , 
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زيادا أصبح نصيراً مخلصاً لمعاوية ومنشاضلا لترسيخ دعائم دولته » ley‏ بقى حجر على اخلاصه 
لعلي» فكان التناقض واضحا في مسلك الشخصيتين» ويُظهر الروايات أن زيادا راد - ابتداء - أن 
يأحذ حجرا باللين والرفق لعله يستطيع اقناعه gly‏ الوضع الراهن» ففى رواية أموية أنه حاول 
استمالة حجر لكنه لم يستجب Pad‏ وفي رواية أخرى لوهب بن جرير تبدو نبرة أموية أيضاء فييين 
أن زيادا كشف حجر عم في نفسه؛ وبين له أن كل ما كان يضمره من حب وتأييد لعل قد تحول الى 
معاوية» ثم طلب منه أن يصحبه الى البصرة لثلا يحدث حدثاء ولكن حجراً رفض طلب زياد بحجة 
أنه مريض ولا يستطيع السفر". وف رواية نقلها البلاذري بصيغة إسناد جعي عن أبي خنف 
وغيره» أنه لما قدم زياد الى الكوفة بعث الى حجر فقال له : "قد بلغني ما كنت تصنع بالمخيرة» وما 
كان Gy the fart‏ والله غير محتملك » والرائد لا يكذب أهله» وأنت الأثير عندي مالم تبسط 
لسانا ولا يدا بشيء ما أكرهه oO‏ هذا النص يتضمن تحذيراً شديد اللهجة من زياد لحجرء حتى لا 
يطمع الأخير في تغاضي زياد عن سلوكه ويستغل صداقته) السابقة في إثارة الفتن . 

ويبدو أن زياداً قد تمرّج في أمر حجر وأصحابه» حتى أنه أشعر معاوية بنشاطهم» فكتب اليه 
ob ot‏ حجرا وأصحابه " يردون أحكامي وقضاياي CO"‏ وكان الذي حمل زياد على قول ذلك أن 
حجرا وأصححابه حاولوا الندحل في فضاء زياد بشأن رجل من بني أسد قتل نبطيا أسلم حديثاء 
فكان رد معاوية يحمل زياد على الثريث في أمرهم حتى تقوم عليهم اة“ . 

ونقلت المصادر رواياٽ متبايئة عن خروج حجر وأصحابه» فيذكر عوانة أن أصحاب حجر 
تجرأوا على حليفة زياد في الكوفة (عمرو بن حريث)» وحصبوه وهو يخطب» لأنه لعن علي بن أي 
طالب» فليا علم زياد بالخبر قدم الى الكوفة» وتوجه حال وصوله الى المسجد» فوجد حجرا جالساً 
في المسجد وحوله " أصحابه أكثر ما كانوا '» ولا يشير عوانة الى اعتقاله» بينما يبين وهب بن 
جرير أن حجراً اختفى عندما علم بمجيء زياد» وأن زيادا جعل يطلبه فلا يقدر عليه . وني 
رواية أخرى يعطي ابن سبرين تصورا آحر cad‏ حجر؛ حيث يذكر أن زياداً خطب Sly‏ الجمعة 
وأطال المخطبة» فاحتج حجر على تأخير زياد للصلاة» وضرب بيده الى HS‏ من الحصى وثار الى 


TVA ص‎ Vom (عوانة) . وأنظر ابن سعدء الطبقات»‎ VEY البلاذري» أنساب (أحسان عباس) » ق 4» جا ص‎ )١( 

(؟) البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق Ve »٤‏ ص ۲۷۱-۲۷۰ . ابن عساکں تاريخ / خط؛ be‏ ص WV‏ 
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الصلاة فثار الناس are‏ وتتفق رواية الهيثم بن عدي مع رواية عوانة المذكورة أعلاه في أن حجر 
وأصحابه حصبوا عمرو بن حريث» وأن زيادا كان في البصرة حينئذ". ولا نعرف على وجه التحديد 
كم كان ate‏ أصحاب حجر» ويبدو أنه تزعم مجموعة كبيرة من شيعة (pall‏ فقد قال زياد لأشراف 

Yu ole اك‎ aN goes 

بعرض أبو خنف في رواياشه المتسلسلة كيفية طلب حجر واعتقاله» ويوضح مصواقف القبائل 
المختلفة» وردود فعل الكرفيين» كما بين علافة أشراف القبائل ورؤسائها SOUL IL‏ وقد اثبع 
زياد أساليب آدارية حكيمة في القبض على حجر وهو بين أهله وأنصاره في الكوفة» إذ استعان أول 
الأمر بالشرطة الذين لم يوفقوا في اعتقال حجر» حيث منعهم أصحاب حجر من بلوغ صاحبهب OF‏ 
ويستأنف أبو غنف - في نقل الطبري - روايته فيقول أن زياد عمد بعد ذلك الى مديد أهل الكوفة 
che al‏ بأقوام يؤدمهم بهم فقال : "يا أهل الكوفة أتشجون بيد وتأسون بأحرى! أبدائكم معي 
وأهواؤكم مع حجر! tee‏ أنتم معي واخوانكم وأبناؤكم وعشائركم مع حجرأ هذا والله من دحسكم 
وغشكم! والله لتظهرن لي براءتكم أو لآنينكم بقوم pol‏ بهم أودكم وصعركم OY"‏ ويظهر أن موقف 
زياد كان صعب بسحيث أنه لحأ الى التهديد والوعيد لمنع أهل الكوفة من الالتفاف حول حجر فلم 
تأكد له ولام زعباء أهل الكوفة وعدم جدينهم في تأييد حجر أمر كل واحد منهم أن يدعو أقرباءه 
ومن يطبعه من عشيرته إلى عدم مسائدة حجر والكف عن Mob‏ وپسدر أن زيادا لجح J‏ 
استخدام الأشراف رالرعاء لتخذيل أبناء عشائرهم عن حجر حتى أنه لم يثبت معه سوى قرابته من 
بني جبلة من BLS‏ رغم تبديدات زياد هم . 

ولا رأى زياد تفرق أصحاب حجر حتى ل يبق معه الآ طائفة قليلة» أرسل اليه صاحب شرطته 
شداد بن اليثم SMA‏ مع "الحمراء ")ء وأمرهم أن يقائلوا بعمد السوق ويأنوه ببحجر؛ ويبين أبو 


)1( الطبري» تاريخ» ج ۵» ص YOU‏ ابن عساکی تاريخ / خط م ص ۲٦١‏ , 
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VE‏ 

(؟) أنظر الطبري» تاریخ» 40am‏ ص 708-7017 . 
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ae‏ أن مناوشات دارت بين الشرطة وأصحاب حجر وعلى رأسهم عمرو بن الحمق الخزاعي وأبو 
العمرطة عمير بن يزيد الكندي من بلي هند» وعبد الله بن خليفة الطائي » لكن هذه المحاولة لم تؤد 
الى اعتقال حجرء الذي استطاع أن يختفي ويتنقل من محلة الى محلة ومن بيت الى OT‏ وقد 
ساعده في ذلك العطف العام الذي كان الى جانبه» فوجد ملجأ له [a>‏ سعى » ولكنه لم Lay‏ جلب 
الضرر على من يلجأ اليهم» فكان يترك مكانه [LS‏ اقترب منه رجال الشرطة» ويبدو من تيع 
الروايات لأماكن تنقل حجر أثناء اختفائه بالكوفة التزام أصحاب هذه الدور بالمشاعر Pred]‏ 
وفد أتاح هذا الموقف لأصحاب حجر أن يختفوا لبال متتاليات دون أن تتمكن شرطة زياد من القاء 
القبض عليهم . 
وكانت آخر وسيلة لجأ إليها زياد في القہض على حجر بعد أن أعياه اعتقاله» بسبب احتفائه في 
سكك ودور المصرء أن استعاون بالقبائل ونديها هذه المهمة؛ وكان من الممكن أن يكون للعصبية 
القبلية شأن غبر محمود في هذه الأحداث» لولا أن زيادا (SE‏ بدهائه وذكائه من penal‏ هذه القوة 
الكامنة مصلحة السلطة . فيذكر أبو حنف أن زبادا أرسل مدان وقيم وهوازن وأبناء أعصر ومذحج 
وأسد وغطفان الى جبانة كندة ليأنوه بحجر» ڈ م أنه كر أن سير طائفة من مضر مع طائفة من امل 
اليمن فيقع بيهم احتلاف» فتشتعل ار العصبية القبلية بينهم في هذه المئاسبة الحرجة» لذلك أمر 
زياد أن تقيم تميم وهمدان وأبناء أعصر وأسد وغطفان» وندب القبائل البهانية لتأتبه بحجرء 7 
مذحج وهمدان أن مضو الى جبانة كندة؛ بينما أرسل الأزد وبجيلة وخشعم والأنصار وخزاعة 
وفضاعة الى Ble‏ الصائديين» ول تحرج حضرموت مع أهل اليمن لمكانهم من كندة"'. 
ويبين كل من الكلبي وأبي ae‏ أن زياداً أعقب حطنه في توزيع القبائل الكوفية وحاصرة -حجرء 
ab‏ عمد الى تهديد رؤسائها والضغط عليهم ؛ رفيهم محمد بن الأشعث الكنديء الذي هدده زياد 
بقوله " لتأثيني حجر أو لا أدع لك alts‏ الآ قطعتهاء ولا دارا الأ هدمتهاء ثم لاتسلم مني › 
أقطعك إربا إربا" 247 ويبدو أن حجرا قد سمع بهذا التهديد فخثي أن يظل على موقفه فيعرض 
قومه للأذى » لذلك قرر أن يسلم نفسه؛ فأرسل الى محمد بن الأشعث يطلب منه أن يذهب ونفر من 
)١(‏ البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » جب ١‏ ؛ ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . الطبري» 60m ces shi‏ ص ۲٥۹-۲۵۸‏ . 
الأصفهاني» (GLY!‏ م ۰۱۷ ص 8-87 . أبن US‏ الكامل» م oT‏ ص 170-4174 . السويري» نباية الاب » جب 
۹ ص YK‏ 
(۲) البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» ق 5» ج OV‏ ص ١5١‏ (أبو نف والكلبي»؛ ص ۲۷۱ (وهب بن جمريسر) , 
الطبري» تاريخ : ج 00 ص CY OA‏ 715 (أبو تخنف), الأصغهاني» الأغاني» م WV‏ ص ۸۵ (أبو CRE‏ ابن الاثيره 
الكامل: م oF‏ ص ٤۷١-٤۷۵‏ . 
(۳) الطبري» تاريخ ؛ ج CO‏ ص ۲۱۱-۲۱۰ , الأصفهاي؛ الأفاني» م VV‏ صن AE‏ ابن الأثرء الكامل؛ م "1 ص ٤١١‏ . 
وانظر البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ ۰ ج ۱ » ص ۲٠١‏ (قالوا) . 
(4) البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)؛ فی ٤‏ » ج ۱». ص ۲٠۰‏ (الكلبي). الطبري» تاریخ» ج 5؛ ص ۲٣۳‏ (أبر 
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قومه الى زياد ليأخذوا منه أمانا حتى يبعث به الى معاوية فأجابهم زياد الى ما طلبوه فأرسلوا الى حجر 
فجىء به» وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أنه سينصره» فأودع السجن7١)‏ عشر COS‏ 
استطاع زياد خلال هذه الفترة إلقاء القبض على معظم أصحاب حجرء وقد بلغ جموع رؤوس هذه 
الحركة الذين قبض عليهم أربعة عشر رجلا من الشيعة(» أحذ منهم اثني عشر رجلا أثناء سجن 
Gre‏ وقبض على اثنين آخرين بعد إرسال حجر وأصحابه الى COLIN‏ وكانوا : حجر بن عدي؛ 
والأرقم بن عبد الله الكندي » وشريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن فسيل الشيباني» وقبيصة بن 
ضبيعة العبسي» وكريم بن عفيف الخلعمي» وعاصم بن عوف البجلي» وورقاء بن سمي البجلي › 
وكدام بن حيان العنزي » وأخوه عبد الرحمن بن حيان من بني ميم » ورز بن شهاب المنقري» وعبد 
الله بن حوية الأعرجي» وعتبة بن الأحنس من بلي سعد بن بكر» وسعيد بن نمران الناعطي من 
Mote‏ ويذكر أبو ae‏ أن التهمة التي وجهت الى حجر وأصحابه أنه : ' جمع اليه الجموع ؛ 
وأظهر شتم الخليفة ودعا الى حرب أمير المؤمنين؛ وزعم أن هذا الأمر لا يصلم الآ في آل أي 
CO SM‏ 

ويورد ابن الكلبي» أنه عندما حرج حجر وأصحابه من سجن زياد متوجهين الى الشام» قام 
عبيد الله بن الحر الجعفي ببحث الناس على مساعدته لتخليص حجر وأصحابه من رجال زياد 
ولكنه ل يجد من Mails‏ واذا استغنينا هذه البادرة» فإننا لا نبد أية بادرة أحرى قام بها أهل الكوفة 
لانقاذ حجر وأصحابه بشكل جاد. 

ويبين أبو نحنف والمدائني أن زياداً أشهد أهل الكوفة على حجر وأصحابه بتهمة خروجهم على 
الجماعة» ويظهر أنه أشهد Vol‏ رؤوس الأرباع وكالوا يومئذ عمرو بن حريث على ربع المديئة» وخالد 
ابن عرفطة على ربع تيم و#مدان» وقيس بن الوليد بن عبد شمس المخزومي على ربع كندة وربيعة ٠‏ 
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وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري على ربع مذحج وأسد(١),‏ ويبدو of‏ أهل المصر اعتيروا ذلك 
تواطؤا من رؤوس الأرباع عليهم» فأخذوا يتعرضون db‏ ما اضطر زياد الى توسيع الشهادةء 
ويذكر أبو We‏ أنه قرأ شهادة رؤوس الأرباع» وطلب من الناس أن يشهدوا على مثل OO eal‏ 
فشهد من أهل الكوفة سبعون رجلا ثم قلصهم زياد الى أربعين» هذا dy‏ تورد المصادر المتوفرة قائمة 
بأسماء جميع الشهود» ويظهر من بعض الأساء التي ذكرت أن الشهادة كانت لوجوه وأشراف المصر 
وبعض من عرفوا بحسبهم وصلاح دينهم » وأكشرهم من ربيعة وأقلهم من OLS‏ ويبدو أن 
زيادا شي من رد الفعل La‏ في الكوفة» لذلك فقد عمل على توزيع الشهادة على مختلف القبائل 
في المصر ول Ga‏ بها Aad‏ دون سائر القبائل» ك أنه لم بخص بها ربيعة دون اليهانية . ويذكر المدائني 
أن بعض الوجوه زاغوا عن الشهادة ومنهم المختار بن بي عبيد الثقفي2*0, ويبدو أن المدائني أراد 
اظهار الشرام المختار بعلي » فحاول أن يصور موقفه من هذه SH‏ ب| يتفق والدور الذي لعبه فيي 
بعد؛ والمدائني في الرواية ذاتها يحاول أن يعطي الصفة الحزبية للشهادة على حجر وأصحابه» حيث 
يشير الى دور العثمانية MUGS‏ وأما ما تورده روابة ابن الكلبي من أن زياداً كتب شهادة شريح بن 
الحارٹ الكندي القاضى وكان غائئبا» فلما علم بذلك كتب الى معاوية يتنصل من شهادته المزورة 
be‏ حجرء ويشهد له بالعفة والورع والالتزام بفرائض MDM‏ فرواية ضعيفة » اذ لا يعقل أن 
يقوم زياد - وهو المعروف بدهائه وسعة أفقه - بإدخال شهادة زائفة» قد تثير الشك في سائر 
الشهادات» كا أنه كان في غنى عن شهادة شريح» فقد بلغ عدد الشهود في هذه القضية ابتداء 
سبعين رجلا فقلصهم زياد الى أربعين» وتوضح الروايات للمرة الأولى تمسك بعض الشيعة بالولاء 
لعل بن أي طالب» فيذكر أو مخنف أن صيفي بن فسيل الشيباني pel‏ على رأيه في علي بن أبي 
طالب » حتى بعد أن ade‏ زياد وألقى به في السجن. 

يروي ابن الكلبي أن زيادا سيرٌ حجر وأصحابه الى الشام pel‏ من معاوية مكبلين بالسلاسل 


)١1(‏ البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ق 4» che‏ ص ١06‏ (المدائني). الطبري» تاریخ» ج 0 ؛ ص 718 (أبو 
Coane‏ الأصفهان » الأغاني» م ۰۱۷ ص 74 (أبو (BH‏ ابن الأثير» الكامل؛ م "ا ص EAT‏ 

Cad gh) ۲۹۸ ص‎ (Om » الطبري» تاريخ‎ (Y) 

(6) الطبري» تاريخ : ج 6 » ص ۲۹۹ . الأصفهاي» الآغاني» م NW‏ ص 84. 

)4( انظر البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» Ve ES‏ ص FOE‏ (قالوا)» ص 100 (المدائني». الطبري؛ تاريخ» ج 
6 ص ۲۷۰-۲۹۹ (أبو خنف) . الأصفهاني» GLEN‏ م ۰۱۷ ص 3١-84‏ (أبو تخنف) . ابن SM‏ الكامل» م ۳ء 
صن LAY‏ 

)0( البلاذري) أنساب (أحسان عباس)») YOO ole cb‏ الطبري» تاريخ » جاه ص ee yf) TY:‏ 

. ۲۹۵ ص‎ 6 ١ ج‎ »٤ البلاذري» أنساب (أحسان عباس)» ق‎ COV) 

(۷) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق i‏ ج ا» ص ۲٥۹-۲٥۵‏ . الطبري » تاريخ » o>‏ ص ۲۷۲ yl)‏ خلف) . 
الأصفهاي» الأغاني» م ۰۱۷ ص ٩۱‏ (أبو مخلف) . ابن عساكره تاريخ / خط؛ Vp‏ ص 11۹ (أبو محنف) . 

. ۲۱۷-۲۹٩ ص‎ oO › الطري› تاریخ‎ . ٠٠۲-۲۵۱ ج ا» ص‎ i Che البلاذري»: ساب (احسسان‎ (A) 
. ٤۷۷ الأصفهاني» الأغاني» م ۰۱۷ ص ۱۸۸ (أبو خنف) . ابن الائیں الكامل؛ ۰۳۲ ص‎ 
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ووجه معهم شبث بن ربعي الرياحي» ووائل بن حجر الحضرمي» وابن مصقلة بن هبيرة الشيباي 
وكثير بن شهاب الخارثي7١2»‏ وهذا مناقض لا أورده الدينوري» -حيث يذكر أن زيادا أرسل حجر 
وجماعته الى معاوية مع مائة جندي» وبعث معهم ثلاثة أفراد ليشهدوا عليهم عند معاوية وهم : أبر 
بردة بن اي موسى» وشريح بن هاني الحارثي» وأبو هنيدة القيني » وقد شهد هؤلاء عند معاوية على 
حجر وأصحابه فأمر بقتلهم" . 

ويبدو أن حجراً م يلق معاوية بل سار مع أصحابه الى مرج Melis‏ حيث أمر معاوية 
بحبسهم هناك أما ما ذكرته رواية ابن سيرين من أن حجرأ أدحل على معاوية فسلم عليه » ول 
يرد عليه معاوية السلام وأمر Oates‏ فرواية ضعيفة» وقد أبدى البلاذري شكه في هله 
المقابلة"» وهي تنسجم مع aL‏ الذي انتهجه ابن سبرين في رواياته التي تعطي تصورا شعبيا 
حجر وتبالغ في أخعباره ونحاول اظهار تدينه وتمسكه بالفرائض مع التلميح الى أنه قتل مظلوما". 

وعندما وصلت شهادة الشهود الى معاوية أخذ يقرأها على أصحابه من وجوه أهل الشامء 
ويستشيرهم في أمر حجر وأصحابه» فأشار عليه بعضهم بالحبس » وأشار البعض AV‏ بالنفي » 
وأقام معاوية وقتا لا يقطع في أمرهم برأي حتى كشب اليه زياد يعجب من شردده وعدم جسدپته 
وبفول له : "ان كانت لك في المصر حاجة فلا ترذن حجرا وأصبحابه 6M‏ هئالك استبان الرأي 
لمعاوية؛ فأمر بقتل حجر وستة من أصحابه» lay‏ عفا عن الباقين بشفاعة بعض أصيحابه من 
قومهم» وتتفق الروايات على اظهار أسلوب معاوية في استجابته للاعتبارات القبلية. حيث قبل 
شفاعة أهل الشام في بعض أصحاب حجر ورفضها في آخرين» وكان الناجون من أصحاب عجر 


مس يي nn‏ 

)١(‏ البلائري» أنساب (احسان (ele‏ ق ٤ء Vee‏ ص VOT‏ ويذكر أبو نحنف أن زيادا دفع شهادة الشهود الى وائل بن 
حجر الحضربي» وكثير بن شهاب» وأمرثما أن رجا بحجر وأصحابه. (الطبري. تاريخ Oe‏ ص ۲۷۰. ابن 
عساكرء تاريخ جزء ترام حرف العين المتلّوة بالألف » ص ٠١‏ (الحسن بن عثران) . ابن الأثيرء الكامل ٠۳٢ ٠‏ ص 
(AY‏ 

)1( الدينوري» LN‏ ص ٤-۲۲۳‏ ۲۲ (قالوا) . 

)1( عذراء : قرية بغوطة دمشق من اقليم خولان واليها ينسب مرج عذراء . (پاقوت ۰ معجم البلدان» جب ٠ ٤‏ ص VY‏ 

)8( البلاذري» أنساب (احسان Cale‏ ق 4» جب ١ء‏ ص VON‏ (ابن الكلبي) . الطبري» تاريخ؛ ج 0 ص ۲۷۲ (أبر 
محلف). ابن عساكر؛ تاريخ / hast‏ م ٤‏ » ص ۲۷۰ . 

)0( البلاذري» اساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ١‏ ص TUNE TV‏ أبن عبد البرء الاستيعاب :ق ١١‏ س PY‏ ابن 
slic‏ تاريخ / خطء م eb‏ ص 556 . ابن كثير» البداية؛ ج ۰۸ ص 04, 

۲ البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ES‏ ج ۱ » ص YAY‏ 

(۷) انظر البلاذري» أنساب (ا-حسان عباس)؛ ق ٠٤‏ ب ١‏ » صن NUTT‏ 

(A)‏ البسلاذري؛ اساب (احسان عبساس)؛ ق 4 ؛ جب »١‏ ص YOY‏ (ابن الكلبي) . الطبري ؛ vey LF‏ جب ۵» س 
۲۷۴-۲ . الأصفهاني » GLEN‏ 17 ص AY‏ (أبو (HE‏ ابن عساكرء تاريخ / حط م ۲ صن 119 (أبو 
خنف). 

)9( انظر البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)؛ ق 4 » ج ١‏ » ص TOV‏ (ابن الكلبي). cag ball‏ تاریخ ج۵ ١‏ من TYE‏ 
ابن عسأكر» تاريخ؛ جزء تراجم حرف العين المتلوة بالالف؛ ص ۸۱ (الحسن بن COLE‏ ابن الاثير» الكامل. م 7 ص 
٤‏ أبو الفداء المختصرء ج ١ء‏ ص 185. 

شرف 


سمي البجلي؛ والازقم پن عبد اله الكندي ؛ وعتبة بن الأخنس من ني سعد بن بكر وسعيد بن 
نمران اهمداني 0 وقد رفض معاوية قسول شفاعة مالك بن هبيرة السكوني في حجر بن عدي 
وال هذا رأس القوم» وهو أنغل pall‏ وأفسده» ولثن وهبته لك اليوم Ln‏ أن تقاتله 
Oe‏ وننقل لنا الرواييات تفصيلا مأساويا لقتل أصحاب حجر الذي تم سنة (01ه/ 
(a‏ وتتفق على أن المقتولين منهم هم : حجر بن عدي وشريك بن شداد الحضرمى » وصيفى 
ابن فسيل الشيساني؛ وقييصة بن ضبيعصة العبسي؛ وخرز بن شهاب المتقري» وكدام بن حيان 
Meg pall‏ 

لم توضصح اسروايات موقف معاويسة من ولاء أصحاب حجر لعل بن أي طالب» حيث لا تعطه 
الأهمية التي Label‏ عند زياد» ولا برد مسوى رواية واحدة لأبي تخنف تبين أن معاوية طلب من عبد 
الرحمن بن حيان العنزي أن Sang‏ عليا عنده فرفض » فا كان منه الا أن بعثه الى زياد فى الكوفةء 
فدفنه زياد ٠ OLS‏ 

تبون لنا الروايات اتجاهات عديدة oS‏ الفعل على مقتل حجر وأصحابه» ففى الكوفة كان رد 
الفعل قبلياً واقلمياًء يذكر أبو مخف أن الناس كانت تقول أن أول ذل دخل الكوفة مقتل حجر بن 
عدي . وقد ترك لنا الشعر شواهد حية على ردود | لفعل الكوفية» تعر بصدق عن مشاعر 
العصبية القبلبة من جهة ومشاعر العصبية للمصر من جهة أخرى؛ وتنحدث عن الحزن الشديد 
لقتل حجر وأصحابه من dent‏ هذا الحزن الذي أورث مبغضة جديدة لدولة بنى أمية من تلك 
المبغضات الني كمنت وطالت حتى نسيت أسبابها وبقيت نوازعها. أما في غير الكوفة فقد بينت 
روايات أحرى تعاطفا كبيراً مع حجر وأصحابه عن كثير من الشيعة وغير الشيعة » ومنهم السيدة 
عائشة of‏ المؤمنين (رض) التي حاولت أن تنقذ حجراً وأصحابه من هذه النهاية AM‏ ولكن سبق 


كريم بن عفيف الختعمي » وعبد الله بن حوية التميمي؛ وعاصم بن عوف البجلي » وورقاء بن 


. ۲۷۸-۲۷۷ الطبري» تاريخ» جدةء ص‎ SLE) VY البلاذري؛ أنساب (احسان عباس).؛ ف 4» ج اء ص‎ )١( 
(dE (أبو‎ WY ص‎ Ve chat / ابن عساكر» تاريخ‎ CRE gl) 40-48 الأصفهاني؛ الأغاني؛ م ۰۱۲۷ ص‎ 

(؟) البلاذري ؛ أنساب (احسان عباس)» ق 4» ج ۱» ص ۲۵۷ (ابن الكلبي). وانظر الطبري» تاريخ» ج ۵» ص ۲۷۸ 
(أبو خنف) . ابن عساكر» تاريخ / خط» م OV‏ ص 1۷۱ (أبو (Se‏ ابن الائ الكامل» Te‏ ص EAE‏ 

() البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)ء ق 4 » ج CV‏ ص 517 (قالوا). الطبري» ثاريخ» Om‏ ص ۲۷۷ . الأصفهاني» 
الأغاني؛ م ۰۱۷ ص 4 (أبو (ae‏ وانظر dade‏ بن خياط» تاريخ» ج ۱ء ص 114 . 

CE)‏ البلاذري» أنساب (احسان عباس)» فی ٤‏ » ج ١‏ » ص ١57‏ (قالوا). الطري» تاريخ» Oe‏ ص ۲۷۷ . الأصفهاني» 
الأغاني؛ ۰۱۷۴۲ ص 44 (أبو (te‏ ابن عساكرء تاريخ / chet‏ م ۲» ص ۷١‏ (أبو CBE‏ ابن الأثيب الكامل؛ م 
۳ صن EAT‏ 

. ٤۸۷ ص‎ Ve الكامل»‎ dM م ص 40 ابن‎ «gL جاه ص ۲۷۹ . الأصفهان»‎ ‘gyal الطبري»‎ Co) 
OLY E الطوال. ص‎ SLANT) ويروى الدينوري أن أهل الكوفة استفظعوا مقتل حجر وأصحابه استفظاعا شديداء‎ 

)1( انظر البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» ق 4» جداء ص 77١-7594‏ . الطبري» تاریخ» ج 60 ص ۲۸۵-۲۸۰ . 
ابن عساګر تاريخ / خط م 4 ص ۲۷٦-۲۷۵‏ (أبو CRE‏ ابن الأئیں الكامل؛ م لاء ص ۸۲-٤۷۸‏ . الذهبي؛ 
سير أعلام er‏ سج "ا ص ٤٦1-٤1٥‏ . 


۲۲١ 


سيف معاوية العذل» فوصل رسوطها بعد مقتلهم» وقد لامت عائشة (رض) معاوية على قتله حجر 
فقالت له : 'يا معاوية أما خشيت الله في قتل حجر وأصحابه؟ " قال : "اني لم أقتلهم» انا قتلهم 
الذين شهدوا عليهم ٠"‏ . ويروى البلاذري أنه لما نعى حجر الى عبد الله بن عمر - وكان في 
السوق- أطلق صرته » وقام وقد غلب عليه الدحيب"'. وقد سخط الربيع بن زياد الحارثي ly‏ 
زياد على حراسان لقتل حجرء فقال معبرا عن سخطه : "لا تزال العرب تقتل صبرا بعده» ولو 
نفرت عند قتله لم يقتل رجل منهم صبراء ولكنها أقرت فذلت '". كا استنكر الحسن البصري 
مقتل حجر ووصفه بأنه كان خصلة من عدة خصال كن في معاوية "لو لم يكن فيه منهن الا واحدة 
لكانت موبقة" 247 ويرى ab‏ حسين أن ae‏ حجر كان من الاحداث الكبار في الدولة الأموية وأنه 
كان صدعا في Ped‏ 

ويعتبر بعض المؤرخين زياداً المسؤول الأول عن قتل حجر وأصحابه» فيروى الدينوري أن مالك 
ابن هبيرة دخل على معاوية وقال له : "يا أمير المؤمنين أسأت في قتلك هؤلاء النفر وم يكونوا أحدثوا 
ما استوجبوا به القثل "» فقال معاوية : "قد كنت ممت بالعفو عنهم الآ أن كتاب زياد ورد علّ 
يعلمني أهم رؤساء الفتنة » وإني متى قتلتهم اجتثثت الفئئة من OL gba‏ ولكن زياد ل Fela‏ 
معاوية الى قتل حجر وأصحابه» بل أشار عليه أن لا يعيدهم الى الكوفة» حيث قال : "فان كانت 
لك في pall‏ حاجة فلا تردن حجر وأصحابه 'ء ولو كان زياد -حريصا على قتل أصحاب حجر 
جميعا لما سكت حين قبل معاوية شفاعة fal‏ الشام في بعضهم» وهكذا كان قتلهم بإرادة معاوية 
ولیس بتحريض من زياد» حتى أن من استئكر هذا الأمر لام معاوية dy‏ يلم زيادا. 

وهناك من يدافع عن زياد ومعاوية معا في هذه القضية» فيرى ابن العربي انه لو كان فتل حجر 
Ub‏ محضا UY‏ بقي بيت الا لعن فيه معاوية ... ولكن حجرا - ed‏ يقال - رأى من زياد أموراً منكرة 
فحصبه وخلعه » وأراد أن GIL pull‏ للفتنة» فجعله معاوية of‏ سعى في الأرض فسادا. أما 


)١(‏ البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)؛ ق »٤‏ ج OV‏ ص ۲٠١‏ (الكلبي وقتادة)» ص VIVA‏ (عوانة) . الطبري؛ تاريخ » ج 
٥‏ ص ۲۷۹ (أبو (aE‏ ابن عبد الب الاستيعاب» ق ١‏ » ص "١‏ (أبو سعيد المقبري). ويذكر أبن ميعة أن معاوية 
رد على عائشة بقوله : "يا أم المؤمنين ألي cub‏ قتلهم اصلاحا LU‏ وأن بقاءهم فساد" . (البسوي, المعرفة والتاريخ » م ا 
ص ۳۲۱-۳۲۹ . ابن عساكر» تاريخ / خطء cb‏ ص ۲۷۳ . ابن iS‏ البداية» ج"» ص LYS‏ 

(؟) البلاذري»: أنساب (احسان عباس)؛ ف ۰٤‏ جد ١‏ » ص ۲٣۲‏ (عمرو الناقد). ص PUT‏ (ابن عون). ابن عبد الى 
الاستيعاب» 623 f ve‏ (المدائني) . 

(۳) الطبري» تاريخ » ج ٩‏ » ص ۲۹۱ (المدائني) . أبن الائيںء الكامل» Me‏ ص 148 . ابن خلدون» Me Call‏ صن ۳١‏ . 

(4) الطبريء تاريخ » جب ۰۵ ص ۲۷۹ . ابن الأثير» الکامل» م » ص 587 . ابن أبي الحديد؛ نبج البلاغة» ج١٠‏ » ص 
gf . ۳‏ الفداء المختص ج \ 6 ص VAY‏ 

)0( طه حسين» الفتئة الكبرى ٠‏ ص VEO‏ 

(5) الدينوري» الأحبار» ص ۲۲١‏ . وانظر الخربوطلي؛ تاريخ العراق » ص 59-18 . ويقول العسقلاني أن زيادا "هر الذي 
سعى في فقتل حجر بن عدي ومن معه" . لسان الميزاك» جا ص EYE‏ 

(۷) البلاذري» أنساب (احسان عباس)»؛ ق 4 » ج ١‏ ؛ ص VOV‏ (ابن الكلبي) . الطبري » تاريخ جاف صن ۲۷۳ . 

SAVY بي ؛ العواصم » ص‎ pall ابن‎ (A) 
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جولد تسهير فيرى أن الأمويين ومنهم معاوية وزياد كانوا يرون أن الشيعة وان ثاروا لأسباب دينية 
فهم عصاة ثائرون» وهم أعداء الاسلام لأنهم يحاولون Lye‏ وحدة الدولة» oly‏ الأمويين يرون أنه لا 
يجوز الفصل بين صالح الدولة والاسلام". ويقف لامنس موقفا وسطا بين المدافعين والمتهمين» 
فيرى أن ضعف سياسة المغيرة من جهة » وشدة زياد من جهة أخرى كانا السبب في ثورة الشيعة التى 
coal‏ الى مقتل حجر وأصحابه(1). ١‏ 

ويتضح لنا ما تقدم أن حركة حجر | تكن ثورة مسلحة ولكن معاوية اهتم بها اهتراماً بالغا 
Set‏ من الفتئة ؛ وتجنبا للخطأ الذي وفع به الخليفة عثان بن colds‏ فرأى أن يأخذ حجرا وأصحابه 
بأقصى العقوبة قبل أن يستطير شرهم ويكون في ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قتل 
حجر وأصحابه ٠"‏ ولا سيا في مثل الكوفة التي أخرجت العدد الأكبر من أهل الفتئة الذين بغوا 
على علمان بسبب اللين والتسامح . 

key‏ يكن من أمر فان هذه الحركة الكوفية تعد أول تعبير شيعي منظم واجه السلطة الأموية 
وأثبت صدق Ny‏ أصحابها لعل بن أبي طالب وآل البيت» ومع أن حجرا وأصحابه كانوا قليلي العدد 
وانتهت محاولتهم بالقتل » الا أن تعاطف أهل الكوفة عامة ومساندة الشيعة خاصة هم» عمل على 
ترسيخ هذه المحاولة لدى الشبعة مننظرين فرص أخرى . 

ورغم استنكار الكثيرين لقتل حجر وأصحابه» الآ أن زياداً جد في مطاردة وتصفية أنصار حجر 
في الكوفة» فأحذ من قدر عليه منهم» وهرب بعضهم خوفا من قسوة الوإلي» ومن هؤلاء عمرو بن 
الحمق الخزاعي O‏ ورفاعة بن شداد البجلي» يروى البلاذري آنا مضيا الى أرض الموصل وأقاما في 
جبل من جبالهاء إلى OF‏ لم بسرهماء فانهزم رفاعة وقبض على عمروء فأرسل به الى lly‏ الموصل - 
وكان يومئذ عبد الرحمن بن آم الحكم - فقتله وبعث برأسه الى OO) gehen‏ وتبين الروايات أنه أول رس 
حمل في الاسلام". وادّعى رشيد المجري لأصحابه أنه رأى علي بن بي طالب بعد مقتله مسجى 


.87-8١ جولد تسهير العقيدة والشريعة.» ص‎ )١( 

Lammens, Ziad Ibn Abihi, P. 223-224 (؟)‎ 

)1( الطبري» تاریخ› ج0 03 ص LYVA‏ ابن الاثين الكامل» م۴ ص ٤۸۷‏ . 

)4( عمرو بن الحمق الخراعي : صحب النبي BB)‏ ونزل الكوفة » وشهد مع علي بن أبي طالب مشاهده كلها وكان فيمن سأر 
الى ote‏ وأعان عل نتله . (أنظر ابن سعد» الطبقات» Ve‏ ص YO‏ ابن حبيبء المح ص ۲۹۲ . ابن قتيبة» 
المعارف» ص ۲۹۲۰-۲۹۱ . ابن عبد الب الاستبعاب» ق ot‏ ص ۱۱۷٤١-١۱۷۳‏ . ابن الأئي أسد الغابة» be‏ ص 
(e‏ 

› بن عدي). اليعقوي» تاريخ‎ tbl) ۲۷۳ ص ۲۷۲ (قالوا)» ص‎ (lam ٤ ق‎ (Cle البلاذري » أنساب (احسسان‎ Co) 
ملف والمجالد بن سعيد) الأصفهان. الأغاني» م‎ gil) 750 ج ۲» ص ۲۳۲-۲۳۱ . الطبري» تاريخ › جاه ص‎ 
ابن الأثير» الكاملء‎ (ast gl) )18-41"6 ابن عساكر تاريخ / حط ۰۱۳۴۲ ص‎ (La gl) ۸۸-۸۷ ص‎ ۷ 
سنة ست وستين . (خليفة بن خياط؛ الطبقات» ص‎ LLL أما رفاعة بن شداد» فقد بقي ال أن قنله‎ . ٤۷۷ م ص‎ 
(Moy 

CV)‏ العباس بن بكار | لضبى » أخبار الوافدات من النساء على معاوية» ص 01 (أبو بكر QUA‏ البخاري» التاريخ الصغير» م 
١ء‏ ص ١7١‏ (جواد الضبي). ابن قتيبة؛ المعارف» ص ”79 ٠٩٤‏ . البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق 4 » ج 

١‏ ص ۲۷۳ (أبو اسيحاق). الشابشتي» الديارات» ص ۱۷۹ . العسكريء الأوائل» ص ۲۳١‏ (قالوا) . الطبران؛ 

الأوائل » ص ۱۰۷ (هئيدة بن خالد الخزاعي) . اہن عساكرة تاريخ » جزء تراجم النساء» ص ٤۳‏ . 
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١:‏ 1 تفس نة " فبلغ ذلك زياداً فقتله وصلبه على باب دا 
يفهم الكلام ويرد السلام ويتنفس تنفس لحي ؛ فبلغ ذ زياد وصیلہ على ر ب ر 


عمرو بن > Veg‏ ويذكر ابن حبيب أن زياداً صلب مسلم بن زيمر وعبد الله بن نجي 
الحضرميين عل أبوامهم| أياماً بالكوفة وكانا شبعيين» وذلك بأمر من معاو ية" 

ويظهر أن شدة زياد هذه حالت دون قيام أية معارضة علنية - فردية كانت آم جماعية - ضد 
الولل في الكوفة؛ على أن مقتل حجر وأصحابه كان له wh‏ شديد على fal‏ الكوفة dole‏ والشيعة 
خاصة» ويبدو أنه كان سبباً مهيا لانحاد المعارضة القبلية مع المعارضة الديبة"ء كا دفعهم ذلك 
الى التنظيم السري ضد الحكم الأموي؛ وان كان زياد في ولايشه قد حذرهم من الاجتماعسات 
السرية» وسمح لهم بشداول الحديث في CO el‏ وقد ظهرت نتائج هذا التنظيم فيا بعد عندما 
حاول أهل الكوفة الاتصال بالحسين بن علي بعد موت أضيه الحسن» يرغبونه بالمجيء إلى مصرهم» 
ولكنه is‏ آماهم Sy‏ عليهم بضرورة السكينة ما دام معاوية حيا!*2. واذا كانت الكوفة قد نعمت 
بالاستقرار والهدوء أيام زياد نتيجة زمه وشدته فقد حرمت منهما بعده» ولم يتمكن حلفاژه - أمثال 
الضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن أم الحكم - من ضبط الأمن والنظام , 

أما عن علاقة زياد بالشيعة في البصرة؛ فالظاهر أنها لم تكن سلبية» وأعتقد جازما أن ذلك يعود 
الى عدة أسباب منها : أن الشيعة كانوا فلة في البصرة» وقد عرف ذلك عن البصرة حتى في الفترات 
التي تلت ولابة 5 ab‏ ثم أن زيادا كان يعرف الشيعة جيدا في هذا المصرء فكان من أصحاب علي 
ابن أي طالب » وهو شخصية معروفة في البصرة منذ زمن عمر بن الطاب »؛ الأمر الذي جعله من 
المطلعين على آراء كثير من الناس وأهوائهم السياسية» وبطبيعة الحال كانت معرفته بالشيعة - وهم 
أصحابه السابقين - أكشر من معرفته بالفرق والجماعات الأأحرى» Le‏ جعل زعماء الشيعة يركنون الى 
eg cl‏ والسكينة في عهدهء يقول فلهاوزن في هذا الصدد : "ولي البصرة لم يكن للشيعة في الحملة 
كبير شأن» وهم أ يخلقوا celal‏ وكان لرئيسهم شريك بن الاعور الحارشي مكان كريم عند 
زياد" واذا كان زياد قد ألقى القبض عل عبد الله بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وأرسله 
مقيدا الى الشام حسب طلب الخليفة)ء فان هذا لا يدل على oF‏ عبد الله على السلطة 


)١(‏ ابن COL‏ المجروحين؛ چ۱ ص ۲۹4-۴۹۳ (الشعبي). ابن عساكر» تاريخ / حط م ص ٠٠۳‏ (المدائني). 
الذهبي» ميزان الاغتدال» م » ص OF‏ (الشعبي) . العسقلاني؛ لسان الميزان؛ ج ۲ء ص 451١‏ (الشعبي). 

(؟) ابن حبيب» Codd‏ ص 474 . وإنظر البلاذري» أنساب (احسان عباس) ؛ ق 4 ؛ ج ١‏ ؛ ص ١‏ ؟١‏ (تالرا), 

)1( فلهاوزن» الخوارج والشيعة؛ ص NOR‏ 

cag lal (£)‏ تاريخ» ج ٠٥‏ ص ۲۳١‏ (المدائني». ابن الاثير» الكامل» ۰۳٢‏ ص 457 . 

)0( الدينورى» الأعبان ص 777-79١‏ , 

. 7١8 ص‎ » ١ راجع أقوال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لرجال الدعوة العباسية لدى ابن فتيبة» عيون الآحبار؛ نج‎ CW) 

(۷) فلهاوزن» الدولة العربية» ص ٠١١‏ . 

. ج ۸ء ص ۳۲ (المرزباني)‎ RBI نبج‎ atl المسعودي» مروجء ج ۰۳ ص ۱۷ . ابن أبي‎ (A) 
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الأموية» وربما حصل ذلك نتيجة للبغضاء القديمة التي ترجع الى زمن علي بن أبي طالب» وموقف 
هاشم العدائي من Oy ghar‏ 

واذا أردنا تحليل سياسة زياد تجاه الشيعة في العراق» لوجب علينا القول بأنه كان مضطرا لاتباع 
سياسة حازمة وقاسية محهم لام بادؤوه بالعداء» فهم الذين حصبوه فى أول يوم قدم فيه الى 

5 01 ١ 5 ٠ wm foot a 8 « we 
يصور البعض» بل راقب حركاتهم وحاول أن ج من‎ |S الكوفة » والواقع أنه لم يُسرف في قتلهم‎ 
نشاطهم » تؤازره على ذلك قبائل الكوفة التي عرف كيف يستميلها بدهائه ولباقته» فجعل رؤساء‎ 
حاجة الى استخدام‎ [aye celal; العشاثر مسؤولين عا يليهم؛ وعمن يقدم على الاحلال بالأمن‎ 
. التشيع العلوية الى حين‎ 
موقف زياد من بيعة يزيد‎ 

لم تكن فكرة الوراثة في الملك مألوفة لدى العرب» ما جعل اعتماد هذا المبدأ أمراً ليس من السهل 
coda‏ فقد جهد معاوية بضع سنوات حتى تمكن من التمهيد ههاء ولقد أشار معاوية عقب وفاة 
الحسن بن علي على المغيرة بن شعبة وزياد أن يبعثا اليه في دمشق بوفدين من ذوي اليل الى ورائة 
الملك وأحذ البيعة ليزيد » فكان المغيرة عند حسن ظن الخليفة به» حيث أرسل وفدا من أهل الكوفة 
ليؤكدوا لمعاوية أن مصرهم يقبل البيعة ليزيد". أما زياد فيذكر المدائني أنه استشار في هذا الام 
عبيد بن كعب النميري فقال له : "ان أمير المؤمنين كتب I‏ يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد» وهو 
يتخوف نظرة الناس ... ويزيد صاحب رسله وتهاون مع ما قد أولع به من الصيد"» ثم طلب زياد 
من عبيد أن يلقى معاوية ويخبره بأحوال يزيد ويوصيه بالأناة في GAN‏ فان ذلك أجدر أن يحقق 
لمعاوية ما يريد» فقال له عبيد : ' لا تفسد على معاوية رأيه ولا تمقت اليه ابنه " » واقترح عبيد أن 
يلقى يزيد سرأ وينصححه بالابتعاد Le‏ ينقمه عليه الناس» وقد قبل زياد هذا الاقتراح وعمل به» 
فبعث عبيد بن كعب الى دمشق ليلقى يزيد» وكتب هو الى معاوية يدعوه الى التأني وعدم استعجال 
الأمر فقبل معاوية نصيحة زياد وحاول يزيد في الوقت نفسه أن يكف عن كثير مما كان يصنه!؟؟ . 


eee 

AV المسعودي» مروج ؛ ج ۰۳ ص‎ CV) 

(۲) البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ ج ۱» ص ۰۲۰۲ WT‏ (الحسن البصري) . ابن أعثم؛ فتوح؛ م ٠۲‏ ص 
PY:‏ ابن آي الدم» التاريخ الاسلامي» ج »١‏ ص VAY‏ المظفر» تاريخ الشيعة» ص ٠.٠١‏ 

)1( الطبري» تاريخ؛ ج هء ص "١7‏ (الدائئي) . ويذكر ابن الأثير أن المغيرة أوفد لمعاوية أكثر مس عشرة أفراد من fal‏ الكوفة 
وأعطاهم بعض الاموال » وجعل عليهم ابنه موسى » وقدموا على معاوية فزينوا له ية يزيد ودعوه الى عقدها . (الكامل؛ م 
لاء ص (O08‏ 

CED‏ الطبري» ce th‏ جع ۵ 6 ص POTTY‏ ابن الأثير؛ Te‏ ص ٥٠٩-٥٠۵‏ . النويري» ناية Ye Onl‏ ص 
۹ ۵۰۳۵ . أبن eS‏ البداية» ج ۰۸ ص 481-45 , مجهول» تاريخ الخلفاء؛ ص ۱١٤-۱٥۳‏ . 
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ويذكر اليعقوبي أن زيادا بعث الى معاوية رسالة يصف فيها حال يزيد حيث أنه صبي ' يلعب 
بالكلاب والقرود» ويلبس المصبّغ ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف ' » ويذكره بوجود من هم 
أولى مبذا الأمر مثل الحسين بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر» وأشار 
عليه أن يحاول تفويم يزيد وإلزامه بالأحلاق الحميدة» لعله يصبح في مستوى هؤلاء ويكون جديرا 
بالبيعة» وحين قرأ معاوية رسالة زياد غضب وقال : "ويل على ابن عبيد» لقد بلغني أن gobi‏ 
حدا له أن الامير بعدي زياد والله لأردنه الى أمه سميّة والى أبيه عبيد ٠"‏ ويتعذر قبول هذه الرواية 
التي يبدو عليها الضعف والشك مثل كثير من الروايات المتعلقة بزياد » والتي أوردها بعض المؤرخين 
المغرضين بيدف التشهير به والانقاص من شأنه وقدره» فكيف بمعاوية الذي جهد كل الجهد في 
اثبات نسب زياد الى أبيه (أبي سفيان) متحديا كل المعارضين واللائمين يرجع بهذه السهولة عن 
فكرته ويصرح بأن زيادا ابن عبيد؟ !» کا آنه لا يُعقل أن يكون زياد قد رذ مقالة معاوية مبله 
الصورة» حيث مقت اليه ابنه وأفسد عليه رأيه» ان ما ذكره المدائني أعلاه أرجح مما رواه اليعقوبي» 
وان كانت وجهة نظر زياد في الروايتين تؤكد على عدم صلاحية يزيد لولاية العهد» مالم يلتزم 
بالسلوك السوي» ولا ريب أن جواب زياد لمعاوية يدل دلالة واضحة على pie‏ راجح وواقعية 
سياسية لا تعرف المجاملات في مثل تلك الأمور المنطيرة . 

وربا كان زياد يتمنى OF‏ تعقد له البيعة بعد معاوية » ولكن po‏ أظهسر رفضه هذه الفكرة 
فيروى المدائني عن مسلمة أن زياداً وفد على معاوية مرة» فحدا به الحادي : 

قد ancl‏ امب الجياد ان الأمير بعده زياد 

فبلغ ذلك معاوية فغضب» فقال له زياد : ' راجز رجز ght‏ لم يكن عن أمري ولقد زجرته 
وخبرته " » فقبل ذلك معاو OG‏ ويبدو من رواية اطدائني أن زياداً أراد أن يعرض هذه الفكرة على 
معاوية دون أن يصرح بها أمامه» فلما تبين له رفض الخليفة أعرض be‏ كان يتمنى » لا سا وأنه 
يعرف جيداً مكانته غير المرموقة لدى الأمويين مدل أن داحلهم النسب» وریا ارتاب بعضهم 
لأعتراض زياد عل ترشيح يزيد لولاية العهد» ولكن الروايات لم تصرح أو تشعر بذلك. 

ومهما يكن من أمر فان معاوية لم يعبأ كثيرا بملاحظات زياد» وبدأ في أحذ البيعة لابنه يزيد؛ وما 
أن Gad‏ من أن الظروف قد أصبحت مواتية حتى حرج هذه الفكرة الى حيز التنفيذ» وذلك في سئة 
)20 / ه/0ام2700. وهناك أسباب دفعته الى ذلك اختلف في ذكرها المؤرخون» فالمدائني يرجم 


. ۲۹٤-۲۹۳ البیامی › الاعلام با روب » جا ص‎ TY اليعقوي» تاريخ» ج ۲» ص‎ )١( 

2 البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ١‏ » ص ۲۸-۲۷ . الصابىءء المفوات call‏ صن WO‏ اين Slane‏ 
تاريخ / خطء ote‏ ص )08 

(9) الطبري ء تاريخ » ج ص ۳۱ . ابن ol‏ الكامل» Ve‏ ص ٩۳‏ . 
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البيعة «ot ald)‏ ونخالفه ابن قتيبة فقال : "ثم لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن رحمه الله الآ يسيرا 
حتى بايع ليزيد بالشام وكتب بيتعه الى الآفاق "27 cen My‏ أن معاوية اندفع الى Lai‏ فكرته بعد 
وفاة الحسن حيث أصبح في حل مسن العهد الذي قطعه على نفسه ولكنه | يستكمل مهمته الآ بعد 
وفاة زياد» ويبسدو أنه كان لاستنكاف الأحير عن مجاراة هذا المشروع بحماسة المغيرة دورا في الحد من 
نشاط معاوية في هذا الصسدد» فآثر معاوية الالتزام بنصيحة ز ياد أو التظاهر بذلك طاوياً مشروعه 
بعض اوقت حتى اذا توفي الحسن وزياد عاد الى إحيائه وانتهى الى اتخاذ قرار بتنفيذه معتمدا على 
سحلفائه الشاميين. . 


oe ص‎ Ye + ابن الأ الكامل‎ TMA أبن عېد رېه العقد» ج 6 ص‎ Vee ٥ الطړي؛ تاريخ ؛ چ‎ )١( 
14 ابن قتيبة» الامامة والسياسة» ج اء ص 187 . ابن أبي الدم: التاريخ الاسلامي؛ ج ا ؛ ص‎ )۲( 


يفن 


خلاصة البحسث 

تبن لي من خلال هذه الدراسة أن زياداً بن أبيه كان من الشخصيات العربية الاسلامية التي 
لعبت دوراً خطياً في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والعسكرية طيلة مدة 
تنوف على الثلاثين عاما» ابتداء من حلافة عمر بن الطاب وحتى سلة Gey [ OY)‏ 

لقد ناقشت الروايات التى تناولت نسب زياد وفددتهاء وبينت أن نسب هذا الرجل من أكثر 
القضايا غموضاً في حياته» ومع ذلك فقد جسد في شسخصه كل أنواع الذكاء والمرونة والحزم المدسوبة 
للثقفيين » حنى يبدو وكأنه تلقى بينهم تربية عالية المستوى» فهناك من التفاصيل مالا يتلاءم وأصله 
الوضيع . ان معرفته للكتابة والحساب توضح ذلك بجلاء هذه المعرفة جعلته في مصاف الموظفين 
الكبان كاتب وأمين على الأموال لدى العديد من الولاة كالمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري وا بن 
عامر. ولقد كان لظروف البصرة - وهي المدينة التي استقر بها زياد - أثر كبير في بروز شخصيته على 
مسرح الأحداث السياسية والادارية» حيث أسهم في ادارة البصرة» فأثبت كفاءة اداريية جعلت 
الأنظار تتجه call‏ بحيث اختاره الخليفة علي بن أبي طالب ليكون عاملا له على بلاد فارس وكرمان 
التي كانت BW‏ من الاضطرابات والفوضى » وقد تمكن زياد من فرض النظام فيهاء وإعادة أهلها 
إلى ما كانوا عليه من الطاعة والتسليم . 

كان زياد آخر من وإلى معاوية من بين ولاة علي » على الرغم من #بديدات معاوية المتكسررة له؛ 
ومع ذلك فاه لم يستسلم لمعاوية ابتداء» مثوهما بمدى قدرة علي وأبنائه » ويبدو آنه Hail‏ من جانبهم 
تصرفا حازماء وخاصة بعد وفاة علي » الآ أن تقاعس الحسن وعدم جديته في مواجهة معاوية جعل 
زياداً يدرك إلى أي مدى سيضحي من أجل مطلب ضائع » باعتبار أن أصحاب GLI‏ قد تخلوا عن 
حقهم» هذا في الوقت الذي كانت فيه إمكانيات زياد متواضعة أمام قوة معاوية» فما كان منه الآ أن 
قبل الصلح مع معاوية. والواقع أن خدمة زياد dy glad‏ أثبتت أن انضامه الى البيت الأمسوي 
وإخلاصه في حدمته كانا صادرين عن ايان صحيح 6 ولحذا لم تبدر منه بادرة واحدة تشكك في هذا 
الاخلاص . 

كانت الخطوة التالية التي خطاها معاوية بعد الصلح» هي أن GET‏ زيادا بأبيه أبي سفيان وذلك 
ليربطه بنفسه وبأسرته ربطا تاماء وقد استدكر حكم معاوية في هذه القضية عدد من رجالات عصره 
وبعض المتأخرين» حيث اتبموه بمخالفة أحكام الشريعة الاسلامية علانية . أما الأمويون وعلى 
رأسهم يزيد بن معاوية نفسه؛ فإنهم لم يرضوا عن CLUS‏ وظلوا فثرة طويلة متباعدين عن هذا الابن 
غير الشرعي GY‏ سفيان. 

كان معاوية با لديه من خبرة واسعة في عالم السياسة يعرف جيدا أحوال كل بلد والأسلوب الذي 
يداسبهء وکانت حلکته وراء نجاحه في اقرار الأمور في سائر SL SMI‏ أما العراق فقد بقي حارج 
هذا الاطار وأحفقت سياسة اللين التي سار عليها في بداية حكمه في اكتساب ولا العراقيين 
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وثقتهم » فرأى أن يأخذهم بالشدة والحزم دون اسراف » ولهذا كان اجتهاده في استمالة زياد المعروف 
بشخصيته القوية خطوة حاسمة لجلب الاستقرار الى هذه الولاية واخاضعها ومنع عناصر الثورة فيها 
من التحرك . 

ان الناظر للطريقة التي حكم بها زياد العراق في مطلع ولايته» يجدها بمنزلة اعلان حكم عرفي 
غير جار على القانون الشرعي الذي يقصر المسؤولية على المجرم » وهو شيء يلجأ اليه الحكام 
لتخفيف ال حرام وتحذير الناس حتى يأمن الصا حون شر المجرمين» وكذلك كل القوانين التي سنها 
زياد ابتداء كانت عرفية شديدة» وقد أفادت في اصلاح fal‏ العراق فساد الأمن وقل حدوث الحرائم 
في زمانه» ولم يحتج زياد لتنفيذ ما أوعد به من العقوبات الأ قليلاء لعلم أهل ولايته بصدقه في 
الايعاد» فأنحذوا يقفون عند الحد المشروع هم . 

لقد أدرك زياد الأزمة التي تعيشها ولايته» فحاول ايجاد حل جذري لمشاكلها وكان الواجب الأول 
الذي لا بد من القيام به في البصرة والكوفة هو تثبيت سلطان الدولة . وفي البصرة كان AY‏ من كسر 
شوكة القبائل والعشائر التي كان المبدأ الأعلى عندها هو الوقوف الى جانب أفرادها وان كانوا مجرمين› 
وحمايتهم من القبائل الأخرى بل من سلطان الدولة» فقد طخت روح العصبية القبلية في هذا المصر 
أكثر من طغياءها في أي مصر آخر. 

ان الخطوات التي اتخذها زياد في دمج القبائل العربية في البصرة والكوفة بعيدة عن النسب أو 
الحلف» كان ها الأثر في نفوس القبائل العربية» حيث أخذت تهيئها نفسيا لدرك أن حياة المديئة 
شيء أخخر غير حياة البادية التي تعوّد عليها العرب في حياتهم الأولى في الجزيرة العربية» فكانت بلا 
شك بداية موفقة جديدة اللون في الحياة المدئية» تربط بينها وشائج المدينة وعلائق الاجتماع وروابط 
الحياة الحضرية الجديدة . 

أما الكوفة فقد كانت معارضتها للحكومة مصطبغة بصبغة دينية أكثر ما كانت عليه هذه الصبغة 
في الأمصار الأخرى» ول تكن هذه المعارضة موجهة لسلطان الدولة في cat‏ بل كانت موجهة الى 
حق الأمويين في الحكم» dy‏ يكن زياد ليفرق بين فكرة الدولة وبين من يقوم على تسيبر شؤون 
الدولة» فهو بعد أن صالح الأسرة الحاكمة لم يعرف الخضوع لسيادة غير السيادة القائمة بالفعل» لذا 
كان يطلب من الجميع أن يخلدوا إلى الطاعة» وأن يتركوا التناحر القبلي في سبيل مصلحة الجباعة 
المتمثلة بالدولة» والواقع أن موقف زياد من مشكلة الحكم في عصره هو الذي باعد بينه وبين 
معاصريه» سحيث أنكروا عليه تأييده المطلق لبني أمية واصراره على المحافظة على الخلافة في بيتهم ؛ 
وقد عرف الأمويون في زياد هذا الاخلاص فاعتمدوا عليه اعتمادا مطلقا وأطلقوا يده في تسيير شؤون 
العراق دون آية معارضة . 

لقد عمل زياد على اعادة تنظيم المقائلة والشرطة والحرس في البصرة والكوفة» وكان أول وال لجا 
الى سياسة التهجر للتخفيف من تركيز السكان في مصرى العراق؛ والناجم عن المجرات المستمرة 
لهذين المصرين» ثم لاستمرارية الفتوحات في الأقاليم الشرقية» وللحد من التوتر السياسي والعصبية 
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القبلية في البصرة والكوفة › هذا وقد أحدث زياد تجديدات وتطويرات عديدة شملت : العطاء 
والخراج وبعض الدواوين التي كان معمولا بها في ولایته › وقد ساعدت هذه الأمور بمجملها في 
تسهيل ادارة الولابة وتوفير حياة كريمة لأهلها . 

واهتم زياد بالشؤون الاقتصادية اهتمامه بالسلطة GY‏ كانت دعامته الأولى» فلم he‏ همه 
استغلال الولايات التي هد اليه بادارتها استغلالا حاصاء فقد قام باصلاحات اقتصادية كثيرة نا 
اعجاب من خلفه» ومن هذه الاصلاحات : حفر الأار والترع واستصلاح الأزافي وقصر ae‏ 
القطائع على مستصلحبهاء كا اهتم بالأسواق والتجارة وبمراقبة الأسعار» وقد أدى ذلك كله الى 
ازدهار الحياة الاقتصادية في ولاية العراق » وزيادة خراجها في عهد زياد . 

ad‏ قام الخوارج بعده ثورات في ولاية زياد وكانت معظم هذه الثورات قد قامت في البصرة 
ومنطقتهاء Ly‏ كان خوارج الكوفة - في الفترة نفسها - أكثر سكينة اقل شاط وهذا يعود الى كثرة 
عددهم في البصرة وقلتهم في الكوفة مركز الشيعة؛ وكان زياد يرى أن الخوارج سفهاء خارجون على 
القانون وأعداء لأهل السنة وال جاعة» ومن ثم فلا بد من مقاومتهم» وقد اعتمد زياد في القضاء على 
حركات الخوارج في البصرة على القبائل والعشائر البصرية» وكان لهذه السياسة أثر كبير في الحد من 
نشاط هذه القوة المعارضة في ولاية البصرة . 

واتبع زياد سياسة حازمة وقاسية مع الشيعة » لأمهم كانوا قد بادؤوه العداء» فهم الذين حصبوه 
في أول يوم دحل فيه الكوفة» ومع ذلك فانه لم يسرف في قتلهم کا يرى البعض» ee‏ 
وحاول بمساعدة رؤساء القبائل أن يحد من نشاطهم وتحركاتهم » فسار الناس يكتمون ت تشيعهم لعل 
الأ قليلا منهم . 

ان رجلا كزياد وضع لنفسه مبدأ يسير عليه » لا يمكن أن يفرق بين حجر بن عدي الكندي وأي 
رجل آخر مخالف للدولة أو حانت بببعته للخليفة» فكل المخالفين في نظره سواء أيا كانواء والعقاب 
الذي ينزله بہم واحدء واذا آنکرنا تصرف زياد مع حجره فلماذا لا ندكر تصرف حجر وبحاولته لأثارة 
الفتئة في الكوفة؟ لقد كان من رأي زياد أنه ما كان يجوز حجر أن يشعل نار الفتنة في الكوفة المركز 
الأول للشيعة» فام وقد فعل فان مسؤولية حاواته ع عليه وى من نامي . Ul,‏ هنا أعرض iad)‏ 
كما رآها زياد دون أن أوافقه على رأيه أو احتلف معه» وأظن أنه ليس من حق أي باحث أن يصب 
نفسه قاضيا يدين ويبرىء» لأن القاضي هو القارىء: أما المؤرح فمهمته تنتهي عند كشف الحقائق 
وعرضها , 

وهكذا فان دراسة سيرة زياد ودوره في التاريخ وفق المنهج الذي اتبعته » Wad‏ ننظر الى تاريخ 
الدولة الاسلامية وكأنه كل لا pres‏ وه يجعلنا نربط تاريخ الأفراد بالأأحداث» و بالتيارات السا 
والعقائد من جهة» وبالدوافع الذاتية والمطامح الفردية من جهة أحرى» ومع أن زياداً لم يبتد الى 
الطريق الأمثل في كل حالة» ووقع في أخطاء اشتد نقد أهل عصره هاء فان الرجل لم يعبأ بشيء لا 
باعتراض الناس ولا بالنكسات بل سار في طريقه ade‏ ثابتة وثقة عظيمة في نفسه؛ ومضى لوجهه 
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من غير خوف أو جزع . وفبه يقول المرحوم الأستاذ عبد الحميد العبادى : "اذا LS‏ رجال الدولة 
hy pal‏ من fal‏ السياسة» كان زياد بن Gl‏ سفيان غر شك if‏ 7 1 
9 71 ان اليا سال من عير شك علما من أعسلامهم وقطبا من 

بهم بل لعل زي ١‏ الرجل الوحييد الذي أخذ عن عمر بن الخطاب ميدأ القوة فى غير عنف 
راللبن في غير ضعف» وحاول العمل به بقدر ما وسعت تلك الظروف القاسية التى عاش فيها 
i“‏ رعال الدانا الذين نقلوا الدولة العر بيسة من حال السذاجة الادارية التى كانت عليها زمن 

نلفاء الأربعة؛ وأعطوها طابع الدولة المستفة المنظمة: ف تی به رجل آخر فى ذ 

eal‏ بع مستقرة ؛ فزياد لا يكاد يلحق به رجل آخر في ذلك 


)1( عبد الحميد العبادي» صور من التاريخ الاسلاميء مكتبة الآداب» الاسكندرية» ۱۹۶۷ء ص ٠١١۷‏ . 
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المصادر والمراجسسع 


أولا : الملصادر 


(أ)المخطوطات 
(ب)المطبوعات 


Lt‏ الرإجع 
YL al: LAG‏ 


رابعا : المراجع باللغة الانجليزية 
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)1( المخطوطسات : 


- السيوطي» 


- ابن عساكر » 


AM ابن‎ - 


jo wal! : أولا‎ 


عبد الرحمن بن Ul‏ بكر )2 ۱ / 15:0م). 
# مناهل الصفا بتواريخ الأئمة الخلفاء مركز الوثائق والمخطوطات. الجامعة 


علي بن الحسن بن هبة الله (ت الاده/ 10اام). 

# ناريخ مدينة دمشق» صورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» وكمّل 
نقصها من النسخ الأحرى بالقاهرة ومراكش واستائبول» ١4‏ مجلدء دار 
الہش عبان . 


منصور بن الحسين (ت [BEY ١‏ م( 

# نثر الدر» نحقيق محمد على قرنه» مراجعة على محمد 
البجاوي» ه ج الهيئة pall‏ العامة للكتاب» 
القاهرة» ۱۹۸۲م . 

شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور (ت [BRO‏ 
(eV EEN‏ 

# المستطرف في كل فن مستظرف» تحقيق مفيد محمد قميحة ؛ 
۲ ج» ط oY‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1مم 

علي بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم الشيياني (ت 
(ITY [atts‏ 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة» 5 م» دار احياء التراث 
العربي» بيروت» ۳۷۷١ه.‏ 

# الكامل في التاريخ› cou co VT‏ دار صادر» ۱۹۷۹م . 

المبارك بن محمد (ت [eV‏ ١١١۱م).‏ 

* النهابة في غريب الحديث والأثرء تحفيق طاهر أحمد الزاوي 
وتحمود الطناحى» هج ط ol)‏ دار احياء الكتب 
call‏ “1959م 


Yo 


_ الإدريسي 6 


_ الأزدي 3 


- ابن الأزرق » 


- الأزرقي » 


- الأصبهاني ¢ 


- الاصطخري 6 


3 الأصفهان ¢ 


- ابن أي أصيبعة » 


- ابن أعثم ؛ 


- البخازي 3 


محمد بن عبد الله الحسني (ت [OV‏ ۴مم( 

# نزهة المشتاق في اخاراق الآفاق » تحقيق شيرولي وآحرون» ۷ ج 
نابولي بروستات» أبودي» eave‏ 

يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم (ت 4 1ه / 0 ) 

* تاريخ الموصل » تحقيق علي حبيبة» BL‏ احياء التراث الاسلامي؛ 
القاهرة» pA‏ 

محمد بن على بن محمد (ت JAAN‏ 14م). 

* بدائع السلك في طبائع اللك» تحقيق علي سامي النشار» ۲ bee‏ 
منشورات وزارة الأعلام - الجمهورية العراقية» ۹۷۷١م‏ . 

محمد بن عبد الله بن أحمد (ت حوالي CATE [AY 05٠‏ 

# أخبار مكة» تحقيق رشدي الصالح ملحس » ۲ ج ط "ء دار 
الأندلس » بيروت» 648امم, 

أحمد بن عبد الله بن أحمد (ث a‏ ۸م( 

# تاريخ أصبهان . تحقيق سفن دید رنج › OS‏ بريل» ۱مم 

* حلية الأولياء وطبقاث الأصفیاءء ٠١‏ ج ط oP‏ دار PLES‏ 
byl‏ بيروت » ۰م 

ابراهيم بن محمد الفارسي (عاش في القرن الرابع الهمجري) . 

# المسالك والمالك » تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني » مسراجعة 
محمد شفيق غربال» دار القلم» القاهرة» eA)‏ 

أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت 07اه/ AVY‏ 

#الأغاني» أشرف على مراجعته وطبعه عبد الله العلالي وأخرون» ۲۳م 
ط ؟» دار الثقافة» بيروت» ۱۹411-0٥‏ م. 

# مقاتل الطالبيين» تحفيق أحمد صقر دار احياء الكتب العربية؛ 
القاهرة» ۱۹٤٩‏ م. 

أحمد بن القاسم السعدي (ت 11۸ ه/ 1779م). 

# عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء دار مكتبة BLA‏ 
بيروت» 19515 م, 

أحمد بن محمد بن علي بن أعثم الكوني (ت CANT JAY ١5‏ 

# الفتوح › cp ٤‏ ط ol‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 7م 

محمد بن اسماعيل (ت ٦٥۲ھ‏ / ۹٦۸م)‏ . 


wy 


- ابن بسام ؛ 


- البسوي & 


~ ابن بطوطة » 


3 البغدادي 3 


- البغدادي 3 


lS اہن‎ 


- البكري 6 


- البلاذري 0 


* التاربخ الصغير» تحقيق محمد ابسراهيم زايد ۲م ط۰۱ دار 
المعرفة » يروت » 7ام. 

# التاريخ الكبير, cp A‏ دار الكتب العلمية» بیروت » ٩۱۹۸م‏ . 

* صحيح البخارې» تقديم أحمد محمد شاكرء ٩‏ جه دار الجيل» 
بيروث (د. ت) . 

علي بن بسام (ت ۵٤٩‏ ه/ AON SEV‏ 

* الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق احسان عباس» ٤‏ ق» دار 
الثقافة , بيروت » 04ام. 

يعقوب بن سفيان (ت (AG: [-BYVV‏ 

* المعرفة والتاريخ » رواية عبد الله بن جعفر بسن دستورية النحوي» 
تحفيق أكرم ضياء العمري» كام Yb‏ مؤسسة الرسالة» 
پیروت ۰ ۱۹۸۱م . 

محمد بن عبد الله اللراتی (ت 5 هلاه/ Ce ۱۳٣۵‏ 

# تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء ج۲ Vb‏ 
المطبعة الأزهرية بمصرء ۱۹۲۸م . 

عبد القادر بن عمر (ت ١١97”‏ ه/ CoV TAY‏ 

Bh #‏ الأدب dy‏ لباب لسان العرب» تحقيق عبد السلام حمد 
هارون» ۱۳ ج ط oY‏ مكتبة الخانجي cpa‏ ۱۹۸۱م . 

عبد القاهر بن طاهر (ت ٤۲۹‏ ه/ ۳۷١۱م)‏ . 

# الفرق بين الفرق» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» مؤسسة الحلبي 
للنشر والتوزيع» القاهرة» (د. ت). 

الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي (ت ١١٠ه/‏ 14م( . 

* الأخبار الموفقيات» تحقيق سامي مكي العاني» مطبعة العاني» 
بغداد» ۱۹۷۲م . 

عبد الله بن عبد العزيز (ت [SAV‏ ٤م(‏ 

# سمط ce DSU!‏ تحقيق عبد العزيز الميمني » ١‏ ج» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والدش القاهرة» ١1۹۳م‏ . 

# معسجم ما استعجم من أسماء البلاد وا مواضع » تحقيق مصطفى 
السقاء ۲ ج عام الكتب» بيروت (د.ت). 

dal‏ بن حيى بن جابر (ت [AVY‏ ۸4۲م( 

# أنساب الأشراف» ج ١‏ نحقيق محمد ميد call‏ معهد المخطوطات 


YY 


-الترمذى» 


- ابن نغري بردى ؛ 


١ التنوخي‎ - 


- التعالبي 3 


بجامعة الدول العربية» ودار المسارف؛ مص 1959م. ج ؟؛ 
تحفيق محمد باقر المحمودي» Vb‏ منشوراث مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت» ٤۱۹۷م. Wome‏ تحقيق عمد باقر 
المحمودي» ط ١‏ ؛ دار التعارف للمطبوعات» بيروت» /191/17م, 
ج 0( مكتبة tll‏ ببغداد؛ (د.ت). ق ؟) ج٤‏ حرير 
ماكس سلوسيئجر» القندسء مطبعة الجامعة العبرية» ۱۹۳۸م . 
ق ٤‏ ج ١ء‏ تحقيق احسان عباس» المطبعة LES ASU‏ 
بيروت» ۱۹۷۹م . 

۴ فتوح البلدان» تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» دار 
النشر للجامعيين» بيروت» ۷ م. 

يوسف بن محمد بن ابراهيم الأنصاري (ت 1٥۳‏ ه/ ۱۲۵۵ م). 

a‏ الاعلام با روب الواقعة في صدر الاسلام » تحقيق شفيق جاسر أحمد 
محمود» ۲ جه ط Ce » ١‏ ۹۷م . 

ابراهيم بن محمد (ت ١؟اه/‏ م). 

* المحاسن والمساويء» دار صادر ودار بيروت » بيروث » ۰٦۱۹م‏ . 

آحمد بن الحسين بن علي (ت 048 4ه/ 58١1م).‏ 

# السئن الكبرى؛ ١١‏ ج ط ١ء‏ مطبعسة مجلس دائرة الممارف 
dil tall‏ بحيدر coll‏ 117817 ه. 

محمد بن عيسى (ت ۸۲۹۷/ 104م). 

* سنن الترمذي » تحفيق كبال يوسف Oct‏ جب ط ۱ء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ۱۹۸۷م . 

جال الدين أبي المحاسن يوسف (AVE)‏ 1519م), 

# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة› ON bce VY‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية» ٠۹١۹-۱۹۲۹‏ م. 

المحسن بن علي (ت ^٤ / ۳۸٤‏ . 

# الفرج بعد الشدة» ۲ ee‏ يطلب من زكي مجاهد وعبد القادر 
«ee‏ القاهرة» ام. 

# المستجاد من فعلات الأجوادء تحفيق محمد كرد علي ؛ مطبعة 
التراقي» دمشق» ۰م 

عبد الملك بن محمد بن اسواعيل (ت ٤۲۹‏ ه/ (p۷‏ 

# تحفة الوزراء؛ المنسوب لاشعالبي» تحقيق حبيب على الراوي وابتسام 


9۳A 


- الحاحظ » 


- ابن جبير 


-الحريري » 


مرهون الصغار؛ مطبعة العاني» بغداد» ٠۱۹۷۷‏ م. 

** التمثيل والمحاضرة» تحقيق عبد الفشاح محمد الحلوء دار احياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرةء ١5وام.‏ 

** ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » 
دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۵م. 

*# لطائف المعارف» تحقيق ابراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرني » 
دار احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» م 

عمرو بن بحر (ت 1600ه/ ۸1۸م). 

# البيخلاء › تحقيق ab‏ الحاجري » دار المعارف» القاهرة» ۳م 

# البلدان, نشر صالح أحمد cal‏ مطبعة الحكومة» بغداد "مستل 
من مجلة كلية الآداب' 191٠‏ م. 

# البيان والتبيين؛ نحقيق عبد السلام هارون» ٤‏ ج» Ob‏ الناشر 
مكتبة الخانجي » مطبعة المدني» القاهرة» 6 ام. 

# التاج في أخلاق الملوك؛ المنسوب للجاحظ» تحقيق أحمد زكي باشاء 
ط ١‏ المطبعة الأميرية» القاهرة» 1915م. 

#الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ۷ ج Tb‏ دار احياء 
التراث العربي ۰ بيروت» 14794م. 

# رأي أي alte‏ عمرو بن بحر الجاحظ في معاوية والأمويين» تحقيق 
السيد عزت العطار الحسيني؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» 
5م. 

# رسائل الجاحظ, تحفيق عبد السلام محمد هارون» ۲ ج الناشر 
مكتبة الخانجي» القاهرةء ٤٦۱۹م‏ . 

# المحاسن والاضداد» دم له وراجعه عاصم عتياني» «Vb‏ دار 
احياء العلوم» بيروت» ۱۹۸٩‏ م. 

محمد بن أحمد GUS‏ (ت 5 ١51ه/‏ 1١11م).‏ 

۴ رحلة ابن cam‏ دار صادر ودار بيروت» بيروت » 68أ6ام. 

معافى بن زكريا النهرواني (ت ٠194ه/‏ 6444( 

a‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشاني» تحقيق محمد مرسلي 
الخو ج طا عالم الكتب» بروت » ۹۳م . 

سليان بن حسان الأندلسي (ألف كتابه هذا سنة لالالاه/ ۹۸۷م) . 

a‏ طبقات الأطباء والحكماء» تحقيق فؤاد سيّدء مطبعة المعهد العلمي 


۳۹ 


- الجهشياري © 


- ابن الحوزي » 


- ابن حبان البستي » 


- ابن حيييب » 


- ابن حجر العسقلاني › 


الفرنسى للأثار الشرقية» القاهرة» ۹۰۵٠م‏ . 

محمد بن عبدوس (ت ۳۳۱ھ / ۲م( 

* الوزراء والكتّاب» تحقيق مصطفى السقاء ابراهيم الاأبياري» عبد 
الحفيظ شلبي» ط »١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة؛ 
۸م 

جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۸۵۹۷ / م( 

# صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخوري» ط ٠ ٤‏ ط ٠١‏ دار المعسرفة؛ 
بيروت» ٩۱۹۸م‏ . 

* المصباح المضيء في خلافة المستضيء» تحقيق ناجية عبد الله ابراهيم؛ 
۲ ج» مطبعة الأوقاف » بغداد» 191/5 م. 

محمد بن حبان بن dal‏ (ت ٤٣۳ھ‏ / (e410‏ 

a‏ الثقات» 4 ج مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر اباد 
AVY‏ 1415-1 ام, 

ae‏ المجروحينء صححه عريز بيك القادري والنقشندي» جا ط 
١‏ المطبعة العزيزية حيدر 191/٠ SUT‏ م. 

# مشاهير علماء الأمصارء ee‏ م . فلا يشهمر مطبعة dtd‏ 
التأليف والترجمة والنشر, القاهرة» ۹۵۹٠م‏ . 

محمد بن حبيب بن أمية (ت 45 [WY‏ 409م). 

* أسماء المغتالين من الأشراف في ال حاهلية والاسلام وأسماء من قتل من 
الشعراء » مطبوع ضمن كتاب نوادر المخطوطات» تتحقيق عبد 
السلام هارون» من المجموعة )0 الى (A‏ ط ۲» مطبعة مصطفى 
الباي الحلبي ؛ مصرء -¢\av¥‏ 

# المحر» صححته ايلزة لبحتن شتيتر» مطبعة جميعة دائرة المعسارف 
العثرانية » 19557ام, 

أحمد بن علي (ت ۲٥۸ھ‏ / 1548م). 

# الاصابة في jut‏ الصحابة» ٤‏ جه نشر مطبعة السعادة بالقاهرة» 
ودار صادر ببيروت» RITA‏ أوفست مكتبة المثلى» بغداد. 

ade *‏ التهذيب» ١5‏ م» ط ١‏ » دار pe SIN‏ بيروت» 
45--11865م, 

* لسان الميزان» /اجء ط 45 منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
الاقام, 


Yé, 


~ ابن الحداد» 


- ابن آي اللحديد › 


- ابن حزم » 


- الحميري» 


- ابن حنبل © 


- ابن حوقل © 


- أبو حيان التوحيدي» 


*# الجوهر النفيس في سياسة الرئيس » تحقيق رضوان السيد» ط »١‏ دار 
الطليعة» بيروت» ۱۹۸۳م . 

(e\YOA / الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد (ت 505ه‎ jo 
Vb شرح نبج البلاغة » تحقيق محمد أبو الفضل اراهيم؛ ۱۷ جء‎ 
دار أحياء الكتب العربية» القاهرة» 1971-1409 م.‎ 

علي بن أحمد بن سعيد (ت 0% (pV eA [BE‏ 

جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المحارف» 
الشاهرة» ۲م 

# جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى» تحقيق احسان عباس وناصر 
الدين الأسد» دار المعارف» مصر (د.ت). 

* الفصل في الملل والأهواء والنحل » تحقيق محمد ابراهيم نصر وعبد 
الرحمن عميرة» ۵ ce‏ دار الجيل» بيروت » 6م. 

ابراهيم بن علي (ت “57 4ه/ ١5١1م).‏ 

Jah *‏ الآداب وثمر الألباب» تحقيق علي محمد البجاوي» ۲ ج» ط 
١‏ دار احياء الكتب cde pall‏ القاهرة» “AVA OY‏ 

علي بن برهان الدين (ت 44 ١١ه/ ۱۹۳٤‏ م). 

# لساب العيون فى سيرة الأمين المامون» المعروف بالسيرة الحلبية, ٣‏ 
ج ob‏ المطبعة الأزهرية» القاهرة» ayy‏ 14180-1م. 

محمد بن الحسن بن محمد (ت ۲٦۹ھ‏ / 155١م).‏ 

# التذكرة الحمدونية» نحقيق احسان عباس» المجلد الأول؛ Vb‏ 
معهد الاناء العربي ١‏ بيروت » “eV SAP‏ 

محمد بن عبد الملعم (ت ١٠۹ه/‏ 0م ). 

# الروض المعطار في حر الأقطار؛ تحقيق احسان عباس » ط ۲» مكتبة 
لبنان» بيروت» ٤۱۹۸م‏ . 

(pA00 [OYE بن محمد (ت‎ dal 

#المسند» شرحه أحمد محمد شاک ٠١‏ ج دار المعارف» القاهرة» 
--1908م. 

محمد بن علي (ت حوالي 95 1ه/ 377م). 

# صورة الأرض » دار مكتبة الحياة» بيروت (د.ت) . 

على بن محمد العباس (ت ٤۰۰‏ ھ/ 9١١1م).‏ 


Yé\ 


- الخطيب البغدادى 6 
-ابن خلدون 6 

-ابن خلكان › 

- خليفة بن خياط العصفرى 


_ الدار قطني › 


- الدارمي 3 


- أبو داود 3 


- ابن دريد › 


- ابن أبي الدم › 


a‏ الامتاع والمؤانسة. al gad‏ أمين وأحمد الزين» ۳ ج دار 
الحياة» بيروث (د. ث) . 

| البصائر والذخائر. تحقيق ابراهيم الكيلاني» المجلدين‎ a 
. والرابع » مكتبة أطلس ومطبعة الانشاء» دمشق (د. ت)‎ 

أحمد بن علي (ت "451 ه/ ١07١1م).‏ 

۴ تاريخ بغداد؛ cele‏ دار الكثاب العربي؛ بيروت (د.ات) , 

عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت JANN‏ 0م( 

a‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر» لام؛ دار الكتاب (GLAU!‏ بير 
VAI 140%‏ م 

شمس الدين أحمد بن محمد (ت 1۸۱ ه/ ۱۲۸۲م). 

6 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق احسان عباس» ۷م 
صادر ودار بيروت» بيروت» ۱۹۷۸م . 

.)) 1م‎ /avie mde 

* تاربخ » تحقيق أكرم ضياء العمري» ۲ ج ط >١‏ مطبعة OV‏ 


النجف الاشرف » لاكؤام, 
# الطبقات » تحقيق أكرم ضياء العمري»ط ١‏ » مطبعة العاني» ب 
/1151ام. 


على بن عمر (ت 86 آه/ 6490(« 

* سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبدالله هاشم ily‏ المدني» ٤‏ 
دار المحاسن للطباعة» القاهرة» ٩٦۱۹م‏ . 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (ت 06 1ه / CATA‏ 

# سنن الدارمي » ؟ ce‏ دار احياء السنة النبوية» بيروت (د. ن 

سليهان بن الأشعث السجستاني (ث ه/الاه/ ۸۸۸م). 

cam § سئن أب داود » تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد؛‎ te 
العصرية» بيروت» (د.ءث).‎ 

محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ھ / ۹۳۳ م). 

١ منشورات‎ oY الاشتقاق » نحقيق عبد السلام هارون» ط‎ He 
pV AVG امئی» بغدادء‎ 

۴ المجحتنى» ط ؛ 6 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثرمالية بحدر 
1م, 

شهاب الدين ابراهيم بن أي الدم ا حموي (ت YEE / ۸٦٤۲‏ 


YEY 


- الدولابي » 


- الديار بكري › 


- الدينورى » 


- الذهبي 8 


- الراغب الأصبهاني › 


- ابن رسته › 


- الرقيق القيرواني ١‏ 


- الزبيدي © 


geil at‏ الاسلامي "المعروف باسم التاريح الظفري '". تحقيق حامد 
زيان غائم زيان» دار التوفيق النموذجية» القاهرة» 6ام. 

محمد بن أحمد بن abe‏ (ت ١1لاه/‏ ۹۲۲م). 

6 الكنى والأسماء » ۲ ce‏ ط ٠۲‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
1947م 

حسين بن محمد (ت (@VOOA [RAAT‏ 

۴ تاریخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» ۲ ج» مطبعة عثمان عبد 
الرزاق» القاهرة» ۱۸۸4م . 

del‏ بن داود الدينورى (ت 57/7ه/ ۸۹۵م). 

# الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامر» مراجعة جمال الدين 
الشيال» ط »١‏ دار احياء الكتب العربية» القاهرة » phate‏ 

محمد بن أحمد بن Olde‏ (ت 58 لاه/ 517 "11م). 

ae‏ تذكرة الحفاظ ¢ 0 ج دار الكتب العلمية؛ بيروت» (د.ت). 

* سير أعلام النبلاء» تحفيق شعيب by MI‏ وأخرون» ۲۳ mae‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱مم 

# العير في خبر من غي تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد» 0 
ج» دائرة المطبوعاث والنشر» الكويت» 5م-15115م. 

# ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تحقيق علي محمد البجاوي» ce ٤‏ 
دار المعرفة» بيروث» (د.ت) . 

حسين بن محمد (ت ۰۲٥ھ‏ / 8١١1م).‏ 

٭ al ole‏ الأدباء وتخاورات الشعراء والبلغاء» 6 ج منشورات دار 
مكتبة الحياة؛ بيروت» (د. ت) . 

أحمد بن عمر (ت ۹ھ ۲م( 

* الأعلاق النفيسةء تحقيق دي غويه؛ مطبعة بريل» ليدن» 
١0م‏ أوفست مكتبة المثنى » بغداد , 

ابي اسحق ابراهيم (ت ۱۷٤ھ‏ / ٦‏ 

* قطب السرور في أوصاف الخمور» تحفيق tal‏ الجندي» مجمع اللغة 
chy pl‏ دمشق» 1959م. 

محمد بن الحسن (ت 4لالاه/ 184م). 

# طبقات النحويين» نحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ط ١ء‏ مكتبة 
الخانجي» القاهرة» 164م. 


YEY 


- ابن الزبير › 


-الزيري» 


- ابن زكريا ؛ 


- الزخشري › 


- السجستاني »› 


- السدوسي ‘ 


-ابن سعد 6 


- السکتواري ؛ 


- ابن سلام » 


3 dhs! - 


- السيوطي » 


أحمد بن الرشيد (عاش في القرن الخامس الحجري) . 

at‏ الذخائر والتحف› تحقيق عمد حميد الله ج »١‏ مطبعة حكومة 
الکویت› الكويت» ۱۹۵۹م . 

أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (ت [AVY‏ ٠86م).‏ 

# نسب قريش» تقيق أ. ليفي بروفنسال؛ دار المعارف» القاهرة» 
۳م 

أحمد بن فارس (ت ۳۹۰۵ ه/ 4١١1م).‏ 

# معجم مقايبس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» " جء ط ١‏ » دار 
احياء الكتب العربية» القاهرة؛ ١۷١١ه.‏ 

محمود بن عمر (ت ۵۳۸ھ / 141ام). 

* ربيع الأثرار ونصوص الأخبار» تحقيق سليم النعيمي» 4 ج» مطبعة 
العاني» بغداد» ۱۹۸۰-۱۹۷٩‏ م. 

سهل بن محمد بن Ol he‏ (ت ١6١ه/ CANE‏ 

# المعمرون والوصاياء تحقيق عبد املعم عامرء دار أحياء الكتب 
العربية» القاهرة» ١1951م.‏ 

مؤرج بن عمرو (ت ١۱۹ھ‏ / لم). 

# کثاب حذف من لسب قريش » تحقيق صلاح الدين المنجد» ‘Yb‏ 
دار الكتاب الجديد» بيروت» 191/5 م. 

محمد بن سعد (ت CALE [ANY ١‏ 

* الطبقات الكيرى؛ A‏ ج دار صادر» بيروت (د. ت) . 

علاء الدين علي دده (فرغ من تأليف كتابه سنة 994ه/ ۱١۸١‏ م). 

# محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» ط CY‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت ۰ ۱۹۷۸م . 

محمد بن سلام (ت ۲۳۱ ه/ ٤۵‏ ۸م). 

# طبقات فصول الشعراء» شرحه محمود عمد شاكر» ۲ ج» مطبعة 
المدني» القاهرة» 191/5 م. 

الحسن بن عبد الله (ت 58 لاه / ۹۷۸م). 

* أخبار النحويين البصريين» تحقيق محمد ابراهيم Vb ES‏ دار 
الاعتصام » 6ام. 

عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١9ه/‏ 6 م), 

# تاريخ الخلفاء» تحقيق تحمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة 


vee 


الشابشة 3 


- الشريف المرئضى © 


- الشهرستاني ) 


- الصابي ء٠‏ 


» dele أبن‎ - 


- الصفدى ( 


- الصنعاني 3 


- الصولي › 


- الطبران 3 


- الطبري & 


التجارية الكبرى» القاهرة» ۲١۱۹م‏ . 

علي بن محمد (ت 1ه | 04 ). 

* الديارات» تحقيق كوركيس عواد» Vb‏ مطبعة المعارف» نشر 
مكتبة المثني » بغداد» 5ام. 

علي بن حسين (ت 415ه/ 44١1م).‏ 

غرر الفوائد ودرر القلائد المعروف ب " أمالي المرتضى ' » تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم» ۲ ق» ط ١ء‏ دار احياء الكتب العربية» 
القاهرة» ٤‏ 1940 م. 

محمد بن عبد الكريم (85148ه/ 54١1م).‏ 

# الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني: ۲ ج» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصرء VAs‏ 

(pV AY [amt A+) محمد بن هلال‎ 

# الهفوات النادرة» تحقيق صالح الأشت ط »١‏ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ۷٦۱۹م‏ . 

.)م1١54‎ (WEY (ت‎ dal بن‎ dele 

# طبقسات الأمم» نشره وذيله الأب لويس اليسوعي» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت» ۹۱۲١م‏ . 

صلاح الدين خليل بن أبيك (ت 4 5لاه// (ATTY‏ 

* الواني بالوفيات» ط 27 تحقيق نخبة من المستشرقين والمؤرخين 
العرب» فرائز شتايز بفيسبادن» ؟91/5-1955ام. 

عبد الرزاق بن مام (ت ۲۱۱ ه/ 875م). 

المصئف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ١١‏ ج ط »١‏ المكتب 
الاسلامي» بيروت» ۱۹۷۲-۱۹۷۰ م . 

محمد بن يحبى (ت ۳۳۹ھ J‏ ۷٤۹م).‏ 

# أدب LESH‏ تحقيق محمد ببجة الاثريء المطبعة السلفية» 
القاهرة» 4١‏ ١اه.‏ 

سليان بن dat‏ (ت "اه / (ede‏ 

* الأوائل » تحقيق محمد شكور بن حمود الحاجي أمرير» ط ١ء‏ دار 
الفرقان» عمان» ۳م 

محمد بن جرير (ت ١٣۳ھ‏ / ۲م( 

# تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» دار 


Yeo 


- الطرطوشي ؛ 
- ابن الطقطفي 3 


- العباس بن بكار الضبي » 


- اين عبد البرء 


- ابن عبد الحق » 


- ابن عبد الحكم » 


- ابن عبد ربه » 


سویدان» بيروت» VAY‏ 

محمد بن حمد بن الوليد )1 [rots‏ 15م). 

# سراج الملوك؛ ط ١‏ 6 المكتبة العربية» القاهرة» ١۹۳٠م‏ . 

محمد بن علي بن طباطبا (ت ۷۰۹ ه/ CENTER‏ 

#۴ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية» دار صادر ودار 
بيروث » ببروث ۰٩۱۹م‏ . 

(ت 77اه/ CANT‏ 

# أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أي سفيانء تحقيق سكينة 
الشهابي» ط ١‏ » مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۹۸۳م . 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن dot‏ (ت [WEY‏ ١17١1م).‏ 

# الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق محمد علي البجاوي , 8 ق 
مكتبة مضة مصرء القاهرة (د . ث) . 

* بهجة المجالس وأنس المجالس ؛ ۲ ق» تحقيق محمد مرسي الخولي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۲م . , 

عبد المؤمن (ث ۸۷۳۹ / ۱۳۳۸ Ce‏ 

#مراصد الاطلاع على أسماء الأمكدة والبقاع » تحقيق محمد علي 
البجاوي» ۳ ج ط oY‏ دار احياء الكتب العربية» القاهرة» 
+p 400-6) 408‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله (ت ١٤٠۲ه/‏ 4م( . 

# سيرة عمر بن عبد العزيز» تحفيق أحمد غبييدء ط .١‏ المطبعة 
الرحمائيةء مص 1971م 

أحمد بن محمد (ت ۷ھ / ۸م 

* العقد الفريدء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الأياري » ٦‏ 
oe‏ ط oY‏ مطبعة Lib‏ التأليف والترجمة والنشىء القاهسرة» 
۱۹464-1 م. 

القاسم بن سلام (ت ۲۲۶١‏ ه/ ۸۳۸م). 

#الأموال» تحقيق محمد خليل هراس» دار الفكر؛ بيروت» ۱۹۸۸م . 

معمر بن المثنى التيمي (ت 09 ١ه/ AYE‏ 

* النقائض (جرير والفرزدق)» تحقيق أنتوني أشلي بيفان» ٣‏ م» مطبعة 
بريل» لیدن» 1405١-1511م2‏ أوفست مكتبة المثنى » بغداد . 

محمد بن عبد الله )8 8ه / GVEA‏ 


521 


- أبن عساكر» 


- العسكري » 


- العلوي » 


- ابن الغملاس» 


» الفدا‎ gf - 


- ابن الفقيه 6 


3 آبادي‎ jy pal س‎ 


- القالي 


* العواصم من القسواصم » نحقيق محب الدين الخطيب» المطبعة 
السلفية» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

علي بن الحسن بن هبة الله (ت 0۷١‏ ه/ 10م ). 

# تاريخ Rte‏ دمشق . 

جزء تراجم النساء؛ تحقيق سكينة الشهابي» ط ١‏ » دمشق» ۹۲م 
وجسزء تراجم العين op Ul‏ بالألف. تحقيق شكري فيصل» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (د.ت) . 

* تهذيب تاربخ دمشق الكبير» تهذيب وترتبب عبد القادر بدران» ۷ 
ج» ط ٠۲‏ دار المسيرة» weg ny‏ ۹م 

الحسن بن عبد الله (ت 46 "اه / 6( 

ae‏ الأوائل » تحقيق محمد السيد الوكيل » نشر أسعد طرابزوني» المدينة 
المنورة» 7مم 

* جمهرة الأمثال» مطبوع بهامش LS‏ مجمع الأمثال للميداني» ج» 
المطبعة الخيرية. ١١١١ه.‏ 

محمد بن عقيل (ت ١۳۵١ھ‏ / (eV ayy‏ 

ae‏ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» دار الزهراء ؛ ببروت (د.ت). 


* ولاة البصرة ومتسلموها '4١1ه‏ - ۱۳۳۳ La‏ دار منشورات 
البصري » بغداد؛ 55ام. 

اسماعيل بن محمد (ت 7"الاه/ 1171 م). 

* المختصر في أخبار البشره ٤‏ ج ط ١‏ . المطبعة الحسبنية المصرية» 
القاهرة(د. ت) . 

bal‏ بن محمد الهمداني (ت ۲۹۰ ه/ ۹۰۲م). 

# مختصر كتاب البلدان» Gell‏ دي غويه» مطبعة بريل» ليدن» 
۲ ه» أوفست مكتبة المثنى ببغداد . 

محمد بن يعقوب (ت [BMY‏ م( 

# القاموس المحيط » ٤‏ ج» المؤسسة العربية للطباعة والشي 
بيروت » ۱۹۰۲م . 

اساعيل بن القاسم (ت ۹٣۳ھ‏ / 555م). 

* الأمالي» ج ط ٠١‏ المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مص 
64 هء الكتاب مذيل ب GES‏ ذيل الأمالي والنوادر' . 


YEY 


- ابن قتيبة 6 


— الفلقشددى 3 


- ابن قيم الجوزية » 


- ابن الكازروني 


عبد الله بن مسلم (ت ١۲۷ھ‏ / ۸4م( . 

a‏ الأمامة والسياسة» المنسوب لابن قتيبة» تحقيق سعيد صالح موسى 
خليل» ۲ ج» رسالة ماجستير» اشراف د. عبد العزيز الدوري» 
الجامعة الأزدنية» cole‏ ۱۹۷۸م . 

# الشعر والشعراء» تحفيق مفيد قميحة» مراجعة نعيم زرزور» دار 
الكتب العلمية» بيروثت» 0ام. 

* عيون ٤ GLAM‏ م» ط ١ء‏ مطبعة دار الكتب Ly pall‏ القاهرةء 
.1١ 94-4‏ 

#المعارف» تحقيق ثروت عكاشة » مطبعة دار الكتب» ۹1م 

رت ۳۳۷ھ / (AEA‏ 

# الخراج وصناعة الكثابة, تحقيق محمد حسين الزبيدي» دار الحرية» 
بغداد» ۱م 

زكريا بن محمد بن محمود (ت ۸۲٦ھ‏ / Cal VAY‏ 

# آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر ودار بيروت» big‏ 
ام 

علي بن يوسف (ت 545ه/ 174م). 

# إخبار العلماء بأخبار الحكاء ؛ مطبعة السعادة» مص AVE‏ 

# إنباه الرواة على أنباه النحاةء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ۳ 
جء مطبعة دار الكثب المصرية » القاهرة» -p\400-\408‏ 

أحمد بن علي (ت ۸۲۱ه/ 1418م). 

# صبح الأعشى في صناعة الانشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين» 
VE‏ ج» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» روث › ۷م 

# مآثر الانافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» "ا ج» 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 195714م. 

محمد بن أي بكر (ت ١‏ دلاه/ ٠116م).‏ 

* أحكام fal‏ الذمة» تحقيق صبحي الصالح؛ ۲ ق» ط oY‏ دار 
العلم للملايين» بيروت» 1981م. 

علي بن محمد (ت /731ه/ ۱۲۹۷ م). 

# مختصر التاريخ من أول الزمان الى منتهى دولة بني العباس» تحقيق 
مصطفى جواد» أشرف عل طبعه سالم الألوسي» مطبعة الحكومة؛ 


بغداد» /أوام. 


YEA 


- ابن ماجة » 


- الماوردي ¢ 


- المبرد » 


- المرزباني » 


3 المسعودي 3 


محمد بن شاكر (ت 54 لاه / 13م ). 

# فوات الوفيات » نحقيق احسان عباس » 0 tum‏ دار wey rd sole‏ 
eave‏ 

اساعیل بن عمر (ت ٤‏ لالاه / (e۲‏ 

# البداية والنهاية» Gad‏ أحمد أبو ملحم وآخرون؛ VE‏ ج»؛ ط 4 » 
دار الكتب العلمية» پاروت > eV 4AA‏ 

حمد بن يزيد (ت ١۲۷۰ھ‏ / (AAA‏ . 

# سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد البساقي» ۲ ج المكتبة 
العلمية» ببروت» (د.ت). 

على بن محمد (ت ٤٥٩‏ ه/ 58١1م).‏ 

# الأحكام السلطانية والولاباث الديئنية» ط »١‏ مكثبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي (pe‏ م 

# نصبحة الملوك» تحقيق محمد جاسم الحديثي» دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد» 1مم 

# الوزارة "أدب الوزير" » تحفيق محمد سلبان داود وفؤاد عبد المنعم 
chal‏ ط »١‏ دار الجامعات المصرية» الاسكندرية» 191/5م. 

محمد بن يزيد (ت 185ه/ 859م). 

# التعازي والمراثي » gad‏ محمد الديباجي› مطبوعات مجمع اللغة 
dy pall‏ 6 مطبعة زيد بن ثابت» دمشق» eV‏ 

* الكامل في الأدب» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاته» 
٤‏ جه مطبعة بضة مصر» القاهرة»565١م.‏ 

محمد بن عمران (ت [AY AL‏ 4م ). 

* نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء 
والعلماء؛ اختصار أي المحاسن يوسف بن أحمد اليغموري» (ت 
۲۳ھ / «(Yé‏ تحقيق رودلف زمايم» دار النشر فرائشس 
شتايئر بفيسبادن» ٤۱۹۱م‏ . 

على بن الحسين (ت EV‏ ۳ه / ۷م( . 

* التنبيه والاشراف» تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي» دار الصاوي 
للطبع والنشر والتأليف, القاهرة» 1918م . 

# مروج الذهب ومعادن الجوهر. نحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» 
٤‏ م ط oo‏ دار الفكر» بيروث» الاقام, 


4۹ 


- ابن مسكويه › 


- مسلم بن حجاج » 


- ابن معين © 


- ابن منظور › 


- ابن منقذ › 


- المنقري © 


- ابن النديم » 


أحمد بن محمد (ت (EY)‏ ١١1م),‏ 

# تجارب الأمم الأجزاء(١‏ » ١ء‏ 5 لوزاك» لندن» 14م, 

GAVE [AY (ت‎ 

* صحيح مسلم بشرح النووي› ۸ج ط oY‏ يروت » دار أحياء 
الثراث العربي» ٤م‏ 

يحبى بن معين (ت ۲۳۳ھ / ۷٤۸م).‏ 

التاريخ › تحقيق أحمل محمد نور سيف» ٤‏ جه c\b‏ مطابم اهيثة 
العامة للكتاب» 91/9 ام . 

محمد بن أحمد (ألف كتابه سنة ۳۷۵ ه) , 

* أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ؛ تحقيق دي غويه» مطبعة بريل » 
Odd‏ » 7 »© أوفسثت مكتبة CLL‏ بيروت . 

. بن طاهر (ت القرن الرابع)‎ gla 

#۴ اليدء والتاريخ › 1 چس مؤسسة الخائجي بمصرء ومكتبة المثنى 
ببغداد» 1519-1855م,. 

.)م115١‎ [ALO بن عبد الله (ت‎ dal 

# المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف با-ائطط الملريزية» ۲ 
جه مطبعة بولاق» القاهرة» eV VE‏ أوفست مكتبة المثنى» 
بغداد» -e Vays‏ 

محمد بن مكرم (ت ۸۷۱۱ / ۱م 

# لسان العرب » \o‏ م“ دار صادر» ودار بيروت» بيروت . 5امم, 

# مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» Git‏ روحية النتحاس » ورياض 
عبد الحميد مراد واخرون» ط ١‏ » دار الفكسر» دمشق» 
1۹۸۸4-4 م . 

أسامة بن منقذ (ت ٤0۸ه_/ Ce\VAA‏ 

# لباب الآداب» تحقيق أحمد محمد شاكر المطبعة الرحمانية؛ الشاهرة» 

. (AY / بن مزاحم (ت ۲۱۲ھ‎ pa 

6 وقعة صفين 6 تحقيق عبد السلام هارون» Yb‏ المؤسسة العربية 
الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» اه 

محمد بن ابي يعقوب اسحاق (ت (44s [AY A+‏ 


- اللووي ؛ 


- النويري » 


- الهمداني 3 


- ابن الوردي › 


- الوطواط › 


- ركبع » 


- ياقوت بن عبد الله ا حموي 


Gull بن ادم‎ et - 


4 الفهرست» تحقبق رضا - تجدد» مطبعة col Stila‏ طهران» 
pay)‏ 

أحمد بن علي (ت ۳۰۳ھ / Gate‏ 

#۴ سنن السائي بشرح جلال الدين bre)‏ وحاشية الامام 
السندي؛ المكتبة العلمية» بيروت» (د.ات) . 

یی بن شرف (ت ٦۷٦ھ‏ / (pV YY‏ 

تبذيب الأسراء واللغات» ١‏ جء ادارة الطباعة المنيرية» القاهرة» 
(د.ت). 

dal‏ بن عبد الوهاب (ت ۷۳۴ھ / ۳۲م( 

# نهابة الأرب في فدون ON‏ الأجزاء )18-1١(‏ نشر دار الكتب» 
وزارة الثقافة والارشاد القومي » القاهرة» ج ١۱ء‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم» LEA‏ الصرية العامة LSU‏ القاهرة» 
,م ج GAA 21١‏ محمد رفعت فتح الله وابراهيم مصطفى » 
اهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء 00ام. 

الحسن بن آحمد (ت [BYE‏ 014 

* الأكليل» تحقيق محمد بن علي الأكوع» ج ۲ء مطبعة السنة 
المحمدية» Ball‏ 1955م. 

عمر بن مظفر (ت 44 /اه/ /017"1). 

# تاريخ ابن الوردي› ١ج‏ جمعية المعارف» القاهرة» ۸١۱۸م‏ . 

برهان الدين الكتبي (ت ۷۱۸م / 11318م). 

# غرر pala!‏ اللواضحة وعرر النقائص الفاضحة, دار صعب » 
بيروث (د. ٿ) . 

محمد بن خلف بن حيان (ت ١۳۹ھ‏ / 918م). 

# أخبار القضاة؛ تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي» oot‏ مطبعة 
الاستقامة» القاهرة» /14141م. 

( ت ٦۲۹‏ ھ/ ۱۲۲۸م). 

# معجم الأدباء» ١۲ج‏ الطبعة الأيرة» دار احياء الثراث العربي: 


بيروث (د . ث) . 
# معجم البلسدانء ۵ ج» دار احيساء التراث العربي» يروت ۽ 
ام, 


نت ۲۹۳ھ / (A1۸‏ 
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- البعقوبي » 


- أبو يوسف 0 


- مؤلف مجهول › 


- مؤلف مجهول › 


al dl #‏ 6 تحقيق أحمد محمد شاك ط ٠۲‏ المطبعة السلفية» القاهرة» 
5ه 

أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م). 

# البلدان» ط ٠‏ المطبعة اللتيدرية ؛ النجف» /161ام, 

# تاريخ اليعقوبي © cay‏ دار صادر ودار بيروث » ببروث › plate‏ 

# مشاكلة oll‏ لزمانهم » تحقيق وليم ملورد» ط ؟» دار الكتاب 
المحدید› egy‏ ۰م 

يعقوب بن ابراهيم (ث ۲م ۸م 

celal #‏ المطبعة السلفية» ط ؛ > القاهرة» 1797١اه.‏ 

(عاش في القرن الثالث الهجري / التاسع المبلادي) . 

# أخبار الدولة العباسية» تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار 
المطلبي ؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء مطابع دار TOTS cole‏ 
الاقام. 

(من القرن الحادي عشر الميلادي) . 

# تاربخ الخلفاء» نشر بطرس غريازينويج» دار النشر "العلم' 
موسكو» “V4‏ 


انيا : المراجبسع 


۴ ديوان شعر المخوارج » (gb‏ دار الشروق » بيروات » 4۲م 
ual -‏ أمين . 
# فج رالاسلام» (AL‏ مكتبة النهضة المصرية › القاهرة» )44 “eV‏ 
- الأعظمي » عواد ید . 
# الزراعة والاصلاح الزراعي في عصر صدر OY‏ مطبعة الجامعة» بخداد» 191/8 م. 
- بروكلمان » کارل . 
# تاريخ OS‏ العمري» ترجمة عبد الحليم النجار؛ ۴ ج دار المعارف» القاهرة» 
- 1۹1م 
Um‏ ريخ الشعوب الاسلامية؛ ترمة نيه cul‏ فارس inp‏ البعليكي؛ ۽ ل 66 دار العلم 
للملايين » ببروت › 4مم 


sul -‏ » عبد الله حورشید . 
# القبائل العربية في مصرء دار الكائب العربي للطباعة والنشرء القأهرة» PV AAV‏ 
-بلاء شارل. 
tt‏ الحاحظ في البصرة وبغداد وسسامراء » day‏ أسراهيم (DLS!‏ ط اء دار الفكره دمشق 
-¢V4A0‏ 
- جرجسي زيسدان. 
# تاريخ التمدن الاسلامي » مجه منشورات دار مكتثبة cal dl‏ بروت (د.ت). 
- حمسال جمد جودة. 
# العرب والأرض في العراق في صدر الاسام » > طبع في الشركة العربية للطباعة والنشرء 
4 ام. 
- الجئابي ؛ كاظخم. 
a‏ تخطبط مديئة الكوفة» ط ١ء‏ مطابع دار الجمهورية» بغداد» /11517م. 
al ~‏ . 
الم تاريخ المي قب (VL م٠ PM‏ دار العلم للملايين» 5ام. 
جو coy el Chg Last tat bs‏ ط ؟» دار الكتب 
# العقيدة والشريعة في الاسلام» ترجمة يوساف موسى : 


yoy 


الحديثة› مصر» (د. ث). 


> جسسن » ابراهيم حسن Leg‏ أبراهيم حسن . 
# النظم الاسلاميةء ط of‏ مكتبة النهضة المصريةء الفاهرة» ۲٩۱۹م‏ . 


. علي حسني‎ » Shy A 

* تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي › دار المعارف» مصر» ۱۹۵۹م . 
- الخضري بكء pre ae‏ 

# محاضرات ناريخ الأمم الاسلامية » ۲ ج المكتبة التجارية الكبرى بمصر» 959١م,‏ 
- الخيرو » رمزية عبد الوهاب . 


# ادارة العراق في صدر الاسلام » دار الحرية» بغداد» sp AVA‏ 
-السدوري» عبد العزيز. 
* بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » دار المشرق» بيروت» "1927م . 
# مقدمة في تاريخ صدر الاسلام » b‏ ۲» المطبعة CASS SIS‏ بيروث » 15م. 
# النظم الاسلامية؛ »١ belie‏ مطبعة تجيب» بغداد. ۱۹۵۰ . 
-السراوي » ثابت اسماعيل . 
* العراق في العصر الأموي» Cb‏ منشورات مكتبة الأندلس» بغداد» ١۹۷٠م‏ . 
-الريس 6 محمد ضياء الدين . 
a‏ الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية» ط cf‏ دار hall‏ القاهرة» ۱۹۷۷م , 
- زامبسساور. 
* معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي» ۲ ج أخرجه زكي عمد حسن 
بك وحسن أحمد محمود» مطبعة جامعة فؤاد الأول» القاهرة» ١15017-196م,‏ 
-الزركلي » خير الدين. 
#الآعلام» ah‏ ط ۰٦‏ دار العلم للملايين» ببروت» 1984م . 
-زکسي» أحمد lS‏ 
a‏ الحياة الأدبية في البصرة الى tale‏ القرن الثاني للهجرة » دمشق» ۱٦۱۹م‏ . 
-سزكين؛ فؤاد. 
* تاريخ التراث العربي » ترجمة محمود فهمي حجازي وآخرون» ۲ م٠‏ نشر ادارة الثقافة والنشر 
بجامعة الامام محمد بن سعود» المملكة العربية السعودية» ۲۳م . 


-سلوم. داود. 
*٭ شعسر ابن الحميري› جمع وتقديم داود سلوم 6 نشر وتوزيم مكتبة الأندلس» olay‏ 
۸ م. 
¢ 


-الشيخل › محمد رزق. 


Yok 


# تاريخ البصرة القديم وضواحيهاء البصرةء ۱۹۷۲م . 
4b -‏ حسيسن. 
# الفتنة الكبرى » دار المعارف» القاهرة» 1567م . 
-العبادي « عبد الحميل . 
* صور من التاريخ الاسلامي » مكتبة الآداب» الاسكندرية» 1941م. 
-العش» يوسف. 
oe‏ الدولة الأموية› مطبعة جامعة دمشق › 6ام. 
- العلي ¢ صالح أحمد. 
* التنظيهات الاجماعية والاقتصادبة في البصرة (في القرن الأول الهمجري)» ط oY‏ دار 
الطليعة» بيروت» 1959م. 
a‏ خطط البصرة ومنطقتهاء مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد» 19857م. 
- فلهساوزن » يوليوس. 
* أحزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر الاسلام ' الخوارج والشيعة ' » ترجمة عبد الرمن 
بدوي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۸١۱۹م‏ . 
6 تاربخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نباية الدولة الأموية» ترجمة محمد عبد Gob‏ أبو 
ريده وحسين مؤنس » نشر Ah‏ التأليف والترجمة والنش, القاهرة» ۸٥۹٠م‏ . 
- الفلعاوي» سهيسر. 
a‏ أدب الخوارج في العصر الأموي» مطبعة لجحنة التأليف والترجمة lly‏ القاهرة» ٠۹٤١‏ م. 
-لسترنج » كي. 
* بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد» Yb‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ٩۱۹۸م‏ . 
- ماسيئيون » المسبولويس . 
# خطط الكوفة» dnt‏ ثقى محمد المصعبى» تحقيق كامل سلبان الجبوري» ط ١‏ ؛ مطبعة 
الفري الحديئة - النجف الأشرف» 141/4م. ٠‏ 
- محمد كرد على . 
* الادارة الاسلامية في عز العرب» مطبعة مص القاهرة» 19"6م. 
- المظفر» محمد حسين. 
# تاربخ الشيعة» ط CY‏ دار الزهراء» بيروت» 191/4م. 
-معروف» نايف محمسود. 
* الخوارج في العصر الأموي » ط ۲ دار الطليعة» بيروت» 1981١م.‏ 
- مولاي س .أ. ق. حسيني. 


Yoo 


# الادارة العربية» ترجمة ابراهيم أحمد العدوي وعبد العزيز عبد الحق» المطبعة النموذجية › 


القاهرة» ام. 
-نبيهعاقل. 
* خلافة بني أمية» دمشق» ۱۹۷۲م . 
-اللص 6 احسان 
# العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي» Yb‏ دار RAL‏ دمشق» ۱۹۷۳م . 
-هاني حسيسن أحمد أسعد. 


# العطام في صدر CO‏ رسالة ماجسئیں اشراف د. عبد العزيز الدوري» الجامعة 
الأردنية» 1986م. 
-هشس . LE‏ 
* المكاييل والأوزان الاسلامية» ترجمة كامل العسلي» منشورات الجامعة Cle aN‏ 
۰م 


Yo 


الشاً: المغلات 


eee 


- خريسات » محمد عبد القادر. 
* القطائع في العصر الأو ي » مجلة دراسات (العلوم الانسانية) الجامعة الأردنية» المجلد 
السادس عش العدد الثالث» اذار ۱۹۸۹م (من ص ,)57-1"١‏ 
-درادكة, صالح. 
* الحرس والشرطة في صدر الاسلام» He‏ دراسات (العلوم الانسانية)» الجامعة الأردنيةء 
المجلد الرابع عش العدد الرابع › نیسان 19417 مء (من ص (HOY‏ 


-الفزاري »› صالح مهدي . 
dy iL! *‏ بن كلسدة النقفي » ALE‏ المورد» العدد aul Sl‏ المجلد السادس (من ص 
AYYA-TAV‏ 


-العلې»› صالم dal‏ 
# ادارة الحجاز في العهود الاسلامية الأول » مجلة الأمحاث؛. الجزء الأول» السنة ١۲ء‏ آذار 
كام (من ص ۳ )٥۷-‏ . 
* إستيطان العرب في خراسان» dhe‏ كلية الآداب والعلوم؛ العدد "!ا السنة (PVAOA‏ (ص 
اكت" 
- مقالات في دائرة المعارف الاسلامية » ط ۲ » دار الشعب» القاهرة» 4ام. 
# دلافيدا 1061120108 Levi‏ .3) مادة ' خوارج "۰ ۰۸۴ ص ٤۷۷-٤1۹٩‏ . 
د سترك M. Strech‏ مادة ' بطيدحة " 3 م ue‏ 14-۲ . 
# لامنس Lammens‏ .21 " زياد بن Taal‏ م ٠١‏ » ص 4519-1451 . 
Lammens.‏ - 
Ziad Ibn Abihi, Vice-roi de 1 Iraq lieutenant de‏ * 
Mo'awia . Rivista degli studi orientali Roma. Presso La‏ 
Ragia University, 1912. P. 1-45, 199-250 and 653-693.‏ 


Yov 


المراجع باللغة الانجليزية 


- Bakhsh , Khuda. 
* Contributions to the History of Islamic Civilization, 2Vols, Calcu- 
ta, 1930. 
~ Hiskett. M and Awad. M. 
* The Story of the Arabs, First Published, Peninsula Press LTD, 
Hong Kong, 1957. 
¬ Muir, William. 
* The Caliphate : Its Rise Decline and Fall, Kharats, Beirut, 1963. 
- Spuler, Bertold. 
* The Muslim World, Part 1, Translated from German By F. R. C. 
Bagley, Leiden, E. J. Brill, 1960. 
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خطبة زياد البتراء 


ترد هذه الخطبة الشهيرة في كثير من المصادر الأدبية والتار EL‏ مع اختلاف في بعض ألفاظ 
السرواية من مصدر الى آخر. ولعل أوسع نص فا النص الذي أورده الجاحظ في كتابه (البيان 
Comedy‏ وهذه محاولة منا لتحفيق نص الخطبة » الذي حقق في JF‏ المصادر معتمدين نص 
الجاحظ باعتباره أقدم النصوص وأوسعها . 

(أما بعد فان الجهالة الجهلاء؛ والضلالة العمياء؛ والغيّ bal Ell‏ على النارء ما فيه 
سفهاؤكم”؟) ويشتمل عليه حلماؤكم » من الأمور العظام بت فبها الصغير, ولا ينحاش عنها 
CO) SI‏ انع ل bo‏ كتاب الله ef‏ ما أ اله من الراب الكريم لأمل ا 
والعذاب الأليم لأهل معصيته؛ في الزمن السرمد الذي لا يزول» أتكونون كمن طرفت عينه(5) 
الدّنياء وسذّت مسامعه الشهوات» واحتار الفانية على الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الاسلام 
الحدث الذي لم تُسبقوا OSM‏ من 5 MSS‏ الضعيف بة يُقهر ويؤخذ ماله» وهذه ae‏ 
المنصوبة» والضعيفة المسلوبة في النها ر ابص والعددٌ غير قليل . أل تكن منهم اة تمنع Hl‏ عن 
Mos‏ الليل وغارة النهار؟ ! قرّبئم القرابة» وباعدتم الدين» تعتذرون بغر العذرء Opie‏ على 


٠٠٦-۳١ ٤ الموفقيات: ص‎ LAY ص 50-57 . اہن بكار‎ Ye أنظر نص الخطبة لدی : الجاحظ» البيان»‎ )١( 
(الهيثم بن عدي). البلاذري» انساب (احسان عباس)» ق‎ "15-14 ١ ص‎ Ve Le (المدائني) . ابن قتيبة » عيون‎ 
٠۲ (المدائني). ابن أعشم» الفتوح» م‎ ۲۲٠-۲۹۸ (قالوا). الطبري» تاريخ» ج ه» ص‎ ۲۰۸-۲۰٢ 4ج ١ء ص‎ 
CV (أبو بكر الحذلي). الجريري» الجليس الصالح» ج‎ ١١5-1١١ ص‎ » ٤ ص ث١ "لا *7. ابن عبد ربه» العقد» ج‎ 
(عبد الملك بن عمير) . ابن‎ ٤۹4۲-٤۹١ (عبد الملك بن عمير). ابن عساكر» تاريخ / خط م7 » ص‎ ۳۹٤-۳۹۲ ص‎ 
Rabe النويري»‎ . ۲٠٠-۲١١ الأثي الكامل» م ١ء ص 550-447 . ابن أبي الحديد» نبج البلاغة» ج ١۱ء ص‎ 
. ۲١۱-۳۹۰ ص ۳۱۳-۳۱۰ . القلقشندي» صبح الأغشی» ج ۱ء ص‎ ۰۲۰ cll 

)1( في الألحبار الموفقيات » وشرح بج البلاغة : (الغي الموفد dy CLAY‏ تاريخ الطبري ‏ الفجر الموفد CLAY‏ 

() في تاريخ الطبري : (ما يأتي سفهاؤكم) . 

. والعقد الفريد : (ولا يتحاشى). وينحاش : ينفر ويترك‎ ٠ في تاريخ الطبري» وفتوح ابن أعثم‎ CE) 

(5) في العقد الفريد ؛ (السرمدي), 

)1( طرفث aye‏ الدئيا : طمحت بأبصاره إليها وال زخرفها وزيئتها. (ابن منظورء لسان العرب» ۰۹ ص 0518 . 

(۷) في تاریخ الطبري : (تسبقوا به) . 

, في تاره يخ الطبري والعقد الفريد : (من ترككم هذه المواخحير المنصوبة)‎ (A) 

(9) الدلج : السير في الليل . (انظر ابن منظور» لسان العرب» م oY‏ ص ۲۷۳-۲۷۲). 
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JS pall) alos‏ امرىء منكم یدب عن سفيهه OV‏ من لا يخاف RSLS‏ ولا يرجو 
معادا .ما أنتم بالحلماء» ولقد اتبعتم السفهاء» فلم IS‏ ہکم ما ترون من قيامكم دوم حتى 
انتهكوا حُرَم الاسلام؛ ثم أطرقوا وراء کم كنوسا في OO elle‏ حرام علي الطعام 
والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقاء اني رأيت آخحر هذا الأمر لا يصلح الآ بيا صح به 
أوله : لين في غير ضعف» وشدة في غير Meme‏ وني أقسم بالل لأحذن الولح 2١ Ph‏ والمقيم 
بالظاعن» والمقبل calls‏ والمطيع بالعاصي» والصحيح منكم في نفسه OM py‏ حتى يلقى 
الرجل منكم أخساه فيقول : أنج سعد فقد هلك سعيد» أو تستقيم لي قناتكم . ان ٠١ ald RLS‏ 
بلغا" مشهورة» فاذا تعلقتم عل بكذبة فقد حلت لكم معصيتي» واذا سمعتموها مني 
فاغتمزوها فيّ» وأعلموا أن عندي Ulta‏ من Cab‏ منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب OP are‏ فإياي 
ودلج الليل » GU‏ لا أوتى بمدلج الآ سفكت دمه. وقد أجلتكم في ذلك بمقدار LO‏ يأتي ابر 
الكوفة ويرجع اليكم» وإياي17١)ودعوة Gb OM aba‏ لا آحذ داعيا WOME.‏ قطعت لسانه . 
وقد أحدثتم أحداثا لم تكن ؛ وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة : فمن BE‏ قوما غرّفناه» ومن ODS od‏ 
قوما أحرقناه» ومن لقب بيتا نقبنا عن قلبه» ومن نبش قرا دفناه!' ") فيه حيا . فكضوا عني أيديكم 
وألسنتكم» أكفف عنكم يدي ولساني. ولا fo) gas‏ أحد منكم ريبة ببخلاف ما عليه عامتكم 


. في تاريخ الطبري : (وتغطون على المختلس). وفي الكامل لابن الأثير : (وتسطفون على المختلس)‎ )١( 

(۲) في الأحبار الموفقيات» وتاريخ الطبري» والكامل لابن الاثبر ؛ (صنيع) , 

. تاريخ الطبري : (عقابا)‎ GY) 

() في تاريخ الطبري» والكامل لابن الاير : (يهم) . 

)0( أطرقرا وراءكم : أي افتدوا بكم , (أنظر ابن منظور لسان العرب؛ م eV‏ ص ONG‏ 

AVAA المكالس : جمع مكنس من الكناس» وا معني " استتروا في موضع الريب ' . (ابن منظرر؛ لسان العرب» م1 ص‎ (a) 

(۷) في الأحبار الموفقيات : G54)‏ وني أنساب الأشراف» وتاريخ الطبري : (خُرْم) . 

, في تاريخ الطبري» والكامل لابن الأثير : (وشدة في غير جبرية وعنف)‎ CA) 

(9) في شرح نبج البلاغة : (وأنا) . 

dO)‏ العقد الفريد : (الولي با مولى), 

, في الأخبار الموفقيات : (والصحيح بالسقيم) . وفي أنساب الأشراف : (والصحيح في نفسه بالسقيم النطف)‎ )١١( 

dO)‏ فتوح ابن أعثم» والعقد الفريد : (الأمير). 

Ci) : وفي تاريخ الطبري : (تبقى) . وفي شرح نبج البلاغة‎ CAB) : في الأحبار الموفقيات‎ ON) 

. في تاريخ الطبري وفتوح ابن أعثم والكامل لابن الأثير : (له)‎ CO 

bY 9)‏ تاريخ الطبري والعقد الفريد والكامل لابن الأثير : (بقدر) . 

. الموفقيات : (فأياكم)‎ se في‎ ١ 

(10) في أنساب الاشراف وتاريخ الطبري والعقد الفريد والكامل لابن الأثير : (دعوى الجاهلية). 

CA)‏ في الأحبار الموفقيات : (لا أظفر بأحد دعابها) . ولي أنساب الأشراف : (لا أجد lad‏ دعا دعرتها واعتزى عزوتبا) . دفي 
تاريخ الطبري والعقد الفريد والكامل لابن الأثير وشرح نبج البلاغة : (لا أجد أحدا دعا بها). 

۹ في الأخبار الموفقيات » وأنساب الأشراف ادي الطبري؛ والكامل لابن الأثير ؛ (ومن حرق عل توم) . 

)1 في ألساب الأشراف وتاريخ الطبري والكامل لابن الأثير : Cabs)‏ 

() في الأحبار الموفقيات : (يظهر من) . وفي ألساب الأشراف ؛ (يُظهر أحد). وني العقد الفريد : (ولا يظهرن من) . 


me 


الا ضربت عنقه . وقد كان بيني وبين أقوام إحن فجعلتٌ ذلك دبر CAG GST‏ قدمي » فمن كان 
منكم حسدا فليزدد (LiL me‏ ومن كان منكم مسيئا فلينزع عن اساءته . اني والله لو علمت أن 
أحدكم قد قتله السا" من بُغضي لم أكشف له قناعاء ول أهتك له ستراء حتى يبدي MY‏ صفحته 
فاذا فعل ذلك لم أناظره7؟». فاستأنفوا أموركم؛ وأرعوا) على أنفسكم. فرب Pogue‏ بقدومنا 
سنس ON‏ ومسرور بقدومنا N05 grades‏ 

أيها الناس» Uf‏ أصبحنا لكم سادة» وعلكم ذادة» نسوسكم بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود 
عنكم بفيء الله الذي حوّلناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيا أحببناء ولكم علينا العدل والانصاف 
فا by‏ فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لناء وأعلموا أني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن 
ثلاث : لست awe‏ عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بليل» ولا حابسا عطاء ولا رزقاً عن 
إبائه» ولا IO‏ بعثا . فادعوا الله بالصلاح لأثمتكم؛ فانم ساستكم المؤدّبون» وكهفكم 
الذي اليه تأوون» ومتى يصلحوا تصلحوا. ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشتدٌ لذلك غيظكم 
ويطول له ٩‏ حزنكم» ولا تُدركوا به حاجتکم» مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان شرا لكم . 
أسأل لله أن يُعبن كلا على كل . واذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على OVINE‏ وأيم الله ان لي 
فيكم لصرعى كثيرة » فليحذر کل امرىء منكم أن يكون من صرعاي) . 


: الجليس الصالح : (جعلت ذلك حلف ظهري), ولي شرح نبج البلاغة‎ dy في أنساب الأشراف (جعلتها دبر أذني)‎ )١( 
(جعلت ذلك وراء أذني).‎ 

(۲) في شرح نبج البلاغة : (الشلال). 

)1( في SLAY‏ الموفقيات وأنساب GLAM‏ وتاريخ الطبري والعقد الفريد ؛ CS)‏ 

. في العقد الفريد : (أنظره)‎ )٤( 

(0) في LAM‏ الموفقيات وأنساب الأشراف وتاربخ الطبري والكامل لابن الأثير : (وأعينوا) . dy‏ العقد الفريد : (واستعينوا) . 

(5) في تاريخ الطبري والعقد الفريد والكامل لابن الأثير وشرح نبج البلاغة ‏ (مبتئس) . 

(۷) في تاريخ الطبري والعقد الفريد : (سيسر). 

(8) في تاريخ الطبري والعقد الفريد ؛ (سيبتئس) , 

)4( تجمير الجئد : حبسهم في التخور» ومنعهم من العودة الى أهليهم . (أنظر ابن منظور» لسان العرب» م 4؛ ص OVEN‏ 

GO)‏ شرح نبج البلاغة : (يطول لذلك). 

)11( عل أذلاله : أي على وجوهه وطرقه . cyl)‏ منظور؛ لسان العرب» م CVV‏ ص 521-108), 


0 


عمال زياد عل المقاطعات التابعة للعراق 


# البصسرة سمرة بن جندب الفزاري 217 (وكان يخلف زياد عندما يتحول الى الكوفة) . 
*#الكوفة عمرو بن حريث المخزومي" (وكان يخلف زياد عندما يتحول الى البصرة) + 
»د كور دجلة 


aN! -‏ كلاب بن أمية بن الأسكر“. 
أمية بن عبد الله بن Oe‏ 
-دستمیسان ابن أي OO) Di‏ 


ate‏ الأمواز 
-سَرّق حارثة بن بدر الغداني. 
-الأمواز عمرو بن معاوية العقيلي. 
- السوس أمية بن عبد الله بن Ae‏ 


- جندیسابور ‏ أبوالخير!". 


(۱) اہن سعد الطبقات» جا ص VE‏ ج ۷ ص ٥۹-٤۹‏ . البخاري› التاريخ الكبير» م ص ١7/5‏ . ابن قتيبة » 
العارف» ص ۰۵ . الٻلاذري؛ لساب (احسان عباس)» ق ۰٤‏ ج ١‏ ؛ ص ۲٠١‏ (عباس بن هشام الكلبي). ابن 
درید» الاشتقاق» ص ۲۸۲ . 

OY)‏ ابن سعد» الطبقات» ae‏ ص ۲۳ . البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق ٤‏ » ج ۰۱ ص ۲۱۰ (عباس بن هشام 
CAS‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج oT‏ ص 114-418 . ابن حجر العسقلاني» الاصابة» ج ۲ » ص ١ه‏ . 

19( الأصفهاني» الأقاني» ج۱۸ ص ٠١١‏ . البغدادي» خزانة الأذب » ج 5 » ص ۲١‏ (المدائني) . 

(؟) البلاذري» أنساب (احسان عہاس)ء ق ٤‏ » ج ۱ء ص ۱۹۹ (مسلمة) أيضاص 459 . 

)0( البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)»؛ ق ٤‏ » ج ۱» ص ١56‏ (قالوا) , 

BAY ص‎ ۲۳۴ GEM البلاذري؛ فتوحء ص 4 0 (قالوا) . الأصفهاني؛‎ . ٠٠۵ الجاحظ؛ الحيوان» ج ةء ص‎ (VD 
وذكر ابن عبد ربه » ان حارثة ولي سُرّق في أيام عبيد الله بن‎ VV الحديد» نبج البلاغة » ج  » ص‎ GT (الحرمازي) . ابن‎ 
, )۸٤ الشريف المرتضي» أمالي المرتضي؛ فى ١ء ص‎ . ١ ص‎ Pe زياد . (أنظر العقد الفريدء‎ 

() ابن حجر العسقلاني ؛ الاصابة» ج ٠۳‏ ص١١‏ (ابن الكلبى) , 

(8) البلاذري» أنساب (احسان عباس)؛ ق ٤‏ » ج ۱» ص ۱۹۹ (ابن Lal (tle‏ ص ٩۹٥٤ء ٤٠١‏ . 

. ۲۹۲-۲۹٣۱ المبرد» الكامل» م ”ا ص‎ (A) 


yu 


عبد الله بن أبي 55a‏ 
- أردشيرخره2 عبد الله بن خالد بن أسيد(). 
عبيد الله بن عثيان بن Ol‏ العاص47؟. 


-سابور أمير بن أجر 2 , 
#دكرم ان شريك بن الأعور0). 
ait‏ سجس ان عبد الرحمن بن ase‏ 5 


الربيع بن زياد MY DL‏ 
عبيد الله بن آي ES,‏ 
LAL ad‏ راشد بن عمروالحديدي ON‏ 
سئان بن سلمة ON LAAT‏ 
المنذر بن الجارود العبدي2117. 


CY ص 145 . ابن حجر العسقلاي» الاصابة» ج‎ Ve الزبيري» نسب قريشء ص ۱۸۸ . اہن الأثير» أسد الغابة»‎ C1) 
TV ص‎ 

(؟) الٻلاذري» أنساب ( محمد حميد Cal‏ جا ص 544 (أبو هلال) . أبن عبد ربه» العقد» جداه ص 4 (الحسن بن أبي 
المحسن). ابن Sent‏ تاربخ / خطء م۷“ ص 54 (أبو dite‏ النهدي) . ابن حجر العسقلاني» #بذيب التهليب» م 
۱۰ ص ٤۱۹‏ (الحسن). 

(۲) البلاذري؛ أنساب ( احسان Che‏ ق 4 » Vie‏ ص YAS‏ (المدائني)» 108 . 

)2( ابن عساكر» تاريخ / نحط ¢ م6 ص ۱۷٤‏ (المدائني) , 

)0( البلاذري » أنساب (احسان عباس)» ق 4 » ج١ء‏ ص ١99‏ (المدائني) . 

)1( المصدر نفسهء ص ٠١۹‏ (المدائني) , 

(۷) عبد الرحمن بن سمرة عيّئة معاوية علي سجستان» فلم يزل بها حتى قدم زياد فأقره أشهرا ثم عزله . (أنظر البلاذري» 
‘oe‏ ص 008 (قالوا) . اليعقوي» البلدان» ص ٥۸ ٠٤١‏ . قدامة بن جعفر» الخراج ؛ ص 49 ابن عبد البرء» 
الاستيعاب» ق ۲ » ص EAA‏ 

cdl (قالوا) . اليعقوبي ؛ البلدان» ص £0 . قدامسة بن جعفر» الخراج ء ص ۳۹۵ . ابن عبد‎ ٥٥۸ ص‎ ٠ البلاذري» فتوح‎ (A) 
ص‎ » ١ الذهبي» العبر في حبر من غبر» ج‎ VE ص‎ >»١ أسد الغابة» م‎ OSM ابن‎ EAA ص‎ ٠۲ الاستيعاب » ق‎ 
, ۳ 

(A)‏ اہن سعد» الطبقات» جدلا» ص ١‏ (قالوا). خليفة بن حياط » Ve ere‏ ص ۱۹۵ . البلاذري» ألساب (محمد 
حميد الله) ج21 ص 448 (المدائني) . اليعقوي» البلدان» ص ٤٠٥١‏ . 

() البلاذري» فوح » ص 5١4‏ (ابن الكلبي) . اليعقوبي» تاريخ » بج » ص AYE‏ قدامة بن جعفر؛ الخراج » ص 
١6-414‏ 4), 

. ص ۲۲۷ (العنبي)‎ >»١ م‎ he (أبو اليقطان).» 198 . ابن فثببة . عيون‎ VAY ء ص‎ ١ خليفة بن عياط تاريخ ؛ ج‎ )١١( 
» قدامة بن جعفر» الخراج‎ IE ص‎ Va البلاذري» فتوح » ص 504 (علي بن محمد بن عبد الله) , اليعقوبي » تاریخ‎ 
۳٤۹ أبن حزم » جوامع السيرة» ص‎ E10 ص‎ 

(۱۲) البلاذري» فتوح» ص 5١١‏ (ابن الكلبي). قدامة بن جعفر» الخراج؛ ص ٤٠١‏ . 


YW 


#خراسان 
أمير بن أحمر اليشكري (على مرو)» خليد بن عبدالله الحنفي (على أبرشهر) » 
فيس بن ssl‏ (على مرو الروذ والطالقان وفارياب) » نافع بن خالد الطاحي 
fe)‏ هراة وبادغيس وبوشنح)(1©. 
الحكم بين عمرو الغفاري". 
غالب بن AIL A’‏ 
الربيع بن زياد DULL‏ 9 
عبد الله بن (ag Il‏ 
خليد بن عبد الله ded‏ (الممرة الثانية) . 


#الجبل 
-الرى كثير بن شهاب BIL‏ 


- مدان حريث بن جار . 


#أصبهان جبير بن حية الثقفي. 


زياد بن النض 9 
#ميسان حصن بن مالك بن التشخاش بن OV BLE‏ 


# أذربيجان قطن بن عبد OM Mit‏ 


)١(‏ البلاذري» فتوح › ص كلاه (قالوا) . الطبري» تاريخ » ج 8 ؛ ص ۲۲٤‏ (المدائني) . قدامة بن جعفر» celal‏ ص 
٤‏ .ابن GoW‏ الكامل» ote‏ ص ١‏ 5 . ابن خلدون» العبر Ye‏ ص ۱۸ . 

)1( ابن حبيب البغدادي؛ المح ص 596 . البلاذري» ‘ce‏ ص OV‏ (فالوا) . اليعقري» تاريخ ج ۲» ص YY‏ 
الطبري » تاريخجء» >60 ص ۲۲١‏ (مسلمة). العسكري» الأوائل» ص YA‏ (الحسن) , ابن الا أسد الغابة» ite‏ 

aa 

. ٤٥۷ الكامل» م۳٠ ص‎ IM ابن‎ . ۳٠۹ ابن أعثمء الفتوح؛ م ؟؛ ص‎ YT ص‎ CO تاريخ؛ ج‎ seg sali (Y) 
, ۱۳۷ ج ۰۲۱ ص۳۱۹ . ابن تغري بردى) النجوم الزاهرة ) جا ص‎ cul dle » النويري‎ 

)£( خليفة بن خياط » تاريخ » ج ١‏ ؛ ص ۱۹۷ . البلاذري» ‘os‏ ص ٥۷۷‏ (قالوا) . الطبري. تاريخ » ج۰۵ ص YAN‏ 
(المدائني». ابن الائ سد الخابة» م ؟» ص NE‏ 

. 446 ص‎ oN الكامل» م‎ GEM اليعقربي» البلدان؛ ص ۵۸ . الطبري» تاريخ» ج ۰۵ ص ۲۹۱ (المدائني) . ابن‎ C0) 

Te الكاملء‎ YT ابن‎ . ١17١6 ص‎ ٠ ٤ (المدائتي). ابن عبد ال الاستيعاب» ق‎ ۲۹١ الطبري» تاريخ ج ه» ص‎ C1) 
.19 ج ۰۲۰ ص ۳۲۹. ابن خلدون؛ الع م ۰۳ ص‎ ale ص 484 . النويري؛‎ 

(۷) البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج ١‏ ؛ ص ٠١١‏ (المدائئي)» فتوح » ص ٤۲‏ (عوانه) , ابن SY‏ الكامل» 
Ve‏ ص VE‏ ابن حلدون» الع م oF‏ ص A‏ 

YEN ابن آي الحديد» نبج البلاغة» جه ص‎ CA) 

(9) الٻلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق؛ء VAY ele‏ (المدائني). الأصبهاني » تاريخ أصبهان» ص YOY‏ ابن 
حجر العسقلاني » الاصابة» م ١‏ » ص NYO‏ 

)1١(‏ البلاذري؛ أنساب (احسان عباس)» ق Vom »٤‏ ص 104 (امدائني). 

PY ابن قتيبة» المعارف» ص‎ )١١( 

VY)‏ البلاذري» أنساب (احسان عباس)» ق »٤‏ ج ١‏ » ص ١59‏ (المدائني). 
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ABSTRACT 


"Ziad bin Abieh", Viceroy of the Iraq. All the referances call him 
sometimes son of Sumaiya, or son of Obaid or sometimes son of Abu 
Sufyan, most frequently, however Ibn Abihi : a interpretation which can 
only be desribed as one of despair but it is the most non committal of all 
was regarded as historical truth. The young Ziad intelligence and personal. 
Alertness and the strength of mind attributed to h is kihnsmen. 


The Thakaf is Settling in Basra with his very near relatives, the Abu 
Bakra, Ziad early found himself attached as secretary to the service of the 
first governors of the Iraq. Ali, beceoming caliph, decided to make use of 
his talents and employed it on very delicate missions. After the death of 
Ali he attracted the attentiion of Mu'awiya. The great Omaiyad was 
anxious to gain an use of this ability, His first advances were rejected and 
Mu' awiya then resorled to a plan, which showed what his ruler was 
capable of dynastic interests were at stake. This was the (Istilhak), the 
official recognition of ziad as a son of Abu Sufyan. 


The Khalif, oppointed his brother (Ziad) as governor of Basra. He 
delivered at Basra Mosque his famous speech (Al-Batra Speech), the 
incomplete Speech, because the speeker started his speech incompletly. He 
showed and explained his method of governing and announced the 
rigorous measures to which he would have recourse if necessary. Events 
that followed prover that he meant what he said. He was able to spread low 
and order in the Basra Province which was a big area. The Khalif 
rewarded him by anmexing (Kufa), he succeeded there as well. Thus the 
Omaiyad' s regaind their authority over this revolting city. 


Ziad , as a governor of Iraq and related Provinces, also area and states 
in Arabia and Asia, could prove that he was worth the absolute trust : that 
Mu'awiy gare him. He was considered to be one of the four shrewd that 
existed in his time, the other three were : Mu'awiya, Amr bin Al Ass, Al 
Mugeerah bin Shu'abah, whilst in kufa, Ziad had to watch carfuly the 
meetings of (Ala'weyeen) he had disagreements in this town with Hudjr 
bin Adi he captured him and sent him to the Khalif were he was sentance 
to death. 

Ziad also transfer people from their homes and relocated them in other 
areas to reduse tribal and Political tensions. He thus moved 50,000 people 
of Basta and Kufa to khurasan. Ziad died of plague in Kufa in "53" H. 
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